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فرع بنى سويف - - برج الريى حي الرمد - بجوار مجمع الحاك م بنى سويف 
ت لاغ ٠١11/11١١:‏ 


مد ٠‏ بع 


تليفوت- 0 


ل ا لم 


وميض ابرق في ذكر شّاتئي سيد الخَلق 
* هشام بن الحَكم الرأفضي  ٠‏ جوز العصية على النبي كلك » ولا يُجوَزها 
على الأئمة م 

شيخ الهشاميّة م ن الرافضة . . ضم إلى حيْرته في الإمامة» ضلالتَه في 
التجسيم» وبدعته في التشبيه . 

9 قال عبدالقاهر البغدادي ذ في «الفرق بين الفرق»: «كان هشام ب يجيز 
عاك الأنياءالمصياا» مع قوله بعصم الام من الذنوب» ووّعم ن ني 
يبلدٌ عصئ ريه -عز وجل - في أخذه الفداء من أسارئ بدرء غير أن الله 1 
وجل -عفا عنه» وتأول على ذلك قول اللّه تعالى : © ليغفر لك الله ما تَقَدم 
من ذنبك وما تأَخْر 4 [الفعح: ؟]ع فرق في ذلك بين النبي با بأن 
النبي إذا عصئ أتآه الوحي بالتنبيه على خطاياء والإمام لا حول عليه 
الرعى ««قوجب نابوك رن مدهو امع ار . وكان هشام على مذهب 
(الإمامية») في الإمامة» وأكفره ار الإمامية بإجازته المعصية على 
الأنبياء)9؟ , ظ 


8 "وذكر هشام ؛ بن الحكم أن معيوده ذو جد وكياة وأنه طويل. 
عريض» عميق» وأن طوله مثل عرضه. وعرضه مثل حُدْقه. ٠‏ وزعم أيضا 
أنه نور ساطع يتلألً كالسّيكة الصافية من الفضةء وكاللؤلؤة المستديرة من 


سس ل سب ب 
)غ0( «الفرق بين الفرق» (ص758؟2)7 وانظر «مقالاات الإسلاميين» للأشعري .5/1١(‏ 00 
:. ١٠ل‏ لاه 45 06 ٠١‏ )ومابعدها. 


) / ( وآ محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 
جميم جوالبهاء وزعم أيضا أنه : ذو لّونَء وطعمء وراخم ومجسّة» وأن 
ونه هو طعمه؛ وطحمة هق رائيحتة ورائحيّه هي مجسته» وام كدالوا 
وهم هما غيرنفسه» بل زعم أنه هو لون وهو المع 

وذكر أبو الهذيل العلآّف ‏ شيخ المعتزلة ال عفن كا وإنه لي 
نح و مدير وى يفيه أيهم اكد : عير ذه 
أم هذا الجبل؟ قال لاذه إن الكل برقي تساي وأن الجبل أعظم 
منه) . 

وذكر أبو عيسى الوراق في كتابه: : أن بعض أصحاب هشام أجابه إلى 
أن الله عر وجل راي له 
عنة . 

وقد روي أن د ا 
أيضيًا ؛ فأحال القول بأن اللّهِ لم يَرَلَ عالما بالأشياء»”" . 
* أبو إسحاق إبراهيم بن سيار «النْظام) : شيخ المعتزلة : 

هو أبو إسحاق» إبراهيم بِنْ سيّارء المعروف ب «النظام»؛ فيو اين 
أخت أبي الهذيل العلآّف” ذووين ال الاعتز اله وقيل له «النَظّام» ؛ لأنه 
كان يَنظم الَرّرَ في سوق البصرة . 

اطَلّع على كثير من كتب الفلاسفة الليعن :و الالهيية إلى أن ذهب 
المذهب الذي أنكره عليه المسلمون . 


(1) يُنظر في اعصمة الأنبياء» كتابي الآني «الكوكب الدري في خصائص النبي' . 


وميض ابرق في ذكر شانئي سيد اللق 
9 قال عبدالقاهر البغدادي في «القرق بين الفرق» : «وكان في زمان 
شبائة قل:غاشر قوما م من «التويةك وقوما ونه مره (السمقةة القائتلين 0 
الأدلّةء وخائط بعد كبره قومًا من ملْحدة الفلاسفة» ثم خالط هشام بن 
الحكم الرافضي» اط جام رمن دده ة الفلاسفة قولّه بإبطال الجزء 
الذي لا يتجزء ثم بنى عليه قوله بالطثر لطفرة التي لم يسْيق إليها وَهُمْ أحدد 
قبله . . ودون مذاهب الثنوية. وبدع الفلاسفة» وش الملحدة ة في دين 
الإسلام» وأعجب بقول البراهمة بإبطال الّبوَات؛ ولم يَجْسَرْ عل إظهارٍ 
هذا القول خوفًا من السيف»ء فأنكر إعجازٌ القرآن في تَظْمه» وأذكر ما روي 
من معجزات نبينا يكل - من انشقاق القمرء و تسبيح الخصئ في يده» ونبوع 
الماء من بين أصابعه -» ليتوصل بإنكار معجزات نبا لليكل إلى إنكار ونه . 
ثم إنه استئقل عكري الإسلام في فروعهاء ولم يجسر علئن 
إظهار دعهاء قأبطل الطرق الدالةَ عليهاء فأنكر لأجل ذلك سه 
«الإجماع» وح حجة «القياس» في الفروع الشرعية» وأنكر الحجةٌ من الأخبار 
التي لا وجب العلم الضروري» ثم إنه عَلم إجماءٌ الصحابة علئ الاجتهاد 
في الفروع الشرعية» فذكرهم بما يقرؤه غدًا في صحيفة مخازيه» وطّعن في 
خارى اعلام المتجاة يا 


وجميع فرق الأمة - من فريقي الرأي والحديث» مع الخوارج» 
والشيغة 6 والتحارية وأكثر المعتزلة متّفقون علئ تكفير النظّام» وإغا تبعه 
في ضلالته شرذمة من القدرية -كالاسواريء واين خابط وفضل الحدثي 2 
والجاحظ » ومع بلكل حرسي مي رعس بات وزيادة 


بعضهم عليه فيها . 


ذل ير ساصية 0 عِِ 
وآ محَمَّدال.. إن شانئك هو الأبتر 


وأعجابُ هؤلاء ل رِاليسير به كإعجاب الحعل يذ حروجت. 

وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة» منهم أبو المقرن وطاق 
والإسكافي» وجعفرٌ بن حرب . 

وأما كب أهل السّة والجماعة في تكفيره» فالله يحصيهاء و 
ابي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله في تكفير النَظَّام ثلاث كتب» ا 
عليه كتب ورسائل . 


وللقاضي أبي بكر محمد بن الطيّب الاشعري. رحمه الله كتابكبير 
في نقض أصول النَلاما . 
وفضائحه كثيرة كثيرة . . قضّحه الله في الدنيا بها قبل الآخرة . 

للا فمن فضائحه : "قوله بأن أفعالالحيوان كلها من جنس واحدء وهي 
كلها عركة وسكون: والسكون عنده حركة اعتماد» والعلوم والإرادات 
عنده من جملة الحركات وهي «الأعراض» عاو افر امن علبالغيدة سن 
واحد» وهي كلَّها حركات» فأما ا الألوان والطعومٌ والاصوات والخواطرٍ 
فهن عنده أجسامٌ مختلفةٌ ومتداخعلة» ونتيجة قوله ابأن أفعالالحيوان جنسٍ 
واحد» توجبُ عليه أنْ يكون الإيان مثل الكفر» والعلم مثل الجهل» والحب 
مثل البغض» وأن يكون فعل النبي لفلا بالمؤمنين منين مثل فعل إبليس 
بالكافرين » وأن تكون دعوةٌ النبي' ليلا إلى دين اللّه تعالى مثل دعوة إبايس 
إل الضلالة» وقد قال في بعض كتبه : «إن هذه الأفعال كلّها جنس واحدء 
وإعًا اختلّفت أسماؤها لاختلاف أحكامهاء وهي في الجنس واحد؟ لأنها 


. «الفرق بين الفرق» (ص١11717) بتصرف بسيط‎ )١( 


كلَّها أفعال الحيوانات» . 

ولا يُفعل الحيوانٌ عنده فلن مختلفين» كما لا يكون من النار تبريل” 
وتسحين . 

ويلزمه على هذا الاصل أن لا يغضب على مَنْ شتّمه ولعت ؛ ؛ لأنّ قول 
القائل : : "لعن الله النّظّام» عند النظام مثل قوله : "رّحمه اللّه؛ء وقوله : (إنه 
ولدز كتوله: : الإنه ولد حلال»» فإنْ رضي لنفسه بمثل هذا المذهب» فهو 
أهل له ولما يلزمه عليه" . 

الا ومن فضائحه: ((وهي التي تكاد السماوات يتفطرن منهء وهي 
دعواء أن لا يعلم بإخبار اللّه عز وجل ولا بإخبار رسوله لليكلا. ولا بإخبار 
أهل ديته - شىء علئ الحقيقة» ودعواه أن الأجسام والألوان لا يعلمان 
بالأخبار. 

والذي ألحأه إلى هذا القول ؛ الشنيع قولّه بأن المعلومات ا 
(محسوس » وغير محسوس»» والمحسوس منها أجسام» ولا يصح العلم 
هال من جهةالحس”» والح عنده لايق لأ علن جسم» ولو انط 
ارالك وسرت مدر سام 

قال: «ولهذا أدركت بالحواس». 

وأما غير المحسوس فضربان : : قديم » وعرض» وليس طريق العلم بهما 
الخبر وإما يعْلّمان بالقياس والنظر» دون الحم والخبر . 

فقيل له على هذا الأصل : : #كيف عرفت أن محمد كَكِ كان في 


0غ( «الفرق بين الفرق» (ص178١).‏ 


و محمد الا.. إن شانئك هو الأبتر 


الدنياء وكذلك سائرٌ الأنبياء والملوك» إن كانت الأخبارٌ عندك لا يعلم بها 
ءع؟). 
فقال: «إن الذين شَامَدُوا النبى كلد اقتطعوا منه حين رأوه قطعة 


توزعوها بينهم ) ووصلوها بأرواحهم» فلما أخبروا التابعين عن وجوده 


شي 


خرج منهم بعض تلك القطعة» ٠‏ فاتّصل بأرواح التابعين» ففرقه التابهرن 
لاتصال أرواحهم ببعضهء وهكذا قصه الناقلون عن التابعين ومن نقلوا 

عنهم إلى أن وصل إلينا . 

١١‏ حل حدس سن رفز ارط عور اال 
كان في الدنياء أفتزعم أن قطعة منه اتُصلت بأرواح الكفرة؟ . 

فالَرّم ذلك» فَألزِم أن يكون أهلّ الجنة إذا اطلّعوا على أهل النار 
ورآهم أهل النار أو خاطب كل واحد من الفريقين الفريق الآخر أن تتفصل 
قطعةٌ من أرواح كل واحد منهم فتتصل بأرواح الفريق الآخر» فيدخل الجنة 
قطم كثيرة من أبدان أهل النار وأرواحهم» ويدخل النار قط كثيرة من أبدان 
أهل الجنة وأرواحهم» وكفاه بالتزام هذه البدعة خزيا»”" : 

نا ومن فضائحه: قوله: اإن نَم القرآن وحَسْن تأليف كلماته ليس 
معجزة لبيك ولا دلالة على صيدقه في دعواه النبوة» وإما جه الدلالة 
منه علئ صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب» فأما نَظم القرآن وحسن 
تأليف آياته» فإنٌ العبادّ قادرون علئ مثله» وعلئ ما هو أحسن منه في النظم 
والتأليف». 


.)١51-1١5٠ص( «الفرق بين الفرق»‎ )١( 


ظ 5-4 5 دخ ا ٠.‏ 350 أ 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد اللق 


* وفي هذا عناد منه لقول اللَّهِ تعالى : «قل لين اجتمَعَت الإنس وَالْجنٌ 
على أن يأنوا بعل هذا رن لا يمو بمطله وو كاد بهم لض طهيرا 
[ الإسراء : : 4]» ولم يكن عرض منكر إعجاز القرآن إلا | إنكار نبوة من تحدئ 
العرب بأن يعارضوه بمثله)22 . 

ادا ومن فضائحه : «قوله : بأن الخبر المتواتر ‏ الات 
الخبر عن الحصرء ؛ ومع اخختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها لو أن 
بي كنبا هذا مج توله” : بأن من أخبارٍ الآحاد ما يوجب العلم الضروري. 

وقد كمه أصحابنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار 
إليه) . 


هم 


الا ومن فضائحه: «تجويزه إجماع الأمة في كل عصر وفي جميع 
الاعصار على الخطأ من جهة الرأي والاستدلال. 

ويلزمه على هذا الاصل أنْ لاق يقىء ها "اتيف الآمة عل 
جواز خطتئهم فيه عنده» وإذا كانت أحكام الشريعة منها ما أخذه المسلمون 
عن خبر متواتر» ومنها ما أخذوه عن أخبار الآحاد» ومنها ما أجمعوا عليه 
وأخذوه عن اجتهاد وقياسء وكان النَظَام دافعا لحجَة التواتر» ولحجة 
الإجماع, وقد أبطل القياس وخبرَ الواحد إذا لم يود العم الضرورية» 
فكأنه أراد إبطال أحكام فروع الشريعة لإبطاله طُرَقَهًا0”© . 

اللا ومن فضائحه : «قوله في الإيمان: «إنه اجتناب الكبيرة فحسب» ؛: 


.)١57ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١145 1١47 (؟) «الفرق بين الفرق» (ص‎ 


ل رن لس 5 عٍِ 
وآ محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ونتيجة هذا القول أن الأقوال والأفعال ليس شيء منها إهاناء والعيلةة 
عنده وأفعالّها ليست بإيمان» ولا من الإيمان» وإثما الإيمان فيها ترك الكبائر 
فيها)" . 

ومن فضائحه: «قوله في باب المعاد بأن العقارب والحيّات 
والخنافسَ والذباب والغربان وَالجُعْلانَ والكلاب وخاز ير ا وبائر السباع 
والحشرات ‏ تحشر إلى الجنة» ورّعَم أن كل مّن تفضّل اللّه عليه بالجئة لا 

يكونُ لبعضهم علئ بعض درجةٌ في التفضيل» وزعم أنه ليس لؤبراهيم هيم ابن 
مس لض فود ساربن ولا 
لأطفال المؤمنين فيها تفضيلٌ بدرجة أو نعمة أو مرتبة على الحيات والعقاربٍ 
والخنافس؛ لأنه لا عَمّلَ لهم كما لا عَمَلَ لها . فحجر علن.زب العالمين أن 
يتفض علئن أولاد الانبياء بزيادة نعمة لا يتفضل جثلها على الحشرات» ثم 
لم يَرْضَ بهذا الحَجْرٍ حنى رَحَم أنه [سبحانه] لا يُقدر على ذلك . 

وزعم أيضما نه لا يتل على الانبياء عليهم السلام إلأثل ما يتفضل 
به على البهائم ؛ لأن باب الفضل عنده لا يختلف فيه العالمون وغيرهم» 
ونا يختلفون في الغواب والجزاء لاختلاف مراتبهم في الأعمال . 

ريض العام شاي عا لامر ا ارقي جلي 0 
«حشرك اللَّه مع الكلاب والخنازير والحيات والعقارب إلى مأواها». 
ونحن ندعو له بهذا الدعاء الذي رضي به لنفسه)”"» : 


.)١5 المصدر السابق (ص5‎ )١( 
.)١ 55 (؟) «الفرق بين الفرق» (ص‎ 


د و ا 5 0 0 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الَلّق 

لا "ثم إن النظام ‏ مع. ضلالاته التي حكيناها عنه ‏ طَعَن في أخيار 
الما والتابعين من أجل فتاويهم بالاجتهاد. فذكر الحاحظ عنه في كتاب 
«المعارف» وفي كتابه المعروف ب «الفتيا» أنه عاب أصحاب الحديث 
ورواياتهم أحاديث أبي هريرة فاه وزعم أن أبا هريرة كان أكْدبَ الناس » 
. وطعن في الفاروق عمر فاك وزعم أنه شك يوم الخُديبية في دينه» وشك 
يوم وفاة النبي َكل وأنه كان فيمن ثفر بالنبي يك ليل العقبة: وأنه ضراب 
فاطمة» ومئع ميراث العترة» وأنكر عليه تغريب نصر بن الحجاج من المدينة 
إلى ا وزعم أنه 7 صلاة «التراويح», ونهن عن متّعة ة الحج. 
7 و ل 

وعابه بأن أعان سعيد بن العاص بأربعين ألف درهم على نكاح عَقّدم: 
وزعم أنه استأثر بالحمئ . 

ثم ذكر عليا فا.. وزعم أنه سئل عن بقرة قتلت حمارا» فقال: 
"فول فها برأبي؟» ثم قال بجهله: من هو حتئ يقضي برايه؟» . 

وعاب ابن مسعود فزق زه في قوله في حديث تزويج بروع بنت واشق : 
أقول فيها برأبي» فإن كان صوابا فمن الل -عز وجل -. وإن كان خطأ فمني». 

وكذّبه في روايته عن النبي ليكلا أنه قال : : «السعيد مَنْ سعد في بطن 
أمه والشقي من شقي في بطن أمه». 

وكذبه أيضا في روايته انشقاق القمرء وفي رُؤية الجر ليلة الجبن . 


و محمد الا.. إن شانئك هو الأبتر 


4 فهذأ قولّه في أخيار الصحابة وفي أهل بيعة الرضوان الذين أنزل 
اللّه تعالى فيهم : لقد رضي اللهُ عن الْمُؤْمِن إذ يوك فحت الشجرة 
َعَم ما في بهم أرلَ اسمكيتة لهم بهم فنحا قرِيا 4 [النح. 14]. 
ومن عضب علئ من فاه فهو المغضوب عليه دونه . 

ثم إنه قال في كتابه: : «إن الذين حكموا بالرئي من الصحابة ما أن 
يكونوا قد ظَنُوا أن ذلك جائز لهم وجهلوا تحريم الحكم بالرأي في الفتيا 
عليهم. . وإما أنهم أرادوا أن كرو بالخلاف وأن يكونوا وقئناء في 
المذاهب» 2-0 لذلك القول بالرأي» . 

فتَسّبهم إلى إيثار الهرئ علئ الدين» وما للصحابة يكم عند هذا 
ل ل ”7 

ادعو مع اللّهِ تعالى خالقين كثيرين . 
وإنما أنكر علئ ابن مسعود روايته : : إن السعيد مَن سعد في بطن أَمّه 


والشقي من شّقي في بطن أمه) ؛ لأن هذا خلافُ قول القَدريّة في دعواها في 


السعادة والشقاوة» ليستأمن قضاء اللّه -عز وجل وقدره. 

وأننا إنكاره انشقاق القسر فإنها كره منه ثبوت معجزة لنبينا وو كما 
أنكر معجزتّه في نظم القرآن» فإن كان أحال انشقاق القمرٍ مع ذكر الله عز 
وجل ذلك في القرآن مع قوله من طريق العقل -» فقد رَعَمٍ أن جامع أجزاء 
القمر لا يِقْدَر على تفريقهاء وإن انماة اتققاق القمر في القَدرة والإمكان» 
فما الذي أ أوجب كدب ابن مسعود في روايته انشقاق القمر مع ذكر اللّه -عز 


. تقول: هذا رجل قَرِي  بوزن غني تريد أنه يفتري الكذب ويختلقه‎ )١( 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 
وجل 1 : © اقتربت الساعة وانشق قَ الْقَمْرٌ +4 وإن 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستَمرٌ 4 [القمر: ١‏ -١]؟!‏ فقول النظام بأن 
انشقاق القمر لم يكن أصلاًء شر من قول المشركين الذين قالوا لما رأوا 
انشقاقه : الإن ذلك واقع بسحر»ء جد ف عار باع 
غير وجهها. 
وأما إنكاره رؤيةَ الجن أصلاً» فيلزمه أن لا يَرئ بعض الجن بعضاء وإن 
أجاز رؤيتهم» فما الذي أوجب تكذيب ابن مسعود في دعواه رؤيتهم؟ . 
ثم إن النظام مع ما حكيناه من ضلالاته ‏ كان أفْسَّقَ خلق اللّه ‏ عز 
وجل . وأجرأهم على الذنوب العظام ؛ وعلئ إذمان شرب الْسكرء وقد 
ذكر عبداللّه بن مُسُلم بن قتيبة ارتحمة الله في كتاب «مختلف الحديث» أن 
النظام كان يغدو على مُسكر» ويروح على مسكرء وأنشد قوله في الخمر : 
ما زلت ١أحُد‏ روح الزّق في ُطف واسلتبيح دما من غير مذبوح 
حتى الْنشد نيت ولي روحَان في بدن والرق مطرح جسم بلا روح 
ومكلهاقي ملع بعل حبار الميتانة. مع بلاغ ف ارال وضلاله في 
أفعاله -؛ كما قيل في الأمثال السائرة: «إن من كان في دينه ذَمِيمَاء وفي . 
أصله لئيماء ٠‏ لم يترك لنفسه عارا يتهم به إلأَحله كرماء واستباح به حرم ؛ 
وهل يضر السحاب باح الكلذي أرما لذ سد الات نباح الكلاب» 
كذلك لا يضر الأبرارَ ذم الأشرار» وما مثّله في طعنه علئ أخيار الصحابة ‏ 
مع بدعته وضلالته ‏ إلا كما قال حسان بن ثابت : 


أنهي ق روتس ١‏ تشب بطي شق 


عله 1 8 
وامحمداللا.. إن شانكك هو الابتر 


و 
ا “تقر عرز وه مومه وى لس سا ل سس سس وس وس 
مااضر تغلب وائل أهجوتها أم بلت حيّث تناطح البحران»”" 
- 31 - 


ل وصدق : 


5 مة 


اع ع 2 ساد 
هل يضر البحر أمسى زاخرا أزرمسى فيهغلام بحجر 
© لعن اللّهِ من أنكر المعجزات» وطعن فى الصحابة الأبرار. 
أبو هاشم الجبّائي : 
هو أبو هاشمء عبدّالسلام بن محمد بن عبدالوهاب» الجبائي شيخ 
المعتزلة «البهشميّة»» ويقال لهم «الدَمية؛ لقولهم باستحقاق الذم لا على 
فعل» وقد شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتهاء وانفردوا عنهم بفضائح لم 


و مو 


5-5 


يسبقوا إليها. 

وقد كمّره سائر المعتزله لمواضع ثلاثة عنده : 

أحدها: قولّه باستحقاق الذمٌ والعقاب لا على فعل . 

والثاني: استحقائق قسْطيْنٍ من العذاب إل انه افوا العرهيا: 
للقبيح الذي فعله» والثاني : لأنه لم يفعل الحسن الذي أمر به . 

والثالث: قوله : إنه لو تغيّر تخيرا حَّسَنًا وأطاع بمثل طاعة الأنبياء عليهم 
السلام» ولم يفعل شيبًا واحدا مما أمره اللَّهُ تعالى به ولا ضِدّه» لاستحق 
الخلود في النار" . 
)١(‏ هوالفرزدق. 
(؟) «الفرق بين الفرق» (ص597١ .)١6١‏ 
() انظر «الفرق بين الفرق» (ص 1806 » 1817). 


وميض البق في ذكرشآنئي سيد للق 

ل قال ابن حزم : «وكان أبو هاشم أيضا يقول: إنه لو طال عمر المسلم 
المحسنٍ» لجاز أن يعمل من الحسنات والخير أكثرَ ما عمل النبي ككل . 

قال أبو محمد: لا واللّه ولا كرامة» ولو عمر أحذنا الدهرَ كلّه في 
طاعات متّصلة ما وازئ عمل امرئ] صّحبّ رسول الله يكل -من غير المنافقين 
والكافرين المجاهرين ع - ساعة فما فوقهاء مع قوله كلك : «إنه لو كان لأحدنا 
مثل أحد ذهبًا فأققه ما بلع مد أحدهم ولا تصيفها”" .. فمتى يطمع ذو 
عقل أن يدرك أحدا من الصحابة مع هذا البون الممتنع إدراكه قطعًا؟)9 . 

ولقد كمره أبو محمد بنْ حزم في «الفصّل» . 

للا قال عبدالقاهر البغدادي : «وكان أبو هاشم مع إفراطه في الوعيد ‏ 
انق أهل زمانه» وكان مُصرًا على شرب الخمرء وقيل: إنه مات في 
سكْره» حتئ قال فيه بعض الرّجئة : 


يعيب القول بالإرجاء حتى يرى بعض الرجاء من الجرائر 
01 5 و ع ىم 0 7 0 
وأعظم من ذوي الإرجاء جرما وعيدي آصر غلى الكباف '0) 


* ثمامة بن الأشرس النميري المعتزلى القدري 
ل هو أبو معرٍ - ويقال أبو بشر ‏ ء ثمامة بن الأشرس التميري» من 


(1) قال رسول اللّه يق: : دلا تسبّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أَحُد 
ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه». . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
سعيد . 

(؟) «الفصل في الملل والنحل» (258/65 59). 

(9) «الفصل» (58/6). 

(؛) «الفرق بين الفرّق» (ص١9١).‏ 


وآ مُحَمكلا.. إن شانئك هو الأبتر 


مواليهم» وهو شيخ الثماميّة», «وكان زعيم القدرية في زمان المأمون 
والمعتصم والوائق» وقيل: إنه هو الذي أَغْوَئ المأمون بأَنْ دعاه إلى 
الاعتزال. 

ل وانفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين أكفرته | الأمة كلها فوم 

إحداهما: أنه لما شاركه أصحاب المعارف في دعواهم أن المعارف 
و زعم أن من لم يضطر الله إلى معرفته لم يكن مأمورا بالمعرفة ولا 
ساعن الكقرة: وكان بغلونًا ‏ للشكزة والاضبان فحسبة»" كسائر 
الحيوانات التي ليست بمكلّفة . 

ورّعم لاجل ذلك أن عَرَامٌ الدهرية والتصارئ والزنادقة يصيرون في 
الأخرفترانا: 

وزعم أن الآخرة إغغا هي دار ثواب أو عقابب» وليس فيها لمن مات 
طفلاً ولا من لا يعرف الله تعالى بالضرورة طاعةٌ يستحقّون بها ثوااء ولا 
معصية يستحقون عليها عقابًا ؛ فيصيرون حيتئل ترابًا؛ إذ ذ لم يكن لهم حظ 
في ثواب ولا عقاب . 

والبدعة الثانية من بدع ثُمَامة: قولّه بأن الأفعال المتولّدةَ أفعال لا فاعل 
لها. . وهذه الضلالةٌ تمر إلى إنكار صانع العالّم ؛ لأنه لوصح وجود فعل 
بلا فاعل» لصح وجودٌ كل فعل بلا فاعل» ولم يكن حيتئذ في الافعال دلالة 
علئ فاعلهاء ولا كان في حدوث العالّم دلالة على صانعه» كما لو أجاز 
إِنسانٌ وجو كتابة ل من كاتب» ووجوة مبني أو منسوخ لا من بان أو ناسخ . 

ويقال له : إذا كان كلام الإنسان عندك متولّدًا ولا فاعل له عندك» فلم 


ا ل 0 كِ : 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 
تلوم الإنسان على كذبه وعلئ كلمة الكفر؟ وهو عندك غير فاعل للكذب 
لاض ل ل 

ومن فضائح ثمامة أيضا: أنه كان يقول في دار الإسلام: «إنها دار 
شرك»؛ وكان يحرم السب ؛ لان المسبي عنده ما عصئ ريه إذ لم يعرفّه 
وما العاصي عنده من عرف ريه بالضرورة ثم ججحّده أوحصاه. 

وفي هذا اتزار هه علو القيه أنه ولد 1 لأنه كان من الموالي» 
وكائف استعيية ووطء من لا يجوز سبيها على كم السبي الحرام زى ؛ 
والمولود مه ولد رو . فبدعةٌ ثمامة على هذا التقدير لائقة بتسَبه 


رس امجن انز ع ب وا 2 لي 

منها: ما ذكره عبداللّه بن مسلم بن قتيبة في كتاب «مختلف 
الحديث). كر فيه أن ثمامة بن أشرس رأ الئاس يوم جمعة يتعادَونَ إلى 
المسجد الجامع لخوفهم قوت الصلاة» فقال لرفيق له: «انظر إلى هؤلاء 
الحمير والبقر!»» ثم قال: «ماذا صنع ذاك العربي بالناس؟». . يعني : 
رسول الله عَكلِيكاا' . 

0 «وذكر الجاحظ أيضًا أن غلام ثُمَامةَ قال يوما لثمامة : الهم صلا 
فتغاقل» فقال له: «قد ضاق الوقت» فقم وصل واسترح». فقال: «أنا 
مستريح إن تركتني؟ . 

وذكر صاحب «تاريخ المراوزة» أن ثمامة بن أشرس سَعئ إلى الواق 
بأحمد بن نصر المروزي» وذكر له أنه يكمّر من ينكر رؤية الله تعالى» ومّن 


.) 19/7  ١77ص( «الفرق بين الفرق»‎ )١( 


وآ محمدال.. إن شانئك هو الأبتر 
يقول بِخَلّق القرآن» فاعتصم المعتصم ببدعة القدريّة فقتله"" » ثم ندم على 
قتله» وعاتّب ثمامة» وابنَ أبي دواد» وابنَ الزيّات في ذلك» وكانوا أشاروا 

إن فقال له ابن الزيّات : «وإن لم يكن قتلّه صواباء فقَتلني الله بين الماء 
والنار» . 

ل وقال ابن أبي دوّاد: «حَبْسَي اللّه في جلدي إن لم يكن قتله 
صوابا» . ش 

نا وقال ثمامة : «سَلّط اللَّهُ تعالى عَلِيَ السيوف إن لم تكن أنت مصيبًا 
فى قتله» . 


فاستجاب اللَّه تعالى دعاء كل واحد منهم في نفسه : 

أمًا ابن الزيّات» فإنه دخل في الحمّام وسَقّط في أنونه» فمات بين الماء 
والئار© . 

وما ابن أبي دوا فإن المتوكل ‏ رحمه المح ييف فأصابه في حبسه 
الفالج» فبقي في جلده محبوسًا بالفالج إلى أن مات . 

وأما ثمامةٌء فإنه خرج إلى مكة» فرآه الخزاعيون بين الصفا والمروة» 
فنادئ رجل منهم فقال : ديا آل خرّاعة» هذا الذي سّعئ بصاحبكم أحمد بن 
نصرء وسعئ في ذمه). . فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حتئ قتلوه. ثم 
أخرجوا جيف من الخَرَم فأكلته السباعٌ مخارجًا من الحرم» فكان كما قال الله 
(؟) في «العبر» (1/ ١5‏ 5): «قبض عليه المتوكل وعذبه وسجنه حتى هلك في سنة 713 . 


هد إى و يي 5 5 م لاف 
وبيض البرق في ذكر شانئي سيد الملق 


على : فذقت الها وكاا ايه سر لدق: +.». 
يريد بن أي أتيئنة اخارسج” ا لعي المريلانة فب انلواريده 

ال) في «الملل والنحل») دفي «مقالات الإسلاميين», وفي «أصول 
الدين» ار البغدادي : ايزيد بن ابتك وفي «الفرق بين الفرق» : 
ايزيد بن أبي أليسة الخارجي»» وك إليه «الؤيدية من الخوارج الخارجة 
عن فرق الإسلام» «وكان من البصرة» ثم انتقل إلى اجور) من أرض 
فارس» وكان على رأي الإباضية من المخوارج , د 
الأمة؛ لدعواه أن الله -عز وجل - يبعث رسولاً من العَجَم» وينّزل عليه كتاب 
من السماء» وينسخ بشرعه شريعةً محمد يكل وزعم أن أتباع ذلك النبي 
لمتتظر هم الصابئون المذكورون في القرآن» فأما الْمسَمُوْنَ بالصابئة من أهل 
واضيط وحران: فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكان - مع هذه 
الضلالة - يتولى من شهد لمحم َي بالنبرة ا 
في دينه» وسماهم بذلك مؤمنين. وعلئ هذا القول 506 أن يكون 
العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين؛ لأنهم قروا بنبوة محمد ليكلا ولم 
يدخلوا في دينه . 

وليس بجائر أن يعد في فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلمين» 
وكيف يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام؟!900 . 


.)1/١ 77/4 «الفرق بين الفرق» (ص‎ )١( 


ذل ير ساد 7 ع 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


«هؤلاء أتباع رجل من الخوارج العجاردة؛ كان اسمه ا 
وكان على مذهب العجّاردة من الخوارج» ثم إنه خالّف العجاردة في الإرادة 
والقَّدر والاستطاعة» وقال فى هذه الأبواب الثلاثة بقول القدرية المعتزلة عن 
الحق» وزعم_مع ذلك_أن أطفال المشركين في الجنة . 

ولو بَقِيّ ميمونُ هذا علئ هذه اليد التي حكيناها عنه ولم يزد عليها 
ضلالة سواها لنسيناه إلى الخوارج؛ لقوله بتكفير علي وطلحة والزبير 
وعائشة وعثمان» وقوله بتكفير أصحاب الذنوب» وإلى القدرية لقوله في 
باب الإرادة وَالقدر: والاستطاعة بأقوال القدوية فيها : 

ولكنه زاد على القدرية وعليل الخوارج» بضلالة اشتقّها من دين 
المجوس» وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد» وبنات أولاد 
الإخوة والأخوات» وقال: «إنما ذَكّر اللّه تعالى في تحريم النساء بالنسب 
الأمهات» والبنات» وال : ات والعمات؛ والخاللاات» وبنات الأض 

00 ا 7 ماح ادع 
وبنات الأخحوّات. . ولم يذكر بنات البنات» ولا بنات البنين» ولا بئات 
أولاد الإخوة. ولابنات أولاد الأخوات». 

فإن طَرّدٌ قياسه فى أمّههات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد» المفحض 
فى المجوسية» وإن لم يُجِزْ نكاح الجدّات وقاس الجدات على الأمهات لَرْمه 
قياس بئات الأولاد على بنات الصلب . 


لق ا في فى «الملل والتنحل» : : «ميمون بن خالد» وسماه السفاريني «ميمون بن عمراث» 
وكذلك فى خطط المقريزي (؟7/ 5 35) . ش 


ونيض البر قفي ذكر شأنئي سيد اللق 

وإن لم يطره قياسه في هذا الباب نقض اعتلالّه . 

حكن الكرابيسي عن «الميمونيّة) من الخوارج أنهم أنكروا أن تكون 
سورة ة ايوسف» من القرآن» ومنكر بعض القرآن كمنكر كلّه. 

ومن استحل بعض ذوات اللحارم فهو في حُكم المجوم ء ولا يكون 
الو معدوذا في فرق الإسلام»”» : 

وكيف لا يكون من شانئي الرسول يك من أذكر بعض ما َل إليه من 
ربّه؟!. 
# بابك الخرّمي وأتباعه «البَابكيّة : 

«البابكية» و«مازيّارية», كلتاهما مَعَروْفة إن 0 وهم من 

الإباحيّين» ظهروا في دولة الإسلام. 

فالبابكيّة منهم : أتباع بابك الخُرمي » وهو رجل فارسيء الاصلء دخل 
في الإسلام» !ا «الحسن»)» (وفي بعض الأصول: الحسين). وكان 
قري النفس» شديد البطش» وصعب المراس» وحَدئته نفسه الخبيئةٌ بأن 
يسترجع ملك فارس وديئها . 

وللبابكية في جبلهم ليله عير لهم يجتمعون فيها على الحم والزّْر؛ 
وتختلط فيها رجالّهم ونساؤهم, فإذا أطفئت سرجهم ونيرانهم افتّض فيها 
الرجال النساء علئ تقدير «من عرَيرَ . 

والبايكة سمو أصل دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه 


.)١181 23758٠١ «الفرق بين الفرق» (ص‎ )١( 


وله 1 7 
وا محمدلا.. إن شانكك هو الابتر 


«شروين»» ويزعمون أن أباه كان من الزن وأمّه بعض بنات ملوك الفرس» 
ويزعمون أن «شيروين» كان أفضَّل من محمد يَلكِيْةّ ومن سائر الأنبياء» وقد 
توا في جبلهم مساجد للمسلمين بوذن فيها المسلمون» وهم يعلّمون 
أولادّهم القرآن» لكنهم لا يُصلُونَ في السرء ولا يصومون في شهر 
زمضاقة :ولا رون تغياد الكثرة, 

ظَهَر بابك الخُرّمي في جبل «اليدين» من أصل الران بناحية أذربيجان؛ 
وككّر بها أتباعغه» واستباحوا المحرّمات» وقتلوا الكثير من المسلمين» وجهز 
إليه خلفاءً بنى العباس جيوثمًا كثيرة مع «أفشين» الحاجب» ومحمد بن 
0 وأبي ذُلفَ العجلي وأقرانهم» وبقيت العساكر في وجهه 
مقذار شرو شنه : 

ففي رذ اناني عدو له الاموة جيها قادة «مخمل الطرسي)! 
لتقل اامسان تي ين 6 1ه ارزع رتك جيذ الخلية» وان معي ين 
حميد الطوسي 

وفي سنئة 7ه جهز المعتصم يشا بقيادة «الأفشين1ء الم 
الجيشان» فهزم الأفشين جيش بابك» وقتل من الخرّمية ‏ أتباع بابك ا 
الألف» ثم هرب بابك إلى «موقان» . 

ثم التقيا مرةً أخرئ في سنة 117ه فهزمهم الأفشين هزية منكرة» 
ونح بابكُ» فلم يزل الأفشينُ يتحيّل له حتئ أسّره في جبال «أرمينية»» ثم 
ذه إلئ المعتصم . 

وفي سنة “771 أمر المعتصم بقطع أطرافه وصَليه في مواضع شتَئ هو 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 
وانجوه إسيحاق : انراق 

وقال عبدالقاهر : «صليا ب اسمن رأيل؟ في أيام المعتصم . 

أما اازياريةة فهم أتباع «مازيار بن قارن بن بندارا. ودخل في 
الإسلام» وتسمى (محمدااء وأظهر بعد ذلك دين «المحمرة» بجرجان» 
وكانت فتنتّه قد عَظّمت في ناحية يات وكان 1-35 دين التتوية 
والمجوس » وكان يظهر الإسلام وطن الكفر» فكتب المعتصم إلى عبداللّه 
ابن طاهر بن الحسين ره بحربه في سنة 4ه بعد أن أظهر 
العصيان ب «طبرستان»؛ فكتب المعتصم إلى عبداللّه بن طاهر بن الحسين 
تأمزة ابروا قر اللدعمه لسن بر اللسينة 20000 
كثيرة» وما زال حتن أسره» وحمله ل ااسامرا4 فأقر على «الأفشين» أنه 
حرضه على الخروج والعصيان» وزعم أنهما ‏ هو والأفشين ‏ كانا اجتمعا 
على مذهس من مذاهت الثنوية والملجوشن» ؛ فضرب «المازيّارٌه بالسوط حتن 
مات بعد أن شهرء وصصلب إلى جانب بابك» وفيه يقول أبو مما : 
ولقد شفى الأحشاء من برحائها أن صار بابك جار مازيار 
ثانب في كب السسمساء ولم يكن لاثنين نان إذ هما في الغار 0 


الإمامية الإثنا عشرية الجعفرية, وقولهم باستمرار الوحي وعدم انقطاعه 


2 


6 


بعد موت َك » وتنقّصهم للأنبياء وقولهم بتحريف القرآن : 
الإمامية الإثنا عشرية الجعفرية» هم الرافضة الذين رَقَضوا إمامةً 
الصّديق والفاروق وذي النورين» وقالوا بتكفير عامة الصحابة ما عدا علنًا 


0 انظر الفرق بين الفرق» (ص19-3755١)2‏ و«العير» .)789/5١(‏ 


وا محمد|.. إن شانئك هو الأبتر 


وثلاثةٌ أو أربعةٌ من شيعته كسلمانٌ والمقداد وأبا ذر . 

وقد غالت الإماميةٌ في أئمتهمء وأسبغوا عليهم صفات التعظيم 
والتقديس التي تخرجهم عن دائرة البرشر العاديين» فادعوا لهم علم 
الغيس2)7 وأنهم يحيطون بل شيء علماء وأن اللّه ويل ار رم 
عندما يطراً علل علمه جديد9؟ كما يزعمون -» تعالول اللَّه عما يقول 
الكافرؤة الظالموت عَلوا كبيراً: 

وسنذكر أقوالّهم من أهم مراجعهم » وهو كتاب امو الكافي» 
والذي له من المكانة عندهم ما ل «صحيح البخاري» عند أهل الس ونذكرٌ 
تجويرّهم نزول الوحي علئ الآئمة بعد رسول الله يك ونذكر يعده ما ورد 

في أهم كتبهم من تصريحهم حول منزلة الإمام . وأنه أعلئ منزلة من جميع 

الأنبياء وأنه سول رسول الله عل" : 

ادّعاء نزول الوحي عند الإمامية : 
نا أولُ وحي ادّعت الإماميةٌ وقوعه بعد رسول الله وكُ هو ل «فاطمة» 
بنت رسول الل كل فقد أسند في كتاب «أصول الكافي» إلئ أبي عبدالله 
جعفر الصادق أنه قال : «وإن أن غيدثا لمصحف فاطمةء عليه السنلامءة وما 


)١(‏ «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني (/ ٠‏ )2 والكليني عند الإمامية هو مجدد القرن 
الثالث . وكتابه «الكافي» كما يقول أحد علماء لعي عبد السو يق :عبد الله المظفر «لم 
تعمل الإمامية مثله» وعليه اعتماد العلماء منذ أن دوه مله حتئ اليوم؟. . 

(؟) «الكافي» (7/ 5 71 5 1). 

(*) «التحفة الإثنا عشرية» (ص”57» 6 )١١7‏ الحاشيةء و«ضحئ الإسلام» لأحمد 
أمين (7/ 97177). 


ا 2 : 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الحلق 
بكريو ما عص حت فاطدة .قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا؟  !‏ ثلاث 


مرات.» واللَّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد» 2" . 

ثم ذكر أن اللّه أرسل إليها جبرائيل يُسلّيها ويُحدئهاء وأن ذلك 
المصحف كان عبارة عن ذلك الحديث؛ كتبه علي بن أبي طالب فلكه»”؟ . 

فقد أثبت في هذا الأثر أن فاطمة يلقع كان ينزلٌ عليها جبرائيلٌ: 
وكتبت عنه مصحفًا أكبر من مصحف أبيهاء وفيه ما ليس فيه كذلك» وأسند 
إليه كذلك أنه قال: «إن علْمنا غابر ومزبور» وتكت في القلوب» ونقر في 
الأسماع. . فقال: أما الغابر» فما تقدم من علمنا. . وأما المزبور» فما 
ياقكا :ب يوان الَكْتَ في القلوب. فإلهام. . وأما الثقّر في الأسماعء فَأمَرٌ 
الملّك)2 . 

ا وأورد بسنده كذلك أن الحسن بن العباس المعروفي كت إلى 
الزفنا: ‏ #جعلت فداك» أخبرني ما الفرق بين «الرسول» و«النبي») 
و«الإمام»؟ فكتب ‏ أو قال : الفرق بين اللوعيرل؟ و«النبي)» و«الإمام» أن 
«الرسول» الذي ينزل عليه جبرائيل روي م كلامه وينزل عليه الوحي, 
وربّما رأئ في منامه صمو رؤيا إيراهيم , و«النبي)» ريما ب الكلام؛ وربّما 
رأ الشخص ولم يسمعء و«الإمام» هو الذي يسمع الكلام ولا يرئ 
الشخص». 


.)١1494/1( «الكافي»‎ )١( 
0) /١( «الكافي»‎ (2) 
.)١58/١( «الكافي»‎ 2 


ل دي 1 7 
وا محمداللا.. إن شانكك هو الاشر 


ولقد استتشهد على ذلك بآية : : 9 وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من سول ولا 
نبي # [الحج: 290601 . 

نفي هذين الأثرين إثباتُ سماع اتلك لأنسّهم» ولا شك أن الك إغا 
ينزل بأمر من اللّه . عر وجل » كما قال اللّهِ في الملائكة: «إ وما نتتزل إلأ 
مر ربك # [مرم 54]. 

وفي الآثر الثاني اكد توظيبيحا فخ الأول؟ إذاقه أن الرضي للبي 
على طريقين : 

الأول: السّماع من الك مع رؤية شخصه. 

والثاني: السّماع دون الرؤية» و«الإمام» شارك «النبي» في هذه 
الطريق من الوحي . 

ويلك سعن «نبيًا)» يشهد لذلك الأثرَ الآتي عن أبي عبداللّه الذي 
قال فيه : الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات : 

دفني من في لدهالا يعابوها: 

عو كا لكوي ويسمع الصوت؛ ري بخاي ال العظة دراه 
يبعثه إلى أحلرء وعليه مام مث ما كان إبراهيم علئ لوط عليهما السلام. 

- ونبي ير في منامه» ويسمع الوك وكاين اللشي ولد أرسل 
إلى طائفة قُّوا أو كثروا ب كتوانيين .د قا الله ليو فسى: وَأَرسلنَاه إل مائة 
ألْف أو يزِيدونَ 4 [الصافات: 47)» قال : يزيدون ثلاثين ألقاء وعليه إمام . 


والذي ير في نومه» ويُسمع الصوت» ويعاين في اليقظة» هو إمام 


0) /1( «الكافي»‎ )١( 


ل ساف لك ل ا ا 5 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الحلق 
. مثل أولي العزم”؟ . 

ففي الأثر السابق قبل هذا أن الإمام يسمع صوت الملائكة» ولا يرئ 
أشخاصهم . . وفي هذا الآثر أن السماع للصوت دون الرؤية للشخص 
إحدئ درجات النبوة عندهم . 


فالأئمة إذن أنبياء ؛ لأنهم يسمعون أصوات الملائكة من غيرٍ أن 
يروهم. 

ولما كانت هذه هي مرتبة الإمام في عرف الإمامية» فقد الزمت 
الناس بطاعته. .كما ورد ذلك عن أبي عبداللّه حيث قال: : «أشرك بين 
لأوصياء والرسل في الطاعة»" بما جعل بعض الشيعة يستفسرٌ من جعفر 
الصادق عن مكانة ةالإمام الذي قد أمر بطاعته : أيوحئ ! ل إليه أم لا؟ فأجاب أبو 
عبداللّه جعفر الصادق ‏ بأنْ: ا اروة لكين حيث قال: «إن 
الل سأل أبا عبدالله بقوه “حملت فداكه يفرض الله طاعة عبد على 
العباد» وشحب مشر الننداءة قال ابر نالا لا لله أكرم وأرحم 
وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد. ثم ايجيعب نه حير 
السماء ضباحا وتساءة5 , 

الا ويقول الشارح «للكافي» : “كيف يترض' الله سيحانه بتعا عل 


الناس طاعة عبدٍ» وهو ليس له من من العلم ما يحتاجونه؟ ! بل اللّهِ أعز وأكرم 
)١(‏ «الكافي» (7/ 177). 


(؟) «الكافي» .)5١/5(‏ 
(9) «الكافي» (551/5). 


2 ّ 1 
وامحمدكك.. إن شانكك هو الابتر 


من أن يُحجبّ عنه علم سمائه وأرضه؟ . 

ولذلك الإماميةٌ ذهبوا إلى أن الإمامة لا تصلح إلا لمن له منزلة 
النبوة)9" . 

الا وفي آثر آخَر أن رجلا سأل أيا عبداللّه عن كيفية العلم الذي 
يأتيهم؟ ! فقال أبو عبدالله : : «كما كان رسول الله يك يعلم» إلا أنهم يرون 
ماكان رسول اللّه يك يرئ ؛ لأنه كان نبيًا وهم محدثو 1 

ره ولهذا فإن الأنبياء ء والأوصياء متساوون في علومهم لتساويهم في 
مصدر التلقّي » كما ورد ذلك في مخطوطة بعنوان «كتاب أنوار الإإسلام في 
علم الإمام»؛ جيث قال مؤلفها: «أما العلم الحق» فهو لم الأنبياء 
والأوصياء؛ إذ لا يعتريه الخطأ ولا السهو ولا النسيان» فهو علم لَدنَي 
شهودي صادرٌ عن الوحي والحدس والإلهام» الله قياف لصحة هذا 
العلم؛ لأنه من لَدنْه وكلاً ما يحصل لغير المعصومين والأوصياء فكراء 
يحصل لهم حَدْسًا أو بداهة» وما يحصل للناس بالحواس يتم لهم بالشهود 
والقياس . 

وليس المقصود القياسٌ العقلي» وإنما الانتقال من الظاهر إلى الباطن» 
وليس علمهم وقمًا على شرائع الدين وأحكامه» وإنما شؤون الدنيا كذلك»؛ 
غير أن الشريعة تصدرٌ عنهم عن وحي وما يتعلّق بمسائل الدنيا عن إلهام»”" . 


هط 

.)515 المصدر السابق (ص"/‎ )١( 

.)7١6 /7( المصدر السايق‎ )١( 

زفر4 ذكر ذلك الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه «نظرية الإمامة لدئ الشيعة الاثني 
عشرية» (ص55١1575-1١).‏ 


* 7 7 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الَلق 
اك وقد ادعوا لأئمتهم أمورا غيبية لا يعرفها البشر إلا بالوحى» وذلك 
تحت عناوين عدة في كتابهم ذلك «أصول الكافى» . وهذه بعض تلك 

العناوين ش | 
- باب: أن الائمة يعلّمون متى يموتون» وأنهم لا يوتون إلا باختيار 
0 
دياب * أن الآفمة إذ شاو وا نابعلي اعلف0. 
- باب : أن الائمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون» وأالا 
يخفى عليهم الشيء -صلوات الله عليهم !" . 

| © ونحن نعلم أن معرفة الغيب خاصة بالل سبحانه وتعالى؛ ولا 
يصل إلى معرفته إلا نف واحدٌ من الخلق وهم «الرسل»: وذلك لإطلاع 
الله لهم ٠‏ فإما أن يكون هؤلاء أي اتمديج آلهة أو رسلا» وهم لا يعون 
لهم الألوهية ‏ كالغلاة . فإذن يكوتون وسشلك والرسل لا يعلمون ذلك إلا 

بالوحيء فأئمتهم إذن بوه إليهم علئ ١‏ أقل تقد ا : 

يقول اللّه عر وجل << عالم الغيب فَلا يُظهِرُ على َيِه أَحَدا 7ج 

لأ من من ارتضئ من رُسول نه ُلك من بين يديه ومن له رصا 97 يعم 


- 


منهم 


5 


ن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط بما ديهم وأحصئ كل شيء عدا 
[الجن: 55 8 ؟]. 

.)7735 /9( «الكافي»‎ )١( 

فق «الكافي» .)77/١/7(‏ 

إفر4 «الكافي؟ )١119/5(‏ . 

() أي: بهذه الأوصاف. 


عره : 1 
وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


ولتكتمل > صفات الأنبياء ة في أئمتهم » نقد زعم بعضّهم أن الائمة تَظهر 
علئ أيديهم المعجزات”" 

هذه هي عقائدهم من أهم مصادرهم: 

لبود أنهم بدؤوا بإثباتٍ ل ا لها ب 
مستقل عن القرآن» ال 0 
محمد يَكلِةِ ولا حرف واحد. . إلى آخر تلك الدعاوئ السابقة . 

لم مَكّدوا لتلك العقيدة ‏ نزول الوحي ‏ بوقوعه لفاطمة بنتٍ 
رسول اللّه يك ورضي اللّه عنهاء سَهّل عليهم أن يُصلوا إلى إثباته للأئمة 
الذين هم الأوصياءً على الشيعة بعد علي فاه فإقيه» وذلك عن طريق سماع 
صوت الْلَّك دون رؤية شخصه . 

نا وهذه الطريقُ هي إحدئ طرق الوحي في درجات النبوة » 0 

في تقسيمهم الأنبياء إلى طبقات» قالوا فيها ار رك قن انرس ويسمع 
الصوت» ولا يعاينه في اليقظة»» وكانت حجتهم على ذلك سيق فاه 
أن اللّهَ لا يأمرٌ بطاعة عبد لا يأتيه الخبر من السماء» ولاشك أن الخبر الذي 
يأتيهم من السماء هو وحي يأتي به الْلّك» «لأن الإمامة لا تصلح إلا لمن له 
منزلةٌ النبوة»» كما يقول شارح «الكافي». 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» (1/ 171) حيث ذكر اختلاف الروافض في ذلك ٠‏ وهو يعني بهم 
الإمامية انظر (دص88) من نفس الجزء . 


ص ( ا اا لني 1 اس ف 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الّلّق 


لا وأخيراء فإ «الشريعة تصدرٌ عنهم عن وحي» وما يتعلق بمسائل 
الدنيا عن إلهام», كما في المخطوطة السابقة 

© هذه هي عقيدتهم في نزول الوح علن الائمة كما صورتها 
مصادرهم, وليست تلك العقيدة عند الإمامية من الأمور الحفة التي لم 
تظهر إلا اليوم, بل هي أمر واضح من قديم الزمن» فقد تحدّث عنها أبو 
الحسن الأشعري ‏ رحمه اله في أواخر القرن الثالث؛ حيث ذَكَر أنه يوجاة 
في طائفة الروافض ‏ الإمامية ‏ من يزعم نزول الملائكة علئ أنسّهم بالوحي» 
كما يذكر أن فيهم من مسح الشرائع وتبديّها على يديهم" : ما يؤكل 
نا أن هذه العقيدة قد عرفت عنهم من قبل ثم لا تزال مراجعهم دكماراياك 
عطفظ بها وترويها. 
»* وانظر إلى ما خلعوه على الأئمة من أمور: 

أولاً : تصريح الإمامية بأن مرتبة «الإمامة) أعلى وأسمى من 
مَوتبة والنبوةع: 

وقد صرح علماؤهم - بكل جُرأة وتطاول- بذلك . . فممن قال بذلك : 

- يقول آيتهم العظمئ اناصر مكارم الشيرازي» عند تفسيره للآية 
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(5؟١١)‏ من سورة البقرة فى تفسيره «الأمثل» : (يتبين من الآية الكريمة أن 


)١(‏ في «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 242177 وذكر النسخ صاحب «مختصر التحفة الاثنن 


عشرية» (ص©6١١),‏ وذكر الوحي الأستاذ أحمد أمين في كتابه «ضحل الإسلام» 
(9/ ع١‏ ). 


ير عله 5 عن 
وا مَحَمَّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


مل «الإمامة» الممنوحة لإبراهيم ‏ بعد كل هذه الاخشارات ‏ تَفُوق منزلة 
«النبوة» و«الرسالة». . فمنزلة «الإمامة») أسيوون مما ذكر بل أسمئ من 
النبوة والرسالة» . 

2 وقال ذ في «نفحات القرآن» :)١9/9(‏ «ما هو هذا القام الذي ناله 
إإزاقي في ار عمره بعد يله مقام النبوة والرسالة» فيد ذلك الجهاد 
الطويل؟ . . منالسلَم به أنه كان أسمئ وأرفع منهما جما" 

ت وقال أيضًا (ص7١):‏ «كما يُعيرٌ القرآن أهميةً خاصة للإمامة» 
ويعتبرُها آخر مرحلة من مسيرة تكامل الإنسان» . 

فوقال آيغا (/ 0١‏ : «على أية حال» إنه مقام الإمامة مقام يفوق 
النبوة» . 

 "‏ يقول أيتهم العظمئ «السيد كاظم الجائري» في «الإمامة وقيادة 
المجتمع) (ص355): «(إن الذي يبدو من الروايات أن مقامَ «الإمامة» فوق 
المقامات الأخرئ ‏ ما عدا مقام الزبوية قظعا + التي يمكن أن يصل إليها 
الإنسان»). 

وقال قوللا توكدا قر لاكلا: «إن اللَّه انَخذه خليلاً قبل أن 
5 إمامًاف» 1 في ظاهره على تفوق مقام «الإمامة» على مقام 
«العبودية» النبوة» الرسالة» الخلة» . 

© وقال (ص59): «فمقام «الإمام) إذن فوق مقام النبوة» . 

١‏ ترك «كمال الحيدري) في «العصمة» (ص17١):‏ «ومن خلال 
هذه الشواهد د ينضح لناآن مقام «الإمامة) دلت عن «النبوة والرسالة»؛ 


> إلى وه اي 5 مر 02 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الَلق 


بل هي أسمئ منهما وأرفع».. ونسبه إلئ الطباطبائي في «الميزان» 
ميس" 
قال «هادي الطهراني» في لت النبوة» (ص5١١):‏ «الإمامةٌ 

لحل لذن الم فإنها فزاقة كالنة رف اللّه تعالئ بها بعد النيوة ةا 
تقلا عن «أصول مذهب الشيعة» للقفازي (ص10),. 

© ذكر «ابن بابويه» في «إكمال الدين» (ص7١ 5‏ 118) «والنبوة 
ا ل 
تركها في حالاتء والفراتض لا تزول ولا تنقطع بعد محمد كَكِل . 
فالرسالةٌ والنبوة سنن» والإمامة فرض». 

ا الحلّي في «الألفين» (ص”7): «الإمامة لطف عام والنبوة 
لطف خاص» لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام ‏ وإنكار 
اللُطف ؛ العام شر من إنكارٍ اللطف الخاص»2. 


ثانا : تصريحهم بأن الأئمة أفضل من الأنبياء : 

ا وهذه أقوال علمائهم في ذلك : 

١‏ - ذكر الشيخ «المفيد» في «أوائل المقاللات». باب «القول فى المفاضلة 
بين الأئمة والأنبياء» (ص 80): «قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة 
لع من آل محمد وٌَِ على سائر من تقدم من الرسل والأنبياء سوئ نبينا 
محمد عله وأوجب فريق منهم الفضل على جميع الرسل والأنبياء سوئ 
00 0 

- ذكر العلامة السيد «نعمة اللَّه الجزائري» في «الأنوار النعمانية» 


0 : 9 
وآ محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


(/517): «اعلمٌ أنه لا خلاف بين أصحابنا ‏ رضوان اللّه عليهم ‏ في 
أشرفية نبينا محمد يَلِ على سائر الأنبياء ‏ عليهم السلام لاذتخاز المتواتزء 
وما الخلافُ بينهم في أفضيلة أمير المؤمنين والأئمّة الطاهرين عليهم السلا 
عل الأنبياء ما عدا جدهم يَلِلةِ فذهب عام إلى أنهم أفضل من باقي 
لنبياء ما خلا أولي العزم» فإنهم افضل من الأئمة عليهم السلام» وبعضهم 
إلى المساواة» وأكثرٌ المتأخرين إلى أفضلية الآئمة عليهم السلام علئ أولي 
العزم وغيرهم» وهو الصواب». 

7 ذكر محدّكم «ال حر العاملي» في كتابه «الفصول المهمة في أصول 
الأئمة» (1/ "0 5) بايا يغبت هذا التفضيل وهو الباب رقم )1١١(‏ بعنوان: 
«إن النبي والآئمة الاثتي عَشَر أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء 
والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم» وأن الأنبياء أفضل من الملائكة», 
وذكر روايتين ترجّحان عنوان الباب . 

ذكر«ابن بابويه» في «عيون أخبار الرضا» )١57/1(‏ فصلاً 
بعنوان «أفضلية النبي والأئمة على جميع الملائكة والأنبياء عليهم 
السلام» . 

قال السيد «أمير محمد كاظم القزويني" في كتابه «الشيعة في 
عقائدهم وأحكامهم» (ص57): : «فإنك تمِلٌ أن عليًا كان جامعا لجميع هذه 
الصفات المتفرقة في هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من أولي العزم» وأنه ليكلا 

أفضل منهم؟ . 
2 وقال 6/8 ننه عتوان ا اقل البيت عليهم السلام 


وميض البق في ذكر شانئى سيد الخَلْق 
أفضل من الأنبياء عليهم السلام بنص القرآن»: «وأما تفضيل الشيعة 
لأئمتهم علئ الأنبياء عليهم السلام إلا رسول الله كله . ا 

١‏ - يقول آيتهم العظمئ «الميرزة جواد التبريزي» تحت عنوان «التفضيل 
بين الأئمة والأنبياء؟ حول سؤال وه إليه: «س : هل هناك تفضيل بين 
اد كاديم الملدم والأنبياء باستثناء رسول اللّه ككنه؟ وإذا كان فما هو 
الدليل علئ ذلك؟ 

ج: باسمه تعالئ : أئمتنا أفضل من الأنبياء ما عدا الرسول ككل والله 
العالم)”) : 

/ا - وختّمها «الخميني؟ في «الحكومة الإسلامية» بقوله: «وإن من 
حرو ملحيا ام ملسا وماك قري وللق رر : 

ثالثًا : الملك الذي يبرل على الأئمة دون الأنبياء هو أعظم من 

دعت الإمامية أن هناك ملكا , بغرا «الروحك كان مع الأئمة يسلادهمٍ 
ويخبرهم بأخبار السماء» ولهذا الملّك ميزتان» كُ واحدة منهما تدلٌ 
بصراحة على تفضيل الأئمة علئن الأنبياء هما 

أ- أنه أعظم من جبريل: 

فبما أنهم يعتقدون بتفضيل الأئمة علئ الأنبياء» فيجب أن يكونٌ اكَلّكُ 
) 7الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية» للميرزة جواد التبريزي (ص104). 
() «الحكومة الإسلامية» للخميني (ص47). 


و ]0 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانكك هوالابتر 


النازلٌ عليهم أعظم من اكَلّك النازل علئ الأنبياء . 
ب - أن هذا الكت كوك نياك ال امد الات 
أي أن ما عند الآأئمة أقضا جنا عند الأنبياء ؛ لأن هذا الك وهو 


الروك .كان مع الأئمة فقطء ولم يكن مع الأنبياءء وهو ما نَصّت عايه الرواية 
الرابعة التالية بقوله : «لم يكن مع أحدٍ من مضئ» غير محمد كَكِاوٌ؛ ؛ وهو مع 
اا لاا نير د عجرو لاد مض سحو بكم 
تهون مرتبة الإمامة من أن تنحدر من عزها ورفعتها إلئ مرتية النبوة . 

وإليك نص الروايات من أصمٌكتبهم ألا وهو «الكافي» للكلّيني : 

١‏ عن أبي بُصير قال : : «سألت أبا عبدالله ليلا عن قول الله تبارك 
وان (١‏ وَكدلك أوْحَْنًا يك روح من ناما كنت ندري ما الكتاب ولا 
الإيمان )» [الشورى: 101 . 

قال: ملق من حَلقٍ الله .عز وجل يم ان 
مع رسول الله َك يخيره ويسدده» هو مع الآئمة مون بعده) 

؟ عن أسباط بن سالم قال: «سأله وجل فق اهل هيت" - وأنا 
حاضر عن قول اللَّهعز وجل -: ط وَكَذَلك أوحينا ليك روحا من أمرنا 4 . 

فقال: منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد وَِ ما صعد 
إلى السماء وإنه لفينا» . 

٠١‏ عن أبي بصير قال : . «سالت أبا عبداللّه ليلا عن قول الله عز 
ا وَيَسألُونَكَ عن الرّوح قل روح من أَمرٍ ربِي 4 [الإسراء: 8م]. 

قال: خَلقّ أعظم من جبرئيل وميكائيل» ٠‏ كان مع رسول الله كك 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 
وهو مع الآئمة» وهو من الكوت». 

ٍ عن أبي بصير قال : السمعت أبا عبداللّه ليكلا يقول : 9 ويسألوتك 
عن الروح 1 الروح من أُمرٍ ربّي © [الإسراء: 8م] . 

قال: خخلق أعظم من جبرئيل وميكائيل» لم يكن مع أحد تمن مضئن» 
غير محمد وَليِلة وهو مع الأئمة يسددهم» ردن كز «اطليو كن ْ 

رايع : تصريحهم بأن الأنبياء مع ع نزلتهم مأمورون باعتقاد 
إمامة الأئمة الاثني عشر : 

وقد ذكروا لذلك عد روايات صريحة. ذكرها خاقة محدثيهم 
ل لجسن نوكا «بحار الأنوار» منها : 

بن جروا عن ابن عجوي عن مسي بن التميل» ؛ عن أبي 
الحسن ليلا قال: «ولايةٌ علي مكتوبة 0 جميع صحف الأنبياء» ولن 
يبعث الله نبيًا إل بنبوة محمد ووصية على صلوات اللَّهِ عليهما» . 

أحمد بن محمدء عن العباس» عن ابن المغيرة» عن أبي حفص» 
عن أبي هارون العبدي, عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 
كه يقول : 'ايا علي» ما بَعث الله نبا إلا وقد دعاه إلى ولابتك طائمًا 
أو كارها» . 

1 الحسن بن علي بن النعمان» عن يحيئ بن أبي زكرياء عن أبيه؛ 
ومحمد بن سماعة؛ عن قيض بن أبي شيبة» عن محمد بن مسلم قال: 


إدلق «الكافي» /١(‏ /77) . 


وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
سمعت أبا جعفر ليلا يقول: (إن الله تبارك وتعالئ أنحذ ميثاق النبيين على 
ولاية علي وأخذ عهد النبيين بولاية علي . 

5 أحمد بِنْ محمد بن علي بن الحكم» » عن ابن عميرة» عن 
الحضرمي» عن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول اللّهِ يك : «ما تكامتت 
لنبوةٌ لنبي” في الاظلة حتئ عُرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي» ومثلوا 
له» فأقروا بطاعتهم وولايتهم» . 

4 السندي بن محمد» عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأ على قال : 
قال أبو عبداللّه لليلا : «ما ب نب قط إلا بمعرفة حمّنا وبفضلنا على من 
سوانا». 

مكحي 1 غينيةة طن تعفمل بل سلما عن يوسن بعتو 
عن أبي بصير ) عن أبي عبدالله لملا قال: «ما من نبي ثُبئى» ولا من رسولر 
أرسل» إلا بولايتنا وتفضيلنا على من سوانا» . 

/ا ‏ ابن يزيد» عن يحيئ بن المبارك» فوا حل عع حميد بن 
0 0 قال أبو جعفر ليكلا : «ولايتّنا ولايةٌ اللّهِ التي لم 


1 اليس ور لسري ل 
الفضيل » ٠‏ عن أبي الحسن للبلا في قول الله عز وجل : لإ يوفون بالنَدر» 
قال: «يوفون بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا» . 

4 . أحمد بن محمد بن علي بن الحكم» عن داودٌ العجلي»؛ عن 


.) 87-487 /77( «بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي‎ )١( 


وني البر قفي ذكر شانئي سيد الذلق 
دراي عن حمران» عن أبي جعفر لؤيكلا قال: إن الله تبارك وتعالئ أخذ 
مياق على أولي العم اتي ربكم + وسحمد رسولي »:وعلى آمير المومين؛ 
وأوصياؤه من بعده ولاه أمري وخزآن علمي» وأن المهدي أنتصر به 
لديني»)"" . 

فَإفَافة الأئمة إذَا عندهم من ضروريات الأديان السماوية التي لم 
بحت بى إلا بالدعوة إليهاء ' بل إن الأنبياء جميعهم كانوا مأمورين بالإيمان 
بإمامة علي وأولاده التي لا تدانيها النبوة في الفضل والشرف» ولا صل 
إلى عشّر معشارهاء بل ولا إلى قطرة من بحارها . 

خامسا: تصريحهم أن الأنبياء ما نالوا الفضل والرفعة من 
جهة نبوتهم واصطفائهم من الله تعالى: بل من جهة إقرارهم بإمامة 
الأئمة والخضوع لهم : 

وإليك روايتان تذكران هذا المعنى» هما : 

كر كيحي «المفيد) في كتابه «الاختصاص» (ص١560):‏ «ابن 
سنان عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبداللّه للِِكلا: إن اللّهِ تبارك 
وتعالئ توحد بملكه عرف غيادة تش ثم قوض إليهم أمره وأباح لهم 
جه فمن أراد الله أن يطهرٌ قلبّه من الجن الإنس عرَفه ولاييّناء ومن أراد 
أن يطمس علئ قلبه أمسك عنه معرفتنا . 

ثم قال: يا مفضّل» واللّه ما استوجب آدمٌ أن يخلقه الله بيده وينفخ 


. 1814 #بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي (7؟/‎ )١( 


و مسال إن شانكك هو الأبتر 


فيه من رُوحه إلا بولاية علي لكل وما كَلَّم اللّه موسى تكليمًا إلا بولاية 
علو" لل ولا أقام اللَّهُ عيسئ ابنَ مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي لأكلا. 

قال العمل الأمرما استامل خلق:من الله النظر إليه إلا بالعبودية 
لنا» . 

؟ ذكر «المجلسي» في «بحار الأنوار» (51/ 87؟): لعن حبّة العرني 
قال: قال أميرٌ المؤمنين للِيلاِ: إن الله عرض ولايتي علئ أهل السماوات 
وعلئ أهل الأرض» أَقَرٌ بها من أثَرء وأنكرها من أنكرء أنكرها يونس 
فحَبّسه اللَّهُ في بطن الحوت حتئ أقر بها؛ . 

فانظر إلى هذه المرتبة الخيالية للإمامة التي بفضل انحناء الأنبياء لها 
وخضوع أعناقهم أمامها نالوا ما نالوا من و الزاقن 4 لآن الوه التي أنعم الله 
بها عليهم ‏ وبكل بساطة الااقيمة لها وذوة إمان الأنمة» حي إن نبي الله 
تعالى يونس ليلا لما أبن الإقرارَ بها وأنكرها ‏ ظنًا منه بأنّ النبوة ة أعلئ منها 
بالشرف والأهمية ‏ حَبّسه اللّه تعالئ في بطن الحوت عقوبة له» ولم يخرجه 
منها إلا بعد خضوعه لها واعترافه بفضلها علئ نبوته المسكينة الخاضعة!!!"" . 

فهذه مس مجموعات صَرَّح بها علماء الإماميّة بتفضيل مرتبة 
«الإمامة» علئ «النبوة»» وأنهم لن يرضوا أبدًا بأن يهبطوا بمرتبة الإمامة إلى 
مرتبة النبوَة؛ لآن في هذا حَّطا من قَدْرِها ورفعتها . 

إن قال محمد ياقر المجلسي : «وبالجملة لا يِذ لنا من الإذعان بعدم 
كونهم ‏ عليهم السلام ‏ أنبياء» وبأنهم أشرف وأفضل من غير نبينا ل من 
)١(‏ انظر «إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النْبْوّةه (ص 5 ؟١)‏ لعبد الملك بن عبدالرحمن 

الشافعي ‏ مكتبة الرضوان . 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخَلّق 
الأنبياء والأوصياء)2" . 

عن إنه اوزويانا في كتابه «المذكور» (1717/77). بعنوان «تفضيلهم 
عليهم السلام على الأنبياء وعلئ جميع الخلق». 

ودعوئ الإمامية التفريق باختصاص النبي بصفة الوحي وتكليم 
للك دون الإمام : : لم يقفوا عندهاء بل نسوق مَرويّات ونصوص علمائهم 
الى اتيت ثبتت هذه الصفة للإمام صراحة أو ضمنًا : 

أولاً: أن الَلّك يَحَدْثْ الإمام ويُكلّمه : | 

الا ومن رواياتهم التي أثبتت هذا : ما ورد في أصح الكتب عندهم وهو 
«الكافي» للكليني : 

١‏ -عن محمد بن مسلم قال: ذكر «المُحدث) عند أبي عبداللّه ليكلا 
فقال: (إنه ب سمم الضوت » زوللا يرق اللتون . فقلت له: جعلت فداك» 
كيف يعلم أنه كلام اللّك؟ قال : : إنه يعطَئ السكينة والوقارٌ حتئ يعلم أنه 
كلام مَك . 

١‏ .عن حمران بن أعينَ قال: «قال أبو جعفر للكلا: : إن عليًا لتكلا كان 

محدنّاء فخرجت إلئ أصحابي فقلت ادم جد هارا : وما هي؟ 
فقلت: سمعت أبا جعفر لليكلا يقول : كان علي لليكل محدنًا! فقالوا: ما 
ضنتنت شيكا» الآ سالته من كان يحدكه؟ فر جعت إليف تقلت" إن يحدقت 
أصحابي بما حدثتني » فقالوا: ما صنعت شيئاء ألا سألتّه من كان يُحدثّه؟ 
فقال لي : يحَدنّه مَكَك)9 . 

)١(‏ «بحار الأنوار» (5؟87/5). 
() «الكافي» للكليني .)77٠١ /١(‏ 
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افو راز قال : «سألت أبا جعفر للِيكّلا. : قلت: الإمام ما منزلته؟ 
قال : يسمعٌ الصوت» ولا يرئء ولا يعاين اكه(" . 

: -عن بريد العجلي قال : اسالت أاعبداله للا عن الرسول نبي 
والمحدّث» قال: المحدّث الذي شايع كلام الملائكة» وينْقَرٌ في أذنهء 
يكت في قلبه»"" . 

عن أبي عبداللّه أنه قال: «إِنّ علّمنا غابر وقز يوق ,ونكت ف 

القلوب» ونقر في الأسماع» فقال: أما «الغابر»» فما تقدم من علمنا. . 
وأما «المزبوراء فما يأتينا. . وأما «الَكْت» في القلوب فإلهام . 
«التقّر) في الأسماع» فأمر اكلَّك)2 . 

وهذه الروايات متضمِّنّةٌ لمعن الوحي؛ لأن نزول اكَلَّك وتكليمه 
للإمام لا يكونُ من تلقاء نفسهء وإنا بأمر من الله تعالى» كما قال تعالى 
على لسان الملائكة : «وما نَل إلا مر ويك لَه ما بين أيدينا وما حَلْنا وما ٠‏ 
بِيْن ذلك وَمَا كان رَبك فَسيًا 4 [مرم: 114. 

ثانيًا: : أن املك الذي يكلم الإمام هو جبريل لإيكلا : 

وهذا ب* يبت صفة الوحي للإمام بوضوح أقوئ من سابقه ؛ لأن ملك 
00000 لكلا وشو انين البصاءة وقد أثبت الشيعةٌ أنه هو اكَلّك 
الذي يكدّمُ الإمام؛ ويسمع الإمام كلامّه وحديثه» فمن نصوصهم في ذلك : 


.)١95/1( «الكافي»‎ )١( 
. 075 /55( (؟) «بحار الأنوار» للمجلسي‎ 
25 /١( [فو4 «الكافي»‎ 


وميض البق في ذكر شأنئي سيد الخلق 
- لقد اعترف آيتهم العظمئ «جعفر سبحاني» بأن اكَلَّك الذي يُكلّم 

الإمام في الروايات هو جبريل لكلا حيث قال في «مفاهيم القرآن؛ 

(340/5): «الظاهر أن المراد من اكَلّك في هاتيك ارواياة سرتلا 

؟ -يقول فيلسوفهم «صدر الدين الشيرازي» في كتابه «الحجة» بأ 
جبريل هو روح القدس» وذلك (ص١):‏ «جبرائيل هو 000 
القدس). .» 

ثم أثبت بأن الإمام ع كلام اللّه تعالى بواسطة روح القدس ‏ أي 
بواسطة جبريل » فقال (ص97) : "قوله: «والإمام هو الذي يسمع الكلام 
ولا يرئ الشخص»؛ أي: يسمع كلام اللّه بواسطة الروح القدسي سماعًا 
في اليقظة لكن بصورة الألفاظ. ولا يرئ الواسطة متمثّلةً متشخّصةء لا في 
اليقظة ولا في النوم أيضا» . 

7 تستطيم أناتقيقن بأله يزيل + لأن ننس الكلكر الذي كان يكلم 
الأنياء والمرسلين كان يكلم الإما؛ لأن الروايات أثبتت ت أنه نفس اكَلّك لا 
غيره» وهو جبريل ليكلا . 

5 هناك روايات عديدة تبت تنبت أن جبريل ليكلا كان ينزل علئ الإمام 
كله أكثر من مر وفي أكثرَ ين حادثة» فمنها: 

أ-عن حمران بن أعينَ قال : اقلت لأبي عبداللّه للعلا : حلت فدالكة 
بلَغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجي عليًا لللا. قال: أجلء قد كان بينهما 
مناجاة بالطائف» نزل بينهما جبرائيل»2 . 


.)١6ا//99(»راونألاراحي«)١(‎ 
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نطو غبدالله: ين أ يعفور قال: «قلت لأبي عبداللّه لليكلا: إنا 
و فقن لكين اف دار رار فى ننه تتاب إن جد كان 


ب 


- 
# 
و 
م 


قال: فلما أكثرت عليه قال: إن عليًا لما كان يوم بني قريظة وبني 
النضير» كان جبرائيلٌ عن ينه وميكائيلٌ عن يساره يحدثانه»”" . 

ج عن رفاعة بن موسئ» ٠‏ عن أبي عبدالله للكلا: «أن رسول الله يك 
كان يُملي على علي للا صحيفة» فلم َل نصقها وضع رسول الله راس 
في حجر علي لللا ثم كتب علي ليلا حت امتلأت الصحيفة ؛ فلما رفع 
رسول اللّهِ رأسه قال: من أملئى عليك يا علي؟ فقال : أنت يا رسول اللّه 
فال بل أملون غلياك جبراقيل 006 : 

د عن ابن سدير» عن أبي عبداللّه لليكلاِ قال: سمعته يقول: «دعا 
رسول اللّه بلةِ عليًا ليكلا ودعا بدفتر» فأملى عليه رسول الله يك بطنه؛ 
وأغمي عليه» فأملئ عليه جبرائيلٌ ظهره» فانتبه رسول الله َك قال : ا 
أملن عليك هذا يا علي؟ فقال الت نا شيل اللد فقا انا اميت عليك 
بطنه» وجبرائيل أملئ عليك ظَهّرهء وكان قرآنًا يملى عليهة . 

والروايةٌ الأخيرة تصرح بأن الذي أملاه جبريل على علي ينك كا 
قرآنًاء فهل يوجدٌ أصرح من ذلك علئ أن الوحي حاصل للإمام . 


.)١51١-115٠ /5( «بحار الأنوار»‎ )١( 
.)١657 /79( (؟) «يحار الأنوار»‎ 
.)١657 /79( «بحار الأنوار»‎ )"( 
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الثا: مفهوم النبوة والوحي متحقَّق في الإمام, ولم ينف عنه إلا 
اسمها: ٠‏ 

9 يمداكايت - وبكل صراحة ‏ في الرواية الثابتة في «نهج البلاغة», 
وهذا تفي : "وقد كنت أتبعه اع الفصيل آَرَ أنه يرفع لي في كل يوم 
من أخلاقه علماء ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان يجاور في كل سنة 
بحراء» فأراه ولا يراه غيري» ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام 
غير رسول الله كلِةٌ وخديجة وأنا تالثهماء أرئ نور الوحي والرسالة» ا 
ريح النبوة» ولقد سمعت رنَّةَ الشيطان حين نزل الوحيّ عليه يك فقلت : 
باارسول الله ما هذه الرئة؟ فقال: هذا الشيطانٌ أيس من عبادته» إنك 
تسمع ما أسمع» وترئ ما أرئء إلا أنك لست بنبي» ولكنك وزيرٌ» وإنك 
لعلئ خير)"" » ويمكن إثبات ذلك من وجهين: . 

الأول: وهو المتعلق بقوله : اإنك تسمع ما أسمع» وترئ ما أرئل». 
فهي تثبت بأن الإمام يسمع ويرئ الوحي كالنبي يك حَدوَ قد بالقّدَة دون 
أدنئ فرق بينهماء وهذا يبطل رَعْمّك بأن الوحي هو الفارق بين النبي 
والإمام ؛ ؛ لأنه متحقّق في الإمام .: تعن الررواية وإليك اعتراف علمائك عند 
شرحهم لهذه العبارة : 

١‏ -يقول ابن ميثم البحراني : "وروي عن الصادق للِيكل أنه قال: كان 
علي ليلا يَرى مع النبي يَكلِ قبل الرسالة الضوءً» ويسمع الصوت». 

وقال في نفس الصفحة: «ويؤيدٌ ذلك قولّه وك حين سأله عن ذلك : 
)١(‏ «نهج البلاغة» ‏ خطب الإمام علي )١108-161//1(‏ خطبة (174). 
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نك تسمع ما أسمع» وترئ ما أرئئء إل أنك لست بنئ»» فإنه شهد له في 
ذلك بالوصول إلى مقام سماع الوحي وكلام املك وصوت الشيطان وسائرٍ 


ما يراه يللد ويبسمعه)0© 5 


فهو يُصرّح بوصول الإمام إلى مُقام يسمع فيه كلام الوحي وال 
والشيطان» ولم يحصر السماع في ذلك» بل زاد عليه وأطلقه بكل ما يراه 
ويسمعٌه النبي يك دون أدنئ قرقء فأين القَرق بالل عليكم يا منصفين؟!! . 

؟ ‏ يقول حبيب الله الهاشمي الخوئي: "ما أشار إليه بقوله: «إنك 
تسمع ما أسمعء وترئ ما أرل»اء ظاهر هذا كذ واد انام يدن 
موك الله وينانة كالرسولة9 : 

#عيقول الخينيي القفيرازي: «ثم قال الرسول كَكةِ لعلي ليلا : «إنك 
تسمع ما أسمع» من صوت الوحي ورَنّة الشيطان» وما أشبه. . «وترئ ما 
أرئ» من صورة الملائكة والشيطان»”" ("7/ 178). 

الثاني: بالإضافة لما تقدّم من نص الرواية وتصريح العلماء» فإن الذي 
كد أن مفهومٌ النبوة متحقَّقَ في الإمام هو النفي الوارد في الرواية بقوله: 
«إلا أنك لست بنبي»» وهذا يوْكدُ أن الوصف المتقدم ينطبق علئ مفهوم 
التبوة تمامّاء مما اضطره لنفي الاسم عنه بعد ثبوت الوصف له فيقول 
حبيب اللَّه الخوئي حول النفي الوارد: «ولَما كان ظاهر قوله ككلِ: «إنك 
)١(‏ «المصباح (الشرح الكبير) لميثم البحراني (518/5) . 


0( «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» للميزرا حبيب الله الهاشمي شمي الخوئي  47/١7(‏ 
517). 


إفرة #توضيح نهج البلاغة» للسيد محمد الحسيني الشيرازي (7/ 2745 . 
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تسمع ما أسمع. وترم ها أرع “مرهما امنا بعه للكلا. وبينه يَكلِذهِ 
استدرك ذلك بقوله : «إلا أنك لست بنبى» . .)22 . 

لا ويقول الموسوي : «ثم لما أشار إلئ أن الإمام يسمع كما يسمع النبي 
ويرئ مثلّما يرئء ولَمّا كان يخشئ أن يظن أحد بتساويهماء تَقَى عنه 
النبوة)29 . 

بمعنى أدق : إن نفي النبوة عن الإمام ليس من جهة عدم اتصافه بالنبوة 
وعدم تمق مفهومها فيه. بل من جهة أخرئم» وهي كونه يكْ خاتم النبيين 
قلا يحور أن يطل اسم «النبي» علئ أحد بعده» » وإلاّ فوصف النبوة 
ل ون 1 5 
متحقق في علي تنقته بنص الرواية وتصريح العلماء من سماعه ورؤيته 
للوحي وكلام الملك . 

وهكذا تبين لنا من خلال الوجهين أن مفهوم «النبوة» متحقّق في الإمام 
بنص الرواية» ولم ينف عنه إلا اسم النبوة دون حقيقتها . 

رابعا: إن الاتصال بالسماء لم ينقطع بعد موت النبي يك؛ لانه ثابت 
للأئمة. وهذا قد صرح به عالمهم «محسن الخرازي) معتهدا علق ماؤرد 


. في الكتاب «للسماوات»؛ ولعل الأصح ما أثبتناه‎ )١( 

() «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» (17/ 57). 

() «شرح نهج البلاغة» للسيد عباس علي الموسوي (7/ 58 *) . 

(4) ولذا ينقل حبيب الله الخوئي في شرحه السابق للنهج (17/ 47) قول النبي ككل لعلي 

نه : «وقال يَلُِ: لولا أني خاتم النبيين لكنت شريكًا في النبوة»» وقال البحراني في 
«شرحه' )3١148/54(‏ ناقلاً نفس الحديث : «وقال له الرسول يَله: لولا أني خاتم النبيين 
لكنت شريكا في النبوة». 
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عندهم من روايات» وذلك حين أورد عتراضًا على اختم تم النبوة» بأن فيه 
حرمان البشر من رحمة الاتصال بالملأً الأعلىن» فقال: إن هذا الاتصال ثابت 


للأئمة بعد النبي كلد ولم ينقطع. حيث قال في كتابه «بداية المعارف 
الإلهية» (181/1): «ومنها أن لازم تم النبوة هو قَطع ارتباط الأمة مع 
المبدأ الأعلى» وفيه أن الارتباط بالمبد! الأعلى لا ينحصر في النبوة» إذ 
الارتباط بواسطة الائمة ميسور وممكن بل واجب . إذ الإمامةٌ غير منقطعة 
إلى يوم القيامة» والإمام محدّثء والملائكة تتنزل إليهم وتُخبرهم بما يكون 
في السّنة من التقدير والقضاء والحوادث وبأعمال العباد وغير ذلك» لتواتر 
الروايات الدالّة على ذلك» من جُملتها ما رُوي عن الباقر ليلا : «إن أوصياء 
بع ع يوطي لاوم تطارةا .). . «أصول الكافي» .)707٠١ /١(‏ 

فهو كيت الوشيى للأئمة بكل صراحة؛ لأنة اتن حيضيؤل انقطاع 
الاتصال بالسماء بعد رحيل النبي َي مدا استمراره وثبوته للأئمة. ويما 
أن الاتصال الذي كان للنبي كك في السماء هو الوحي» فهو إذَانيغينه ايت 
للأئمة» ولم ينقطع بموت النبي و. 

خامسًا: أن الأئمة يُعلمون أخبارَ السماء صباحًا ومساء عن 
طريق الملك : 

لقد صرحوا بأن الإمام يعرف أخبار السماء قينا ومين :نوهد رن 
أن يكونَ عن طريق وحي ظاهر وهو الَْلَّكء أو باطن وهو الإلقاء في 
القلت» ولكتهو قد 31 ثبتوا له الوحي الظاهرء وهو تكليم اكَلَّك للإمام”؟ » 
(1) سبق ذكر روايات الكليني التي تغبت تكليم الْلّك للإمام . 


5 ّ 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 


وهذا هو معنى الوحي الذي ينزل علئ الأنبياء» ولكنهم لم د يثبتوا هذا للإمام 
فحسبء بل جعلوا مع اللّه تعالى لهذا الوحي ‏ وهو إخبار الإمام بأخبار 
السماء والأرض صباحا ومساء عن طريق الملّك ‏ عن الإمام مناف لرحمته 
ولطفه بعباده. وبالتالي يكون القول بانقظاء اع الوحي بعد النبي يك ينافي 
رحمة الله تعالى بعباده ولْطفّه بهم . . فمن رواياتهم التي أثبتوا فيها نفس 
المعنى الذي نقول به ما يلي : 

أ- ذكر الكلّيني في «الكافي» (151/1) الحديث ("): «عن جماعة 
ابن سعد الخئعمي أنه قال: كان المفضّل عند أبي عبداللّه ليكلا فقال له 
الفضل: جعلت فداك» يُفرض الله طاعة عبد على العباد ويَحجُبُ عنه خبر 
السماء؟ قال: لا الله أكرم وأرحم وأرأفُ بعباده من أن يفرض طاعة عبد 
علنن العناد اث يجحي عنخر الشيماء هيناةا رشنا 

ب ذكر أيضا (ص7577) الحديث (5): «عن أبي حمزة قال: سمعت 
أبا جعفر يقول: لا واللّه لا يكونُ عالم (العالم الذي افترض اللّه طاعته) 
جاهلاً أبداء عانًا بشيء جاهلاً بشيء؛ ثم قال: الله أجل وأعزٌ وأكرم أن 
0 4ل دي ذلك 
عنله) . 

وهذا هو بعينه الذي أثبته «المخرازي»؛ إذ أثبت أن الاتصال بالسماء عن 
طريق الملائكة حاصل للأئمة» وهذا بلا شك هو مفهومُ الوحي . 

سادسا: إن «روح القدس» الذي به تَحمّلَ النبوة ينتقلٌ من النبي 
إلى الإمام : 

وقد أثبتوا هذه الروح ‏ أي : روح القدس ‏ في رواياتهم والتي ميّزوها 


و مح أن إن شانكك هو الأبتر 


عن باقي الأرواح بأنها لا تسهو ولا تلهوء وبها يُعلم النبي والإمام أنناء 
الغيب من تحت عرش الرحمن إلى ما تحت الثرئ كما عبّر عنه شارح 
«الكافي» عند تعليقه علئ الرواية الثانية الآتية . 

وهناك مَزِيَة أخرئ لروح القدس» وهي أن النبوة تحمل بهاء فبروح 
القدس تحمل النبوة حيث صرح بذلك في الرواية الثالثة -. 

والفاجعة التي سيصاب بها القارئّ حين يعلم أن ى الروح التي 
تحمل بها النبوة قد انتقلت إلئ الإمام»ء كما ورد في الرواية الثالثة بقوله : 
«وروح القدس فبه حَملُ النبوة» فإذا قبض النبي كك انتقل روح القدس» 
فصار إلئ الإمام» . 

معن أن الإمام سيحملٌ النبوة عن طريق روح القدس التي انتقلت 
ليه » فكيف يزعمون بأنهم لم يثبتوا النبوة للإمام . 

9 ومن الروايات حول «روح القدس» هذه ما رواه الكليني في 
«الكافي» 7171١ /1١(‏ ؟/ا؟): 

١‏ عن جابر الْجَعْفي قال : «قال أبو عبداللّه لكلا : باتخارو» :إن الله 
تبارك وتعالى خَلق الخلقَ ثلاثة أصناف» وهو قول اللّه . عز وجل -: 
( ركسم أزواج ثَلانَهَ 427 فأصحاب الْمْمَة ما أصحاب الميمنة +2 


وأضحافب المشأمة 2 المشأمة 69 والسابقون السابقون له 
لللسوارهم /ااا]. 
السو سي يد وأيّدهم بروح 


- 5 وه #8 0 م 02 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخلق 


الإيمان» فبه خافوا الله عز وجل وأيّدهم بروح القوة» فبه قَدَروا على 
طاعة اللّه؛ وأيّدهم بروح الشهوة» فبه اشتهّوا طاعة الله .عز وجل وكَرهوا 
معصيته» وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيؤون» وجعل 

في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان» فبه خافوا اللّهه وجّعل فيهم 
روح و القوق فبه قدروا على طاعة الله وجعل فيهم روح الخيرة فبه 
اشتهوا طاعة الله وجعل فيهم رُوحّ المدرج الذي به يذهب الناس 
ويجيؤون)ا. 

"عن جابر» عن أبي جعفر ليكلا قال: «سألته عن علم العالّم» فقال 
ي: يا جابرء إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس» 
وروح الويمان» وروح الحياة» وروح القوة» وروح الشهوة.. فبروح 
القدس -يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلئ ما تحت الثرئ . 

ثم قال: يا جابر» إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان» إل روح 
القكدس» فإنها لا تلهو ولا تلعب» . 

عن اللفضل بن عمرء عن أبي عبدالله ليكلا قال: «سآلته عن علم 
الإمام بما في أقطارٍ الأرض وهو في بيته مُرختئ عليه ستره فقال: يا 
مفضل . إن الله تبارك وتعالئ جعل : في النبي كَْةِ خمسة أرواح: روح 
الحياة» فبه دب ودرج.. وروح القوة» فبه تهض وجاهد.. وروح 
الشهوة كل رشوب اتن النبحاة من الحاذل: : د الإيمانء فبه 
اسن وعدل.. وروح القدس» فبه 5 النبوة» فإذا قبض النبي كك اتتقل 
روح م القدس فصار إلى الإمام. 3 القدس لا ينام ولا يغفل ؛ ولا يلهو 
ولا يزهوء والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهوء وروح القكدس 


ل عله 1 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هوالاش 


كأن ير به)10) 1 


ببذابعا : مفهوم «العصمة) ية يتضمن إثبات الوحي, وهي متحقّقة 
في الإمام : 

إن مفهوم «العصمة» متضمَُّ معنى «الوحي» من خلال إخباره 
وتصويبه للمعصوم»؛ فيذكر الدكتور الك الحسني) في كتاب 
«العصمة» (ص١7):‏ «أي: أن الأكمة يوحن إليهم» وإلا كيف 1 
العصمة؟! أمّا قال اللّه -عز وجل . وهو يُخبِرٌ عن عصمة نبيّه يه وكونها 
ْ بالونخن .: 9 وَالئجْم إذَا هرَى لزه ما ضْلّ صاحبكم وما غوئ جل وما 
ينطق عن الْهوئ # [النجم: ١‏ +]؟! وهذه هي العصمة؛ ؛ ثم قال بعدها مبيئا 
علَّيّها وسيبها : : « إن هُوَ إلا وحَيّ يوحئ 4 عن طريق جبريل ليكلا الذي أخبر 
عنه بقوله تعالن بعدها : © علّمه شديد القرئ © [النجم: ١له)».‏ 


ثامنًا : لم يغبتوا نزول الوحي فقط على الإمام؛ بل زادوا عليه : 
فقد أثبتوا للأئمة نزول ملك أعظمٌ من جبريل لايلا؛ » فلم يكمتفوا بنزول 
جبريل علئ الإمام ؛ ؛ لان هذا في نظرهم شيء مشترك بينهم وبين الأنبياء؛ 
وما أنهم يعتقدون عل منزلة الآئمة على متزلة الأنبياء» وأنها أعظم منهاء 
فلابدٌ أن يُضيفوا إليها تنزل ملائكة أعظم فخ يزيل ومتكائيل» فمن 
الروايات التي أثبتت ذلك ؛ والتي وردت في كتاب «الكافي» للكليني ما يلي : 
اأدعن الى حبين قال" «سألت أبا عبداللّه ليقلا عن قول اللَّه تبارك 
له «يعني مأ غاب عنه في أقطار الارض وما في عنان السماء» وبالجملة 
مادون العرش إلى ما تحت الثر» . 


جل ا 7 1 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 
وتعالول : ف( وكذلك أوحينا إِليكَ روحا مَن أَمرنا ما كنت تَدْرِي ما الكنَاب ولا 
الإيان.4 [الشورى: ؟ه]. قال: خلق من خلق الله عز وجل أعظم من 
جبرائيل وميكائيل» كان مع رسول اللّه وك يخبره ويسدذه» وهو مع الأئمة 


من بعذه) . 


١‏ عن أسباط بن سالم قال داليم عن اق اهيت) -وأنا حاضر 
عن قول اللّه -عز وجل : 9 وكدلك أوْحينا لِك وُوحا من أَمْرنَا 4 فقال : 
مذ أنزل الله -عز وجل .ذلك الروح على محمد يو ما صعد إلئ السماء 
وإنه لفينا» . 

يعن الى مدر نال «سألت أبا عبداللّه للكلا عن قول الله - عز 
وجل : «ويسألوتك عن الروح قل الوح من أ مر بي ) [الأسراء: مم]ء 
قال : لق أعظم من جبرائيل وميكائيل» كان مع رسول الله يك وهو مع 
الأئمة» وهو من الملكوت» . 

عن أبي بصير قال : ااسمعت أبا عبداللّه ليلا يقول : « ويسألوتك 

عن الروح فل الروح ) من م ربِي 04 قال: خلق أعظم من جبرائيل 
وميكائيل» ليح ع الع ريعي عبر جمد كاد وهو مع الأئمة 
سددهو»ولسن كل مطل جد 

وانظر بعين البصيرة لهذه العبارة عن هذا اكَلَّك الذي هو أعظمٌ من 
جبريل وميكائيل» حيث قال عنه: «لم يكن مع أحد تمن مضئ. غير 
55-6 وهو مع الأئمة يسددهم»» فهو غير موجود مع الأنبياء السابقين» 
لتستيقن بأنهم ينزهون مرتبة الإمامة من أن تنحدرٌ من عرّها ورفعتها إلى 


0 . 1 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


مرتبة النبوة»”'' . 


تاسعا: مفهوم واو الفيليعية» وتعريفها ينطق اما على 
الأئمة بزعمهم -: 

يتبيّن لنا فيما تقدّم أن الإمامية ب؟ يثبتون الوحيّ للإمام المتمثّل بتكليم 
جبريلٌ له وإملائه عليه قرآنًا وإخباره له بأخبار السماء صباحًا ومساء”" » بما 
يجعله في مصافّ الأنبياء لتحقّق مفهوم النبرَة فيه» دون أدنئ فرق معقول» 
وهذا التحقّق يتأكَّدُ أكثرَ من خلال طرحهم مَفْهومّين للنبوة . 

وهما النبوة التشريعية والتبليغية على ما صرح به آيتهم العظمئ «اجعفر 
سبحاني»”" والذي عرقهما بقوله : 

١‏ النبوة التشريعية: هي أن يُبعث النبي بشريعة جديدة وكتاب جديد» 
وهذه قد انحصرت في خمسة ذُكرت أسماؤهم في القرآن الكرم . 

؟ ‏ النبوة التبليغية: هي أن يُبعث النبي لغاية الدعوة والإرشاد إلى 
أحكام وقوانينَ سنّها الله تعالى على لسان نبيّه المتقدم» وهم الأكثرية من 


. )73177 /١( «الكافى» للكليني‎ )١( 
(؟) قال علامتهم محمد جميل حمود مثبنًا الوحي للإمام بالإضافة لا تقدم في كتابه #الفوائد‎ 
«فنزول جبرائيل للعلا والملائكة المقربين علئ نبينا محمد وعترته‎ :)٠١77/7( البهية»‎ 
5 0 يه ل‎ 
ال 0 و حاف اتا انا رارسا نهد و القرات‎ 

وإِقَامَ الصمّلاة وَيمَاء الركاة وَكَانوا لَنَا عابدين 4 [ الأنبياء: 21377 . 
فر وذلك في كتابه «مفاهيم القرآن» (7/ ١1‏ 7518-57). 


وض البق في ذكرشانئي سيد الخلق 
الأنبياءء حيث بعثوا لترويج الدّين الذي جاء به أُولو العزم الخمسة . 

ولو تأملنا التعريفين بتجرد وإنصاف نستطيع أن ننفي عن الإمام النبوةً 
التشريعية؛ لأنه لم يأت بشريعة جديدة غير شريعة نبيّا َك ولكنّهم ‏ واللّه 
لا يستطيعون إيجاد فرق بين «النبي التبليغي» الذي ينزل عليه الوحي. وبين 
«الإمام» لادعائهم نزول الوحي علئ الإمام أيضا . 

للا قال «جعفر سبحاني» عن وظيفة النبي التبليغي وتعريفه : «بأنه الذي 
يقوم بنشر الشريعة وجلائها وتجديدها لكي لا تندرس» ويم إبلاعُها من 
السلف إلى اللّف بأسلوب صحيح)2" . 

9 وفي الوقت نفسه ) أثبتوا هذا للإمامء حيث يقول «مرتضاهم» 
لايم اليد 007 الا لرات رار جر لاج اعارلاء 
فمنها تأكيد العلوم وإذالة القبياكتوسها أن نولك و ملت 
على مشكله وغامضه. . ومنها كونه من وراء الناقلين» او الك لدونة 1ن 
أن يكون شيء من الشرع لم يصل إليهم»”؟ . 
وقال أيضا : : "فيجبُ أن يكونٌ من وراء ما يُنقل إلينا بعد وفاته يك 


من شريعته معصوم يتلافئ ما يَجري في الشريعة من زَلل وترك الواجب». 
فانظر إلى ما اقترفوه» وانظر إلى هذا التطابق الذي يلوح لكل ذي 

عينن بين النبي التبليخي وبين الإمامء حيث تح فيه مفهوم الدرة التبلغية 

تام دون أدنى فرق إل إطلاق الاسمء وما استطاع الكذّات إيجاد فرق 


.)5١8/7( «مفاهيم القرآن»‎ )١( 
. )177-19/8 /١( (؟) «الشافي في الإمامة» للشريف المرتضئ‎ 


ذل جو دنه : ع 
وآ محَمَّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


صحيح بين «النبي التبليغي» وبين مام بعد الصفات التي خلعوها على 
أئمتهم زور وكذبًا وبهتاناء غاملوم الله عايستسهرن: 

مكرك ولسرديو الفيزاري” الكن النبوة ختمت بالنبي محمد كَل 
أن تو الرسالة والشريع»ة وبّقيت الإمامةٌ التي هي باطن النبوة إلى يوم 
القيامة)7) . 


انا وقال في نفس الكتاب (ص!4) : «فإن هذه الأحوال السسّية مما يقع 
فيه الاشتراكُ بين الأنبياء والرسل والمْحدثين من هذه الأمة» بن أن الارض ما 
لت عن النبوة الباطنية إلا نْبوَةَ التشريع وإطلاق الاسم . 

عاشر: تصريح علماء الإمامية بأن الإمام يجب أن يتصف 
بصفات النبي : 

فل مر جروا بوجوب اتصاف ؛ الإمام بصفات النبي ؛ لأنه اي عنه » 
تحب أن رركوق اناك لدعاما دأئ: نسخة طبق الأصل -» فممن صرح 
بذلك من علمائهم : 

١‏ قال عبدالحسين دستيغيب في كتاب «الإمامة» من سلسلة «أصول 
الدين» (1/7): «يجبْ أن يكون الإمام مشابها للرسول يك تماما» . 

نه وقال: «فالنائبُ لأيّ شخص يجب أن يكون مائلاً لذلك 
الشخصء فخليفةٌ الرسول يل يجبْ أن يائلَ الرسول من حيث العلم 
والعمل؛ بحيث لو رآه أي شخص فكأنما رأئ الرسول كوا . 


.)١77ص( «كتاب الحجة» لصدر الدين الشيرازي‎ )١( 


-_-ه 5 0 حل 5 5 ._- د 
وميض البرق فى ذكر شانئي سيد اللق 


؟ قال محمد تقي مصباح اليزدي» (ص١”7”7)‏ : «الإمام الذي يمتلك 
خصائص نبي الإسلام وَكِ كلّها عدا النبوة والرسالة» . 

"قال «محسن الخرازي» ذ في «بداية المعارف الإلهية» ١ :)١١/1(‏ 
أنه أي : الإمام رف بعاقات اشي ارهن لعرثه خلينة له د 
معصوماء فهو أيضا نت 11 . وهكذا فالإمام يقوم مقام النبي في جميع 
صفاته عدا كونه نبيًا) . 

ا ويقول أيضا (؟/ :)5١٠‏ «فكل ما كان النبي معصومًا عنه» كذلك 
يكون الإمام معغضوما عند 

© وقال(”/ 5 5): لمعي كرد الام باذج مقام ابي لوي تسمية 

شؤونه إل تلشي الوحي. هو تخَلْقَه بأخلاقى واتصافه بصفاته» إذ بدون 

ذلك لا يتم الاستخلاف والقياية؛ ومعه لا 2 الف وهو ل 
للغرض» ومخالف لمقتضئ عنايته الأول ورحيميته» . 

غ انما رضا المطر؟ : كانه افيا امن :)٠‏ «ونعتقد أن 
الإمام كالنبي» حب انايكرة مخسر 1 

6 قال عالمهم وود أعلام المذهب «علي بن موسئ بن جعفر بن 
طاووس» في كتاب «الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف») (ص١٠):‏ 
اوإن القائم مقامه على صفات نبيّه في العصمة؛ وكل ما يجب له يجب 
للنائب من صفات الكمال» . 

فهم يوجبون أن يتصف الإمام بصفات النبي. فكيف 7 ول الم 
تشركهم بالصفات»؟! . 


اده . 5 
وا محمدللا.. إن شانكك هو الابتر 


الحادي عشر: تصريح علماء الإماميّة بأهليّة الأئمة للمنصب 
النبوة لولا عقيدة «ختم النبوة): 
وممّن صرح بذلك : 
١‏ المفيد في «أوائل المقالات» (ص4ة:  )25١0‏ باب «القول في الفرق 
بين الرسل والأنبياء»: «وإِنما م منع الشرع من تسمية أئمتنا بالنبوة دون أن 


ل السام كلاف 
أن لولة افرع لأطلقوا على أئمتهم لفظة النبي؛ لأن العقل 


؟ ‏ قال «هبة الدين الشهرستاني» في «أوائل المقالات» (ص78١):‏ 
ونا دوف أن ال كانكالبرة نباقية معيرة كانتت الثيرة "في مؤلاء 
متسلسلةٌ» فما قَصَّروا عنها إلا لمانع في الحكمة الإلهية العامة لا لقصور في 
استعداد هؤلاء خاصة» واللّه أعلم بحقائق الأمور» . 
 '*“‏ قال السيد «أمير محمد كاظم القزويني» في كتابه «الشيعة في 
عقائدهم وأحكامهم» (ص١7)‏ حول استحقاق الأئمة للنبوة والمانع منه هو 

خحتم النبوة : «ولا يرد عليه بأنه إذا كانت مرتبةٌ الإمامة فوق مرتبة النبوة ة كان 
افتراق الإمامة عنها منافيا لهذا القول؛ لأنه مردود باستحقاق المرتبة العالية 
وهي الإمامة» ف عا اجظادر المرتبة التي هي دونها ‏ أي: النبوة -» 
وهذا الاستحقاق ثابت 5 الأئمة من البيت النبوي كي وإنما كان المائع 
عنها هو مرتبة ١ختم‏ النبوة» الثابتة لرسول اللّه يكل . 


- 7 ا 5 5 - 0 
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* الغاني عشر: تصريح فليسوفهم الشيرازي بأن الإمامة هي 
نبوة باطنية وأنهنما حقيقة واحدة: 

الا فقد اعترف «صدر الدين الشيرازي» في كتابه «الحجة» بأن الإمامة 
بوة باطنية؛ وهي متفقة في حقيقتها مع النبوة» فمن أقواله: 

١‏ - صرح بأن الإمامة هي باطن النبوة» فقال(ص”7١)‏ : الكن النبوة 
ختمت بالنبي محمد يكل - أي : نبوة الرسالة والتشريع-. وبقيت الإمامة 
التي هي باطن النبوة- إلئ يوم القيامة» . 

لا وقال (ص91): «فإن هذه الأحوال السنية مما 5 فيه الاشتراك 
بين الأنبياء والرسل» والمحدتين من هذه الأمة» بل إن الأرض ما خَلّت عن 
النبوة الباطنية إلا نبوة التشريع وإطلاق الاسم». 

؟ ‏ قال (ص١0):‏ «فيجب اد لاتق الإمامة - التي هي والنبوة 
حقيقة واحدة بالذات متغايرةٌ بالاعتبار - عن ذريته» بل لابد أن لا ينقطع 


معنئ النبوة وما يجري مجراه عن وجه الأرض أبدا كما توضح سابقًا؛ . 

* الثالث عشر: آخر قاصمة للظهر. صرح بها المجلسى بأن 
عقرلهم لم تستطع الوقوف على فرق مُقنع بين النبي والإمام : 

فمسكين مجلسيهم هذاء رغم أنه خاتةٌ محدتى الشيعة؛ ولف كناب 
«بحار الأنوار» والذي طبع مؤخرا فبلغت مجلدائه )1١١(‏ مجلد لتتصور 
سعة علمه واطلاعه علئ اللذهب بمرواياته ونصوص علمائه» بعد أن أجهد 
لقضة انيد ل ذا قي ميا وليس فرقًا لفظيًا أو شكليًا - بين النبي 
وإمامهم المعصوم. عجز عن ذلك ؛ م - كما نقلنا 
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قَدْرَا منها آنما -» فبعد أن غاص في بحا روايات الشيعة ونصوص علمائهم 
والتي بلغت ( ٠‏ مأبحر أي : بعدد مجلدات كتابه والبهد الُضني الذي 
يذل كب لنا تقريرًه النهائى واعتراقه الخطيرٌ الذي يعد ممثابة كلمة الفصلٍ 
وصفعة قوية لكل مَن يزعم وجود فرق حقيقي بين النبي وإمام الشيعة» بأن 
عقولّهم لم تصل إلى فرق بيد ظاهر بين النبي والإمام». متشي اها 
لعدم وجود جهة وعلَّة مقنعة لعدم انّصافهم بالنبوة ة إلأجهة واحدة» وهي أن 
الشرع قال: «لاء. إن محمذا يَكِيدِ خاتم النبيين»» فقّال: «وبالجملة لابد لنا 

من الإذعان بعدم كونهم عليهم السلام أشباءء وبأنهم اقرف وافضبل تق 
غير ينل من الأنياء والاوصياء» ولا نعف جهة لدم اتصافهم بالبة 
إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء» ولا تَصل عقولّنا إل فرق بين بين النبوة 
والإمامة» وما دلت عليه الأخبار فقد عرفته' '" » واللّه تعالى يعلم حقائق 
أحوالهم صلوات اللَّه عليهم أجمعين جمعين)" . 

وبعد: فهذه ا 5 للتفريق بين النبي 
والإمام بفارق الوحي» وكل واحد من هذه الوجوه كاف لوحده علئن أن 
يَجِعل محاولة التفريق هباءً منثوراء فكيف لو اجتمعت 00 
افبعد كل” ما نسبتموه للأكمة من:صفات بعضها لا يليق إل باللّهه ومعظمها 


(1) فقال عن الأخبار التي ذكرت الفرق بين النبي والإمام قبل هذا الكلام بقليل: #بيان: 
استنباط الفرق بين التبي والإمام من ثلك الأخبار لا يخلو من إشكال ؛ وكذا الجمع بينها 
مشكل جد . 

(؟) «بحار الأنوار» للمجلسي (77/ 85)) وكرر نفس الكلام بنصه في كتابه المرآة العقول» 
الذي شرح به كتاب «الكافي» للكليني وذلك في (؟/ 00)). 


وميض البر قفي ذكر شانئي سيد للق 
نطبق على النب' تكذريون علن أننيكم وعلئ الدنيا بأسرها؟! فوالله ما فيح 
الباب إلى ادعاء النبوة من الدجالين إلا عقائدكم الفاسدة. وحَظّكم من 
مرتبة النبوة وإعلاء الإمامة فوقها. 

نا وهكذا حصل التآمر من علماء الشيعة علئ مرتبة النبوة بالإجهاز 
عليهاء وبالفعل قاموا بذبحها وسلخها عن شرفها وفضلها بمرأئ ومسمع 
من جميع المسلمين في العالم. ٠‏ غير مكترثين لهذا الأصل العظيم الشريف 
عند الله تعال» حتى علنّها سبحانه من أعظم العم على العبادء وذلك حين 
بين لنا سبحانه العباد الذين ين أنعم الله بنعمه وفضله عليهم ذاكرا في مقدمتهم 
الأنبياء ؛ ؛ لأنهم فازوا بوسام النبوة والسبق في القرب من الله تعالى» حيث 
قال: 9 ومن يطع الله والرْسُول فأوليك مع ادن أَنْمم الل يهم م من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسْن أولك 4 لك رفيقا © [النساء 0" 

الا ويقول السيد «أبو الحسن الندوي» في كتابه «صورتان متضادتان» 
حول خطر إمامة الشيعة على أصل النبوة (ص 947‏ 48): «يحسن بنا إلى 
تلقّي نظرة على معتقدات فرقة الإثنا عشرية ومبادئها التي ننقلّها ملتقّطة من 
كتابهم "أصول الكافي»2 هذه الفرقة ترئ أن خليفة الرسول والخليفة الإمام 
أيضا قلدتم تعيبنهم من عند الله وهم كالنبي معصومون ومفترضوا الطاعة : 
وأن منزلتهم تساوي منزلة رسول الله كي وتفوق منزلة الانياء الآخرين. 
وأن حجة الله لا تقوم على ختلقة دون إمام؛ 000 


وأن الدنيا لا تقوم من دون إمامء وأن معرفة الآئمة شرط للأيمان» وأن طاعة 
الأئجة :واه كطاعة الرسل» وأن الأئمة لهم الخيار في تحليل الأشياء 
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وتحريهاء وأنهم معصومون مثل الأنبياء» وأن المؤمن بالآئمة المعصومين من 
أهل الجنة وإن كان ظانًا وفاسقًا وفاجراء وأنّ درجة الأئمة كدرجة الرسول 
ررد ب ع الل و و اا ا 0 لقد 
كان الأئمة بت يتمتعون بعلم ما كان وما يكونء وتُعرضو اغتنال العباد عليق 
الأئمة في ليلهم ونهارهم» وآن املائكةتتردٌ إلى المة ليل نهار» وفي ليلة 
كل جمعة يُكرّمون بالمعراج» وعلئ الأثمة ينزلٌ كتاب من عند الله كل عام 
في ليلة القدرء والموت يكون في سلطتهم» وأنهم يملكون الدنيا والآخرة,ٍ 
يُعطُون من شاؤوا ما شاؤواء ولقد استبط المحّقون من غير المسلمين نفس 
هذا المفهوم من تَصور الإمامة المذكور» فهذا البطريق «هوجيش» يقول : (إِنْ 
الشيعة إغا يُخلّعون علئ الائمة صفات اللّههء ومحمّق آخره إيوانو» يقول : 
إن استمرار ضوء الإمامة في العالم بصفة دائمة إنها يمنح النبوة كانه 
جانبية» . ).ل 

© وينقل كلام «ولي اللّه الدهلوي» (ص ٠ ٠5"‏ قائلاً: «إن بطلان 
الإمامية يعرف من لفظ الإمام» فإن الإمام عندهم هو هو“ العضنوة :الفترض 
الطاعة» الموصئ إليه وحيًا باطنيّاء (بل إنه وحي ظاهر بتكليم الْلّكء كما 
أثبتنا ذلك)» وهذا هو معنئ النبي» فمذهبهم يستلزم إتكارالنبوة» . 

نعم إن اعتقاد قضية الإمامة بمفهومها الشيعي يعطي النبوة مكانة 
جانبيةً» ونسطيع أن تَلمسَ هذا من خلال واقع تعامل الشيعة مع شخصي 
نبينا محمد يل إذ إنها تؤَّرٌ على مكانته في قلوب المسلمين من خلال 
تقليلها لمحبته يكِ عما أوجبه له دين الإسلام» حيث قال يك فيما رواه 


ومييض البق في ذكر شانئي سيد الحلق 
مسلم في (صحيحه» :)54/١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كهُ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين»» وروئ البخاري (10/ 718) : حاترا ره د قل 
اي د : كنا مع النبي وُ وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب ينه . فقال له عمر: يا رسول الله لانت أحب إل من كل شيءٍ 
إل من نفسي . فقال النبي يَكِةِ له : *لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك» . فقال له عمر فالع : فإنه الآن واللّه لأنت احب إلى فق 
نفسي . فقال النبي يلِْةِ : «الآن يا عمر). 

وهذا المعنى تضمته قوله تعالئ : < الي أولى بالْمؤمين من أَنفُسهم 4 
[الأحزاب: 5] . 

لها ويوّكد السيد أبو الحسن الندوي ما أثبته 0 تفرد 
البي كَْ بمحبة لا مشارك ولا مزاحم ولا مساو له فيها مهما كان إِهِانه 
وتقواه. فقال في كتابه «صورتان متضادتان» (ص 45‏ /ا9): «أما الشرط 
الراء بع الذي كنا قد اشترطناه للنبوة الدائمة والأمة الخالدة هو أن تكون 
شخصية الرسول هي مركزٌ الهداية ومحور العلاقة القلبية والتفويضٍ العقلي 
للأمة؛ وأن يكون النبي هو مصدر التشريع وا مستحق لأن يطاع ويمتكل 
أمره» لا يشاركه في ذلك أحد من أفراد أمته . 

الا وإلئ أن قال (ص؛ :)٠١‏ «أما شخصية الرسول يكل فلا يكفينا أن 
تصل انها اتمالا فانوينا قحب جل الطلوت” فنا ان ترق بنها ارتناعلا 
روحيًا وعاطفيّاء ونحبّه حبًا خالصا عميقًا يفوقٌ كل الحب للمال والنئس 
والأهل والأولادء ولا تُشارَكُ في ذلك ا لحفية وناك للد ا 
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وإن كان من كبار الأولياء؛ أو من الرجال الكاملين» أو فردًا عظيمًا من أفراد 
أهل البيت . 

إن لبي يي شم مشرقةٌ للعاّم كله؛ وكل من عداه سواء كان من 
الصحابة الكرام» أم للجادين أو مؤسسي الحكومات والعالاقه أو قادة 


سه ين قله 


الثورات 45 فقو الت مور ذه الستمسن المشرقة 50 وهو 2 
فحرل إلى اكيت وحديد «حجر الفلاسفة»» وك اسل رانسل بالزهت 


الذي جاء تي يتن عربين كيم 
لآ إن وادي الجدزع أضحى ثرابسه في المسك كافسورا وأعواده ندا 
وماذاك إلأن هندا عشية عفدت وجرت في جوانبه بردا 


فهذه المحبةٌ التي أوجبها الشرع لنبينا َك الأانها لم تَصْف ولم تسلم 
للشيعة بسبب عقيدة الإمامة كنا كينها الخرع ؛ وكما هي موجودة عند 
أهل السنةء لانهم جعلوا له مساويًا في الصفات» ومن نَم يكوثُ مساويا لم 
ل وليس هذا افتراء عليهم» » بل هو واقع 
فها هو وهو من عاش في بلادهم وطاف بها مشِيئًا ذلك» حيث 
يقول في كتابة «صورتان متشتادتان» (صن 1١6‏ 0552: «ولكن هذه 
الت الإمامة والأئمة لا تُعارض الإعجاب وال ٠‏ للنبي و 
فحسبء بل إنها تضاد وتتصادمٌ معه» فكانت التتيجةٌ الطبيعيٌ والنفسية أن 
الشيعة لم يتمكّنوا من تأليف كتاب قوي عرلا الصيزه ة النبوية» ولا أن 
شعراءتهم النابغين وقفوا إلى نَم نبويات قوية مؤثرة. ومذائح نبوية تتجلئ 
فنها القاطفة القلبيةٌ في المديح الشعرى الجن 16 وتتدفق فيه القريحة 


وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الَلّق 
الوقّادة كما نرئ ذلك في شعر المرائي ومناقب أهل البيت وتصوير ما 
حدث في «كربلاء» بأسلوب ؛ ساحر وشاعرية بليغة» ولا تبغ فيهم شاعر 
للمديح يضاهي شعراءً الهند الذين علا كعبُهم في شعر المديح ‏ دَعْ عنك 
شعراء الفارسية في المديح النبوي مثل القدسي والجافي » وهذا ما يقتضيه 
القياس» وهي قضية معلومة» ومن المناسب في هذه المناسبة أن أنقل ما قليه 
في رحلتي إلئ إيران في كتاب «من نهر كابل إلى نهر اليرموك»: «إننا شعرنا 
في كل مجتمع ينتمي إلى الطريقة الإمامية أن الصّلة العاطفية والحماسَ 
الداخلي في حب أهل البيت وتعظيم الأئمة الذين كانوا أثمدً الهدئى 
ومصابيح الدجئ - ولا يشك في ذلك مسلم كاد يَشغْلٌ كل فراغ في النفس 
والعاطفة والعقل والضميرء ويخشئ أن يكون قد أخذ الشيء الكثيرَ من حقّ 
النبوة ة التي هي مصدر كل خير وسعادةٍ؛ ومن شخصية الرسول الأعظم وَلِلٍ 
الذي نال به أهل البيت الشرف» واستحقوا ا حب والتعظيم» وأنه ثما وازدهر 
على حساب الصلة العميقة التي يجب أن تكو بون المسلم ونييه يك . 
فالخطب أدهئل زاف فقد أضافوا إلى ذلك الخطً من شرف النبوة 
وقدرهاء وفتحوا الباب إلى تّسف خحتم النبوة. «والعجيب أن أغلت هه 
ادّعوا النبوة ة خرجوا من فرق تفرعت عن فرقتهم» فاللّه يحاسبهم بما أوردوا 
الناس من مهالك ومخاز . 
* الفرية الكبرى للإماميّة : ادعاؤهم تحريف القرآن والخحذف والزيادة فيه : 
أعظم جناية للإمامية وأكبرٌ طعن لهم وعداء للنبي يَكِ : قولٌ كبارهم 
بتحريف القرآن بالزيادة فيه والنقصان. وكدّبوا صريح القرآن الذي تلاه 
محمد وَل على صحابته ‏ بل والدنيا بأسرها: 9 إن نحن تلا الذكرَ ونه 
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حَافظون © [الحجر: 3]. 

* وقوله تعالى ل وإنّهُ لكاب عزيزٌ +( لا يأتيه الباطل م من بين يديه 
ولا من خَلْفه تَزيل مَنْ حكيم حمياد [فصلت: 45-41]. 

* وقوله تعالى: «وتمت كلمت رَبك صدقًا وَعَدلاً ل مدل لكلماته 
َهْوَ السّميع الْعَليم 4 [الأنعام: .]1١8‏ 

* وقال تعالئن: «إما كَانَ حَديئًا يفتَرَى ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم يؤمنونا 4 [بسف: 1]. 

فكتبّ دجَّالوا الشيعة وكبار كذابيهم - لعنهم اللّه بما يخالف صريح 
القرآن. وينكر متواتره» فيطعنون في أس الإسلام» وما نزل علئ خير الأنام 
لله .. إي واللّه يطعنون في القرآن.. يوصي الأوائل منهم بذلك 
الأواخر. . وكبارهم المتقدّمون منهم الصغار والعشائر . . وهاك افتراؤهم . 

أول كتاب من كتبهم الذي وردت فيه هذه الفرية هو كتاب «الكافي» 
وو خا كنب لقي عندهم ال «محمد بن يعقوب بن 
إسحاق الكليني» الحو نيعة لاما ف وهو مجدد مذهب الإمامية على رأس 
المكة الثالثة» كما يقول مؤلف «الكافي» تحت باب «ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة ومصحف فاطمة»: (ثم قال9؟ : وإن عونا المعويدف قاعم 
عليها السلام -» وما امسا سنانة عليها السلام ؟ قال: 
10 وما ميف واطنة عليه البلام :8 قا مضيحف فيه مل 


(1) أي جعفر الصادق ‏ رحمه اللَّه ‏ وهو من كبار العلماء الربانيين . . ومن كبار أهل البيت. . 
نسب إليه الشيعة وهو من ذلك بريء كل البراءة كل كذب وزور. 
(؟) الراوي عن جعفر وهو أبو بصير ‏ الكذّاب الدجال-. 


وميض البرق في ذكرشانئى سيد الحَلق 

قرآنكم هذا ثلاث مرات. واللَّه ما فيه من قرآنكم حَرفٌ واحدء قال : 
قلت : هذا واللَّهِ العلم» قال: إنه لعل وما هو بذاك. .)22 . 

لعن الله الكليني . 

ومن الكتب التي أَلَفت في زمن الأئمة المعصومين «تفسير القّسّي) 
الذي يبجلونه كثيرا كما قال السيد «طيب موسوئ الجزائري»: «إن هذا 
التفسير أصل أصول للتفاسير الكثيرة: ومؤلّفَه كان في زمن إمامهم الحسن 
العسكري -. 

يقول القّمّي في مقدمة تفسيره ْ "فال رآ منه نامسخ ومنسوخ» ومنه 
مَحَكَم ومتشابه؛ وك عام وكدعام : وقد تققع ازعنه ا تاتجيرة ولق 
متقطع ومنه معطوف؛ ومنه حرف مكان حرف» ومنه على خلاف ما أنزل 
الله لعن اللَّهُ القمي؟ . 

ومن الكتب التي يعتمدها القوم «تفسير العياشي» ‏ محمد بن 
مسعود ‏ أحد مشايخ الكشي» ومن طبقة ثقة رايا «الكلّيني» كما يذكر 
الطهراني في كتاب «الذريعة» (5/ 90؟)» حيث يذكر العياشي في مقدمة 


تفسيره عن ميسر عن أبي جعفر لأيكلا: االولا أنه زيد في كتاب اللَّه ونتققص 
منه ما حَفِي حنّنَا على ذي حجئ» . 

لك ورابعهم : (محمد بن الحسن الصمّار» صاحب كتاب «بصائر 
الدرجات»؛ حيث يورد في كتابه عقيدتّه في القرآن» فيذكر فى «البرهان» 


.)١1١0-779/١( «الكافي»‎ )١( 
.)0 /١( (؟) «تفسير القمي»‎ 


ال راكد : 5 
وا محمدللا.. إن شانكك هو الابتر 


:)١5/١(‏ «عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن 
أبي المقدام» عن جابر قال: سمعت أبا جعفر لللا يقول: «ما من أحدٍ من 
الناس ادّعى أنه جمع القرآنَ كلّه كما أنزل الله إل كدب وما جَمّعه وحفظه 
كما أنزله اللّه إلا على بن أبي طالب والآئمة من بعده» . 

الا وخامسهم : «فرات بن إبراهيم يم الكوفي» الذي سرد روايات كثيرة 
تدل دلالةً واضحة علئ أن القرآن محرف فيه ومَعَيّر فيه» كما أنه في مقدمة 
كتابه أورد رواية علي , بن أبي طالب : «أنزل القرآن أربعة أرباع»" . 

لل) وسادسهم : لق القوم السيد «نعمت الله الجزائري»؟ صاحب 
كتاب «الأنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة الإنسانية»» قال: (إن تسليم 
تواترها عن الوحي الإلهي» وكونٌ الكل قد نزل به الوح الأمين يفضي إلى 
طح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدآلة بصريحها على وقوع التحريف في 
القرآن كلامًا ومادةً وإعرابّاء مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها 
والتصديق بها"”" . 

وسابعهم : «محمد بن مرتضئن» المدعو بالمولى محسن الكاشاني 
صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة ك «الكافي والوافي والشافي» إلى غير 
ذلك مما يقرب من مئة تصنيف»ء المتوفئ سنة (41١1ه)»ء‏ قال هذا في 


تفسيره بعدما ذكر كلام الطبرسي والمرتضئ: «أي أن العلم بصحة نقل 


)١(‏ «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. . عرض ونقد» تأليف الدكتور 
ابد عنيان غلفة م )دان السلفه_ الرياض: 
(6) «الأنوار النعمانية» لنعمت اللَّهِ الجزائري (7/ 017 "3) . 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد الَلق 
القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث»: «أقول: لقائل أن يقول: كما أن 
الدواعي كانت متوقّرة على تقل القرآن وحراسته والاعتناء به من قبّل 
المؤمنينء فكذلك كانت هذه الدواعي متوفرة لدئ المنافقين علئ تغييره 
وتحريفه المغيرين للخلافة وابدكَين للوصية؛ لأنّ هذا القرآنَ تضمّن ما 
يشالت اءهم وأهواءهم . 

ولقائل أن يقول: (إنه ما تغير في نفسهء وإنها التغييرٌ في كتابتهم إياه أو 
لهم به؛ فإنهم ما حرا الأعند تسْخهم من الاصل» وبي لاص على 
ماهو عليه عند أهله. وهم العلماء به) . 

فما هو عند العلماء به ليس بمحرفء وإنما المحرف ما أظهروه 
لأتباعهم»” . 

نا وثامنهم : عالم الإمامية الفقية صاحب كتاب «تفسير القرآن» السيد 
هاشم البحراني»» قال ذلك في مقدمة تفسيره في الفصل الرابع تحت عنوان 
البيان خلاصة أقوال علمائنا في تفسير القرآن وعدمه» وتزييف استدلال من 
أنكر التحريف . 

للا وتاسعهم : الشيخ «أبو علي الطبرسي) في ١مجمع‏ البيان» فقد قال : 
١‏ وإلى طبقته لم يعرف الخلاف صريحا لمن هؤلاء المشايخ الأربعة»”© . 

والمشائخ الأربعة هم مشايخ الإمامية الذين قالوا بعدم تحريف كتاب 
اللّه بخلاف بقية ة علمائهم وهم : «أبن بابويه القَمّي) أستاذ الفقيه المفيد الذي 


(1) «الصافي» لفيض الكاشاني /١(‏ 5 5") المقدمة السادسة. 
إفة «فصل الخطاب» (ص؟ 7) . 


راع سية 1 2 
وا محمدللا.. إن شانكك هو الابتر 


لقبوه بالصدوق» وذلك في كتابه «الاعتقادات»» و«السيد المرتضئ» مؤلف 
انهج البلاغة» ومُرتَيْهِ المتوفئ سنة 475ه»ء وثالث القوم «أبو جعفر 
الطوسي» تلميذ السيد المرتضئ المتوفّن سنة ١57هء‏ والرابع هو «أبو علي 
الطبرسي» الو الي ا ا 
للا ومنهم «آية اللَّه ميرزا حسين وري المازندراني الطبرسي» المتوفق 
سئة 117*78ه والمدفون في عتباتهم الّقدّسة بالنجف» وذلك ‏ على حد 
زعمهم ‏ تقديراً لعلمه وفضله وغزارة إنتاجه وإثرائه المكتبة العربية الإسلامية 
مؤلّفاته وأسفاره التي منها كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب» الذي انيع بايا ا | القوم وحتي عري وادعازهم 
00 2 زيفهم» ويفضح ا وين عوار هنية ويشهر 
زُورهم وبهتاتهم وأضغاتهم . 
الا ومن علمائهم الدجالين اللعانين «المجلسي» صاحب «حياة القلوب» . 
و«ملا محمد تقي الكاشانى» فى كتابه «هداية الطالبين» تحت فصل 
«مطاعن عثمان» . ١‏ 00 
للا ومنهم الشيخ «علي أصغر البروجردي» من أعيان القرن الثالث 
عشر في كتابه «عقائد الشيعة» . 
لل ومنهم «ازين العابدين الكرماني» في رسالته «تذييل في الرد على 
هاشم الشامي» . 
ومنهم السيد «حامد حسين الكهنوي» صاحب «استقصاء الأفهام 
واستيفاء الانتقام» . 


ا اا 1 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الخَلّق 


للا ومن كتبهم التي قالت ونصّت علئ تحريف القرآن «تصحيف كاتبين 
أو تاريخه قرآن مبين» كما ذكره صاحب «الذريعة» : 


«تصحيف كاتبين أو تاريخه قرآن مبين» لمرزا أحمد سلطان . 

والرشق النبال على أصحاب الضلال» للسيد ناصر حسين . 

و«مصباح الظّلّم) لشمس العلماء السيد إمداد الإمام زيدي المستبصر 
العظيم أبادي , مطبوع بلغة أردو. 

و(ضربت حيدري» للسيد محمد دلدار علي . 

واعماد الإسلام» لأبيه السيد دلدار علي» وقد ذكرهما سابقًا . 

و«الإنصاف في الاستخلاف» للمرزا أحمد علي . 

«الإنصاف في تحقيق آية الاستخلاف» لمرزا أحمد علي الأمرتسري 
الهندي. المطبوع بلغة أردوا. 

و(ضميمه مقبول ترجمة» للمولوي مقبول أحمد المتوفي سنة اه 
الذي ذكره الطهراني في «الذريعة» خصّص فيها بابًا لبيان هذه العقيدة . 

9 ونختم بما قال «الطبرسي اللعين» في كتاب «فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» : «المقدمة الثالثة «في ذكر أقوال علمائنا 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدم : «فاعلم أن لهم 
في ذلك أقوالاً» مشهورها اثنان: 

الأول: وقوع التغيير والنقصان فيه. 

وهو مذهب الشيخ الجليل ١علي‏ بن إبراهيم القمي» ‏ شيخ الكليني في 
تفسيره د ) ومذهب تلميذه ثقة الإسلام «محمد يعقوب الكليني» رحمه اللّه؛ 


بير لاه 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


واستضور المحقق السيد «محسن الكاظمي»2 في شرح «الوافية» مذهبه» وبه 
صرح أيضًا العلامة «المجلسي» في «مرآة العقول»» وبهذا يعلم مذهب الثقة 
الجليل «محمد بن الحسن الصفار» في كتاب «البصائر». . وهذا 2007 
صريح الثقة «محمد بن إبراهيم النعماني» تلميذ الكليني صاحب كتاب 
«الغيبة») المشهور في تفسيره الصغير . 

وصريح الثقة الجليل ااسعد بن عبد اللَّه القَمّي) في كتاب «ناسخ القرآن 
ومنسوخه»ء عقد فيه ابا ترجمته «باب التحريف في الآيات»» وصريح 
السيد «علي بن أحمد الكوفي» في كتاب البدع المحدثة» . 

وقد أجمع أهل النقل والآثار من الخاض والعام أن هذا الذي في أيدي 
الناس من القرآن ليس هذا القرآن كلّه! وأنه ذهب من القرآن ما ليس هو في 
أيدي الناس! . 

وهو أيضًا ظاهر مذهب أجلَّة المفسرين وأئمتهم + الشيخ الجليل "محمد 
ابن مسعود العياشي» والشيخ «فرات بن إبراهيم الكوفي» والثقة النقة 
«محمد بن العباس الماهيار» وأنهم ملؤوا تفاسيرهم من الأخبار الصريحة في 
هذا المعنول . ٠‏ 

وممن صرّح بهذا القول ونّصّره الشيخ الأعظم محمد بن محمد 
النعمان ‏ المفيد»» فقال في «المسائل السروية»: «قال جعفر بن محمد 
الصادق عليهما السلام: أما واللّه لو قرئ القرآن كما نول بلجورادة 
مسمينَ كما سمي من كان قبلنا»» وقال ليكلا : : «نزل القرآنْ أربعة أرباع : ربع 


فينا» وربع في أعدائناء وربع قصص وأمثال» وربع قضايا وأحكام» . 
نا ثم قال: «غير أن الخبر قد صح عن أثمتنا عليهم السلام أنهم قد 


م وه “نين ال 85 _- 024 
ونيض المرق فى ند لز شائئي سيل اقلق 


أقروا بقراءة ما بين الدقَِّينَ وأن لا نتعداه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه 
إلى أن يقوم القائم ليكلا فيقراً الناس علئ ما أنزل الله تعالى وجَمعه أميُ 
المؤمنين لميك؛ لأنه متى قرأ الإنسانُ بما يخالف ما بين الدفتين غَرّر بنفسه من 
أهل الخلاف وأغرئ به الجبارين وعرّض نفسّه للهلاك, فمنعونا من قراءة 
القرآن بخلاف ما أثبت بين الدفتين»! !! . 

للا وقال في موضع من كتاب «المقالات»: «واتفقوا ‏ أي: الإمامية ‏ 
على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن» وعَدلُوَا فيه عن 
موجب التنزيل وسئّة ابي يكلو . 

ويأتي إن شاء الله ما رواه في «إرشاده» من الأخبار الصريحة في وقوع 
التغيبر فيه (ص5؟78-7). 

«وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الثقة الجليل الأقدم «فضل بن 
شاذان» في مواضع من كتاب الإيضاح» وتمن ذهب إليه من القدماء الشيخ 
الجليل «محمد بن الحسن الشيباني)”'' صاحب تفسير «نهج البيان عن كشف 
معاني القرآن», ومنهم الثقة (محمد بن خالد»), عد النجاشي من كتبه كتاب 
التنزيل والتغيبرء ومنهم الشيخ الثقة اعلي بن الحسن بن فضال» عد من كُتبه 
كتاب 'التتزيل من القرآن والتحريف». و ا 

فى الفوزنتت له كتاب «التحريف والتبديل»» وكذا الشيخ «حسن بن 
قوذ الحلي' تلميذ الشهيد ذ في فى «مختصر البصائرا. وسماه «التنزيل 
والتحريف». ومنهم (محمد بن العباس الماهيار» المعروف ب «ابن الحجام» 


. الشيعي وليس هو محمد بن الحسن الشيباني  رحمه اللّه  تلميذ أبي حنيفة‎ )١( 


وأ محمد اه إن شانئك هو الأبتر 

صاحب التفسير المعروف» وقد أكثر من نقل أهل التحريف في كتابه» ومنهم 

صاحب كتاب «الرد علئ أهل التبديل»» ذكره ابن شهر أشوب في «مناقبه' 

كما في «البحار»» ونقل عنه الأخبار على أن مراده من أهل التبديل هم العامة . 

و وقال السيد المحدث «الجزايري» في «الأنوار» ما معناه: إن 

الاصحاب قد أطبقوا على صِحة الأخبار المستفيضة ‏ بل المتواترة ‏ الدالة 
بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلام ومادة وإعرابا' . 

9 وقال الشيخ الفاضل «يحيئ» تلميذ «الكركي» في كتاب «الإمامة» 
في الطعن التاسع على الثالث: «. . مع إجماع أهل القبلة من الخاص والعام 
أن هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن كلّه) . 

والشيخ «أبو الحسن الشريف» 18 شيخنا صاحب «الجواهر» وجعله 
التحريف في تة شمر الس باهرا الأترار من قبووريات متهت الضيع 
وأكبر مفاسد غصب الخلافة» (ص57-7586). 
الثاني: عدم وقوع التغيير والنقصان. 
وإليه ذهب 'الصدو ” في عقايده» والسيد «المرتضئ» و«شيخ 
الطائفة»”" في «التبيان» ولم, يعرف من القدماء مؤافق لهم. 
ففى «العقايد) :لمن نسب إلينا آنا فول إن القرآن أكبرٌ من ذلك 


فهو كاذب». 
ثم استدل على ذلك بإطلاق لفظ القرآن علئ هذا الموجود (ص17) . 
ثم لا يخفئ على المتأمل في كتاب «التبيان» أن طريقته فيه علئ نهاية 


(1) هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن الطوسي صاحب «التبيان في تفسير القرآن» . 


_- 4001 ل * 5 5201 د 
ويض البق في ذكر شانئي سيد الل 
المداراة والمماشاة مع المخالفين" » فإنك تراه اقتصر فى تفسير الآيات على 
95 9 10 و 2 
نقل كلام الحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج والجحبائي والزجاج 
وابن زيد وأمثالهم» ولم ينقل عن أحد من مفسري الإمامية» ولم يذكر خبرا 
عن أحد من الائمة عليهم السلام إلا قليلاً. . وما يؤكّد كونَ وَضْع هذا 
الكتاب علئ التقية ما ذكره السيد الجليل «على بن طاوس» فى «سعد السعود؛» 
وهذا لفظه : ااونحن نذكر ما حكاه جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
فى كتاب «التبيان)» وحملته التقية علئ الاقتصار. . إلخ» (ص 0 ") . 
ال اولم يعرف الخلاف صريحا”" إلا من هذه المشايخ الأربعة كذا ‏ أي : 
الصدوق والمرتضي والطوسي والطبرسي 0 ولعل | ل صدق ما 
قلناهء ومع ذلك كلّه فَالْتبَع هو الدليلٌ وإن لم يذهب إليه إلا القليل» (ص”) . 
فهؤلاء علماء الإمامية وآياتهم الملاعين» القائلون بتحريف القرآن 
٠ 8‏ 1 هه بي سس 
والتغيير» الخاطون من قدر كتاب اللّه وقدر من أنزل عليه كَل وهم أعداؤه 
)١(‏ قوله: «طريقته فيه علئ نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين» يريد أن أسلوبه في الكتاب 
انبئئ علئ أقصئ درجات التقية» ومجاملة المخالفين من أهل السنة والجماعة . ومع ذلك 
فإن فيه من تحريف المعنئ ما هو أشد من تحريف اللفظ» والنتيجة واحدة لإثبات تحريف 
القرآن لفظًا ومعنى» أو معنئ فقط للتقية وانظر دراسة الشيخ الدكتور علي السالوس لهذا 
التفسير فقد أتئ بالأمثلة الواضحة الكثيرة المتنوعة لتحريف هذا الإمام» وهذا مهم؛ لان 
(1) قوله: «ولم يعرف المخلاف صريحًا. .» أقول: وهو في هذا صادق. حيث لم يصرّح 
بعدم النقص والتحريف في القرآن خلاقا لما عليه الائمة والعلماء وعامة أهل الطائفة إلا 
أربعة أشخاص على سبيل التقية. حيث من المعروف أن تكذيب الإمام» أو القول 
بخلاف ما يقوله ويراه» كفر في الدين ومحارية للّه رب العالمين في عقيدتهم لا يقدم عليه 
الشيعي إلا من باب التقية ويكون مع ذلك مأجورا. 


وا ملحملالاة إن شانئك هو الأبتر 
وشانؤوه ‏ واللّه - على الحقيقة. . فحَشّرهم اللَّهُ مع أبي جهل والوليد بن 
المغيرة وغيرهما من المكذبين للق رآن . 
“ الشميني ؛ شيخ الكُفر» وكبير الإماميّة الاثنا عشرية في عصرنا : 
» نُكفر الخميني بتفضيله مهدي الشيعة المنتظر على النبي محمد وَل : 

فقد قال الحُميني في خطاب له مناسبة ذكرئ مولد الإمام مهدي - 
كما يعتقدون في الخامس عشر من شهر شعبان ١٠5١ه»ء‏ وأذيع من راديو 
طهران: «لقد جاء الأنبياء جميعًا من أجل إرساء قواعد العدالة» لكنهم لم 
ينجّحواء حتئ النبي محمد خاتم الأنبياء ‏ الذي جاء لإصلاح البشرية 5 
حم ا وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر»”" . 


د التبَوَةٌ عند الخمينى : 
396 لَوئَاتُ التصرّق عند الخُميني دعوئ غريبةً وكفرا صريحاء 
حيث يرسم للسالك أسفارا أربعة : 
ينتهي السفر الأول إلئ مقام «الفناء» . 
ويتتهي السقر الثاني إلى #الفناء عن الفناء»» و وتتم دائرة «الولاية» . 


أما في السقر الثالث» فإنه : الخصل أله 2 التام» ويبقئ بإبقاء 
اللّم ويُسافر في عام الجحبروت والملكوت والناسوت ويح له حظ من 
النبوة» ولنهت لقائيوة التشريع» وحيتئل ينتهي السّفر الغالث» ويأخذ في 
السفر الرابع»" . 
)١(‏ #مجلة المجتمع الكويتية؛ العدد (480) في 408 00 م الخميني في ميزان 


ال الاسلا » لبشار :اد( هه 608ص دار عمار لل: 
لي سار مي عواد رحن 
فم «مصباح الهداية» (ص؟:١).‏ 


وميض البق في ذكر شانئى سيد اللّق 

وبالسفر الرابع : «يكون نبيًا بنبوة التشريع»”© . 

فمراحل السفر عنده هي : «الفناء» والولاية - وفيها الفناء عن الفناء » 
والنبوة بلا تشريع» ثم النبوة الكاملة» . 

وقولة هذا تمن انك اليو مكضة عن اطزيق #رنامتاك» 
و(مجاهدات» أهل التصوف . . وكمن كدر يلو له هنا 

2 قال القاضي عياض: «نكمّر من ادّعئ النبوةً لنفسهء أو جور 
اكتسابها والبلوعٌ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة الصوفية 0" . 

للا وقد ذكر الخُميني في كتابه «الحكومة الإسلامية»: «أن الفقية 
الرافضي ممنزلة موسئ وعيسئ»7؟ . 

9 وادعئ فخر الحجازي: «أن الخميني أعظم من النبي موسئ 
وهارون»» فعينه نائبًا عن #ظهران» وركشا لؤسسة المستضعفين أعظم 
مؤسسة مالية في البلاد"» . 
النميني ضال مضل : 

الخميني َال مضل » وار- جع إلى كتابه «الحكومة الإسلامية» أو «ولاية 
الفقيه». وكتابه « تحرير الوسيلة»)» و«مختصره» «من هنا المنطلق». وكتابه 
«جهاد النفس» أو «الجهاد الأكبر) . 


.)١59ص( «مصباح الهداية»‎ )١( 

(؟) «الشفاء» للقاضي عياض /١(‏ 0لا١٠٠١_الا١١).‏ 
(؟) «الحكومة الإسلامية» (ص460). ٠‏ 
(4) «الثورة البائسة» لموسئ الموسوي (ص57١).‏ 


ذل بير لاست 5 ع 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 


والأحاديث الواردة في الصّحاح ‏ والتي بذؤنها يضيع ديثنااء لا ترد 
علئ لسانه أبد!» بل يَردْ فى كتابه «الحكومة الإسلامية» (ص7" وما بعدها ) 


أنه لا يعترف بها . 

٠.7”‏ وت لتايس يقاو اأتورو دف لاقن الاب 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»» والذي طبع سنة 1794ه» وقد قال 
علماء الشيعة عنه : «إنه من أعظم علماء الشيعة وكبارٍ رجال هذا القرن» . 

ويُحيل الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» عند ذكره لاحد 
الأحاديث إلى كتاب «دعائم الإسلام»» وهو الكتاب الأكبر عند 
الإسماعيلية الباطنية الغلاة. 

ويرجع الخُّميني إلى كتاب «الكافي» للكلّيني» وفيه من الكفريات 
والضلالات الشيء الكثيرٌء كالأحاديث الواردة فيه بنقض القرآن وتحريفه» 
وأن الائمة يوحئ إليهم» وأنهم يعلّمون علم ما كان وما يكون» وأنه لا 
يَخفَى عليهم شيء» وأنهم إذا شاؤوا أن يعلموا علمواء وأنهم يعلمون متى 
يموتون» ولا يموتون إلا باختيار منهم» وفيه تكفير أبي بكر وعمر وعمرو 
وعثمان» وعقيدةٌ الكلّيني في القرآن أنه ناقص محرًف . 
الحميني الضال يذهب إلى تحريف القرآن» ونحن نكقره بهذا : 

دن يي دن اماد وان راهن الفجن أن لقي 
«النوري»» صاحب كتاب «مستدرك الوسائل 2 ويترحم علية» و«الكافي» 
للكنّيني» و«الوسائل» للحر العاملي» و«الاحتجاج» لأحمد الطبرسي 
وكلّها تقول بتحريف القرآن. 


د ع ال اي .ا 1 5 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد الَلّق 


وبين أيدينا وثيقة» وهذه الوثيقة كتاب باللغة الأردية مونّقَ من عددقن 
آياتهم المعاصرة ‏ ومنهم الخميني » وهو طبقا لما جاء في صدر الكتاب 
مراعين في ذكرهم النص الأردي : 

١‏ - آية الله العظمئ . . محسن حكيم طباطبائي» مجتهد أعظم نيحف 


؟ -آية الله العظمئ . . أبو القاسم خوئي نجف أشرف . 
-آية الله العظمئ . . روح اللّه خميني . 

5 -آية الله العظمئ . . محمود الحسيني . 

. 5 -آية اللّه العظمئ. . محمد كاظم شعر يعتمداري . 

١‏ مصدقة ماليجناب سيد العلماء علامة سيد علي تقي النقودي 

ويتضمن هذا الكتاب 0 بالعربية في حدود صفحتين» 3 قاور 
حول كيفية لعن صمي قريش» وهما ‏ حسب اعتقادهم ‏ أبو بكر وعمر!! 
واتهامهما بتحريف القرآن الكريم!! « كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم إن 

للا وستكتفي من هذا النص بموضع الشاهد لحديثنا : 

١بيْ‏ أتم ريم 0 اللّهم العنْ صتمي قريش وجبتيها وطاغوتيُها 
وإفكيها وابنتيهماء اللذين خالفا أمرك» وأنكروا وَحَيك؛ وعصيا رسولّك» 
وقَلّبادينك» وحرقًا كتابك)22 . 


)١(‏ «تحفة العوام» مقبول جديد (ص477). 


وامحمل ا إن شانتك هو الأبتر 

الخميني: الذي يقول في كتابه لجهاد النفس» 00 
يفيه : «معاوية ترأأس قومّه أربعين عامّاء ولكنه لم يكسب لنفسه سوئ لعنة 
الدنيا وعذاب الآخرة» . 

انا ويقول في «الحكومة الإسلامية؛ (ص١7):‏ «ولم تكن حكومة 
معاوية تمل الحكومة الإسلامية أو تشبهها من قريب ولا بعيد) . 

وم الصحابي الجليل ادر ين عتلدىة بأنه يفتري ايت نل 
من كرامة أمير المؤمنين"" . 

ل يعتقد الخميني في نصوصٍ «الكافي» للكلّيني» وقد ورد فيه أن 
الضحابة ازتدوا إلذ فاذكة. 

الخميني: الذي يتهجّم على هارونّ الرشيدء فيصقُه بالجهل» 
فيقول: «وها هو التاريخ يحددُنا عن جِهَالٍ حكموا الناس بغير جدارة ولا 
. لياقة» هارون الرشيدء أيةٌ ثقافة حازها؟ وكذلك من قبله ومن بعده» . 

ل الخميني: الذي يَطعنْ في خيار الإمة» وينال من شرف روادهاء يثني 
على الأقزام الملاحدة ‏ مثل النصير الطّوسي » فيقول: «ويشعر الناس 
بالخسارة أيضًا بفقدان الخواجة «نصير الدين الطوسي» وأمثاله ممن قَدّموا 
خدمات جليلة للإسلام"”" . 

والطوسي هذا عو محمد بن محمد ين اسن اللتواجة#انصير الديخ 
(1) «الحكومة الإسلامية» للخميني (ص١2).‏ 


(؟) «الحكومة الإسلامية» (ص77١).‏ 
(0) المصدر السابق (ص58؟١).‏ 


وميض البرق في ذكرشأنئي سيد الخلق 
الطوسي» المسؤول مع عدو اللّه «ابن العَلّقَمي» ومستشاره «ابن أبي الحديد) 
عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هولاكو في أمة محمد يَِ عند 
استيلائه على عاصمة الإسلام «بغداد» سنة 100ه» وكان الطّوسي قبل 
ذلك من ملاحدة الإسماعيلية . 

قال ابن القيم: «ولما انتهت النّوبةٌ إلى تصير الشتّرك والكفر الألحد 
وزير الملاحدة «النصير الطوسي» وزير هولاكوء شمّئ نفسه من أتباع 
الرسول وأهل دينه» فعرضهم علئ السيف حتئ شفئ إخوائّه من الملاحدة 
واستشفئ هوء فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين. . ونّصر في كتبه 
قدم العالم وبطلان المعاد. . وبالجُملة فكان هذا اللحدٌ هو وأتباعه من 
الملحدين الكافرين بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»”" . 
الخميني الضال المضل المغالي في أثمته الاثنا عشر : 

ل فيقول : «إن للإمام مقامًا محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية: 
تَخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرَآت هذا الكون»”" . 

ل ويقول في (ص 075): «والأئمة كانوا قبل هذا العالّم أنواراء فجعلهم 
اللَّهُ بعرشه محدقين» وجّعل لهم من المنزلة والزْلفِى ما لا يعلمّه إلا اللّه 
وقد قال جبرائيل ‏ كما ورد في روايات المعراج : لو دنوت أملة لاحترقت». 


0 ويقول: «والأئمةٌ الذين لا نتصوّرٌ فيهم السهو أو الخفلة»" . 


. )777' «إغاثة اللهفان» لابن القيم (؟/‎ )١( 
٠ «الحكومة الإسلامية» (ص07).‎ )١( 
.)4١ص( المصدر السابق‎ )9( 


وآ محمدالا.. إن شانئك هو الأبتر 


ويقول في (ص07): «وإن من ضرورات مذهينا : أن لأئمتنا مقاما 
لا يله ملك مقرب ولأقي مرسل 4 

الا قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: «ومن اعتقّد في غير 
الأنبياء كوه أفضل منهم ‏ أو مساويًا لهم فقد كفرء وقد تقل على ذلك 
الإجماع غير واحد من العلماء»20 . 

وهذا هو مذهب غلاة الرافضة ‏ كما قال ابن تيمية في «منهاج السنة» 
(1/لال/ا١)..‏ 

ونحن نقول عن الخميني إمام «حزب اللَّه؛ : إنه إمام من أئمة الكفر . 

له جاء في بيان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وصف حكمو 
الخميني بأنه «الحكم الإسلامي الوحيد في العالم»”" . 

ها وقالت مجلة «الاعتصام»: «إن ردود الفعل التي أحدثتها «حركة 
الخميني» كان مبعمّها أن حركة الخميني حركة إسلامية مئةَ في المئة9" . 
ونحن نقول عن الخميني : إنه إمام من أئمّة الكفر : 

لا ونُدَلّلَ علئ هذا بما سبق وقلناه عن عقيدته» وبالآني أيضا : 

: الاتجاه الوثبي عنده‎ )١( 

لل في كتابه «كشف الأسرار» تحت عنوان «ليس من الشرك طلب 
)١(‏ «الرد علئ الرافضة» لشيخ الإسلام ابن عبدالوهاب (ص357) . 
)١(‏ انظر «الشيعة والسنة ضجة مفتعلة» وهو من سلسلة الكتب التي تصدرها دار المختار 


الإسلامي (ص05). 
(©) «مجلة الاعتصام» ‏ العدد الخامس - السنة الثانية والأربعون ربيع أول99١١اه.‏ 


وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الحلق 
الحاجة من الموتئ»». يقول: «يمكن أن يقال : إن التوسّل إلى الموتى وطلب 
الحاجة منهم شرك؛ لأن النبي والإمام ليس إلا جَمَادِينِء فلا يتوق منهما 
النفع والضرر؟! . 

والجواب : إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله مع الاعتقاد بأن 
هذا الغير هو إله ورب . 

وأما إذا طلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد» فذلك ليس 
شرك ولا كن قوهدا الع ون اندى وميك اولهذا لورطلن لخر حاج: 
من الحجر واكَدّر لا يكون شركاء مع أنه قد قعل فعلاً باطلاً!! . 

ومن ناحية أخرئ» نحن نستمدً من أرواح الأنبياء المقدسة والائمة 
الذين أعطاهم اللّه قر 


لقد تبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمة : حياةً الروح بعد 
الموت» والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم!!)"2 , 

(؟) اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان؛ وهو 
قول الصابئة الكفار: 

لل يقول الخميني : ايكره إيقاعه ‏ يعني : عقدَ الزواج ‏ والقمر في برج 
العقرب»» وفي محاق الشهرء وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي 
سبعة: يوم 27 ويوم5», ويوم 17» ويوم 2١1‏ ويوم 25١‏ ويوم 255 ويوم 
6" وذلك من كل شهر »29 . 


() «كشف الأسرار» للخميني (ص ١‏ ") . 
(؟) «تحرير الوسيلة» للخميني (778/7). 


ار 1 8 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


8 زيقول: ضاحي :«الحفة” الأكنا عشرية): + «إث الصابكين. كانوا 
يحترزون عن أيام يكونُ القمر بها في العقرب» أو الطرف» أو المحاق. 
وكذلك الرافضة. . وكانت الصابئةٌ يعتقدون أن جميع الكواكب فاعلة 
متهنازة .#وآنها هي المديرة للعالم السقلي» وكذلك الرافضةة9 , 


") قوله بالحلول والاتحاد : 

وله كتابان خطيران في ذلك : «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية»» 
و«سر الصلاة». 
* قوله بالحلول الخاص : 

للا يقول عن أمير المؤمنين علي فالته : ١‏ خليفته [يعني : إخللة الرسؤول 
يككِ] القائم مقامّه في الك والملكوت» والمتَّحِد بحقيقته في حضرة الجبروت 
واللاهموت؛ أصل شجرة طوبئ » وحقيقة سدرة المنتهئ ؛ الرفيق الأعلئ في 
مقام أو أدنى» معلّم الروحانيين» ومؤيّد الأنبياء والمرسلين» علي أمير 
المؤمنين»2© . | 

للا ومن منطلق دعوئ اول جنيع :كم ربنعو تيدب لوي 
لأمير المؤمنين علي أنه يقول: «كنت مع الأنبياء باطنّاء ومع رسول الله 
ظاهرا»)9" . 


)١(‏ «مختصر التحفة الاثنا عشرية» (ص54١)‏ لشاه عبدالعزيز الدهلوي» واختصره الشيخ 
محمد شكري الألوسي ‏ المطبعة السلفية -. 

(9) «مصباح الهداية» للخميني (ص١).‏ 

() «مصباح الهداية» (ص57١).‏ 


وميض البق في ذكر شانئى سيد اللّق 

ويعلّق المخميني قائلاً : «فإنه ليكلا صاحب الولاية المطلّقة الكلّية, 
والولاية باطنْ الخلافة . فهو للا بقام ولايته الكلية قائم على كلس با 
كسبت (!!) ومع كل الأشياء مَعيّةَ قيومية ظيّةَ إلهية: ٠‏ ظل المعية القيومية 
الحقّة الإلهية» إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر» خصهم بالذكر»" . 

“* ويقول في قوله -عز وجل - : ( يدب الأمر قصل الآيات َعلكم بلقاء 
ربكم توقنون © [الرعد : :56» قال: «أي : ربكم الذي هو الإمام»”؟ . 

ب : قولّه بالحلول والاتحاد الكُلّى: 

ال يقول: : 'النتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل وصفةٍ 
حتفن لهال وق و الكيرة بالكلية» وشهود الوحدة الصرفة»" . 
الا ثم ينقل عن أحد أئمته أنه قال : النا مع اللّه حالات» هو هوء 


ونحن نحن». وهو نحنء ونحن هو)9 . 

ثم يعلّق عل ذلك بقوله : وكلمات اها المعرذة وى 
الكير مح النين 00 ة بأمثال ذلك» مثل قوله : الح 06 وَاطخلقٌ 
حق» والحق حق» والمخلق خلق». 

10 على مذهبه فن «وحدة الوجود) بقول «ابن عربي)»؛ 
والذي يصفه بالشيخ الكبير”© » و«القونوي»» ويصفه ب «خليفة الشيخ 
)١(‏ المصدر السابق (ص57١).‏ 
(؟) «مصباح الهداية» (ص55١).‏ 
(؟) «مصباح الهداية» (ص175). 


(4) المصدر السابق (ص4١١).‏ 
(5) المصدر السابق (ص854. 95 .)١١7‏ 


أذ عر دص 0 عِِ 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


الكبير محي الدين»”'' : 

«وهكذا يتبيّنُ أن الخُمينى قد أخذ منهج أهل الحلول والاتحاد»”" . 
الخميني يكفّر صحابة رسول الله يكِِ عامة» ويصرح بتكفير الشيخين: 

يُقرر الخميني في كتابه «تحرير الوسيلة؛ مشروعية التبري من أعداء 
الأئمة في الصلاة"؟ .. وأعداء الأئمة في قاموس الشيعة هم صحابة 
رسول اللَّهِ يَكَِهِ إلا ثلاثة أو سبعة. 

وهو فى كتابه «كشف الأسرار» يصرّح بتكفير الشيخين' : 

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي في ترجمته لبعض نصوص اكشف 
الأسرار» ما يتضمن مجاهرة الخميني بهذا الكفر“ . 
د تكفير الأئمة للامامية الاثنا عشريّة الجعفرية «الرافضة) : 

9 قال النووي: «إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
والمحهون” إن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع»”© : 

له قال الشيخ ملا علي القاري: «قلت: وهذا في غير حق الرافضة 


.)١١ص( المصدر السابق‎ )١( 

(1) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» للدكتور ناصر القفاري (7/ .)١١5١‏ 

(") «تحرير الوسيلة» للخميني .)١59/١(‏ 

(4) «كشف الأسرار» (ص1١١)‏ وما بعدهاء وانظر «صورتان متضادتان» لأبي الحسن 
الندوي (ص/!0 -08) . 

ره( «صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الاعظم َلِْ الدعوية والتربوية وسيرة الجيل 
امثالي الاول عند أهل السنة والشيعة الإمامية» لابي الحسن الندوي ‏ ندوة العلماء ‏ الهند . 

.20٠ /7( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


ع ا ا ل 1 داض 1 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الْلّق 


الخارجة في زمانناء فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة ‏ فضلاً عن سائر أهل 
السنة والجماعة » فهم كَفَرَة بالإجماع بلا نزاع». 

وذكر التؤوي قن شرح مسلما أن الإمامية لد درون الصحابة. 
ويرئ أن التكفير إِغا هو عند غُلاة الشيعة . 

فالإمامية في عصر النووي كانوا لا يُكفّرون الصحابة» أو أن الإمام 
النووي دتحية الله - لم يعرف ذلك عنهم . 

وكتب الشيعة الاثنا عشرية الرئيسية تطفح بهذا الركام : «الكافي» 
للكلي: » و«من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه القَمّي» وابحار الأنوار) 
محمد باقر المجلسيى» و«وسائل الشيعة» ار العاملى») و«مستدرك 
الوسائل» للنوري الطبرسي . 

لا وقد ذهب إل كفرهم الإمام مالك والعنذ» والبتتاري وغيرهم 
كالقرطبي وابن تيمية والألوسي : 

9 الإمام مالك: روئ الخَلاّل عن أبي بكر المروذي قال: «سمعت أيا 
عبدالله يقول: قال مالك : الذي يشتم أصحاب النبي وَلكةِ ليس لهم اسم أ 
قال: نصيب في الإسلام»29 . 

لكان كر ع وله ار : ف( محمد رسول الله ودين مه أشداء 
على الْكقَارٍ رما بينهم تراهم 537 بيدا عرق فضلا من الله ورضوانا 
ل 
ا 


أذ ار ساد 5 ع 
وا محمذالا.. إن شانكك هو الابتر 


كفا [الفتح: 75]. 

9 قال: ١ومن‏ هذه الآية انترّع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية 
عنه تكفيرَ الروافض الذين يبغضون الصحابة ميغ قال: لأنهم يغيظونهم» 
ومن غاظه الصحابةٌ يغ فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفةً من أهل العلم»". 


ان قال القرطبى: «لقد أحسَنّ مالك في مقالته؛ وأصاب في تأويله» 


فمّن انتَقّص واحدا منهم» أو طَّعن عليه في روايته» نقك رد اغلرة اللهروتي 
العالّمين» وأبطل شرائع المسلمين»”" . 

لك الإمام أحمد: ووذ هنةووايات عديدة فى تكفرزهم : 

فقد روي الَاذل عن أبي بكر الَرُوذي تال «#والى أااغبةاللععمق 
يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام» . 

ل وقد جاء في كتاب «السنة» للإمام أحمد قولّه عن «الرافضة»: (هم 
الذين يتبرؤون من أصحاب محمد كَكِلآٍ و وينتقصونهم » 
ويُكدّرون الأئمةً إلا أربعة: علي وعَمّارٌ والمقداد وسَلّمان.. وليست 
الرافضةً من الإسلام في شيء»7 : 

وقال البخاري رحمه اللَّهِ : «ما أبالي صَلَيِتَ خَلْفَ الجهمي 
والرافضي» أم ار 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» 2»)5١47/5(‏ وانظر «روح المعاني» للألوسي »)١1١7/77(‏ فقد ذهب 

إلى تكفيرهم» وانظر أيضا في استنباط وجه تكفيرهم من الآية في «الصارم المسلول» 
(ص5/4). 


(؟) «تفسير القرطبي» .)191/١5(‏ 


الو بايا ع .اكه د 2 
وميض البرق فى ذ كر شانئى سيد اللق 


ار و ا لحرن ل اح دون ولا تؤكل ذبائحهم»”" . 
ت وقال عبدالرحمن بن مهدي : اهما ملَّان: الجهمية والرافضة»”" . 
وسأل ول الفريابي عمن بشع أن بكر؟ قال: «كافرء قال: 
عدأ عليه؟ قال :1 وقال لآ تسر ادكم ا زفدود اقش يدن 
تواروه في حفرته»" . 


-ه 
03 


وممن كفّرهم : أحمد بن يونس» وأبو زرعة الرازي» وابن قتيبة . 

.قال عبدالقاهن البهتادى:: #وآما امل الأشواء مد الخارودلة 
والهشامية والجهمية والإمامية ‏ الذين أكفروا خيار الصحابة . فإنا تكفرهم ؛ 
ولا تجوز الصلاةٌ عليهم عندناء ولا الصلاة خَلْفَهب)9) : 

ا وقال القاضي أبو يعلى: «وأما الرافضة» فالحكم فيهم: إن كَمَّر 
الصحابة أو فَسقهم بمعنّى يستوجب به النار» فهو كافرا. 

ل وقال أبن حزم: الوأما قولهم ‏ يعني : النصارئ ‏ في دعوئ الروافض 
تبديل القرآن» فإن الروافض ليسوا من المسلمين. . وهي طائفةٌ تجري مجر 
اليهود والنصارئ في الكذب والكفر»© . 

لت ثم قال: «ومن قول الإمامية قديًا وحديئًا: إن القرآن مبدّل» . 

ثم قال: «القول بأن بين اللوحين تبديلاً كف صريح» وتكذيب 
)١(‏ «خلق أفعال العباد) للإمام البخاري (ص70؟7١).‏ 
() المصدر السابق (ص76١).‏ واسط تار كي الإكاام ارج 1101077007 
(©) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص .)07١‏ 


)2( «الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي (ص لاه و6 
(5) «الفصل» لابن حزم (75/ 711). 


و مملأا إن شانئك هو الأبتر 


لرسول اللّه تكله »«'2 1 


له وقال الإسفرايني : «اليسوا في الحال على شيء من الدين» ولا مزيد 
على هذا النوع من الكفر» إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين» . 

لا وقال أبو حامد الغزالي : «فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر 
نيقثاء فقد خالف الإجماع وخخرقه» ورد ما جاء في حقَّهم من الوعد بالجنة 
والثناء عليهم والحُكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق 
في أخبار كثيرة . 

له ثم قال : «فقائل ذلك إِنْ بَلَمنْه الأخبارٌ واعتّقّد مع ذلك كفرّهم » 
فهو كافر)(") 1 

وقال القاضي عياض رحمه الله : «نقطع بتكفير غُلاة الرافضة في 
قولهم : إن الآئمة افضل من الأتبباءة: 

والشّيعةٌ المعاصرون يَعُدون هذا من ضرورات مذهيهم. ومنكر 
الضروري كافر عندهم . 

ان وقال السّمعاني: «واجتمعت الأمةٌ على تكفير الإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون تضليلَ الصحابة؛ ويُتكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق 
بهم" ٍ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 


.)5٠ /0( «الفصل»‎ )١( 
.)١59ص( (؟) «فضائح الباطنية» لأبي حامد‎ 
.)":١ /7( «الأنساب» للسمعاني‎ )"( 


- 7 2# 8 .6 0 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الَلق 


رسول الله كل إل نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر تَفْسَاء أو أنهم فَسقوا 
عامتهم» فهذا لاريب أيضا ‏ في كفره؛ لأنه مُكذّب لما نصّه القرآنُ في غير 
موضع من الرضئ عنهم والثناء عليهم. . بل مَن يشكّك في كفر مثل هذا؟ 
فإن كفره متعيّن220 . 

لل وساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث الثابتة في السنة» والمتضمنة 
في دعوئ النص والوصية التي تدعيها الرافضةٌ لعلي» ثم قال بعدها معقبا : 
الولو كان الأمر كما زعمواء لَمَا رد ذلك أحدّ من الصحابة» فإنهم أطوع لله 
ولرسوله في حياته وبعده وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير مَنْ قدّمهء 
ويؤخروا من قدّمه بنصّهء وحاشا وكلاً» ومّن ظن بالصحابة يغ ذلك فقد 
تسبهم بأجمعهم إلى الفجور» والتواطؤ على معاندة الرسول» ومضادته في 
كمه ونس ردن رسا يرع النانى ارو نعلا: القام :الله اموز ا 
الإسلام» وكمّر بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل من إراقة 
المدام)”" . 

وكمّرهم شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب في رسالته «الرد على 
الرافضة». والشيخ شاه عبدالعزيز الدهلوي في «مختصر التحفة الاثنا 
عشرية) (ص .)37١١‏ 

وكفرهم الإمام الشوكاني: فقال: «وبهذا يتبيّنُ أن كل رافضي' 
خبيث يصير كافرًا بتكفيره لصحابي واحدء فكيف بن كمّر كل الصحابة 


)١(‏ #الصارم المسلول» (ص08176585). 
(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير (6/ 7867). 


ذا ا يد 1 ع 
وا محمدالا.. إن شانتك هو الابتر 


وأس مساك ستثنيل أفرادا 0-7 : 


وعندما جاء بعض آياتهم لمناظرة اااي الي لعفن 
صاحب «أضواء البيان» قال لهم: «لو كز فق على أصول واحدة 
لناظرئكم» ولكنْ لنا أصول ولكم أصول» وبصورة أوضح: لنا دين ولكم 
0 

وهم الشيخ تقي الدين الهلالي في رسالته «مناظرتان بين وجل, 

سني وإمامين مجتهدين شيعيين)" . 
000 

ل «مَن الذي تآمر مع التتار حتئ استولّوا على بغداد وقتلوا الخليفة 
المستعصم » وقتلوا معه غَدْرا وفي ساعة واحدة ‏ مئتي ألف شخصية من 
العلماء والوجهاء والقضاة» واستمرت المذابحٌ فيها بضعًا وثلاثين يومّاء قتل 
ا 

9 ومن الذي تسيب في انحسار الَد الإسلامي العثماني في أرجاء 
أوربة» وطَعَن الخليفة العثماني في ظهره بزحفه على عاصمة الخلافة» بينما 
كان لفل بجيوشه في أحشاء «النمسا» إل أن دخل قلب «فيينا»» وكادت 
أوروبا تدخلٌ في حظيرة الإسلام» لولا اضطرار الجيش العثماني إلى 
الانسحاب والرجوع إلى الرافضة لدحرهم ودفعهم؟!)2 . 

)١(‏ «نثر الجوهر علئ خديث أبي ذر) للشوكاني. 
6 )اتوجافدور اللجريش »م0151 


(") المصدر السابق (ص58١)‏ . 
(4؛) انظر «الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوربا» للدكتور - 


وبيض البر قفي ذكر شانئي سيد الل 

له ومن الذي تحالف مع ملك «الَجَر) ضدً الدولة العثمانية؟ . 

نا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّهِ -: «كانوا من أعظم 
الأسباب في استيلاء النصارئ قديًا على بيت المقدس. حتئ استنقّذه 
المسلمون منهم)"" . 

0 «ومن الذي سم زفي المسلمين في «باكستان الشرقية» لقمةَ سائغة 
الوتذوس عق يفبهواغليها الذولة المسخ «بنجلاديش)؟)9 , 

ل يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير : «وها هي باكستانُ الشرقية» ذهبت 
ضحية بخيانة أحد أبناء «قزلباش» الشيعة «يحين خان» في أيدي 
الهندوس”” . 

الوقد عارض شيوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية» 
وقد قال زعيم الشيعة «مفتي جعفر حسين» في مؤقر صحفي : بأن الشيعة 
يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية ؛ لأنها ستكون على مذهب أهل السنّةه0». 
* نقول للمخدوعين في رافضة إيران والعراق. ولينان : 

9 إن لم ترضوا بأقوال هؤلاء العلماء الجهابذة من أساطين الإسلام» 
- محمد عبداللطيف هريدي دار الصحوة ‏ القاهرة . 

)١(‏ مقدمة كتاب «حقبة من التاريخ» لعثمان الخميس والمقدمة للدكتور محمد إسماعيل المقدم 
(ص؟  ٠١‏ ) دار الإيمان. 

(1) «منهاج السنة» لابن تيمية .)١١/5(‏ 

() مقدمة «#حقبة من التاريخ» (ص١).‏ 

(؟) «الشيعة والسنة» لإحسان إلهي ظهير (ص١١).‏ 


)6( «الأنباء الكويتية» ‏ العدد ١١‏ -ربيع الثانى 1ه(ص الا 3 5006 
(5) رافضة لبنان هم «حزب اللَّها وهو اثنا عشرية إمامية . 


وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
فاقرؤوا رسالة الشيخ «محب الدين الخطيب»: «الخطوطٌ العريضة التي قام 
عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية»» والشيخ محمد بهجة البيطار في 
كتابه «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١7١)»‏ والقاسمي» ومحمد 
رشيد رضاء والدكتور مصطفئ السباعي في مقدمة كتابه : «السنة ومكانتها 
في التشريع» (ص17١)‏ ء وهو شيم الإخوان في وروا روطي ابلق 
والشيخ ابن باز» والشيخ الألباني» وشيخ علماء الجزائر البشير الإبرأهيمي ) 
وأحمد أمين» والدكتور محمد رشاد سالم . 
الفلاسفة . . الفارابي واب سينا ومن عَلَى شاكلتهم ويقول برأيهم : 

كان أبو حامد الغزالي واحدًا من جملة أولئك الذين أظهروا للناس 


فسادٌ الفلسفة» بعد أن أمضئ قريبًا من سكين يدرس غَوْرَ وغوائل هذا 
المذهب» حتئ اطّلع على ما فيه من خداع وتلبيس وتخييل» ومن نّم قسّمهم 
إلى ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: الدهريون. 

والصنف الثاني: الطبيعيون . 

والصنف الثالث: الإلهيون. 

ثم قَطَمْ بتكفير أصحاب الصف الثالث ‏ وهم الإلهيوة + وتكفير 
. متّبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين_كابن سينا والفارابي وغيرهما » حيث إن 
أحدًا من المسلمين لم ينقل علم «أرسطاطاليس» كقيام هذين الرجلين'" . 
[على حد قوله]. 
)١(‏ «المنقذ من الضلال» للغزالي (ص8١‏ -؟51). 


_- 0ر2 ره 5 5 م س0 
وي ض البق في كر شانئي سيد اللق. 


لشي في تكفيرهم بالإلهيات قول الغزالي بأنه قد كثْرت 
أغاليطَهم ؛ 4 فنا قدروا علئ الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في 6 
ومجموع ما غَلطوا فيه يرجع إلى عشرينٌ أصلاً» يجب تكفيرهم في ثلاث 
منهاء وتبديعهم في سبعة عشر » وهذه الثلاثة هي كالآتي : 

١‏ - قولّهم : «إن الأجساد لا تحشر» وإ وإنما اكاب والمعاقّبُ هي الأرواح 
المجرّدة» والمثوبات والعقوبات رُوحانيةٌ لا جُسمانية» . 

" - قولّهم : إن الله يَعلم الكلّيّات دون الجزئيّات». . وهذا أيضا كفت 
ب ظ 

قولهم بقدم العالّم وأزليته”؟ . 

لقد كان هذا الموقف عظيمًا من الغزالي» حيث استطاع مجابهتهم 
وتفنيد آرائهم» ثم أظهر تهافتها في كتابه المسمئ ب «تهافت الفلاسفة»© ع 
في الوقت الذي لم يكن فيه الكثير من النُظار قادرين على ذلكء إِذْ كان لدئ 
الفلاسفة من المج الباطلة والقواعد الجدليّة ما يلبس ثوب الشك لدئ 
تصمهم في القُدرة على مواجهتهم بذلك: حتئ جاء الغزالي وأبطل هذه 
الحجج بقدم ثابتة» وثقة بالغة» وجرأة نادرة» وسَجل له التاريخ الإسلامي 
هذا الفضل العظيه” “ . 
)١(‏ نفس المصدر (/78-11) . 
(؟) ذهب الغزالي إلى تكفير الفلاسفة بهذه قد الثلاثة في كتابه «تهافت الفلاسفة» ‏ 

طبع دار المعارف . 

(©) «أبو حامد الغزالي والتصوف» (14-7/8) لعبدالرحمن دمشقية دار طيبة الرياض . 


() أجاد الغزالي ة في الرد علئ الفلاسفة» لكنه عاد وأظهرها في قالب التصوف والعبارت 
الإسلامية؛ وخاصة في «الإحياء» " و«مشكاة الأنوار» و«معارج القدس» و«ميزان 


العمل». حت رَدٌ عليه أخص أصحابه وهو أبو بكر بن العربي حيث قال : #شيخنا أبوع- 


0200 : 1 
.وا محمدل.. إن شانئك هو الابتر 


9 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الفلاسفة الإلهيين المشائين 
وغيرهم متّفقون علول الوقرار بواجب الوجودء وببقاء , الروح بعد الموت: 
وبأن الأعمالَ الصالحة تنم بعد الموت» ويخالقُهم في ذلك فلاسفة كثيرون 
من الطبيعيّن وغيرهم» بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك » 
حبئ الفارابيومّو عندهم المعلّم الثاني يقال : إنه اختلف كلامه في ذلك . 

فقال تارةً ببقاء الأنفّس كلّهاء وتارةً ببقاء النفوس العالمة دون 
الجاهلة» كما قاله في آراء المدينة الفاضيلة #روتارة 53 بالأعرية: وزعم 
الضال الكافر : أن النبوَة خاصيها جَودَةٌ تخبيل الحقائق الروحانية» وكلامهم 
المضطرب في هذا الباب كثير»”" . 

وقال ابنْ تيمية في كتابه «النبوات» : «قد غلط في النبوة 2 
الذين كَذَبُوا بها إما ظاهرًا وباطاء وإما باطنا كامنافق لقي انين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إلى الرسول وإلئ مَن قَبلهَ » وهم خَلْق كثير 
فيهم شعبةٌ نفاقٍ وإن لم يكونوامُكذيين للرسول ين كل وج -. 0 
يعظّمونه بقلوبهم ٠‏ ويعتقدون وجوب طاعته في أمور دون أمور. 

وأبعد هؤلاء عن النبوة : المتفلسفةٌ والباطنية والملاحدة؛ فإن هؤلاء لم 
يعرفوا النبوة إلا من جهة القدر المشترك بين بني آدم وهو ال منام -» وليس في 
كلام أرسطو وآتباعه كلام في النبوة» والفارابي جلها من جنس المنامات 
فقطى ولهذا يِفَل هو وأمثاله «الفيلسوف» علئ «النبي»» وابن ها عطيها 
أكثرَ من ذلك» فجعل للنبي ثلاث خصائص : 


- حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر» . 
)١(‏ «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (481/5). 


_- 01 فى الى 1 - ده 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللق 


له أحدها: أن ينال العلم بلا 0 ل «القوة القدْسيّةك وهي 
١‏ القّوَةٌ الْحَدسيَة) عنده . 


الا والثاني: أن يتخيّل في نفسه ما يعلمه فيرئ في نفسه صوراً 
50 ريمع في نفسة أطيواتاة كها يرق الناتم ف :تومه صورا وكليد 
ويسمع كلامهم. وذلك موجود في نفسه لا في الخارج . 

فهكذا عند هؤلاء جميع ما يختص بالنبى مما يراه ويسمعه دون 
الحاضرين» إنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسهء وكذلك الممرور عندهم . 

لا والثالث: أن يكون له قوة يتصرف بها في هَيُولَى العالم يإحداث 
أمور غريبة وهي عندهم آيات الأنبياء . 

وعندهم ليس في العالّم حادث إلا عن قوئ نفسانية أو مَلَكيّةَ أو 
طبيعيّة» كالنفس الفلكية والإنسانية والأشكال الفلكية» والطبائع التي 
للعناصر الأربعة والمولّدات ؛ لأغروة باق قوق الخلكاتسةشىء رفغ رلا 
يحدث شيئًاء افلا يتكلم ولا يتحر بوجه من الوجوه لا ملك ولااغير ملك 

ا 
لا بإرادة ولا قول ولا عمل ولا غير ذلك» وكذلك البدأاً الأول. 

وهؤلاء عندهم جميع ما يحصل في نفوس الأنبياء إنما هو من فيض 
(العقل الفعال4 ثم إنهُم ل يبعا كلام الأنبياء أرادوا الجمع نيتة ونين 
أقوالهم » فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعوتها على معانيهم. ون 
تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء» ثم يتكلّمون ويصفون الكتبّ 


رب اق اكد 1 َ 
وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء». فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء 
ومرادهم أنهم عَتُوا بها ما عَنَنْه الاننياء... وضَلّ بذلك طوائف». وهذا 
موجودٌ في كلام ابن سين ومن د عنه» وقد ذَكَر الغزالي ذلك عنهم تعريقا 
بمذهبهم» وربّما حَذَّر عنه» ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب 
المضنون بها علئ غير أهلها وفي غير ذلك» حتئ في كتابه «الإحياء» يقول : 
«الملك والملكوت والجبروت»» ومقصوده الجسم والنَّمْس والعقل الذي أثبتته 
الفلاسفة» ويَذْكُرٌ اللوحّ المحفوظ» ومراذه به النفس الفلكية. . إلى غير 
ذلك ما قد يُسط في غير هذا الموضع» وهو في #التهافت» وغيره يكشرهمء 
وفي «المضنون به» يذكرٌ ما هو حقيقة مذهيهم» حتئ يذكر في النبوات عين 
ما قالوه» وكذلك في الإلهيات؛ وهذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة 
الأنبياء توجَدٌ لعموم الناس» بل توجدٌ لكثير من الكفار من المشركين وأهلٍ 
الكتاب» فإنه قد يكونٌ لأحدهم من العلم والعبادة ما يتميز به على غيره من 
الكفار» ويَحصل له يذلك حَدْس وفراسة يكون أفضل من غيره . 

وأما التخييلٌ في نفسهء فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في 
مناماتهم ما يَرَونَء لكن هو يقول: : إن خاصّة النبي أن يُحصل له في القيظة 
ما حصل لغيره في المنام ) وهذا موجودٌ لكثير من الناس» قد يحصل له في 
اليقظة ما يَحصّل لغيره في المنام» ويكفيك أنهم جَعَلوا مث هذا يحصل 
للتعرون لماع ولك تالرا: الناح قفد فاضيده والممرور تافص 
العقل.. فجعلوا ما يَحصلُ للأنبياء من جنس ما يحصل للمجانين 
والسسّحّرة» وهذا قولٌ الكفار في الأنبياء» كما قال تعالى: ظ كذلك ما أتى 


م - اس 5 ج20 6 2 ا 2 ه م ها شاه 
الْذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجدون +(5ج)ه أتواصوا به بل هم 


وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللق 
قوم طَاعُونَ 4 [الذاريات : ١ه‏ _له]. 

وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المكاشفة والخطاب هو من جنسٍ 
ما يحصل الساتعن والمضوة» لك الترق ونه وين السانى + اراي لقره 
وذلك يأمر بالشرء والمجنون ما له غقل» وهذا القَدْر الذي فرقوا به موجودٌ 
في عامة الناس » » فلم يكن عندهم للأنبياء مزِية على السحرة والجاتين لآ ما 
بشاركهم فبه عمومٌ المؤمنين» وكذلك ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصرفة» 
هي عندهم تحصل للساحر وغيره» وذلك أنهم لا يُعرفون الجن 
والكياظين» وهل يرن بأمور عجيبة في العالّم» فأحالوا ذلك على قوّة 
نفس الإنسان» فما يأتي به الانبياء من الآيات» والسّحرةٌ الها وما مُخيرٌ 
به المصروع والممرورٌ: : هو عندهم كله من قو نفس الإنسان» فالخب بالغيب 
هو لانّصالها بالنفس القلكية. ويُسمونها «اللوح المحفوظ»). والشرف ل 
بالقوة النفسانيةء» وهذا حذق اين :مين وتتضرقه لما أخخين بامور في الماله 
غربية لم بمكثه التكذيب بهاء فأراد إخرابها على أصولهم وصرّح ذلك 
في (إشاراته»؟» وقال: «هذه الأمور لم ثبتها ابتداء» بل ا قن أن في 
العالّم أمور] من هذا الجنس أردنا أن نبين أسبابها» . 

وما أرصطن وانافةة فلم يعرفوا هذه الأمور الغريبة» ولم يتكلّموا 
عليها ولا علئ آيات الأنبياء؛ ولكن كان السحرٌ موجودًا فيهم» وهؤلاء من 
أبعل . الأم عن عن العلوم الكلية والإلهية. فإن حدوك هذه الغرائب من الجن 
واقتراتهم نهم بالسّحرة والكهّان مما قد عَرَفه عامةٌ الأم وذكروه في كتبهم غيرُ 
العرب؛ مثل لهند والترك وغيرهم من المشركين وعبّاد الاصنام وأصحاب 
الطلاسم والعزائم» وعرفوا أن كثيرا من هذه الخوارق هو من الجن 


رع ف ا : 
وا محمداللا.. إن شانئك هو الابتر 


والشياطين» وهؤلاء الها لم عرفوا ذلك» ولهذا كان من من أصلهم أن النبوة 
مكئسية ». وكان السهرورْدي المقنول طني أن يكرت تناك بوكدلك. ابن 
سبعين وغيره» والنبوةٌ الحق هي أنباء الله لعبده» ونبي اللَّهِ من كان اللَّهِ هو 
الذي ينه ووَحْيّه من الله وهؤلاء وحيهم من الشياطين» فهم من جنس 
المتنبئين الكذّابين كمسيلمة الكذّاب و ٠‏ بل أولئك 0 منهم ) لق 
كانت تأتيهم أرواح فتكلّمهم وتشرهع بأمور غائبة» وهي موجودة في 
الخاري .د لاقن التينهم .» وهؤلاء لا يعرفون مثلّ هذاء ووجود الجن 
والشياطين في الخارج وسماحٌ كلامهم أكثر من أن يكن سر ره هنا 
وكذلك مرغي للاشين وكلنيع عاق التيديه: 

والغرف ين الدى والساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار. ولي 
ييه مَك كيم من عند الله ين الله والساحرٌ والكاهن إفا معه شيطان 
يأمره ويخبره» قال تعالى (هل بتكم على من تَنرّل الشمياطين +807 تنزل 
عَلَى كل أَنَاك أنيم +23> يلقون السمع وأكترهم كاذبون 4 [الشعراء: 77١‏ - 
©؟؟|]. 

فلا الخيرٌ كالخبر» ولا الأمرٌ كالأمرء ولا مُخبِرٌ هذا كمخير هذاء ولا 
آمرٌ هذا كآمرٍ هذاء كما أنه ليس هذا مثلّ هذاء ولهذا قال تعالئ لما ذكر 
الذي جاء بالقرآن إلى محمد وأنه لَك متفصل ليس خيالاً في نفسه كما 
يقوله هؤلاء -: قال تعالئ : : (ِإِنهُ ول وَسُول كرم +(413 ذي قوة عدد ذي 
اعرش مكين جل مطاع ذ َم أمين :400 وما صَاحيكم بمجنونٍ +400 ولقد 
عر 2 عه د لويس 


سمهو م د وم 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد الملق 

فالقرآن قول رسولٍ أرسله الله لم يُرسلّه الشيطان.. وهو ملك كري 
ذو قوة عند ذي العرش مكين» مطاع نّم أمين» فهو مطاع عند ذي العرش في 
الملأ الأعلى» والشياطين لا يطاعون في السموات» بل ولا يصعدون 
إليها» . 

9 وقال الذهبي: «قد سقت في تاريخ الإسلام» أشياء اختصرتّهاء 
وهو رأس.الفلاسفة الإسلامية» لم يأت بعد الفارابي مثلّه» فالحمد لله على 
الإسلام والسنّة . 

وله كتاب «الشفاء» وغيرهء وأشياء لا تُحتّمل» وقد كمه الغزالي في 
كتات «المنقذ من الضلال»» ار الفارابي»”) 

وقال ابن كثير عن أبي علي بن سيناء الحُسين بن عبداللّه بن سينا : 
«وقد لَخّص الغزالي كلامّه في "مقاصد الفلاسفة»» ثم رد عليه في "تهافت 
الفلاسفة» في عشرين مسألة» كمره في ثلاث مسائل منْهن؛ وهي قوله بقدّم 
العالّم» وعدم العاد الجُسماني وأن الله لا يَعْلم الجزئيات» وبدّعه في 
البواقي . . ويقال: إنه تاب عند اموت . . فاللّه سبحانه وتعالئ أعلمة”؟ . 

ل يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّهِ - في كتابه «درء تعارض العقل 
والنقل» وهو بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة : «ولهؤلاء في نصوصٍ 
الأنبياء طريقتان: طريقة التبدليل» وطريقةٌ التجهيل : 


للك «التبْرّات» لابن تيمية (ص58١ ‏ ١ح‏ طبع مكتبة السئة المحمدية. 
(1) «سير أعلام النبلاء» /١١/(‏ 0170) . 
() «البداية والنهاية» (5١158/1)-دار‏ عالم الكتب. 


وآ محَمداا.. إن شانئك هو الأبثر 

أما أهل التبديل: فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف 
والتأويل. 

فأهلّ الوهم والتخبيل هم الذين يقولون: إن الأنناء اخيروا عق الله 
وعن اليوم الآخرء وعن الجنة والنارء وعن الملائكة. بأمور غير مطابقة 
للأمر في نفسه» لكنهم خاطبوهم جا يتخيُّون به ويتوحّون به أن لّجسم 
عظيم» وأن الأبدانَ تعاد» وأن لهم نعيمًا محسوساء انا سوسا دون 
كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر 5 لآن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا 
عا وهم انه ويف لون أن الأمر هكذاء وإن كان هذا كذيا فو كدت 
ا بن تكروب و عافن رايع و ين الاين الطريق. 

ها وقد وَضح ابن سينا وأمثاله قانوتهم على هذا الأصل» كالقانون 
الذي ذكره في رسالته «الأضحوية» (ص 45 2»)0١‏ وهؤلاء يقولون: 
(الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم الجمهور منها 
هذه الظواهر»ء وإن كانت الظواهرٌ في نفس الأمر كذيًا وباطلاً ومخالفة 
للحق» فقصدوا إفهامً الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة». 

ثم من هؤلاء من يقول: «النبي كان يَعلمْ الحق» ولكن أظهرٌ خلافه 
للمصلحة». 

ومنهم من يقول: (ما كان يعلمُ الحقّ كما يعلمه نُظَارَ الفلاسفة 
وأمثالهم» . 

وهؤلاء يُفضّلون الفيلسوف الكاملَ على البي» ويفضلون الولي 
الكامل الذي له هذا المشهّد علئ النبي» كما يِفضّل ابن عربي الطائي خاتم 
الأولياء ‏ في زعمه ‏ علئ الأنبياء» وكما يِفَل الفارابي ومبشّر بن فاتك 


يض البرقوفي ؤكر نشي سيد الأ 
وغيرهما الفيلسوف على النبي . 

وأما الذين يقولون: «إن النبي كان يعلم ذلك», فقد يقولون: (إن 
النبي أفضل من الفيلسوف ؛ لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة» وأمكنه أن 
يخاطب الجمهور بطريقة يُعجزٌ عن مثلها الفيلسوف». . وان سينا وأمثاله 


وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية» كالملاحدة الإسماعيلية» 
وأصحاب رسائل «إخوان الصفا». والفارابي وابن سينا والجير ررد 


المقتول وابن رشد الحفيد» وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ 
المتقدمين من أهل الكتاب والسنة» كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل 
صاحب رسالة «حي بن يقطان», وخلق كثير غير هؤلاء)7) : 
نا وقد ختص شيخ الإسلام قسمًا كبر من هذا الكتاب العظيم في تتم 
سقطات ابن سينا وضلالاته؛ وبيان ما فيها من زيف وانحراف بالحجة 
والبرهان على طريقة السلف الصالح من لدن صحابة سول الل ل ومن 
تبعهم بإحسان من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والإيمان والاستقامة 
والعرفان. 
لا وقال ابن تيمية عن تسمية ابن سينا للّوح المحفوظ بالنفس الفلكيّة : 
«وقد بِيّنا أن اللوح المحفوظ الذي ذكرة الله ورسوله لب هر والفيي 
الفلكية», وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماءً جاء بها الشرعٌ» فوضعوا لها 
مُسَمَِيَات مخالفة لساك صاحب الشرع. ثم صاروا يتكلّمون بتلك 


.)8/1١( «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 


أذ ته لصت 8 ع 
وا محمدللا.. إن شانئك هو الابترم 


الأسماء» فيظن الجاهلٌ أنهم يقصدون بها ما قَصّده صاحب الشرع. . 
وهؤلاء أخذوا مخ الفلاسفة» وكسوه لحاء الشريعة»”" . 

ا وقال ابن سينا: «إن الشرائع واردةً لخطاب الجمهور بما يفهمون 
طروي :ذا يمون إلى إنيانهة: بالتشيو ير لتيل بولى كان قير لكا 
أغنت الشرائع آلبتة»” . 

وهذه الدعوئ من أخطر ما بنئ عليه الفلاسفة والقرامطة منهجهم 
في مّدم الإسلام والإعراض عن القرآن والسسّةء والاستغناء عنهما بالفلسفة 
وتعاليم الأئمة المعصومين . 

نا ويرك ابن سينا أن النبي له ثلاث قو : 

الأولى: موه سياه وه تام لقره الحقل النظري» ويننكن بها النبي 
من إدراك الحدّ الأوسط دفعة واحدة. 

الثانية: قو التخييل والحس الباطن : بحيث يتمدّلٌ له ما يعلمه في نفسه 
فتراة ونسمعهء فير فى نفسهصورًا نورائية هي ملاتكة الله :ويسمع في 
نفسه أصوانًا هي عنده ‏ كلام اللّه؛ وذلك من جنس ما يحصل للنائم في 
منامه» ويحصل لغير الأنبياء بالرياضة . 

الثالثة: قوةٌ نفسانيةٌ يتصرف بها في ميولئ العالّم» ويتمكّن بها النبي 
والولي في التأثير في مادة العلم» وهو يزعم أن خوارق العادات التي 
للأنبياء والأولياء هي من هذا التَمّط»؟ . 


.)5١7 /١١( «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
. (؟) ارسالة أضحوية فى أمر المعاد) (ص4 "27 ) لابن سينا تحقيق سليمان دنيا‎ 
- «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (7528/7) تحقيق د . سليمان دنيا  و«الشفاء»‎ )( 


* وه م * 1 _- 02 
وايض ابرق قاذ كر شائتي بسيد التاق 


هوا سينا عو ولس سد التو دواعي الوضووة ا هذا لخاد 
منه في أسماء اللّه وابن سينا وأمثاله يثبتون وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق» 
والموجود المطلّق بشرط الإطلاق يمتنع وجوه خارج الذهن» فيكونٌ وجودُ 
الرب وجودا ذهنيًا فقط9؟ . 

وإنما راج كلام ابن سينا على من سَلّك طريق المتفلسفة؛ لأنَّه قر 
لهم معرفة اللّه والنبوات بحسب أصول الصابئة؛ لا بحسب الحو فى نفسه 
كمافعل (نسطورا. و(يحيئ بن عدي النصرانيّان" . 

2 ولقد ركّب ابن سينا فلسفته من كلام النوتاة شيف والفووقة 
وسلّك طريقة قة الإسماعيلية 3 أصحاب «رسائل إخوان الصفا»9 . 

للا يقول الذهبي في ”سير أعلام النبلاء» (/11/ 1 07): «كان أبوه كاتبًا 
من دعاة الإسماعيلية: فقال : كان أبي تولّى التصرف بقرية كبيرة» ثم نزل 
«بخاري», فقرأت القرآن عوكتر امن الآدب ولي عدر وكان أبي من آخى 
داعي المصريين» ا من الإسماعيلية» . 

ل" ولا يعظم المتفلسفة ومذاهبهم إلا بعك الناس . عن العقل والدين 
كالقرامطة والباطنية© , 
«النفس» (ص555)» وانظر «الصفدية» لابن تيمية »)7-7/1١(‏ و«النبوات» (ص2158 

ط. دار الفكر. 

.)١594 21548 //9( انظر «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
.)///8( انظر «مجموع الفتاوئن) (5/ 37ل 7# 5ل 4١37اجلن لاف‎ )0( 
.)08/5( (9؟) «مجموع الفتاوئ»‎ 


(4) المجموح الفتاوئئل» (17/ 81؟) .)١5 ١/95١‏ 
(©) انظر «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (9/ 290 45). 


ذل بعر لوه : 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


و فقد قالت الفلاسفةٌ : «إن الملائكة هى العقول العَشْرةٌء وإنها قديمة 
أزلية» وإن العقل رب ما سواه» وإن العقلّ امال وهو جبريل ‏ مبدع كل 


ماتحت فلك القمر) . 
وهذا لم يقل مثله اليهود والنصارئ ومشركو العرب ولم يصل إليه 
كفرهو'" . 


و أناناتو نض سحنة رن محم الفارانى :العركي اللعامن كببه 

إن قال عنه ابن كثير : «وكان يقول بالّعاد الروحاني لا الجثماني» 
ويخَصّص بالعاد الأرواح العالمةً لا الجاهلة وله مُذاهب في ذلك يخالف 
المسلمين والفَلاسفة من سَلّفه الأقدمين» فعليه انان ماك ملك ا 
رب العالمين. 

فاك بدمشق - فيما قاله ابن الأثيرٍ في «كامله»”" ؛ ولم أرَ الحافظ اين 
عساكر ذكره في «تاريخه» لتتنه وقباحته . . فاللّهُ أعلم»© . 
د نظرية النبوة عند الفارابي : 

الفارابي امه بن يبيد بن طرجاد بي ارلع ‏ شيخ الفلاسفة» أنخل 
لمنطقّ عن امت بن يونس» النصراني. وسار إلى «حَران»» د بها #يوحنًا 
ابن جيلان» النصراني» ومُصنَّفاته من ابتَخى الهدئ منها ضل وحارء ومنها 
)١(‏ انظر «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (4/ /0). 


(؟) «الكامل» .)51١/8(‏ 
(") «البداية والنهاية» (10//ا501). 


وميض البرق في ذكر شاذئي سيد الخلق 
تخرج ابن سينا . 

9 يقول الدكتور اإبراهيم مدكور»: "وقد كان فلاسفةٌ الإسلام 
حريصين كل الحرص علئ أن يوقّقوا بين الفسلفة والدين» وبين العقل 
والنقل. . ويينوا الدين في اختصار علئ أساس عقلي» فكووا نظرية 
«النبوة) التي هي أهم محاولة ؛ قاموا بها للتوفيق بين الفلسفة والدين. . 
والغارا هو اول من حَدَك إليهاء وقصل القول فيهاء وقد كَتّبِ الفارابيٌ 
كتابًا سمّاه "آراء أهل المدينة الفاضلة»» جارئ فيه أفلاطون في كنابه 
الجمهورية؛ إلئ حل كبير؛ ويحوي كثيرا من الآراء الافلاطونية التي ضمّها 
نظريته في النبوة»9 . 

ا وتظهر تفاصيل هذه النظرة إلى «النبّة» عند الفارابي فيما وَضعه من 
شروطر لرئيس مدينته الفاضلة حيث يقول في ذلك : (وإذا جعلت الهيئة 
الطبيعية”) مادة العقل المنفعل”" الذي صار عقلاً بالفعل"© » والمنفعلٌ ماد 


(1) «في الفلسفة الإسلامية. . منهج وتطبيق» للدكتور إبراهيم مدكور ‏ (ص 54 07١‏ دار 
المعارف . 

(5) هي النفس الناطقةٌ القابلةٌ للإدراك؛ والتي هي مادةٌ العقل المنفعل. . انظر «المديئة 
الفاضلة» للفارابي (ص7) تأليف الدكتور علي عبدالواحد» وهو عبارة عن نصوصٍ 
لها امؤلف من كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي ثم شرحها وَل عليها. 

(؟) العقل المنفعل عندهم هو العقل في حالة تقبله للصور الذهنية. . انظر «المعجم الفلسفي» 
(ص١١١).‏ 

(4) ذهب أرسطو إلى أن هناك عقلاً بالفعل وعقلا بالقوة» فأحدّهما فاعل» والآخر منفعل» 
ولا يستغني واحد منهما عن الآخر. . وذهب شرآاح فلسفته ارون إلى تسمية «العقل» 
بالفعل «عقلاً فَعَالاً, وأغدقوا عليه صفات تسمو به على عالّم المادة وتُبرئُه من الفناء . . 
وذهب «الفلاسفةً التسبون إلى الإسلام إل عد العقل الال في نهاية سلسلة العقول - 


ذل عر سايبنة 7 ءِِ 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


التكقاة» والمتكفاد عادة العقل الفَعّالء وأخذت جملةٌ ذلك كشيء واحدء 
كان هذا الإنسانٌ هو الذي يَحُلّ فيه العقلُ الفمّال» وإذا حَصّل ذلك في كلا 
جزئى قوَته الناطقة وهما النظريّة والعَمّليّة 2 » ثم في قُوته المتخيلة» كان 
هذا الإنسانٌ هو الذي يوحن إليه» فيكون الله عر وجل يُوحي إليه بتومئطه 
العقل المَعّالء ٠‏ فيكون ما يَِيضُ من الله تبارك وتعالئ إلى العقل القعال 
يُفيضمُه العقل الفمَالٌ إلى عقله المنفعل بتومسط العقل المستفاد» ثم إلى قوته 
المتخيّلة ؛ ؛ فيكونٌ با يفيض منه إلى عَقَله لنفعل حكيمًا فيلسومًا ومتعقلا على 
التمام» وبا يفيض منه إلئن قُوَته المتخيّلة نبا منذرا بما سيكون» ريف انا 
هو الآن. . وهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الإنسانية وفي 00 


و دس 


السعادة» وتكونُ نفسّه متّحدةٌ بالعقل العا على الوجه الذي قلنا. . 
الإنسانُ هو الذي يَقفْ علئ كل فعل يكن أن يبلغ به السعادة» فهذأ 7 
شرائط الرئيس»"' . 

ا 0 

- الفلكيّة 0 «العقل العاشر» الذي يدير نَووَنَ الارضن. .+ قال القارابي: «العقل 
الفحّال صورة مفارقة» لم تكن في مادة ولا تكون أصلاً»» وعَدَه ابن سينا حَلْقَةَ الوصل 
بين ن عالّم الغيب وعالّم الشهادة» . ٠‏ انظر «المعجم الفلسفي» (ص .)١7١‏ 

ع ا ا ل 
إحساس شيء ماء فليست من ا الناطقة في شيء. . انظر «المدينة الفاضلة» للفارابي 
تأليف د . علي عبدالواحد وافي (ص ©0270 . 

(1) المرجع السابق (ص 076-75 . 


ان اوه ا ات 1 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد اللّق 


قَنيْه الناطقة والمتخيّلة . تاياور ور ساس ادر التي تثّر 
علئ العالّم الخارجي» فتكون بذلك المعجزات . 

دوقي هذا يقول القازاني : «النبوة تختض فى روحها بنؤة قلسي 
تذعن لها غريزة عالّم الخَلقٍ الأكبر» كما تُذْعنْ لرُوحك ‏ عالم الخلق 
الأصغر . فتأتي بمعجزات خارجة عن الحيلة)!" : 

١‏ - يسوي في الريّبة بين الفلاسفة والأنبياء من حيثُ الأخدٌ عن العقل 
المَعالء ثم يقدم الفلاسفة علئ الأنبياء؛ حيث جَعل إفاضة العقل المَعّال إلى 
صاحب العقل المنفعل حكيما فيلسوقًا ومتعقّلاً على التمام» وبعد الإفاضة 

على العقل المنفعل ‏ التي هي مرتبة الفلاسفة » تأتي الإفاضةٌ على القوّة 
متَخَيّلة ‏ التي هي مرتبة الأنبياء ‏ متراخيةً عن رتبة الفلاسفة» كذلك الإفاضةٌ 
إذا كانت على العقول. فهي أولّى من أن تكون علئ آلة الخيال . 

- يقول الدكتور «علي وافي» معلَّفًا على قول الفارابي: «فهذا أول 
شرائط الرئيس»: «ويلاحَظ أنّ هذا الشرط الروحيّ قد انفرد الفارابي 
باشتراطه في رئيس المدينة الفاضلة ون فلاسفة اليونان الذين اغترف 
ا 
اودجي درام بىّ اعتمادًا كبيرة . 

فظهر بهذا 067 اعتقاد الفارابي في «النْبوَة»» وأنه إذا وجد شخص 
لدي قرتخي سيكون نبياء وسيستمرٌ وجو نيا إلى قبا الساعة. 

وهذا رد واضح لعقيدة حم تم النبوة) بنييًّا محمد وك بجانب اعتقاده 


() (فصوص الحكم» (ص7١)‏ للفارابي . 


أذ ته ليه 5 عِِ 
وآ محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


عدم اصطفاء الله تعالئ لأنبيائه ورسّله ‏ صلوات اللَّه وسلامه عليهم : 

ل وفي هذا المعنى يَعَلّقَ ابن طّفيل”2 علئ مقالة للفارابي حول السعادة 
الإنسانية قائلاً: «فهذا قد أيأس الخَلقَ جميعًا عن رحمة اللَّهِ تعالى» وصير 
الفاضل والشريرَ في رتبة واحدة؛ إذ جَعل مصيرٌ الكل إلى العّدّمء وهذه زَلَهٌ 
«النبوة») وأنها ‏ بزعمه ‏ للقوة الخياليّة» وتفضيله الفلسفة عليها"" . 

* علي بن مُسكويه"" : 

در بنظرية الفارابي في البو «علي بن مو جد قل 
فصّل تلك النظرية ورثّبها ترتيبًا زاد في وضوحها. 

حيث يقول: #يرتقي الإنسانُ من قوة الحس إلى قوة التخيل» إلن 
قوة الفكر» ومن قر الفكر إلى إدراك حقائق الأمور التي في العقل» فيؤثّر 
حينئذ العقلٌ في القوة الفكرية» وتؤثّرٌ القوةٌ الفكريةٌ في القوة المتخيّلة» 
وتؤثّرٌ القوةٌ المتخيّلة في الحس» فيرئ الإنسانٌ أمثلة الأمور المعقولة ‏ أعني 
حقائق الأشياء ومباديّها وأسبابّها ‏ كأنها خارجة عنهء وكأما يراها بنظره 
ويُسمعها دنه ة:فإذا شاهد هذه الخالء ولاحظ تلك الأمور» لم يشك في 


)١(‏ محمد بن عبدالملك بن طُفيل الأندلسي» فيلسوف صاحب القصة الفلسفية «حي بن 
يقطان» ت . سنة ١58ه‏ انظر «الأعلام» للزركلي (719/5). 

(؟) حي بن يقظان: لأبي بكر بن طفيل الأندلسي (ص77). 

(5) أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه. . اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة»؛ ت 
سنة ١47ه.‏ . «الأعلام» .)5١١/1(‏ 


.0 و كله * 6 كه ره 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الخلّق 


فيدها ووه كاله نسب زاه نك بها 

وهذه رتبة واسعة العرض» تتفاوت فيها دَرَج الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ ومنازلُهم» فريّما ظَهّر لهم من الأمور ظهورا بينّاء وربما كان 
ا 6 اا 
وكذلك حال ما يرّونه من الأمور المستقبّلة في عاّنا هذا من الفتن والحروب 
وغيرهاء فإنهم ريما رأوا الشيء الذي يكون إل مئة سنة فقطى وربما بلغ 
نظرهم إلى ألف سنقه"" . 

للا قال ابن تيمية : «فهؤلاء الفلاسفةٌ ما قَدَروا الْبوَةَ حق قَدْرِهاء وقد 
ضل بهم طوائف من المتصوفة المدّعين للتحقيق وغيرهم»ء وابن عربي وابن 
سبعين ضَلُوا بهم, فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوّفوا عليه؛ ولهذا يقول ابن 
عربي: «إِنّ الأولياء أفضل من الأنبياء» وإن الأنبياء ‏ وسائر الأولياء ‏ 
يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيدء وأنه هو يأخذٌ من اكعدن الذي 
يأخذٌ منه اكلّكَ الذي يوحي به إلى الرسول»» فإنّ اكلَّكَ عنده» الخيال الذي 
في النفس ‏ وهو جبريلٌ عندهم » وذلك الخيالَ تابع للعقل» فالنبي عندهم 
يأخذٌ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه)”" . ظ 
ابن الرَاوندي الزنديق المرتد : ظ 

ا قال ابن الجوزي : «كم من زنديق في قلبه حقد على الإسلام» خرَج 
بالغ » واجتهد فزخرف دعاوئ يلقَى بها من يصحبه وكان غُورَ قصده في 


.)1٠١7-1١١١ص( «الفوز الأصغر»ا» لأبي علي أحمد بن مسكويه‎ )١( 
.)758٠١ «النبوات» لابن تيمية (ص‎ )( 


0 5 ع8 
وا محمذالا.. إن شانكك هو الابتر 


الاعتقاد الانسلال من الدين» وفي العمل نيل الملذّات» واستباحة المحظورات . 

ومنهم من لم يبرح علئ تعثيره» ففاتته الدنيا والآخرة؛ مثل ابن 
الراو تق والعر يي 

ل وعن التنوخي قال: «كان ابن الراوتدي ملازمٌ الرافضة» وأهل 
الإلحادء فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم» ثم كاشف وناظر» . 

2 قال ابن الجوزي: «مَن تأمل حال ابن الراوندي» وجده من كبار 
الملحدة» 5 كتايًا سماه (الدامغ»؛ زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة؛ 
فسبحان من دَمّغْهء فأخذه وهو في شرخ الشباب! !2 . ظ 

وكان يعترضٌ علئ القرآن» ويدَّعي عليه التناقضَ وعدم الفصاحة» 
وهو يعلم أن مُصحاءً العرب تحيّرت عند سماعه؛ فكيف بالألْكّن؟ !20 . 

له قال ابن كثير: «أحد مشاهير الزندقة» كان أبوه يهوديّاء فأظهر 
الإسلام» ويقال: إنه حرف التوراة» كما عادئ ابئه القرآن» وألحد فيه 
وصنّف كتابًا في الردٌ علئ القرآن سماه «الدامغ»» وكتابا في الرد على الشريعة 
والاعتراض عليها سماه «الزمردة»» وكتابا يقال له «التاج» في معنئ ذلك . 

انا قال الجبّائي : قرأت كتاب هذا الملحد الجاهلٍ السفيه ابن الراوندي» 
فلم أجد فيه إلا السمَةَ والكذب والافتراء» قال: وقد وضع كتابًا في قدم 
العالّم» وثفي الصانعء وتصحيح مذهب الدهرية» والردٌ على أهل 
التوحيد» ووّضع كتابًا في الرد على محمد رسول الله يَكَهُ في سبعة عشر 
موضعاء نَسّبه إلى الكذب ‏ يعني النبي وَل وطعن علئ القرآن» ووضع 


() اتلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص١١١51؟١١)-‏ مطبعه الجزيرة دار السلاممصر. 


وني البق في ذكر شآنئي سيد الخلق 
كتابًا لليهود والنصارئ» وفضل ديتهم على المسلمين والإسلام» يحتج لهم 
فيها على إبطال نبوة محمد يك إلى غير ذلك من الكتب التي تبن خروجَه 
عن الإسلام . . تَقَل ذلك ابن الجوزي عنه . 

للا وقد أورد ابن الجوزي في «مننظّمه) طَرفًا من كلامه وزندقته وطعنه 
على الآيات والشريعة :ورد عليه قن ذلك :وهو اقل واخس واذل فق أن 
يلت إليه وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه وتموههء وقد أسند إليه 
حكايات من الْمُسّخرة والاستهتارٍ والكفر والكبائر ؛ منها ما هو صحيح عنه» 
ومنها ما هو مفتعل عليه ممن هو مثله» وعلئ طريقه ومّسلكه في الكفر 
والتستر في المسخرة» يخرجونها في قوالب مسخرة» وقلوبهم مشحونة 
بالكفر والزندقة» وهذا كثير موجود فيمن يدعي الإسلام» وهو منافق» 
يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه» وهؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم : 
«إ ولكن سألتهم لَيقَولن إِنَمَا كنا نتخوض وتَْعَبْ قل أبالله وآياته ورسُوله كسم 
تستهزٍءون +(22) لا تعتذروا قد كقركم بعد إعَانَكُم 4 الآية» [العربة: 55> 

وقد كان أبو عيسئ الوراق مصاحبًا لابن الراوندي ‏ قبَّحهما الله 
فنما علم النَاس بآمرهما طلي السلطان آنا عيسئ» فَأُودعَ السجنّ حت 
مات. . وأما ابن الراوندي؛ فلجأ إلى «ابن لاوي» اليهودي؛ وصنّف له في 
مَدة مقامه عنده كتابه الذي 1 «الدامغ», فلم يلبث بعده إل اناما 00 
حي مانت الله اللدم: ويقال: إنه أخذٌ وَصلب. 


.. 5 55 5 ءِ 0 2 3 0 ًَ 
للا قال أبو الوفاء بن عقيل: «ورأيت في كتاب محقق أنه عاش ستا 
وثلاثين سنة» مع ما انتهئ إليه من التوغل في المخازي فى هذا العمر 


ظر صاسه 4 ع 
وا محمداك.. إن شانئك هو الابتر 


القصير ‏ لعنه اللّه وقبّحهء ولارحم عظامه»”" . 

ه قال الذهبي مني “السك اعد (الديقة أل يفاعي 
التصانيف في الحط علئ الملّة) . 

نا قال ابن الجوزي : «كنت أسمع عنه بالعظائم» حتئ رأيت له ما لم 
يخطر علئن قلب. ورأيت له كتاب «نعت الحكمة»). وكتاب «قضيب 
الذهب»» وكتاب «الزمردة»» وكتاب «الدامغ»» الذي تَمَضَه عليه الجبائي» 
تقض عبدالرحمن بن محمد الخَيّاطُ عليه كتاب «الزمردة» . 

له قال ابن عقيل : اعجَبِي ! كيف لم يقتل؟ وقد صّنف «الدامغ» يدمغ 
به القرآن» و«الزمردة» يزري فيه علئ النبوات؟ !2 . 

قال ابن الجوزي عن «الزمردة» : (فيه عذياق ناوه لا يتعلّق بشبهة» 
يقول فيه : «إن كلام أكثمَ بن صيفي فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر» وإن 
الأنبياء وقعوا بطلاسم». 

وآلّف لليهود والنصارئ يحتج لهم في إبطال نبوة سيّد البشر» . 

نا قال أبو العباس بِنُ القاصر الفقيه : كان ابن الراوندي لا يستقر على 
مذهب ولا نحلة» حتئ صنّف لليهود كتاب النصرة على المسلمين لدراهم 
أعطها من يهودء قلعنا أحد المالء رام يا فأعطوه مئتي درهم حتئ 
سكت). 

قال في بعض المعجزات : اليقول الُنجم كهذا» . 

وقال: «في القرآن لَحن». 


.)١7111٠١ /11( «البداية والنهاية»‎ )١( 


وميض البق في ذكرشآنئي سيد اق 

وقال: «يقولون: «لا يأتي أحد بمثل القرآن». فهذا إقليدس باتني 
أحد مثله» وكذلك بطليموس». 

قيل : إنه اختلف إلى المبرّدء فقال ابره : لو اختلف إل سنة لاحتجت 
أن أقوم وأجلسه مكاني . 

لعن اللّه الذكاء بلا إيمانء ورّضي الله عن البلادة مع التقوئ»”؟ . 

فكان جزاء الزنديق من جنس عمله» ودمغه اللّهِ ولم يمهله بعدما آلف 
«الدامغ» جزاء وفاقًا. 

قال ابن كثير بعد ذكره شيئًا من مَرَاعم ابن الرونْديُ وافتراءاته 
وترهاته لاخر امن لب اتوي عن السلا 

ل ثم قال: «وهو أقل وحن دل من أن لتقت إليه وإلئ جهله 

وكلامه وهذيانه وسفهه وتمويهه) : 

وكانت نهاية هذا الملحد الزنديق أَنْ أخذَه أولو الأمر وصلبوه؛ كما 
قله ابن كثير (11/ 117). 

* وصدق اللّهِ تعالى القائل في أمثال ابن الراوندي : « قَويلَ لَهُم مم 
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكْسبُون © [البقرة: 05]. : 
* وقال تعالئ : فا وما كيد الْكافرين إلا في ضلال © [غافر: 0]. 

»* أبو العلاء المعري المشهور بالزّندقة : 
أحمد بن عبدالله بن سَليمانَء أبو العلاء الْعري لوخي الشاعرء 


.)57 09/1١ 5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


ا 1 9 
وآ متحمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


واللغة9©) . 
9 قال ابن الجوزي : كم من زنديقي في قله حقد علئ الإسلام ٠‏ خرج 
0 واجتهد فرّخرف دعاو يلق بها من يصحبه . اليه 


ومنهم من لم يبرح على تعثيره؛ فماتته الدنيا والآخرة؛ مثل ابن 
الراو نامر 01 


ل 0ه 


ولد المعري سنة ثلاث وك وثلاثمئة. وكانت وفائه ب١معرَة»‏ عن 
ست وثمانينَ سنة إلا أربعة عشْرَ يوم . 

9 قال ابن الخور: «وأما أبو العلاء امَعري ؛ فاكتعارة ظاهرة الالحادى 
وكان ييالغ في عداوة الانبياء» ولم يرل متتخبطًا في تعثيره» خخاتقا من القتل ؛ 
إلن أن مات بخسرانه1© : 

وكل صاحب فرية ذليل؛ جَراءً وفاقاء را 
وأردؤهم عيشا . 


قال ابن كثير©» : «قال الشعر وله إحدئ عشرة أو ثنتا عكر ةفق 


)١(‏ «البداية والنهاية» /١5(‏ 229/55 وانظر «تاريخ بغداد» (5/ »)71٠‏ ولسير أعلام النبلاء» 
(18/ 7# و«المتظم» /1١5(‏ 2757 و«وفيات الأعيان» .)١١7 /١(‏ 

(؟) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص١١١).‏ 

(؟) المصدر السابق (ص؟7١١).‏ 

(4) انظر تر-جمته في «البداية والنهاية» /١6(‏ 1/56 9/017). 


و وه 5 5 ىك 04 
وميض البرق في ذاكر شاذئي سيد الخلق 


ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلاثمئة» فأقام بها سنة وسبعة أشهرء ثم 
خرج منها طريدا منّْهزمًا؛ لأنه قال شعرا يدل على قلة دينه وعلمه وعقله؛ 
وهو قوله"© : . 
تَناقُض مالنا إلا السكوت له وذ كو نجر اجنام الجناد 
يد بخمس مئين عَسْجَد ديت ما بالها قُطعّت في ربع دينار! 
يقول: اليد ديتها حَسْسُمئة دينار» فما لكم تَقُطّعونها إذا سركت ربع 
دينار؟ ! وهذا من قَلَّهَ عقله وعلمه. وعمئ بصيرته؛ وذلك أنها إذا جني 
عليها يناسب أن يكون ديئها كثيرة؛ ليْرَجِرَ الناس عن العَدُونء وأما إذا 
جنّت بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها؛ لينْرَجِرَ عن أخذ الأموال» وتْصانَ 
أموال الناس» ولهذا قال بعضهم” : "كانت ثمينةً لَمّا كانت أمينةٌ» فلما 
خائت هانّت» . 
ولَمَا عرّم الفقهاء على أخذه بهذا الكلام» هرب ورجع إلى بلده. 
لم منزله. فكان لا يَخرجِ منه» . 
ظ لا ويقول ابن كثير: "كان ذكيّاء ولّم يكن زكيّاء وله مصنفات كثيرة 
أكررها فى الشتعرة وفي بعض أشعاره ما يَدْلّ على زندقة واتخلل 6 ومن 
الناس من يَعتذر عنه» ويقول : “إن إمما كان يقول ذلك مجونًا ولعّاء و يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه» وقد كان باطئه مسلمًا» . 
(؟) هو القاضي عبدالوهاب المالكي . . انظر «تفسير ابن كثير» (/ ٠ ,)1١7‏ 


ص سه ١‏ 5 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


ْ قال ابن عقيل" : «وما الذي كان يُلجؤْه أن يقول في دار الإسلام 
قا كترواية التائير ؟ قال: والمنافقون مع قَلَّهَ عقلهم وعلمهم ودينهم أجود 
سبياسة منهء حاقظوا علئ قبائحهم في الدنياء وهذا أظهر الكفرَ الذي تسلّط 
به عليه الناس» واللّه تعالى أعلم أن باطتّه كظاهره؛ . 

© قال ابن الجوزي” : #وقد رآيت لس العلاء ا معري كتايًا سمّاه 
«الفُصول والعّايات في معارضة السُوّر والآيات» على خروف المعجم في 
آخر كلماته» وهو في نهاية الركاكة والبرودة» فسبحان من أعمئ بصره 
وَبَضِيْرَكة4: 

لا قال : وقد تَظَرت في كتابه الْْسَمَى الوم ما لا يلوم . .» 

ثم أورد ابن الجوزي من أشعاره الدالة علئ استهتاره أشياء كثيرة» فمن 


ذلك قولٌه© : 

إذا كان لا يَحْلَى برزققك عاقلٌ وتررق مشفييونا وتروق أحمقا 
فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يَشبّهي فَتَرّنْدَقَا 

وقولٌه9) : ١ ٠‏ 
وهيهات" البَرِيَةَ في ضَّلال وقد نظّر" اليب لما اعتّراها 
تقَدَمَ صاح ب التّوراة موسى 202 وأوقع في الحسار من القراها 
)١(‏ «المنتظم» لابن الجوزي (15/ 277» وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل شيخ 
الحنايلة . 
(؟) «المنتظم» .)115/1١(‏ 


(") المصدر السابق /١5(‏ 275 76). 
(4) فى «اللزوميات» (7/ 0515516 517). 
(6) في نسخة «ألا إن2. )١(‏ في نسخة «فطن». 


فقال 0 وحي أتاه 


عا حجي إلى أحجسار بيست 
0000 


عَنّت الخنيفة والتصارى ما امتدت” 
اثنان أهل الأر ض: ذو عقل بلا 
١‏ ل وقولٌه9) :1 1 
فلاتَحْسَبْ مَقال الرسُْل حقنًا 
فكان الناس في عيسش رغيد 


ا وقلت””) أنا في معارضة هذا : 


فلا تَحسَب مقال الرء سل كب" 
وكان الناس في جل عظيسم 

لا ومن ذلك أيضًا قوله0" : 
إن الشرائع ألقّت بِينّا حا" 


..)75١1١/5( في«اللزوميات»‎ )١( 
.)16/15( (؟) في «المنتظم»‎ 

فرق الكلام للإمام ابن الجوزي . 
(4) وفي نسخة: زوراً. 

(5) وفي نسخة : فأوضحوه. 

(5) في «اللزوميات» (187/1). 
(0) الإإحن: جمع إحنة وهي الحقد. 


-ه 00 5 5 _- 09 
وميضص المرق فى د كر شانئى سيد الخلق 


وقال الناظرون: بل افتَراها 
و وى 5 ابو 
كؤوس الخمر تشرب في ذراها 
تهاون بالمذاهب وازدّراهما 
وو لورى 

وتهنود خارت والجوس مضلل 
دين وآخر دين لاعقلله 
و 


ولكن قول زور سطروه 


و 


فجاؤوا بانُحال فكدروة 


وام عا ده 0 

ولكن قول حقّ بلغوه 
و َه 97 

فجاؤوا بالبيان فأذهبوة'”" 


وأوْرثكنا أفانين العقداوات 


الل سي 5 ع 
00 وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


وهل أبيح7" نساء الروم عن عرض 
ا وقوله : 
وماحمُّدي لآدم أوبنيه 
9 ومن ذلك أيضًا قوله© : 
فقيو أنقنوا باعواة فإننا 
قضى اللَّهُ فينا بالذي هو كائن 
ه ومن ذلك أيضا قولّه : 
ال 
20 
فاومن ذللف أيضا قروم 
ضحكنا وكان الضّحْك منا سفاهة 
نُسَطَما الأيامٌ حتى كأننا" 
وراك ار 


عو 


(1) وق تبيكة: انميت : 

(؟) في «اللزوميات» (18/7). 
(*) في «اللزوميات» .)55/1١(‏ 
(5) في «اللزوميات» (7/ .)١51‏ 


(5) فى الديوان: يحطمنا ريب الزمان كأننا. 


(5) في «اللزوميات» /١(‏ 0575 . 


ا س0 
3 بعمْتَ أنت لقنْضها ملكين؟! 
5 


وحق لسكئّان البتسيطة أن يكوا 


رجاء وللكن لا موه له سبك 


0 2 و 
3 و م اوم سو و 
وإنجيل ابن مريم والزبو 


الى وه يي مداه : 21 مه 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الَْلّق 


71111111 
قالت مُعاشر: لم ينعت إلهككم إلى البّرية عيساها ولا موسا 
وإنما جعلواالرحمن مأكلَةٌ وصيّروا ديهم في الناس ناموس 


وذكر له أشياء غير ذلك» وكل قطعة من هذه ندل على كفره وانحلاله 
وزندقته وضلاله ل : إنه أوْصى أن يكْتَب علئ قبره : 
هذاجناءأبي علي وماجتيتععلياحذد 

معناه أن أباه بتَرَوجه لأمه أوقّعه في هذه الدارء حو عار سه 
إلئ ما إليه صارء وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية» وهذا كلّه كفرٌ 
والحاد» قبّحه الله وقد زعم بعضهم أنه أفُلّع عن هذا كلّه وتاب منه» وأنه 
قال قصيدة يَعتَذْر فيها من هذا كلّه» ويتَنَصَّلَ منه» وهي القّصيدةٌ التي يقول 
58 : 
با مُن يرَى مد البتعوض جَناحَها في ظُلْمة الليل الهم الأليل 


ويرى مشاط عروقها في نحرها والمسنم في تلك العظام الحسلٍ 
الوط قوب لنحوبيا ” ما كان مني في الزمان الأول 


وقد كانت فاته في ربيع الأول من هذه السنة ب بمعرة ة التعمان» عن 
شت وثمانين ف إل اوه عشر توماء وقد رثا حمافة من أصحابه 
وتلامذته» وأنْشدّت عند قبره ثمانون مَرثاةٌ حتئى قال بعضهم في مرثاته 
إنْ كنت لم ترق الدماءً زهادةً فلقد أرقت اليومٌ من جَفْني دما 
به قال 5 الجوزي”" : «وهؤلاء 7 جهال بأمره. فنا ضلال على 
)١(‏ في «اللزوميات» (؟5/ 3707. 517). 
(5) «المنتظم» .)707//١15(‏ 


وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


مذهبه وطريقته . 


وقد رأئ بعضّهم في المنام رجلاً ضريرا على عاتقيه حَيَان مَدَليتَانِ إل 
صَدْرِه رافعتان رُؤْوسَهماء وهما يَنْهَشان من لَحْمهء وهو يَستَغيث» وقائل 
يشول الكت ال 

وقد ذكّره ابن َلّكانَ في «الوفيات»» فرقع في نسَبه كما ذكرناء وقد 
ذَكّر له من التصانيف كتبًا كثيرة» وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول 
بعد المئة من كتابه المسَمّى ب«الأيك والغصون» . 

وهو المخارق ب«الهُمْرٍ والرّذف» وأنه أخذ العربية عن أبيه؛ واشتغل 
بحلّبّ على محمد بن عبدالله بن سعد التحوي» أذ عنه أبو القاسم علي 
ابن المحسّنٍ التدُوخي» والخطيب أبو زكريا يحيئ بن علي التبريزي» وذكر 
أنه بكم عم :وار يق ينه لا يكل اللحم علئ طريقة الحكماءء وأنه 
أوصئ أن يكنب علئ قبره : 
ل شك لك كك ونا كدت نادي الح 

قال ابن حَلّكانَ”© : «وهذا أيضا متَعَلّقَ باعتقاد الحكماءء فإنهم 
يقولون: إيجاد الولد وإخْراجه إلى هذا الوجود جناية عليه ار 
للحوادث والآفات». 

6 : «وهذا أ عل ادلم جد من ادعاد الحكماء إلى آخر 
وقتء وأنه لم يقل عن ذلك كما ذكره , بسنو والله عل كران الأمور 
رك الم ا انز اك 
() الكلام للإمام ابن كثير . 


- 7 5 9 .- 7 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد للق 
وبُواطنها. 

وذكر ابن خَلّكانَ”" أن عيئّه اليمنن كانت ناتئةء وعليها بَياضٌ 
والسرئ غائرة وكان حناء ثم ور من أشعاره اده أبياتا فمنها 
قولّه : 


لاتَطنِبَن بآلةلك رَنْبِةٌ َلَّم ابليغ بغير جد مقرل 
سكن السماكان”» السماءً كلاهما هذالهرمئحٌوهذا أعول 

لا يقول عنه الذهبي: أبو العلاء» شي الآدابء الّغوي الشاعرء 
صاحب التصانيف السائرة» انهم في نحلته . 

ومن أراد تواليفه : «رسالة الغفران» ‏ في مجلد » وقد احتوت على 
مزدكة وفراغ . . والرسالةٌ الملاتكة» و«رسالة الطير» على ذلك الأغغوذج . 

ل قال الباخرزي: أبو العلاء ضرير ما له ضريب» ومكفوف في 
قَمِيصٍ الفضل ملفوف» ومّحجوب خَصّمَه الألدمٌحجوج» قد طال في ظلٌ 
الإسلام آناؤه» ورَشّح بالإلحاد إناؤه. وعندنا حبر بصرهء واللَّهُ العالم 
ببصيرته» والمطّلع علئ سريرتهء وإنما تحدنّت الالسن بإساءته» بكتابه الذي 
عارض به القرآن» وعنونّه ب«الفصول والغايات في معارضة السور 


والآيات» . 


وقال غرس التعمة :محمد بن هلال بن المحسن: ةشعر كدر وأدب 


.)11 /١1( «وفيات الأعيان» لابن خلّكان‎ )١( 
السماكان: نجمان نيران» أحدهما في الشمال وهو السماك الرامح» والآخر في الجنوب‎ )١( 


و و راك 1 5 
وآ محمد1ا.. إن شانئك هو الأبتر 


7< و سه 2 عع ل ويم 
عزير » ويرمئ بالالحاد. وأشعاره دالة علئ ما يزن به7" 


0 0 ولعن تذكر عار سه فمئه : 


َس الناس 0 0 جيل 
تَقَدم 5522 الوراة مود 
وما حَجِنَي إلى حجار بيست 
ذا رَجَعٌ الحكيم إلى حجّاه 


ومنه9) : 


١‏ فلم لما خَال وق قديم 
اي ييا بلا 1 زَمَان 

0 
لا كلام ا خبيء 


و وو 


دين وَكفر وبا تقَال وفر 
في كل جيل أباطبل يدان بها 


٠ 
: فاجبته‎ 


دم ه وه وصو و 


نعم أبو الْقَا سم الهادي و وأمته 


(؟) «اللزوم؛ (5/ 0 


لإيقاظ التواظر مَنْ كَراهًا 
وَخُلَّمَت التحوم كما فرامنا 
وأوقع بالْخَسَارِ مسن اقتّراها 
وم الخمر ع في ذراها 
تَهَاونَ بالمداهب وازدراما 


- يي ت” أ قفي و 


ولأمَكَان آلآقَقُونُوا 
على مه 


نا انق كن كول 


20000 لان 7 


1 اراس مه 


1 وام عو 
تي اسابل يال 


ل ا لو و 


قَرَادَك الله دجيجيل 


- 


زفرة لم1 وفيه أواناء فض بدا : تقال. 


0 1 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الخَلّق 


لكا ومنه() 
وَإنمَا حمل التَّوْرَة قَارنَهَا كَسْبْ القوائد لا حب التّلاوَات 
وهل بحت نساء الروم عن عرض ” للعسرب إلا بأحَكَام النبسوات 

وعن التبريزي قال : لناكزات علروةبن الحلاد: 
ناض مالا إلا السكوت لَه وأنْتَعُوذبَولانَا من النَار 
لبمس ميء٠”‏ ' من جد وديّت بها تمت في ربع ينار 


سألته فقال : هذا كقول الفقهاء : اعبادة لا يعقل معناهاة . 
قال كاتبه: لو أراد ذلك» لقال: «تعبد»» ولَّما قال: «تناقض»» ولَما 


أ أ ته 0ه 


أردفه بيت آخر يعترض على ربه . 

وبإسنادي : قال السَلفي : إِنْ كان قاله معتقدًا معناه» فالنارٌ مأواه» وليس 
له في الإسلام نصيب» هذا ما يحكئ عنه في كتاب «الفصول والغايات» 
فقيل له: «أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تَصِفْلْهُ المحاريب أربَحَمئة سنة» . 

قال الذهبي: «ويَظهرٌ لي من حال هذا المخذول أنه متحي لم يُجزم 
بنحلة. . اللّهم فاحفظ علينا إيماتنا» . 

لنا قال الذهبي : «قد طال اكَقال» وما علئ الرجل أنْس زهَاد المؤمنين» 
واللّه أعلم بماختم له. . ومن خبيث قوله : 


مم اه م م وس فير اسم ل عا اه 


أتى عيسى فَبطّل شرع موسسّى0» وجاء محمل بصّلاة خَمْسِ 


.)178/1( «اللزوم»‎ )١( 

(؟) يضربون الناس عن عرض : لا يبالون من ضربوا. 

(9) ميء بميم مكسورة وهمز منونة: من جمع المئة وفي «اللزوم» /١(‏ 4 04) بخمس مئين. 
(4) «اللزوم» (؟/ 05-66). 

(5) في «اللزوم»: دعا موسئ فزال وقام عيسئ . 


وا محَمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 


م و 2 2 5 ص الس ص 8 3 و 8 2< َه 
وقالوالا نبي بعدهذا فضل الناس بين غد وأمس""' 
واس 5 2 ممه 00 2 5 
ومهما عشت من دنياك هذي نَمَا تَخْليك من قَمَرِ وَشمُسِ 


ذا لت الْمُحَال رَقَضْتْصّوتي إن قلت اليِقينَ آطَلت ل يه 
الا قال طه حسين في «تجديد ذكرى أبي العلاء؟) : «أبو العلاء كان متكرا 
للنبوات» جاحدا امنيا وقد ين علن ذلك في «اللزوميات» ضراعة 
غير مّرة» قطورا يثبت أنها «زُور؛ء وطورا يجعلها «مصدر الشرور»» وافتن 
في ذلك افتنانًا عجيبًاء فلم يكتف بإنكار النبوات» حتئ أنكر الديانات عامة . 
نا ويقول في التعريض بالإسلام خاصة : 
تلا باطلاً وَجَلَّوا ضارما وَكَالْواصَدئنَا تقلتاتعم 
© ويقول في التعريض بالنبي وكاو : 


و ثيب قرا قر نو ون ١‏ اق طاصارة ري ابر سم م برع مس 
ولست أقول إن الشهب يوم لبَعْثْ محمد جعت رجوما 
ريرك فى فس عا زقضة اير 
000 ا - مم 
ومحمد وهو الممبأ يشتكي لمكان أَكُلّته انقطاع الأبهر 
ويقول : 
م رت ل “ل وان 2 ل لص ابر 
وإِذا ما سألت أصحاب دين غيروا بالقياس مارتبوه 
دم عي 5 1 00 مع داعي 
لآ يدينون بالعقول ولكن بأباطميل زخرف كذبوه 
ويقول : 
9 04 02 ام - 0 2 
)١(‏ في «اللزوم» : 
وقيليُجيء دين غير هذا وَأودَئ النّاس بِينَ عد وأَمْسٍ 


(0) وإن قلت الصحيح. 5 «سير أعلام النبلاء» (14/ 059-1717 . 


الو اخ كك ١‏ 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللّق 


مه عي سم 2 صر و ومع 


ومتى ذَكَرت محمدا وكتابه جاءت يهود بِجَحُدمَا وكتابها 
لل وانظر إلى السخرية في قوله : 

نَمل الإملام يشكر مكو وقضاء ربّك صَاغَها وأتى بها 
ل ويقول : 

عدا أمل الشرائع في احتلآف تقض به المُضاجع وَالْمهودُ 


قد كدت عَلَى عيسى النصَارَى كما كُذَبَت علَى موسى اليهود 
للا وانظر إلى تعريضه بالإسلام : 
نشد الَيَامخَلِقَا 2 «ولآحالتمنَالرَمَنَالْمَهُودُ 
ومثل هذا كثيرٌ في «اللزوميات؛»» لم نشأ أن نسرف في روايته اتقاء 
الإطالة» وخشية الإملال» وهو يدل على أن روح الرجل لم يكن روح 
مؤمن بالنبورآت» ولا مُصدّق للأنبياء»" . 
وقال أيضا: «وقال في إنكار ما في القرآن من تقسيم فرائض 
الميراث : 
حبرا أت تالس تع ري الحظوظ وكل جاهل طهع 
والأم بالسلدس عادت وهي أرأف من بِنْت لَها النّصضف أو عرس لَها الربع 
وكدااجع الور خرن هلين إن انا القادم» عاركن القران كاب مان: 
«الفصول والغايات في محاكاة السور والآيات»» وأبو العلاء نفسه لم ينكرٌ 
هذا الكتاب. بل أثبته في لَبَت كتبه» الذي رواه القفطي والذهبي» والناس 
يكفّرون أبا العلاء بهذا الكتاب» وبما في «رسالة الغفران» من سخرية» وبا 


. )777/١-759ص( «تجديد ذكرئ أبى العلاء» ل«طه حسين» طبع دار المعارف‎ )١( 


بير لاه 5 ع 
وا محمذالا.. إن شانتكك هو الابتر 


فى «اللزوميات» من إنكار النبوات»)2" . 


أمَا موقفه من البعث : 
ل فيقول طه حسين : «اضطرب رأي أبي العلاء في البَبعث اضطرابا 
شديداء قمرة أثيتةع فقال: 
ا و دم برسم 
قال المتكم و اكد كلاهما لات تَحْشسَرٌ الأجْسّام قلت إِلَيُكمًا 


إن كَانَ رأَيكُما لياسر أو 0 ولي َالْحَسَار علَيكُم" 
ظ وار ينكره نصّاء بل نفاه أكثّر من سبّينَ مرة في «اللزوميات» ومن 
ا 
ورَعَمْت أن لَهَامَعَادًا نيا مَا كان أَعْنَاهًا عن الحالين 
وري ف انا دوق لفك قر 
رْحَبا بالمَْت من مُتَتَطّر ١‏ إِنْكَانْتَمتَعَارفوتلآق”" 


2 
قال طه حسين: «أبو العلاء أنكر الجن والملائكة فى «اللزوميات» 
ا فقال: 


قد عشت عمرا طويلاً ما علمُت به حسا يْحَس لجئّي ولآمَلّك 
وقال: 
فاش المَليك ولا توج على رَهبٍ إن أَنْت بالج فى الظَلْمَاء حَشِينًا 


. 7171 71/7 «تجديد ذكرئ أبي العلاء» (ص‎ )١( 
(؟) «تجديد ذكرئ أبي العلاء» (ص709/5-371/5).‎ 
. المصدر السابق (559؟7)‎ 0( 


وميض البرق في ذكرشانئي سيد الملق 

قإتماتلكأحْبًا عار لي لخدعة الغافل الْحَشسَوِيَ حوشيًا 
ارال الغفران» ملوءة بالسخرية المؤلمة من الجن والملائكة جميعاء 

وقد نَظم الشعر في «رسالة الغفران» على ألسئّة الجن الذين دخلوا الجنة» 

فقال و إقابريد الهدء والمنفزنة.ة 

مَك أَقُوَت من بَني الدَردبس تَمَالجِئَي بهاحسيس 
د أصل الإنسان: « شك في أصل الإنسان» فقال: 

جائيز أن نكسو نَآدم د فَبْلَهَآدممَلَى تحرام 
ثم جزم بذلك. فقال: 

وماآدمٌني ْم موحد 2 ولكنّهُعئْدَالقبّاسأوادم 


0 


رقن ايز العلاة لى ان الإتسان لم يوجده لأثهوقرير ميد فى 
الأرض» فقال : 


مه اعسمم ره اس اسه ليمع ه 
ل جار لكر م أو كان حَرمَهَا عَلَيْه ظهّار 
سس فر 


ولَدنهم ني غَيْر طهر عاركًا فلذاك تققد فيه م الأطْهَارٌ 
وهو لا يفرق في حكم العقل بين ابن لَه وابن الزانية» فيقول: 

كان تن الب كن حصان ومن أمه زَآنيِه 
ويقول: 

مامّيِّرَ الأطمَال في أشبّاحهًا 0 ولآدَة وَظهَارٌ 
وبَالّغ أبو العلاء في كره الوجود حن انَحَحْس من واد البنات .ما 

حرمة الله 


0-9 ع 3 ووم خخ 5 2 رد ل مم جم هه وه 
: ودَفْنَ والحوادث قاجعات” لإحداهن إحدى الْمَحُرمّات 


وآ محَمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


وامتحن عير مرة حرق الل تناه وا : وفي ذلك يقول : 


َاعْجَبْ لتَخريق أهل الهند ميته 


مام مع سس سمدا وى ماو سس 


إن حَرقُو قم ين من بع 
والدَار أطيسب من كَاقور 5 


اس ساس واس بير و 22 
وَذَاكَ أروح من طول التباريح 
به 6 - .2 - 

١‏ ذي إليه اول يي 33 هه 
َ ك2 و 0 0 
غبا وأذهب للنكراء والريح 


ونب الَعري إلى تحر أكل الحيوان وما يرج منهء فمن ذلك قوله: 


سس وى سا سمس 


عَدَوْت مريض العفّل والدين فالقني 
تاكن ما أخر رج ابر ظَالمًا 


ولا ييْض أمّات أرادت صريحه 
ولاتَفْجَمَنٌ الطَّبْرَ وهي غَوَافْلٌ 


وأعرب لتل لذي بترت 
ع ها سور م سك 2 2 5 


اي سه 007 


ل ل ل سانل 


تنح أنباء الأمور لمسحائح 
ولا تبغ قوت من عريض الاح 
لأطفالها د دون ) الغواني ي الصرائح 

بما 50 َالظلم 8 باح 
5-1 سن أزهار تٍ نبت ٠‏ قوائح 
ولاجمعته اللتدى و المَنائح 


بهت لشّاني قبل شيب المسائح 


وجازاه الله بنحلّته» وبما قال عن ملّته بحبس الدنيا قبل الآخرة» 


24-0 208 1 مه 
فحبسه فى جسله » وهذا أشد الحبس . 


واللفظ الذي اختاره لنفسهء وكان أن ينادئ به «رهين المحبسين», 
ونا أراد بالمحسبين منزلكّه الذي احتجب فيه» ويصرهء على أنه ذكر لنفسه 


فى «اللزوميات» بحرا ثلاثة : ش 


أحدها: منزله» والآخر : ذَّهاب بصرهء والثالث: جسمه المادي الذي 


004 مه بي -ه 
احتبست فيه نفسه أيام الحياة» وذلك حيث يقول: 


و _- 5 0 ك0 و و 


2 5ه * 


قلاتساً تَسْأل عن الْخَبَّرٍ البيث 


ا 5 22 50 
وميض البرق فى ذكر شأانئى سيد الخلّق 


على شويع م 


لدي تاضري ولزوم يقي وكون النفس ة في الجسم الخبيث 
فهذه صورة 5 الأديت الفليسوف الذي خدع الناس به طويلاًء والذي 

أنكر النبّوات» وعرض بالتكليف» وعارض القرآنء وهرء بشيء من 

أحكامه”" : 

عرد كو يمه مسسيييدت 


003 


هذا الذي رأئ التقية : 


ٍ- 
| سا ىس صل ل بيجا يان سن 


لا تخبرن بكنه دينك مَعْشسَر شطرا وإن تَفْعَلَ دَأنت مغرر 
وقال: 
امم حَدينك لا نكرب دمن رط جتزيل اومن رط وكيس 
لقد حبس في. جسده ذليلاً في دار الدنياء واللّهِ الموعد» ويكفيك أنه 
رأئ أنّ من الظّلمِ أن يُضاف إلى التصعيد والعلو» وما العدل أن يضاف إلى 
السقوط والهبوط» وبها نَطَّقَ جزاء وفاقاء فقال: 
دعي ت با العَلآء وذَادَمَينْنُ 2 ولك نٌالصّحيح أبا النؤول 
* في «أباطيل وأسمار» يفتّد الشيخ محمود محمد شاكر حبر لقاء العري 
بالراهب : 
يذهب الشيخ محمود شاكر إلى أن خبّر لقاء المَحَريُ بالراهب الذي 
أفسّد عليه ديه ناطل + مز نكاد عان ؤلات بقول ثلاثة من المعاصرين 
لأبي العلاء» وهم «الثعالبي» مُسئدًا ذلك إلى أبي الحسن الدلفي المصيصي 


. انظر «تجديد ذكري أبي العلاء» ل 2طه حسين»  دار المعارف‎ )١( 


0 وامحمداة: إن شانكك هو الأبتر 
الشاعرء» و«الخطيب البغدادي»». والمعاصر الثالث وهو «الباخرّزي) 
(5710ه): القائل عن المعري : «وقد طال في ظلال الإسلام آناؤه» ولكن 
ربما رشح بالإلحاد إناؤه» 

ويُذهب الشيخ محمود شاكر إلى أنه «إلى أن كانت سئة 794 من 
الهجرة علئ الأقل» لم يكن دين أبي العلاء موضع تهُمَة ولا كانت مقالة 
السوء قد سارت عنه في الناس» وهو يومئذ في الخامسة والعشرين شابًا ملءَ 
شبابه رجولته» وفي أوّل الطريق الأعظم إلى الشهرة التي سوف تتردد في 
جتبات بلاد الإسلام . 


ش قال الثعالبي في 'تتَمّة يتيمة الدهر» (574-700ه) : «كان حدنّني 
أبو الحسن الدلفي المصّيصي الشاعر «والمصّيصة التي ينسب إليها ببلاد 
الشام؟. وهو من لقيته قديًا وحديثًا في مدة * 0-6 قال: لقيت بالمعرة 
عجبًا من العجب! رأيت أعمئ شاعراء ظريفاء يكنئ «أبا العلاء»؛ يلعب 
بالشطرِخح والترد ويدخل في كل فن من الجد والهزّل» وسمعتّه يقول: أنا 
أحمذ الله علئ العمئن» كما يحمده غيري على البصرء فقد صنع لي 
وأحسن بي إِذ كفاني رؤية الثتقلاء البضاء . .قال: وحضرته يوم وهو يملي 
في جواب كتاب ورد عليه من بعض الرؤساءء ثم ذكر ثلاثة أبيات أملاها 
الشناعر الا عي ولم يَزِدْ على ذلك شيئّاء وهو خَلُوَ «أي خال حرا تاماا 
نكل إشارة إل اها ارج في دي . 

وتحايل خبر الثعالبي المعاصر الأول له مسنّدًا إلى أبي الحسن الذي رآه 


1 . للشيخ محمود محمد شاكر  مكتبة الخانجي‎ )545 /١( «أباطيل وأسمار»‎ )١( 


وميض البرق في ذكر شآنئى سيد اللّق . 
بعينيه في (مَعرَة النعمان» مراراء قد دل دلالة قاطعة على أن هذه القالّة لم 
تكن إلا بعد عودته من العراق» واعتزاله» وتأليفه ما كثرت عليه فيه المآخذ» 
كلزوم ما لا يلزم» و«استغفر واستغفري» بعد (سنة 4٠١‏ من الهجرة)22 . 

والعلم عند الله تعالى» وقد أفضئ الرجل إلى ما قدَم . 
* ابن المقفّع . . المشهور بالزندقة : 

أعلى من شأنه طه حسين وأحمد أمين وبطرس البستاني» قر له 
حسين كتاب «كليلة ودمنة» مع ما فيه من سموم على طُلآبٍ المدارس 
الثانوية . 

9 قال الْخليفة «المهدي» عن ابن المقمّع : فيا وعدت كتاب زندقة وق 
إلاوأصله ادال 

ووصف دعاةٌ التقريني اين المقفّع بأنه من أعلام ' الفكر الح رأ 
مصلح اجتماعي(!!). ٠‏ وهم 100 أنه أكبرٌ طاعن على الإسلام, قدّم 
أول ما قَدْمْ للقضاء علئ نظام الإسلام الاجتماعي ‏ «كتاب مَرْدك)) ثم 
كتاب7 بروزيه»ع ليثيت تناقض الأديان ‏ وبخاصة الإسلام .. 

وكشف إبراهيم أبو القاسم في كتابه «الردٌ على اللعين عبداللّه بن 
المقمّع» أنه كان يعارض القرآن . 

ويكفي لزندقته «باب بروزيه» الذي أضافه أضافه إلى كتاب «كليلة 
ودمنة» قاصدا به تشكيك الناس في دينهم . 


. للشيخ محمود محمد شاكر  مكتبة الخانجى  القاهرة‎ )87//١( «أباطيل وأسمار»‎ )١( 


ر رةه / : 
وا محمدلل.. إن شانئك هو الابتر 


2 اتصالاته بخلفاء الشعوبيّن والمْجّان المتّهمين بالزندقة من أمثال 
«إقبال البقلي» الذي أنكر البعث والقيامة» واعمّارٍ بن حمزة»» ولأبان 
اللاحقي»» والأسهل بن اشازون4: وفتحمّاد عجرة»: + .ولقد ارتبط أسم ابن 
' المقمّع بالزندقة عند ابن خَلّكان والبيروني والصمّدي”" . 
أبو بكر الرازي الزنديق : 

َب المستشرق «باول كراوس» في كتابات «أبي بكر الرازي» وهي 
تفوق الحَصْرّ في الطب والعلوم حتئ عدر فيها علئ أقوال فيها زندقة» 
فتَشَرها سنةً 1919م في القاهرة تحت عنوان «رسائل فلسفية» تحدّث فيها عن 
كتابين من الميراث الإلحادي للرازي هما «مخاريق الأنبياء» و«نقض 
الأديان». 

ه يقول أبو بكر الرازي مشككا في الدين: من أين أوجبتم أن اللّه 
اخقّص قوما دون قومء وقضّلهم علئ الناس» وجعلهم أدلَة لهم وأحوج 
الئاس إليهه؟ ومن أين أجَرْتُم في حكمة الحكيم أن يختارَ لهم ذلك ويعلي 
بعضّهم على بعض» ويؤكد بينهم العداوات» ويكثر المحاربات» ويهلك 
بذلك الناس؟ !» . 

ويقول أبو بكر الرازي أيضًا: «إنكم تَدَعون أن المعجزة قائمة 
موجودة وهي القرآن» وتقولون: من أنكر ذلك فليأت بمثله . 

له ثم قال: «إن أردتم «مثله» في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام» 
فعلينا أن تأتيكم بألف مثله من كلام البلغاء والقُصّحاء والشعراء» وما هو 


.)011//1١( «مقدمات العلوم والمناهج» للأستاذ أنور الجندي‎ )١( 


ونيض البرق في ذكر شآنئي سيد الخلق 
أطلق منه ألفاظاء وأشد اختصارً في المعاني» وأبلغٌ أداءً وعبارة» وأشكل 
سجعا؛ فإن لم ترضوا بذلك» فإنا تطالبكم ممثل الذي تطالبونا به . 

ا ويقول: «وأيم اللّه وأقسم باللّه لو وجب أن يكونّ كتاب حجة 
لكانت كُتَبْ أصول الهندسة والمجسطي «كتاب الفلك تأليف بطليموس» 
الذي يؤدي إلى معرفة حركات الفَلّك والكواكب» وكُتبْ المنطق» وكتب 
الطب التي فيها علوم مصلحة الأبدان: أولى بالحَجَة مما لا يفيد نَفعًا ولا 
ضراء ولاايكشف مستور». . «يعني القرآن الكريي» 

الا ويقول أيضا: «من ذا يُعجزٌ عن تأليف الخرافات بلا بيان ولا برهان 
إلآّدعاوئ أن ذلك حجَة؟! وهذا باب إذا دعا إليه الخصم سَلّمناه وتركناه 
وما قد حَل به من سَكْرة الفلة والهوئ» مع أننا نأتيه بأفضل منه من الشعر 
الجيّدء والخطب البليغة» والرسائل البديعة مما هو أفصح وأطلق وأسجع 
منهء وهذه معاني تفاضل الكلام في ذاته» فأما تفاضل الكلام على 
الكتاب» فلأمور كثيرة» فيها منافع كثيرة وليس في القرآن شيء من ذلك 
الفضلء إنما هو في باب الكلام والقرآن خلّوٌ من هذه التي ذكرناها» . 

لولا أن ناقل الكفر ليس بكافرء ولولا أن كشف ما يفعلّه المستشرقون 
يستلزم تقديم غماذج مما يقولون وما يُستندون إليه من كتابات الزنادقة 
المسلمين» لَمَا وجدت في نفسي الجُرأة على كتابة مثل هذا الكلام السفيه» 
وتغالن اللّهعما يضفون:. [ 
قسطا بن لوقا : 

ولكن مسيلمةٌ الكذابت وابن المقفّع والرازي لم يكونوا وحدهمء 


54 وه 07 5 0-7 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر ' 


ولكن هناك غيرهم مثل «قسطا بن لوقا» (917-450). 


يقول ابن أبي أُصيبعة عنه في كتابه «عيون الأنباء في طبقات 


معسره هه 


الأطباء» : «قسطا بن لوقا لمكي قال ليان ين ينان الكرطنيييا 
حاذق نبيل» فيلسوف» منجم عالم بالهندسة والحساب» وكان في أيام 
«المقتدر باللّه). . وتَقّل كتبًا كثيرة من كتب اليونانيين إلى اللغة العربية» 
وكان جيّدَ النقلء فصيحا باللسان اليوناني والسرياني والعربي» وأصلح 
نقولاً كثيرة» وأصلّه يوناني» وله رسائل كثيرة في صناعة الطب وغيرهاء 
وكان حَسَن العبارة جِيّدٌ القريحة. وكَتّب أبو عيسئ «يحيئ بن المنجم» إلى 
قبطا بو لوقا وحنيق ين إستعاق رسالة فن إثناك در ميعمن كلاق + نكيف 
كان رد قيقلا بخ لوقااعان هذه الزسالةة تدس إل جيك في سس 
الإسلام متهّما على نظرية إعجاز القرآن» مهاجما لغة الوحي» طاعثا في 
صحة الإسلام» . 
الا يَقارِن قسطا بن لوقا بين النص القرآني من ناحية وشعر اهوميروس» 
من ناحية أخرئ » فى متعاولة للتعاكياف ف إعسجاق:القران + ويقول: الما 
ارين لل ال لصتو ولا يمكن لاحد أن يأتي مثل 
شعر «هوميروس)» لكو ط وروي نك ا سيما وقد أتئ فيه بمعانٍ 
جليلة القَدرِ ا ومن : أجل الصناعات» ل دعر به معاني في الطب 


عو 


عجيبة) . 

إلى أن يقول: «ولم أرَّ الأمرّ في كتابك ‏ القرآن ‏ جاريًا على هذا 
المجرئ» فإنك لا ترجع فيه إلى صنعة من الصناعات» فيقول مِن حفظه 
وفهمه أقصئ فهم: إن أخباره جَعلته في تلك الصناعة رئيسّاء فإنك إن 


سن ا ل د 5 
وميض المرق في ذكر شانئي سيد الخلق 


ذكرت الإعراب كان الذي يفاد عن الأعراب من كتاب سيبويه وغيره من 
كتب العرب أكثر مما يفاد منه «أي : من القرآن»» وإن ذكرت الفقه كان الذي 
يعلّم من كتب أبي حنيفة وابن علَية وغيرهما من الفقهاء أكثر مِن الذي يفاد 
منه «القرآن»؛ وإن ذككرت الشّعر والخطّب كان الذي يفاد من علمهما من 
الكتب بهما أكثر من الذي يفاد منه «القرآن»» وإن ذَكّرت الأخبارَ كان في 
التوراة والْمسنّد وغير ذلك من كتب الأخبار أكثرٌ مما فيه «القرآن». . » 

ويواصل طَعْنّه في القرآن» فيقول قسطا بن لوقا: «علئ أني رأيت 
قوم يأتون بلفظ من هذا الكتاب «القرآن»» ويقيمون لفظَا آخَرَ بحذائه 
ويقولون: لو حصلت هذه اللفظة لكان أحسن وأليق بالمعنى» من ذلك 
قولّهم : الو كان مكان قوله «تعالن» وَالنجم ا هرك 4 يقول : اوالنجم 
إذا علا» لكان ذلك أقرب إلى المعنى » لأن ذلك حَلف» ولا يحلّف بالنجم 
في هوِيه» بل في أحسنٍ حالاته أعني علو وارتفاعه؛ . 

ومثل هذه الأقوال يبحث عنها المستشرقون ليستخدموها في تعميق 
الكراهية والعداء ا في الغرب . 
“د إبراهيم “الفزاري, الشاعر الزنديق؛ عدو رسول الله يك يتحول عن 
القبلة عند الموت 

5 عياض من كتاب «المعْرب عن أخبار المغرب» أنه في 
أيام أبي العبّاس عبد اللّه بن طالب التَمِيمِي ‏ قاضي «القيرٌوان» » تم إعدام 
إبراهيم القَزَاري» . ْ 

لك ثم قال: «وكان إبراهيم شاعرا متفدًّا في كثير من العلوم» مع استهزاء 


ذل عر لاد 5 4 

وآ محَمَداا.. إن شانعك هو الأبتر 
5 وكان يَحَضِرٌ مجلس ابن طالب لمناظرة الفقه» فقيل: إنه كان 
يُزري بهء ويتضاحك بأمرهء ونَمّتْ عنه أمور متكرة» فانتهئ ذلك إلى ابن 
طالب» فطَلَبه وحَبّسهء وشّهد عليه أكثرٌ من مئتين بالاستهزاء باللّه وبكتاب 
الله وأنبيائه وبنبينا يك . . قيل : وكان منهم ثلاثون عدلاً . ش 


سا بير داس 


فجَلّس له ابن طالب» وأحضرٌ العلماء ‏ يحيئ بن عُمرَ وغيره -» وأمَر 
بقتلهء فطّعن بسكن في حنجرته» وصلب مك ثم أنزِل بعد ذلك» 
وأحرق بالثّار. 

وحكئن بعضهم أنه لما رفعت خشبته» وزالت عنه الأيدي استدارت 
وتحولت عن القبلة» فكانت آيةٌ للجميع» فكبَّر الناس» وجاء كلب فول في 
دمه؛ فقال يحين بن عمر: صَدق رسول الله ل . . وأسند حَدِيكا عن 6 
أنه قال : «لا يلغ الكلب في دم المسّلم . اذا 

نت 

د الخَلاج » زنديق الصوفية؛ ورأس أهل الحلول والاتحاد : 

هو الحُسينُ بن منصور بن مَحْمِي الحَلأَجَ أبو مُغيث» رأس أهل الحلول 
والاتحاد. 

قال سفيانٌ بن عيينة : «مَن قَسّد من علمائنا كان فيه شبَةٌ من اليهودء 
ومن فَسّد من عبّادنا كان فيه شبّه من النصارئ» . 

ولهذا دل على الحلآج الخلول» فصار من أهل الانحراف . 


. )7317* /5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


وض البق في ذكر شأنئي سيد الألق 
ل صّح عنه أنه دحل إلى الهند» وتعلّم بها السسّحرء وقال: «أدعو به 
إلى اللّها . 
لا وكان أهل الهند يكاتبونه «بالمغيث»؛ ويكاتبّه أهل سركسان 
ب «المقيت»» وأهل خراسان ب «المميز»» وأهل فارس ب «أبي عبداللّه 
الزاهد»؛ وأهل خوزستان ب «حلاّج الأسرار»» وكان بعض البغاددة يقولون 


له: «المصطلّما» وأهل البصرة يقولون له: «المحير» . 


للا ومن شعره: 

سبحان م أظهر تاسوته سر سنا لأهموته التّاقب 
م بدا في خَلقه ظاهر) في صورة الآكل والشارب 
عه لق كَلَحْظة الحاجب بالحَاجب 


0 - 


قال عمرو بن عثمان المكي : اكنت أماشي الحلا في بعض أزقة 
مكة» وكنت أقرأً القرآن» فسمع قراءتي» فقال: يمكنني أن أقول مثل هذا ؛ 
ففارقته» . 

وقال القشيري في «رسالته» في باب «حفظ قلوب المشايخ»: «إن 
عمرو بن عثمان دخل علئ الحلآج» وهو بمكة» وهو يكتب شيئًا في أوراق» 
فقال له: ما هذا؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن». 

وكتب عمرو بن عثمان إلئ الآفاق كتيًا كثيرة يلعنه فيهاء ويحذرٌ 
الناس منهء فشَرّد الحلج في البلادء فعاث يمينا وشمالاً» وجعل يظهر أنه 
يدعو إلى الله ويستعين بأنواع من الحيل» ولم يزل ذلك دَأَبَه وشأنّه حت 
أحَلَ الله به بأسّه الذي لا يرد عن القوم المجرمين» فقتله بسيف الشرع الذي 


و لا إن شانكك هو الأبتر 


لا يقع إلا بين كتفي زنديق» واللّهُ أعدل من أن يسلّطه على صديق» فكيف 
وقد تَهِجَّم علئ القرآن العظيم» وقد أراد معارضته في البلد الحرام؛ حيث 
نزل به جبريل» وقد قال: 9 ومن يرد فيه بِلْحَادِ بظلم نُذقْه من عذَاب ليم » 
[الحج: ؟]! ولا إلحاد أعظم من هذا . 

. وقد أشبه الحلاج كفارَ قريش في معاندتهم» كما قال تعالئ عنهم : 
«وإذا تتلئ عليهم آياثنا فَالُوا قد سمعنا لو نشاء لَقلْنَا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين 04 [الأنفال: ]"١‏ . 

له قال الذهبي : «كان يصحَح حاله ابن عطاءء ومحمد بن خفيف» 
وإبراهيم أبو القاسم النصر آباذي» وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ 
والعلماء؟ لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من نَسَّبه إلى الحلول» ومنهم من 
تسبه إلى الزندقة» وإلى الشعيذة والروكزة: وقد تسيّر به طائفة من ذَوِي 
الفتلال والأتيدلال » واتعدلوا وروجوا هعلق المهال: 

وقال له الجُنيد يوم : «أي خشبة تفسدها؟ يريدٌ أنه يصلب» . 

2 وقال عنه إبراأهيم بخ شييان: لمن لحن أن ينظر إلى ثمرات 
الدعاوئ الفاسدة» فلينظر إلئ الحلاج» وما صار إليه» . 

و وكان يقول ذا اننصات التقترية غنده :ولا اتضيلت ببه»: 

لَمّا أحضره الوزيرٌ علي بن عيسئ فلم يجده يحسن القرآنٌ والفقه ولا 
لديف فقال: :تلمك الفرض 5250 أجدئ عليك من رسائل لا 


)١(‏ ترجمة الحلاج كاملة مفصلة فى «سير أعلام النبلاء» "١7 /١5(‏ 73660), و«البداية 
والنهاية» »)١94 1١54١ /١1(‏ وهنا سأجمع بين الكتابين» وأنقل مقتطفات . 


4 01 فى الى 4 5-0 9 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الخلق 


تدري ما تقول فيهاء كم تكتب ‏ ويلك - إلئ الناس: «تبارك ذو النؤر 
الشعشعاني»؟ ! ما أحوجك إلى أذب ! لك ايه ووجد في كتبه : 


الإني مغرق قوم نوح» ومهلك عاد وثمود». 
ل وكان يقول للواحد من أصحابه: «أنت د ور (أنت 
موسول»2» ولآخر: : «أنت محمد) . 

9 قال ابن عقيل : قد قتل بإجماع فقهاء عصره» فأصابواء وأخطأهو 
1 

* صفة مقتا الحلاج : 

ا قال الخطيب البغدادي : «كان الحلاج قد قدم آخر قدمة إلى بغداد, 
فصحب الصوفية وانتسب إليهم» وكان الوزير إذ ذاك «حامد بن العباس»» 
فبلّغه أن الحلاج قد أضل خلقًا من الحَشَم والحجَاب في دار السلطان» ومن 
غلمان «نصر القشوري» الحاجب», وجعل لهم في جملة ما ادعاه أنه يحيى 
المؤثة وات الكن بخدمونه»: ويتحضروة لها شاد وقال : إنْه أخننا عدة من 
الطيرء وسلم إلى الوزير حامد بن العباس» فحبّسه في قيود كثيرة في 
رجليه» وجمع له الفقهاء» فأجمعوا علل 57 وزندقته» وأنه ماهر 

ولما كان آخر مجلس » أحضر الوزير حامد بن العباس القاضي أبا 
عم معد ون اورسفي وجيء بالحلاج » وقد أحضر له كتابًا من دور بعض 
أصحابه » م ومن أراد الحبجء ولد فلَيبِنِ في داره بيتاء لا 


و مره ه 


يناله 8 من النجاسة» ولا يمكن 5 من دخوله. فإذا كان في أيام 


وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
الحجء فلِيَصُمْ ثلائة أيام» ولْيَطف به كما يطاف بالكعبة» ثم يفعل في داره 
ما يفعله الحجيج بمكة» ثم يستدعي بثلاثين يتيمًا؛ فيطعمهم من طعامهء 
ويتولى خدمتهم بنفسه ) ثم يكسوهم قميصا قميصاء ويعطي كل واحلٍ 
منهم سبعة دراهم» فإن قعل ذلك قام له مقام الححج . . وإنّ من صام ثلاثة 
أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندبا أجزأه ذلك عن صيام 
رمضان. . ومن صلَّى في ليلة ركعتين من أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك 
عن الصلاة بعد ذلك . . وأنَ من جاور بمقابر الشهداء» ومقابر قريش عشرة 
أيام يُصلّي ويدعو ويصومء ثم لا يفطرٌ إل على شيء من خبز الشعير» 
والملح الجريش» أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره . 

فقال له القاضي أبو عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب 
«الإخلاص» للحسن البصري» . 

فقال له: كذبت يا حَلال الدم» قد سمعنا كتاب «الإخلاص» للحسن 
بمكةء ليس فيه شيء من هذاء فأقبل الوزير علئ القاضي» فقال له: قد 
قلت: «يا حلال الدم»» فاكتب ذلك في هذه الورقة» وألَّح عليه وقدم له 
الدواة» فكتب ذلك في تلك الورقة» وكتب من حَضّر خطوطهم فيهاء 
وأنفذها الوزير إلى المقتدر . 

فجاء الجواب بأن يُسلَّمٌ إلى محمد بن عبدالصمد» صاحب الشرطة» 
ولْيَضرِبْه ألف سّوطء فإن ماتء وال ضريت عنقه. 

وبعث به إليهء وهو راكب على بَغْل عليه إكاف» وحوله جماعة من 
السيّاسة» على مثل شكله» فاستقر منزلّه بدارٍ الشرطة في هذه الليلة» فذكر 
أنه بات يصلَّي تلك الليلة» ويدعو دعاء كثيرا . 


-ه 5 وه ةي 2 > 0 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الخلق 


وقالوا: ولّمًا أخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب إلى القتل 
أنشد: 

طَلبْت المستَقٌر كل أرضٍ فَلما ر لي بأرض مُسسْتَقَرا 

وَذفْت من الر مان وَذَاقَ مني مداق لا مضا 

لمت مطامعي فَاْتَمْبَدئي وَلَوْ أني فَنعت لعشت حرا 

ندا ألخرن للمتلب لقن لله يشيكم افر معيقة يدوفن رجخلة قلا 
عشر قيدا وجعل ينشد ويتمايل : 

تديمي غير منسوب إلى شيء من الحيف 

شَرِبَْامئْل مَايَشرب فل الضيف بِالقّييف 

فتمّاارت الكَاأسَ دَعَا 0 السام 

ثم قدمع ”7 
كلّه ساكت. ما نَطّق بكلمة» ولم يتغير لونه . 

وقال الخطيب: اللا نو طون ون د ره الما أخرج الحبنين بن 
منصور الحاج ؛ لقتل مُضِيْتَ في جملة الناس» ولم أزل أزاحم عليه حت 
رأيته فدنوت منه» فقال لأصحابه: «لا يهولتكم هذا الأمرّء فإني عائك 
إليكم بعد ثلاثينَ يومًا» ... ثم قتل فما عاد! . 

له قال الذهبي : «هذه حكايةً صحيحة» توضح لك أن الحلاج ممخرق 
كذّاب» حتئ عند قتله ”2. . ثم قُطعت يداه ورجلاه» وخر رايتةة واحرقت 


. )7 57/1١ 5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


2007 1 5 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


جه وألقي رمادها في «دجلة». 5 الرأس يومين ببغداد على الجسرء 
ثم حمل إلى خراسان» وطيف به في تلك النواحي» . 

ل قال الإمام الفقيه المحدث بقية السلف ‏ كما يقول الذهبي . | 
أيوب : #لاشك أن الاج قل من العلماء 0000 
شملهم وأبادهم. وقتل سعيد بن جيير» وأهل الأرض محتاجون إلى 
عمله» وخلّعه العلماء» وخَرجوا عليه» وقاتلوه» ومع هذا كلّه لم يقل أحد 
منهم : (إنه كافر»» بل قالوا : دهن عظناة المتل يف ل نَل إمرثه لذلك؛ 
والخلااج ما تعراص لانخومن أجل العلم باذئ في دنياهء واجمع أهل ؤقائة 
منهم علئ كفره» واستباحة دمهء فلو كان العلماء يقولون بالهوئء لقالوا 
في الحجاج الذي ما ترك نوعا من الأذئ حتئ رماهم به» فثبت أنهم لا 
يقولون بالهوئ» اه. 

ورد في «البطواسين» للحلاج أنه قال : 

آلا بلغ أحجائي بأنّي ركيت البَحرَ وانْكَسَر السفيتة 

عَلَى دين الصّليب يَكُونُ مُوتي قلا لبطسا ريد ول المديئة 

قصلب ؛ ؛ جزاء وفاقًا . 

امن كلمات هذا الزنديق : «أََرهك عما قَرَقَك به عبادك» وأبراً إليك 
ا وحدك:ة الموبحدونة, 

للا قال الذهبي : «هذا عينْ الزندقة» . 

ل وجدوا كتابًا للحلآج عنوانه: «من الرحمن الرحيم إلى فلان بن 
فلان»» فوَجه إلى بغداد» فأحضر وعرض عليه» فقال: «هذا خَطُّي وأنا 


اح وه ره © 1 201 ساف 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخلق 


كتبته» فقالوا: كنت تدع الموة) صرت تدعي الربوبية؟! قال: لا ولكن 
هذا عين اللجمع عندناء هل الكاتب إلا الله وأنا؟ فاليدُ فيه آلة» . 


بات الحلاج في جامع «الدَيئور» ومعه جماعة» فسأله واحد منهمء 
فقال: فيا شيخ » ما تقول فيما قال فرعون؟ قال : قال كلمة حو قال: فما 
تقول فيما قال موسيم لإكلا؟ قال: قال كلم حق؛ لأنهما كلمتان جرا في 
الأبد» كما أجريثًا في الأزل»22 . 

لها وقال : «ما وَحَد اللَّهَ غير اللّها . 

لا وقال: «الكفر والإيمان يفترقان من حيث الاسمء فأما من حيث 
الحقيقة» فلا فرق بينهما» . 

لا عن جندب بن زاذانَ تلميذ الحلاج قال: «كتب الحسين إلي: السلام 
عليك يا ولّديء سر الله عنك ظاهرٌ الشريعة» وكّشف لك حقيقة الكفر» 
فإن ظاهر الشريعة كفرء وحقيقة الكفر معرفة جليلة» وإني أوصيك آلا تخترَ 
بالله» ولا تياس منه. ولا ترغب في محيّتهء ولا تَرْضّ أن تكونٌ غيرَ 
محبء ولا تقل بإثباته» ولا تمل إلى تفيهء وإياك والتوحيد» والسلام»”". 
تاد عربي» دَجَال الصوفية القائل بتفضيل خاتم الأولياء"” على خاتم 
الأنبياء جَكِِ : 


محبي الدين بن عربي الحاتمي الذي تُطلق عليه الصوفية لقب «الشيخ 


. )70 54/١ 5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
76 ار‎ /١ 5( «سير أعلام النبلاء»‎ 6 8( 
. يعني نفسه‎ )'( 


وآ محَمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
اه والذي «كانت ولايته 3 قمة بلغها التصوف)2» عندهم» حت 
ع3 رئيس ) مدر سسة ة التصوف المتأآخر 

وقد كانت ولادته ب «مرسية» في الأندلس 7" ههء وانتقل إلى 
«أشبيلية»» وقام برحلة زار فيها الشام وبلادَ الروم والعراق والحجاز» 


5 


ل 


واستقر أخيرا بدمشق» وتوفي بها عام 9718 . 

يقول ابن عربي في «الفتوحات المكية» : ١وختم‏ بمحمد َل جميع 
الرضل عليه السلام» وتم بشرعه جميع الشرائع» فلا رسول بعده 
لك زلا مسري بط ريط رذ ماد 1م31 . 

ونلاحظٌ في هذه الجمل الأربع التي عرض بها عقيدته أنه يحتاطً في 
كل جملة منها بلفظ يُوهمٌ مشاركتّه للآمة في عقيدتهاء ولكنه في الواقع غير 
ذلك» وبتحليل ذلك يتضح الأمر في الأذهان: 

)١(‏ قوله: «وختم بمحمد يكلَةٌ جميع الرسل»» نعم هذا صحيح» 
ولكنه هنا يُستبدل لفظ «الرسل» بلفظ «النبيين» الذي ورد في الآية ف وخاتم 
البيين) [الاحزاب: 0 وقد ورد كما سبق في حديث رسول الله كلكه: 
«وخَتم بي النبيون؛ فلماذا يفعل ابن عربي ذلك؟ يفعلّه لأن لني" أعم من 
الرسول» وني النيوة يعني : : نمي الوحي ‏ كما تقدم ) أما نفي الرسالة فلا 
(؟) «الصلة بين التصوف والتشيع» (ص7”7/5) للدكتور كامل مصطفئ . 
(") المصدر السابق (ص77/8) . 


(4) «البداية والنهاية» (17/ 2»)١655‏ و«ميزان الاعتدال» (”/ /190). 
(6) «الفتوحات المكية» (5/ 18/8) . 


وميض البق فى ذكر شانئى سيد اللّق 
يلزم منهتَمْي الوحي ؛ لانه قد ينزل الوحي فيكسب صاحبّه صفة النبوة» ولا 
يكسبه صفة الرسالة» وذلك إذا لم يالب بالتبليغ» وابنُ عربي يفهم ذلك 
ويدركه حق الإدراك» فلو التزم باللفظ القرآني لَقَطع علئ نفسه منزلة 
الولاية كما يتصورها هوء والتي يتلقّى صاحبها الوحي من اللّه سبحانه . 

(؟) قوله: «وختم بشرعه جميع الشرائع»» وهذه كذلك لازمةٌ للحتم 
الذي انقطع به الوحي» فكأنه يكثّر العبارات للدلالة علئ إيمانه بالختم ‏ كما 
يريده هو-» لأنه لا يدّعي هو نزول شرع جديد. 

(1) قوله: «فلا رسول بعده يشرّع»» وهذا تأكيد ثالث لصورة تلك 
العقيدة التي يؤمن بهاء فيكرر نفي الرسالة مرة أخرئء» ثم يؤكد بصفة 
اخرق بس ها لنظ الرسول؟ لآن الرسؤك لأ يكون امقر عا ولك 
لعله يريد أن يدّعي الرسالة التي لا شرع معها ‏ كذلك.. فَيُمهدُ بهذا القّيد. 

للا فقد قال في «الفتوحات» : "اعلم ‏ وفقنا الله واياك ‏ أنه من كرامة 
محمد وَكَةُ على ربه أن جعل من أمته رسلاً» ثم إنه اختص من الرسل مَن 
عدات شبك ول الشر» كان تفده يشر بونمنة الك روح اقطيرة 
مَلَكَاء لآن جبريل وَهْبه لمريم بشرا سويًا. .»27 إلخ قوله ذلك الذي بدأ 
بإثبات الرسل بعد رسول اللَّهبكِ. 

فهذه هي عقيدته» لم ينف نزول الوحي» بل كل عبارة فيها تمه لما 
سيداعية اع الاتصال ابعر السهاء. 


وبعد هذه المقدمة لعقيدته في «ختم النبوة»» نعرض طريقتّه في فهم 


.)08/5( «الفتوحات المكية»‎ )١( 


٠‏ وا محمدلا.. إن شانعك هو الأبتر 
النصوص النبوية المتعلقة بهذه العقيدة» لنرئ مدئ مجاولاته المتنوّعة في 
تطويع كل شيء في هذه العقيدة ة لفكره الصوفي» فهو عندما يرم النص 
النبوي: «لا نبي . بعدي) يسارع في تقييده بقوله: (إنما ارتفعت و 
التشريع»"" . 

اج ويؤكٌدٌ ذلك ويزيده إيضاحًا بقوله: «أي: لا شرع خاصة» لا أنه لا 
'يكون بعده نبي»9؟ . 

وكانه يفعدرك علي اللقظ الموى :قن :«ضبورة النفي. التق ورك 
باستعمال نفى النبوة» وقد صَّرَّح بأن هذا الحديث قد أزعج إخوائه الأولياء» 


فقال: «إن عدي دلا نبي بعدي» قد قَصّم ظهورٌ الأولياء»”" : 

فلماذا يقصم ظهورهم؟ آلا يَرضَون ما رضيه الله لهعر ووشوله؟ الآ 
يكفيهم ما تركه لهم رسول اللّه يله من الكتاب والسنة؟ ولك الفنفيرف 
الصوفي يطمئئهم. وكلت دمن الرقاههم بإخاريف :أن اللذ لطب 
بعباده فأبقئ لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها» . 

والمراد بعباده هنا هم الأولياء» كما ذكر ذلك في موطن آخر بقوله : 
«واعلم أن الولاية همي القَلَكُْ المحيطٌ العامٌ» ولهذا لم تنقطعء ولها الإنباء 
العام» أما نبوة التشريع والرسالة» فمنقطعة»" . 


. «الفتوحات المكية»‎ )١( 

(؟) «فصوص الحكم) (ص5 .)١١‏ 
ف اويل كران 0111 
(4) «فصوص الحكم» (ص58). 
)0( «فصوص الحكم) (ص5 .)١١‏ 


طح ابن الالي الا 3 ُ 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الْلّق 


فالأولياء هم الذين لهم الإنباء العام» وبهذا يتضح أنه يعتقد بقاءً 1 
بعد رسول اللّه يك . 

وليسن لأحد أن يسآله ؛ ؛ لأن علوم الأولياء لها مَصدرٌ فوق النقدء كنا 
ورد عن أحد أسلافه من أقطاب الصوفية وهو يَزيدُ السطامي. حيث قال : 
لأخذتم علمكم مينًا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لوت انس 

نا وبعد هذا التقرير النظري الذي انتهئ منه ابن عربي إلى إثبات النبوة 


وصمابيرو 


العامة يشرع هو في دعوئ الاتصال واللف وأنه كتب كتابه «قصوص 
الحكم» «تحت تأثير من الوحي والإلهام فأنزل في سطورها ما أنزل به علي 
لا ما قضئ به منطق العقل؛”" كما ورد نص ذلك في مقدمة «الفصوص» 
حيث قال : : «فما ألقي إلأما يُلقَى إلى ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما يُنزل 
به علي)7" ١‏ 

ل لما كان يدعي أن الولاية كالنبوة لها خاتم «واحد لا في كل زمان» 
بل هو واحلا في العام يتم به الل لولاية المحمدية. فلا يكون في الأولياء 
اللجمديية أكبر منه)) : 

فإنه يزعم أنه هو ذلك الخام بقوله: : «فإني أنا الخدم ء لا ولي بعدي 
ولا حامل لعهدي بفقدي ‏ ذهب الدول وتلكسن الأخريات بالأول)0© : 
1 
)١(‏ «الفتوحات المكية» (؟/ 1726) . 
(؟) «محقّق الفصوص» أبو العلا عفيفي (ص١٠).‏ 


فرة «قصوص الحكم» (18). 
(؟) «الفتوحات» .)١١/7(‏ 


(6) «عنقاء مغرب» (ص ١5١‏ ) من «الصلة بين التصوف والتشيع» (ص 59/7) . 


ذه 


000 1 1 
وامحمداللا.. إن شانكك هو الابشر 


تائم يدعي أنهمصدرٌ علم الرسل» وآنهم لا يقتبسونه «إلأأمن مشكاٍ 
خاتم الأولياء»”" ؟ وذلك لأنه أخذ علمه «من المعدن الذي يأل منه اكَلّكَ 
الذي يوحن به إلئ الرسل)”" . 
ولذلك فإنالولبلَ درجة من العلم الصحيح دونه كل الرسل؛ ٠‏ بل 
حت خاتم الرسل محمد يل لأن الولي يُرئ العلوم على صورتها 
0 فقد يرون الظواهر ولا يَصِلُون 
إلى بواطن الأمورء حتئ لو كان ذلك سيد البشر وك !! . . وذلك يتضح با 
0 
ه قال كَل : ملي مكل الأبياء قبي كَمَلٍ رجل بني بين فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبن من زاوية» فجعل الناس يَطوفون به ويتعجبون له 
ويقولون: هلاً وْضعَتْ هذه اللبنة! قال: فأنا اللبئة وأنا خاتم النبيين»7" ٠.‏ 
فهو يُرَرُ في هذا الحديث أن الدارَ التي مكل بها كَمَل بناؤهاء ولم يبق 
فيها إلا موضم واحدّ فقط لا ينّسعُ إلا للبنة واحدة» ثم كان وَكِْ هو تلك 
الليثة ؛ 
ا وابنُ عربي يرئ أن تلك الرؤيية منه وَكْ رؤية ناقصة ‏ وحاشاء 
يكهِ .. وأن الواقع أن الدار بقي فيها موضع لبنتين: إحداهما فضة» 
والأخرئ ذهب . . والرسولٌ هو اللبنةٌ الاقل ثمنا وقيمة» والولي هو اللبنة 


(9) السابق (ص57). 
() رواه البخاري ومسلم وأحمد والحميدي. 


وييض قوفي ذكر شانئي سيد الخ 
الأكثر ثمئا وقيمة» وهذا هو كلامه بعد ذكر الحديث ورؤية النبي ِْ لهاء 
قال : «والولي يراها موضع لبنتين! لبنة فضة ‏ وهو البي وَللة .. وأخرئ 
ذهب وهو الولي-)”" . 

ه ولذلك فالولي مستقل في الشريعة وإن كان يبدو «أنه تابع لشرع 
خاتم الرسل في الظاهر»”" ؛ لأنه ‏ بناء على تلك النظرة السابقة ‏ أعلى مكانًا 
من الرسل وأصح علما منهم» وإِنْ بدا للناس أن مسَبِع للشرع ظاهراء 
فالصحيح أنه «أخذ عن اللَّه في السرّما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه)9 . 

وهكذا ينتهي ابن عربي في تدرّجه ذلك إلى «الخروج علئ عقيدة ختم 
النبوة» التي قَرّرها الله عر وجل ورسوله يك وأجمعت الأمةٌ عليهاء ثم 
لا يكتفي بذلك الخروج فقطء بل ويصل به الأمرٌ إلى أنْ جَعَل الأولياءً 
يستدركون علئ الأنبياء» ويصححون علومهم ؛ لأن رؤية الأولياء هي 
المطابقة للواقع الذي حَفِيَ على الرسل؛ وذلك لأن الأولياء يتلقّون العلوم 
تلقيًا مباشرً. . أما الانبياءء فيآتيهم بالعلوم وسطاءٌ بينهم وبين اللوح 
المحفوظ . . ولذلك» فإِن الولي ‏ وإِنْ بدا أنه متب في الظاهر للرسول ككل 
فهو في الحقيقة مستقل في التشريع لاستقلاله في تلقّي العلوم. . وأما 
المتابعة» فإنما هي للعوام الذين لم يَبنُغوا ذلك» فيكفيهم تلك الظواهرٌ التي 


أخذوها عن الأموات» ومرة أخرئل ندرك معنئ «أخذتم علمكم ميئًا عن 


() «الفصوص» (ص57). 
ز(فر4 «الفصوص» (ص”77١1).‏ 


0 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


حي سكواخةنا عياف الى الذف اعرف ا 

له وذلك التدرج وتلك النهاية التي وصل إليها ابن عربي هي التي 
تيان تمن رهن الدع رفول افنى هذا كاري احم اوكا 
والكفر وتنقيصٍ الأنبياء والرسل ما لا 7 نقولة ل التهود ولا التصارع: وما 


أشبهه في هذا الكلام بما ذُكر في قول القائل: «فخر عليهم السقف من 
تحتهم) : «إِنّ هذا لا عَفْلَ ولا قرآن»» وكذلك ما ذكر هنا من أن الأنبياء 
تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعدهم هو مخالف للعقل» فإِنَ المتقدم لا 
يستفيدٌ من المتأخّرء ومخالف للشرعء فإنه معلوم بالاضطرار من دي 
الإسلام أ "الأنياء ولزن افش تمع الأولنةالذيق: ليسا اتنياء ولا 
رساةً)0) 


* مناقشة ابن عربي : 

في هذا العرض الموج لكلام ابن عربي تتبيّن لنا عقيته في بقاءِ انبرة 
كد رسنول الله ملاوع نحت ير أن النبوَة لا تزال باقيةٌ» ولا يزال هناك 
أنبياء. . ولما كانت تلك العقيدةٌ تتعارض مع عقيدة ختم النبوة بنبوة محمد 
يكل كما رأينا ذلك من قبل » فإنه لا بد من وقفة مع عقيدة ابن عربي تلك 
التي تخالف عقيدة الإسلام وتناقضه . 

أولاً: العبارة التي يبن بها ابن عربي عقيدتّه في ختم النبوة» حيث 
قال : (واختم بمحمد وَلَِةٌ جميع يع الرسل» عبارةٌ قاصرة عن أداء المعنى الشرعي 
كما وردت به النصوصء ففي القرآن الكريم : ف وخاتم التبيين 4 [الأحزاب: 


. 6 /4( من رسالة حقيقة مذهب الاتحادية ضمن مجموع «المسائل والرسائل»‎ )١( 


> الى وه 5 5 ١‏ 7 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الملق 


]0 وفي الحديث: #وحتم بي التبيون؟؛ إذ في هذه النصوص أن الرسول 
كك خاتم النبيين» والنبوة 5 أعم من الرسالة» ونفيها تفي لها وللرسالة. . 
ولهذا 00 ) الشرعيةٌ لا تترك منفذا لدعوئ نبوة جديدة أو رسالة 
2 أمااين عرني »اقلا يفي الثيوة ورها به الرسالة “يقن العتنال 

الي سرح ل وم 
يدعي بقاء النبوة ‏ وقد فعل» حيث رَعَم بقاء النبوة العامة . 

ثانيًا: تقييده نص الحديث النبوي : الانبي بعدي) بن بنفي النبوة اللشريعية 
تقييد باطل» وذلك أن نف" النبوة ‏ كما رئينا من قبل يرا + اعم مزق قفن 
50 والذي يتلقّئ النبوة قد يؤمرٌ بتبليغ ما أ أوحول امن شرع أ 

٠‏ فيصبح نبيًا رسولاً. وأقدنلا روزهر .بلك اليكوة فا القع 
اود اران لعن جنا نيلت را 00000 
وانتفاء النبوة ة يعني انقطاع الوحي ؛ وهذه هي عقيدة الأمة الإسلامية من عهد 
الصحابة وِبقم إلى اليوم. ولا قل الآبن غمن: : «إن المختار يزعم أنه يوحئ 
إليه. قال: صدق: © وإن الشياطين ليوحون إِلَى أُوليّائهم ليجَادلُوكُم ون 
سموهم نكم مون 6 [الانمء: لدلكء فهو يرئ أن الوحى يي الرباني قد 
انقطع» وإنما هو الوحي الشيطاني. . ولو لم يكن كذلك لَمَا سارعٌ بذلك 
لزه 

ثالمًا: قول اين ري : إن حديث: الا نبي بعدي»» قد قَصّم ظهورٌ 
الأولياء»؛ يكشف لنا عن موقف أولياء الصوفية من النصوص الشرعية» 
وهو موقف لا يتفق مع الولاية الصحيحة. . وإلا فأي ولاية تلك التي لا 
ترضئ ما قضئ اللّه به عر وجل ؟ واللّهُ يقول : وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمئة 


ته لله 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانعك هو الابتر 


إذَا قَضى الله ررشولة أمرا أن يكُون لهم الخيرة من أمرهم 4 [الاحزاب: ]ل 
واللّهِ يقول كذلك ل( فلا ورك لا يُُْونَ حَى يُحَكَمُوك يما شجر بهم ذم 
لا يجَدُوا في أنفْسهم حرجا مما قَضيْت وَيسلَمُوا َسليما 4 [النساء: 7]» فهو 
التحكيمٌ إلى رسول الله كه ثم انتفاء الحرج من النفس» وآخيرًا التسايم 
الكاملٌ الذي يتتفي معه حَظٌ النفس» وإلاً فقد عرض نفسه لنقص الإيهان أو 
نقضه» وقد كان ينبغي عليهم توجم جمره اراي أن يستقيلوا شرع الله 
وقضاءه بقلوب طائعة راضية» وذلك ما 57 مع دعوئ الولاية. 

ثم إن ابن عربي يُحْمّفْ على الأولياء بأنَ الله لَطَفْ بعباده فأبقى لهم 
النبوة العامة!! يا لها من جُرأة تلك التي أقدم عليها ابن عربي!! فمن أين له 
تلك القّولة؟! فالقرآنُ والسّةٌ وإجماعٌ الأمة» كلَّها تثبت انقطاع النبوة 
مطلقّاء فكيف أقدم ابن عربي على هذه القولة العظيمة التي تعارض كلام 
اللّه سبحانه وتعالئ وكلام رسوله يكِ؟! إذ يخبرنا الله ورسولّه بانقطام 
البو وان عزني يدعي بقاءتها واستمرارها! فهل استجد في علم الله 
سبحانه وتعالئ جديدٌ» ثم أخبر به ابن عربي بعد أن قضئ علئ لسان رسوله 
يله أن لا نبوة بعده» وأنه آخرٌ الأنبياء؟ ! اللّهم إنها قَولة كاذبة لا تصدر من 
مُسلم عاقل» بَلهَ أن يكون وليّا يزعم أنه خخاتم الأولياء . 

رابعا: ادّعين أنه كتب كتابه «الفصوص» بوحي, من الله حيث قال : 
«فما ألقي إلأما يُلقى إلي» ولا أنزل في هذا المسطور إلأَما ينزّل به علي . 

فهذا الكتاب المذكور لأنزل موافقًا للقرآن أم مخالقا له؟ فإِنْ كان موافقا 
قفا نكا اليه وإن كان مخالفاء كيل اهز ميغالت للأحكام أم للأخبار؟ 
فإِنْ كان مخالقًا للأحكام فهذا نَسخ» وقد ادّعئ هو أنه يعتقد أنْ لا شرع بعد 


1 .0 وه فى ا 1 _- 0 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد اللق 


ال . وإن كان في الأخبارء اقتضئ تكذيب القرآن والقرآن وحي ‏ 
اللّه دغر وبج| - إلن فسمد ككل والوحيان الثابتان لا يتناقضان . 

ثم ما يدرينا صدق تلك الدعوة؟ وما الفرق بينها وبين دعوئ أي كاتبٍ 
آخر ادعئ أن كتابه وحي من اللّه؟ فلابد إذن من برهان معجز ليضمنٌ لنا 
صدق دعواه. . وذلك لم ولن - يتم؛ لأنه من خصائص الأنبياء فقطء 
والحبوة قن اتقطيت»: والمعحدة هي التي تؤكّد لصاحبها ولغيره صدق دعواه 
تلك. . وإلا فما يدرينا أن ذلك الوحي من وحي الشياطين. . وهو الوحي 
الذي لم يختم بعد. 

خامسا: ابتدع ابن عربي اصطلاح «خاتم الأولياء»» وأحاطه بهالات 
من التقديس والتعظيم حتئ جعله مصدر علوم الرسل. . وتلك بدعةٌ لا 
أصل لها في شرع اللّه ‏ عر وجل -» وهو إحدئ حلقات تلك السلسلة من 
الأدعاءات المجرّدة من الأدلة الشرعية» ويكفي ذلك إبطالاً لهاء ثم إن 
دعواه تلك تعني انتهاء بقاء أولياء بعده كما صرح بذلك بنفسهء» حيث 
يقول: «بفقدي تذحب الدول»وتلبدق الأخريات بالأول: 

يعني أن تنتهي الحياة وتنتهى ي الولاية» وهذا واضح البطلان» إذ لم 
تذهب الدول» ولم تنته الولاية» 5-7 تحقيقا لنبوة نبينا محمد كَكلْةِ الذي 
يقول : «لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» 
أي : تبقئ طائفة من المؤمنين المجاهدين إلى انتهاء ء العالم» فالعالم موجودء 
والمجاهدون في سبيل الله في كل مكان» وكل مؤمن مثو فهو من أولياء 
اله كما أخبر اللّه بذلك» حيث يقول : ألا إن أولياء الله لا خوف علَيهم 


ولا هم يحزئون 263 اين آمنوا وكانوا يتَقُونَ © [يونس: ؟535-51])» ولم 


و را 5 5 
وآ محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


يقل: «إن أولياء الله الذين كان يوحئ إليهم». . فالمؤمنون المجاهدون في 
الحديث لا شك أنهم متّقونء وهم على الحق» وقد وَعَد الرسول كَل 
ببقائهم » وهي نبوة صدق وحق . 

يقول انين اريخ اللّهِ -:. «وخاتم الأؤلاف كلية لا تحقيقة 
لفضلها ومرتبتهاء وإنما تكلم أو عبداللّه الترمذي بشيء من ذلك غلطًا لم 
يُسبق إليه» ولم يتابَع عليه» ولم يُستند فيه إلى شيء» ومسمى هذا اللفظ هو 
آخر مؤمن يبقى» ويكون بذلك حاتم الأولياء» وليس ذلك أفضل الأولياء 
باتفاق المسلمين» بل أفضل الأولياء سابقهم وأقربهم إلى الرسول» وهو أبو 
بكر» ثم عمرء إذ الأولياء يستفيدون من الأنبياء» فأقربهم إلئ الرسول 
أفضلهم» بخلاف خاتم الرسل» فإن اللّه أكرمه بالرسالة ولم يحلها على 
غيره » قاين مسِمّن أجل اللقفلين عليع الآخر فى يجوب كونة أفضل من 
أبغة التباضى 00 

سادسًا: وأما زّعمه بأن الرسل لا يقتبسون علمهم إلا من مشكاته 

فهذا في غايةٌ السسَمّةَ والإزراء بمقام الأنبياء» كنا اثد يكال للعقل أن 
يتلق الح الموجود من إنسان لم يُخلق بعد ويكفي ردًا على هذا الادعاء ما 
سبق من قول ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

سابعًا: دعواه أن سيد الْخَلق محمدا يَكِ لم ير إلا موضع لبنة واحدة» 
مع أنه موضع لبنتين ‏ كما يرأها الولي -» بل ودعي أله لينة الذهب: والنبي 


. «بغية المرتاد؛ (ص 85)» «ضمن الفتاوئ الكبرئ» (ج5)‎ )١( 
3 ص ضبن الم‎ 


وميض البق فى ذكر شانئى سيد اللّق 

دعوئ ابن عربي هذه يُصل بها إلى آخر درجات الهبوط العقلي التي 
يُصاب بها كل من تجارت به الأهواء وعَبّئت بخياله الشياطين. . إذ كيف 
يكون أشرف البشر علئ الإطلاق وسيدٌ ولد آدم وقائدٌ الأنبياء وأكرمهم 
عل اللّهء والذي أُعد له في أعلئ الجنة مكان لا يَصلْ إليه سواه؛ لما له عند 
الله من المكانة والتكريم : كيف يكونٌ أقل من أحد آتباعه ممّن يزعمون 
لأنفسهم الولاية والتي لا تنال إلا ممتابعته يك فلا يَرئ الأمورٌ علئ حقيقتها 
حتئ يأتي ابن عربي في أعقاب الزمن ينعئ عليه يَكَْةُ رؤيته ويتّهمه 
بفسادها. . وإنها تهمة تتعدّئ مقام النبي يَكِِ إلى مقام الله سبحانه وتعالى 
الذف أخنيع عن مول الصنورة العتحيكة زآراة خلا ديا 

وإن ذلك الاتهام ليهدم الإسلام من أساسه. إذ من يعجر عن رؤية 
أحد أصول العقيدة على حقيقته عاجز عن أن يرئ بقية أمور الشريعة على 
حقيقتهاء فلا يمن جانبه في تبليغ شرع الله. . هذا ما تَعنيه تلك القولة 
الآثمةٌ التي تحط من قَدرء وك وحاشأاه عن ذلك . 

امنًا:يدعي ابن عربي أن الولي متبع ظاهراً مستقل باطنّاء حيث قال : 
«أخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه»» وهذه نتيجة 
طبيعية يص إليها ابن عربي بعد تلك الضلالات المتراكمة: فمادام أن الولي 
يتلقّى الوحي من اللّه وأن رؤيته أصح من رؤية النبي؛ » فلا حاجة له إلى 
الخد عن الي 4 لانه اضح زؤية واضندق تصدور) منه. 

تأمما لحن جنا لعيطتداك الى جار يوار صر 006 
«إنما ارتفعت نبوة 5 التشريع»؛ وقوله: «لا شرع خاصة. لا أنه يكون بعده 
نبي12» وقوله : إن اللّه لطف بعباده فأبقئ لهم النبوَة العامة التي لا تشري 


5 فنا 


3-4 و 07 5 ع 
وآ محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 


فيها»» وقوله: «إني أنا الختم لا ولي بعدي»» بعد أن ذَكر أن هناك خاتمًا 
للأولياء» وزعمه أن اوسيل لا يقتبسون علومهم «إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء»؛ وزعمه أن الول يرئ موضع لبتي لا كما رآها ابي موضع لبن 
واحدة. وأن أحدهما فضة ‏ هي النبي-» والأخرئ ذهب وهي الولي-. 

لم أخيرا الولي مستقل ب «أخذ عن اللَّه في السر ما هو بالصورة 
الظاهرة متبع فيه». . إن هذه المصطلحات التي أحدثها ابن عربي ؛ م 
عليها مذهبه في القول بتجدّد الوحي باطلةٌ الأساس لا يثبت عليها بناء . 
وهي مصطلحات مبتدعةٌ دخيلة على التصور الإسلامي لا تصدر عن مسلم 
يحترم عقلّه ودينه . : إذ كل واحدة منها تكفي لتكفير صاحبها وإخراجه من 
دين الإسلام؛ لأنها تعارضة قزم تر ره :مق الاضيول التانتة الت يعرف مرخ 
دين الإسلام بالضرورة» فكيف بها إذا اجتمعت؟! . 

قا ولابن عربي بعضُ العبارات الأخرئ التي توحجي لقارثها بأنه كفي 
متبع يف عند كل حلا من حدود الله لا يتجاوزه ولا يتعداه» , 1 
في أول كتاب «الفصوص» : اومن اللّهِ أرسجو أن أكون ممن تايد فتأيد» وقيد 
بالشرع المحمدي المطهر فتقيد وكيد" . 

ولكنه لم يُقيّد ولم يتقيّدء وإلا لَمّا اشتّط به الفكر والهوئ إلى تلك 
الضلالات المخالفة لعقيدة الإسلام. . وإن هذا التناقض قد يويد قول الذهبي 


م ته 4 00 م وي 
فيه : إنه «أثَّت فيه تلك الخَلَواتَ والجوع فسادًا وخيالاً وطرف جنون"»”" . 


. #فصوص الحاكم» (ص58)‎ )١( 
. )199/75( (؟) «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ 


> 5 وه 00 0 تي 0 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 


إذ الرجل كان من أرباب التصوف والرياضات النفسيه . 
وإنا لنرجو أن يكون قد تاب من هذه الشطحات» ومات على حال 


به قال شيخ اليمن الإمام ابن المقرئ الشافعي مبينًا حال ابن عربي 
زنديق الصوفية وإمام لقائلين بوحدة الوجود: 


الآيا وقول اللعار: قافنو 
حاط بها الإسلام ممّن كيده 
فقد حدنّت بالململمين حوادث 
حوريى كب خارن اللشر ينا 
تجاسّر فيها ابن عربي واجترى 
فقال بأن السرب والعَبد 
وأتكر كلقا إذ اميد مقكده 
وخَطا لمن يرى الخلق صورةً 
وقال: وتَجلَى الحق في كل صو 
وأنكر أن الله يغنى عن عن البورى 


000 
كما ظل في ال لتهليل يهزء بنفيه 


وقال: الذي ينفيه ين الذي 


فأفسدَ معنى ما به الناس أسلموا 


00-6 وعم 3 
فيجبورعاى حرمانة والشعاتر 
ويُرميه من تلبيسه بالفواقر 


كبار المعاصى عندها كالصغائر 
- 0 و 3 1 
وغرمن غر بين الحواضر 
على الله فيما قال كل التجاسّر 

2 2 3 هه » 2 
واحد فربي مربوبي بغيسر تغاير 
إله وعبده» فهو إتكار فاجر 
وهوبآ لله عند التناظّر 
َلّى عليها فهي إحدى الكظاهر 


ويعْسّون عنسه لاستواء المقادر 
وإثباته مستجملاً للمغاير 
أتى به مشبمًا لاغير عند التجاور 
وألغاه إلعَا ببّنات التهاتر 


() «عقيدة ختم النبوة» (ص57١ )١772‏ لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ‏ دار طيبة 


الرياض . 


حجان ءزت العيرفن عما يقوله 


فقال: عذاب لك رسيا 
وقال بأنَ اللَّه لم بعص في الورى 
وقال: مراد اللّه وف والأمره 
وكل أمريءٍ عند المهيمسن مرتضى 
وقال: ينوت ؛ الكافرون جميعهم 
وما خَّص بالإيمان فرعون وحده 
فكذَبّه يا هذا تكن خير مؤمن 
وأثنى على مَن لم يجب وح إذ دعا 
: وسَمى جهولا من يطاوع أمره 
ولّم ير بالطوفان إغراق قومه 
وقال: بلى قد أغرقوا في معارف 
كما قال: فازت عاد بالقرب واللَّا 
وقد أخبر الباري بلعنته لهم 
وَصدق فرعونًا وصّحح قوله 
وأثنى على فرعون بالعلم والذكا 


ون ٠.‏ و 07 ٠‏ ع1 
وقال: خليل الله في الذبح واهم 


يعظّم أهل الكفرء والأنبياء لا 
عو 5 1 0 - 

ويثني على الأصنام خيرا ولا يرى 
وكم من جرآءات على الله قالها 


وآ مُحَمّدال.. إن شانئك هو الأبتر 
أعاد به من أمثال هذي الكبائر 
يتَعٌّمفي نيراته كل فاجر 
فمانّم مُحتاج لعاف وغافر 
فنا قاف إا ع الأوامر 

سعيل فما عاصن لديه اسار 
وقد آمنوا غير افاج البادر 
لدى موتهبل عم كل الكوافر 
وإلأَفْصّدَفه تكن شر كافر 
إلى ترك ود أو سواع وناسر 
على تركها قول الكحفور المجاهر 
ورد على موقشال رد لجار 
من العلم والباري لهم خيرٌ ناصر 
من اللّه في الدنيا وفي اليوم الاخر 
ا فاعجب له من مكابر 
أنا ارب الأعلى وارتّضى كل متاوير 
وقال: بموسى عجلة المتبادر 
ورؤيا ابنه تحتاج تعبيسرٌ عابر 


يعامنُهم دحاام 


وه دسم 


لها عابيدا تمن ع عصى أمر أمسر 
ورك انسات لسمه ان 


> امه شر ويس ابر 5 97 
ولم يبّق كفر لم يلابسسّه عامدا 
وقال: سيأتينا من الهسين خاتم 


7 كط .- س ع ىه 
لهرتبة فوق النسبي ورتبة 


فرفنة النلنا نشول لخي 
ورٌبِنّه الذئيا تقول لأنه 
وقال اتباع المصطفنى ليس واضعًا 
فإن تمنه لاقام فإنه 
تسرى حال نقصان له في اتباعه 
لوو الي لما ده 
وقسال بان الأنبياء جميِسَهم 
- نقال الله لي بعدمُدة 

نى ابتدأ بيضاء 20 
م 


ك2 0 ا 
فرفدك أجزلنا وقصدك لم يخب 


بأكذب من هذا وأكفّر في الورى 
فلا يدعو من صدقوه ولاية 
فيا لُعباد الله ما نَم ذو حجى 
إذا كان ذو كفسر مطيعًا كمؤمن 
كما قال هذا: إن كل أوامر 


فلم بعلت رست ]ل وسكت تراه 


ود ال الاو ل 2 7 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد اللق 


وم يتسورط فيه غير ممحاذر 
من الأولياء للأولياء الأكابر 
للادونه فاعحيي لهذا الكتافر 
غو اله لوس ا كرميط اشير 
من التابعية في الأمور الظواهر 
لمقداره الأعلى وليس بحاقر 
يرى منه أعلى من وجوه أواخر 
لأحمد حتى جاء دي العائر 
0 عم المخابر 
بمشكاة هذا د نسعضيء في الدياجر 
بأنك أنت العم رب 'الفاخر 
بإنقاذه في العالّمين أوامري 
وكن كل شهر طُولَ عمرك زائري 
نوا فيل عبرت ان الأغارر 
واجراعق مان هذى الخواط 19 
وقد دق فليو دوا بالأقتاذر 
له بعض تمييز بقلب وناظر؟! 
فلا فرق فينا بين بسر وفاجر 
فوا الله جاءت فهي وفق ) المقسادر 


وأنزل قرآن بهذي الزواجر؟! 


زرك كانت رسن من متلق 
فيا محسني ظنًا بما في افصوصه) 
ليك بدين الله لاتصبحواغدً 
فليس عذاب الله عذايًا كمثل ما 
ولكن أليِم مغل ما كال رخا 
غدًا يعلمون الصادق القول منهما 
ويبدو لكم غير الذي يَعدونكم 
ويُحكم رب العرش بِيّنَ لمحمد 
ومن جاء بدين مفترّى غير دينه 
ار عن الهدى 

3 تؤثروا غير النبي على النبي 
0 قول لقول محمد 
وأما رجالات «الفصوص» نإنهم 
إذا 5 بالريح المتابع أحمدا 
سيّحكي لهم فرعون في دار خلده 
وبا أبها الصوفي خَّفْ من افصوصه؛ 
وخ بنهيج سَهل والثيد وصالع 
على الشرع كانوا لين فيهنم لوجاءة 


وجَال رأوا ها الذار فار إقستامكة 


الدين عاقل 


وا محمدالا.. إن شانئك هو الأبتر 
لأقوال هذا الفيلسوف المُغادر 
وما في الي 0 الدوائر 
بحا ل 2 
إذا لم يتوبوا اليوم علسم مباشسر 
بأن عنذاب الس سر 
وما ل 
فليس كنور الصبح ظلماء الدياجر 
فما آم في دينه كمُخاطر 
و 8 1 5 

يعومون في بحر للكفر زاخر 
على هديه راحوا بصفقة خاسر 
بإسلامه الملقبول عند التجاور 
خواتم سّوء غيرها بالخناصر 
وق نوم النجوم الزواسر 
ولاذلول المتية ذك للذاكر 
لقوم ولكن بلقة للمسافر 


ا لله 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد اللق 


فأحيوا لياليهم صلةً وبيتوا بها خوف رب العرش صوم البواكر 
0 4 5 2-0 

مخافة يوم مستطير بشره جرس ايا دصري الخطتدافرر 
فقد نَحلَتْ أجسادهم وأذابها يام لياليهم وصوم الهواجر 


أولنك أهل الله السرم طريقّهم وعل عن دواهي الابتداع الكوافر"' 
* كلام ابن عربي في الأخذ عن الله مباشرةً بدون وساطة البي 85 

لو قال العلامة قلي دوحمه الله - في «العلّم الشامخ» (00:9) ما 
مد ار تصوصهع على الادررون شيعي ارين بون راط 
النبي: قول ابن عربي في «الفصوص» قال: «دقيقة لا يعلمُها إلا أمثاناء 
وذلك في أخذ ما يحكمون به ما شرع للرسول يَكللِ, فالخليفةٌ عن الرسول 
يأخدذ الحكم بالنقل عنه وه وبالاجتهاد الذي أصلّه أيضًا منقولٌ عه يكل. 
وفينا من يأخذه عن اللّه تعالن» ٠‏ فيكون خليفة عن اللّهِ بعين ذلك الحُكمء 
تكون امادة له من حيثٌ كانت ماده لرسول يل فهو في الظاهر مع لدم 
جذالك و احم ٠‏ كعيسئ وَل إذا نزل فييحكم كالنبي َكل في قوله تعالئ : 
« أولتك الْذِين هدى اللَّه فبهداهم افده فل لأ أسألكم عليه أجرا إن هر إلا 
ذكرئ للَعالّمِين 4 [الانعام: ]4 

إلئ أن قال هذا المارق الزنديق : اوكذلك أخدٌ الخليفة عن اللّهِ غير 
ها أحله هته الرسولة فنقول فيه بلسان الكشف : الخليفة اللّها» وبلسان 


)١(‏ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي المكي  )١97/5(‏ نشر محمد سرور 
الصبان 0 00 


ته لاه 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الاشر 
الظاهر : «خليفة رسول اللَّه يك ولهذا مات رسول اللَّهِ ل وما نص 
بخلافة عنه إلى أحدء ولا عيّنه لعلمه أن في أمته من يأخذٌ الخلافة عن ربه 
فيكونٌ خليفةَ عن الله مع الموافقة بِالجُكم المشروعء فلما علم ذلك و 
لم يحجر الأمرء فللّه خلفاء فى أرضه يأخذون عن معدن الرسول 
ليها . . )اه. 

به قال العلامة عبدالقادر بن حبيب السّدي : «قلت: هذا نص كلام 


ابن عربي نقله عن «قصوصه)ء وكلامه هذا واضح ومبين في الإلحاد 
والزندقة والكفر بجميع معانيه الظاهرة والباطنة» وكما أنه صرح أن الخليفة 
يأخدٌ عن اللّهِ غيرَ ما أَخَذه منه الرسول يَللهٌ » وهذا بين ويوضح ما عندهم 
من الكفر والإلحاد» ثم ينسبونه إلى الله تعالى ظُلمًا وعدوانًا وبهتاناء وإلى 
هذا يشير قول ربنا جل وعلا في عدّة سور قرآنية» ومنها قوله تعالى في 
بوره ال :ف ومن أَظْلم مم افترى على اله كذبا أو قال أوحي حي إلَي ولّم 
يوح إليه شيء وَمَن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّهِ ولو ترئ إذ الالمون في 
غمرات الموت وَالْملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تَجَرون 
عذَاب الّهون بما كنتم ة تَقُونُونَ علَى الله غير اْحق وكشم عن آياته تستكبرون 4 


[الأنعام: 951 ]. 
هكذا فصل القرآن الكريم ووضح وبين كفرهم وزندقتهم والحادهم في 
القول علئ اللّه كذبا وزورا وبهتانًا ب بجح لزاه وأنكال اال تمادو ناد 


ولااخعهل :والله علب : 


.)١1557-1170( كتاب «اين عربى الصوفى)‎ )١( 


وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الخلق 
تفضيل نفسه على الأنبياء : 

ل ثم قال العلامة الذي بال المي في العام الشامخ» (ص0065) 
في ابن عربي هذا: «ولّمًا كثر تبجح ابن عربي وادعاؤه لما فوق الفوق» 
كتاف الزن فلن ناح كلانه خسف بتغوة باللمنوو الغتلال :4 ولما 


حاف مز لعشي وثفرة من بَقي فيه رائحة من الإسلام من حظ ما رَقَع الله 
من درجات الأنبياء» قال ما معناه: «إِنَّ رَفْعنًا على الأنبياء لانم رفم تن 


01 إئ 


ضرح للعيداك : أن يكون للملك وزير فوق جميع رعيته» وهذا الوزير 
32 وزراء» فإذا جاء المستخلفون ورفَع مقامهم على سائر الأمراء 
وأدخلّهم حضرته ‏ والأمراء خارج الحضرة كان ذلك مناسبًا . 

وهذا المثال إنما قُرّر لرفعة أصحابه على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام» على أنهم متحجبون بذلك لفظًا ومعنئ» اه () 
* قول ابن عربي في الولاية والنبوة : 

ثم قال العلامة الَقْبَلي في «العَلّم الشامخ» (ص )008‏ مشيرًا إلى 
أن ابن عربي كان يفضَّل الولاية على النبوة : «إذ قال عاملّه اللَّه تعالى بما 
يستحقه» كما ثقل عنه من «فصوصه» فى «الكلمة العزيزية» _: واعلم أن 
الؤائية حى الشكف .لعا امنا ولوق د استطهه وزيا لقا العام دواد 
نبوة التشريع والرسالة فمنقطعةٌ» وفي محمد يَكِ قد اتقطعت» فلا نبي بعده 
- يعني مشرعا -» أو مشرعا لهء ولا رسول وهو المشرع» . . إلى قوله: «واللّه 
لغ ينسم ينوا ولا رسول» 527 بالولي». . إلى قوله : «إلاً أن اللَّه 


وآ محمّداك.. إن شانئك هو الأبتر 
لطيف بعباده» فأبقئ لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها. .»» إلى سائر ما 
ذكره من هذا النمط من الحط علئ الأنبياء» حتئ في الكتاب المذكور: «أنه 
لاشيءً لهم أي : الأنبياء ‏ من النظرء بل عقولّهِم ساذجة»» قال: «يدلّك 
على سذاجتها قول عزير : ا أَنَئْ يحبي هذه اللّهِ بعد موتها © [البقرة: 709]ء 
ليس لهم إلا ما يتلقّونه من اكَلَّك ثم يلقونه»”» ..كااه 

9 قال عبدالقادر السندي: «قلت: هذا الكفرٌ الصريح لم يصدر عن 
أحدٍ من الفرق الكفرية الضالَة مثله إلا هذا الزنديق المارق» كما ترئ قوله 
وا فيجاهرا - الذي نقله العَلاّمة اقبي من «فصوصه» د بهذه الخرأة الكافرة 
الفاجرة التي انّسم بها في تفضيله الولاية التي في نظره ونظر أتباعه ‏ أهل 
الزيغ والفساد ‏ بذلك الدليل الباطل الذي ساقه في تفضيل الولاية على 
النبوة» ثم طعنه في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بقوله: « إن 
عقولّهم ساذجة». 

رما يَقصد ابن عربي من كلمته الخبيثة مشيرا إلى الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام ‏ والتي تقلها عن «فصوصه» الكفري والإلحادي 
العلامة بلي في «العلّم الشامخ»: «لا شيء لهم من النظرٍء بل عقولهم 


)١(‏ لعن اللّه من يقول: إن عقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ والرسل ساذجة» بل إنهم 
أرفع وأعظم منزلة وأسمئ مكانة أعطاهم الله تعالى إياهم» وقد اختارهم واصطفاهم 
ربهم جل وعلا علئ حمل هذه الأمانة المقدسة التي أدوها بالوفاء والتمام والشمول لما 
علم منهم جل وعلا بعلم أزلي أبدي صفاء العقول والضمائر ونقاء قريحتهم الفطرية» لم 
يسبق أحد إليها قبلهم ولا بعدهم» مع تفضيله إياهم علئ سائر الكائنات» وابن عربي هو 
القائل: اوخَضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. . » 


و- 01 © 3 -_- 0 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الَلّق 
و عو عي 
ساذجة» فقال: يدل على سذاجتها قول عزير. . “إلخ. 
وقد قَصد منها بأن عقول الأنبياء فارغة وخالية من أي فقه أو رشد أو 
عقل أو إدراك وغير ذلك» وهذا هو الكفرٌ الصريح» والإلحاذ الظاهرء 
والزندقة العلمانية اللادينية التى اتصف بها هذا الرجل . 
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وأفا:قؤله وافستدلاله يزان اللاله م ببح لوسرل وت 
بالولي» فهذا يدل على تفضي ل الولي عل النبي والرسول؛ وهو ولي 
حسب زعمه -. 

فأقول لهؤلاء الذين قد يتمسكون باستدلاله هذا علئ ما ذهب إليه 
من الباطل والفساد والتحريف والتبديل والتغيبر لمعاني الكتاب الكريم ‏ كما 
قل سابقًا من قول العَلأّمة المي وغيره من أئمة السنة والحديث والتفسير في 
هذا التحريف المخطير : 

لقد استعمل ريناعز وجل في كتابه الكريم «الولي» بمعنيين : 

#1١‏ الولىة هن 'الدى: رن اللَّهَ سبحانه وتعالئ بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه التي جاءت على لسان نبيّه محمد يَكةِ كتابًا وسنة» وقد 
وضح القرآن الكريم في عدة آياته وسوره هذا المعنى» ومنها قوله تعالى في 
سورة «البقرة» إذا قال جل وعلا : « الله ولي لين آمنوا يخرجهم م 
امات إلى الور وان وا أيهم الطأغُوت بجوم مالو إلى 
الظُلّمّات أولتك أضحاف الثار هم فيها حَالدون 4 [البقرة: 1؟]» فهذه الآية 
الكريمة جمعت المعنيين للولي الذي رَعَمه ابن عربي بأن اللّهِ تسمى به أي : 
بالولي وحده » ومع أن هذا الأمرَ واضح جلي لا يَخفى على أحد إلا من 


وا مَحَمداا.. إن شائعك هو الأبتر 
كان جاهلاً بعيدًا عن العلم» أو كان زنديقًا ملحدا تعائدا تومكاباقالله 
تعالى قال في هذه الآية : بأنه «ولي للذين آمنوا» ا اذا أثساء أوسا : 
ركان عمتسن شونا ونين التاق زفي قد تلن الله 
تعالى في هذه الآية الكريةء إذ قال: 9 والّدين كفروا أولياؤهم 
الطَاعْرت 4 فالكافر وليه الطاغوت ‏ وهو الشيطان. 
3< »* ومن هنا عرفنا تمامًا بأ الولي يُستعمل في المعنيين معًا: «ولي لله 
تعالى». و«ولي للشيطان»: وهكذا الولاية التي زعمها ابن عربي» وهي 
ولاية الشيطان لمن تمسّك بالشيطان خلقًا وعقيدة وكفرا وشركا وانحراقًا 
وإلحادًا وزندقة - وغير ذلك من المعاني السيئة -» وأصرح من هذه الآية 
الكريمة ما قاله ‏ جلا وعلا ‏ في سورة «الجائية» إذ قال: « ثم جعلناك على 
شرِيعة م الْأمر فَائعُهَا ولا تِع أَهْواء الّذين لا يَعلمُونَ 27> إِنّهم أن يغنوا 
عنك من اللّه شيا ون الظالمينَ بعضهم أَوليَاء بعض واللّه ولي الْمتقين4 
1 0 1 [الجاثية: .]١9-1١4‏ 
وقد سَبّق أن قال جلا وعلا ‏ في سورة النساء : إن للهلا يغفر أن 
يرك به وير ما ُو ذلك لمن يشاوم يرك بال ققد صل ملالا بعيدا 
3 إن يدعو من دونه إِلذَ إِنَانا وإن يعون إلا شيطانا مُريدا 03 لعنه 
اللّه وقال لأَنَخْذنَ من عبادك عيبا مروض] لق وَلَأْضأَتهِم , ولأمنيتهم 
ولآمرهم فَليبتَكُنَ آذان الأَنْعَام ولآمرئهم فَليْعَيِرنَ حلق الله ومن يتَخذ الشيطان 
ولا من دون الله فد خسر خسرانا مبينا © [النساء: :-54 4 والشاهد في 
هذه الآيات الكريمات وهو قوله تعالى : ومن تخد الشَيْطَانَ وليًا من دون 


02 م‎ ٠. #5 وه م‎ ١ 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد اللّق‎ 


اللّه. . 4 الآية . 

وهنا في هذه الآية الأخيرة قد نَسَّبٍ الله تعالى الولاية للشيطان اللعين 
فابن عربي قد اتخذ الشيطان وليّا دون أن يشعر به أو بحس وقد فقّد عقلّه 
ورشده وبصيرته في هذا التحريف أو المغالطة كما ترئ واضحًا جليًا. 

“د وهكذا وضّح القرآن الكريم هذا المعنى على لسان نبيه وخليله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كما في سورة «مريم»» إذ قال جلا وعلا : 
(يا أت إِنِي أحَاف أن يََسَّكَ عَذَابَ من الرحْم فَتَكُوتَ للشيطان ولا » 

[ مريم: 6 ]. 
فكل من يخالف طريق الحق والصواب والرشد ‏ وهي طريق سائر 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى دعوتهم إلئ توحيد اللّه تعالى 
الذي خالفه هؤلاء الزنادقة 6 ا الله تعالى ولي للشيطان اللعين أو 
الطاغرت, فسمى الشيطانٌ ولا أيضًا لاولكك الذين يتبعونه في عَيّهِ وضلاله 
وكفره وإلحاده بَجَمَيع م معانيه الظاهرة والباطنة. لع بر اق كال كاوه ود 
عربي كما تقل عن «فصوصه) ‏ الخبيث ‏ العلامةٌ الشيخ صالح الَقْبَلي اليماني 
في «العلّم الشامخ» كما مضئ نقله وبيانه. . واللّهِ أعلم»”" . 
» عودة إلى كلام المقبلي في ابن عربي : 
لل ثم قال العلامة اقبي : في ابن عربي هذا في «العلم الشامخ» 
(ص008): «وعلن مل فقل رفع أعداء الأنيياء عليهم السلامء 
لتصويبه السامري» وتخطئة هارون ‏ عليه الصلاة والسلام -» وكذلك قوم 


.)١139-1١75ص( «كتاب اين عربي»‎ )١( 


غر ارك 7 
وآ محمد اا.. إن شاذعك هو الأبتر 


نوح وقوم هودء وأبو جهل وأصحابه. فتتبّع كتابّه تعلم ما قلنا. إن كنت من 
المسلمين -. 

وقد حَطً في أول الكتاب على الملائكة أشد الحطء ثم دار 
كلامه إلى رفع أهل نحلته ثم رفع نفسه بأنه «الختام الذي لا يستضيء 
الأنبياء والأولياء إل من مشكاته وما يقي إلا اللّه سبحانه وتعالئ بعدء 
فأخذ ينازعه في ملكه» فادّعئ أنه قوضه في العالمين» ثم في ألوهيته» فإنه 
تقدس ليس يستقل بكماله» فقال فى «المقالة الإبراهيمية» كلامًا فظيعاء ثم 


عقّده بقوله: 

2 مو يج هم و عي يي ع ولو وو 
فيحمدنى واحمذه يعبدنى وأعبله 

١‏ 7 2 : امبرو 
ففى حال أقربه وفى الأحوال أجحده 
ع "3 و ع 0 عو 
فيعرفني وأنكره واعرفهفاشهله 
2 8 ىا هي وو 
فأنى بالغنى وأنا امتجاع ةو انتيل 
1 50 م مسعى تت يي كوو 
لذاك الحق اوجدنى فأعلمه فاوجله 
1 و00 عه ب ابو 
بذا جاء الحديث لنا وحقق فى مقصده 


ان وانظر قوله : «فأنئ بالغنئ»» أي : من أين للَّه الغنى» تعالى الله عما 
فول الكافروة غلر ا كيرا اه 

قال الشيخ عبدالقادر السندي: «قلت: هذا كلام ابن عربي 
الزنديق» تقل عن «فصوص» الكفرية العلآمةٌ الشيخ صالح الْقَبَلي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه «العَلّم الشامخ» وهو ثقةٌ وهم وعَدَل فيما ينقلّه عن 
هؤلاء الملاحدة والزنادقة» وانظر بدقة وتعمّق في هذا الكلام الكفري في 


وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الَلْق 
أبياته ونثره» وهو نص وظاهر علئ الكفر والإلحاد لّم يسبق له أحدّ من 
الكفار الأولين من اليهود والنصارئ والمجوس ‏ عليهم لعائن الله تعالى ‏ في 
هذا الكفر فيما علمت» وعلم معي آلاف من المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها.. إلئ أن قال العلامة المقبلي في «العلّم الشامخ» (0059): 
وحاصل زعمه الخبيث احتياج الباري تعالى إلى المظهرء وإما يتعلّق علمه 
مثلاً بمعلوم على ما المعلوم عليه في نفسه. . فالحكم عليه ونحو ذلك» وهو 
مصرّح بهذه الجهالات متبجّح بهاء وحاصلّها مبارزة اللّه بأنه يحتاج إليهء 
مع تصريحه أيضا بأن العالّم قديم» فيكونٌ مستغنيًا عن العالّم» إذ لا ظُهورَ 
لهء فلا يحتاج إلى مظهر كما كان في حقّه تعالى» ومقالة هذا المريد 
ولوازمها السخيفة أطول وأوسع» وعباراته أقطع ما يَحكي الحاكي 
وأشنع » فانظرها - إن شئت ‏ وطهر قلبّك من دخانها بكلمة الإسلام: أشهد 
أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن محمد رسول اللَّهِ كله اه. 

* كفر ابن عربي لحكمه بإيمان فرعون وتفضيله السامري على هارون: 
وتصوبيه قول فرعون («أنا وك الأعى » . 

9 قال ابن عربي في «فصوص الحكم» ‏ وهو الكفر ظاهرا وباطنّاء 
وهو واللّه فصوص الكفر -» قال بعد ذكرٍ أخذ فرعون لتابوت مومى ليكلا 
وأنه أراد قتلّه وأن امرأته ماشه قالت: : (فرت عينٍ لي ولك »» فبه قرت 
عيئها بالكمال الذي حصل لها كما قلنا قال: «وكان قرة عين لفرعون 


عو ماعئم 


بالإيمان الذي أعطاه اللّهِ عند الغرق» فقبضه طاهرا مطهراء لبان فيه الى 


() «كتاب ابن عربي الصوفى» (ص٠15١-١51١).‏ 


يل “قز ارا 1 1 
وآ محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


من الَيّث؛ لأنه قَبَصه عند إيمانه قبل أن يكتسبّ شيثًا من الآثام» والإسلام 

ةما لله وجَعله آيةَ على عنايته سبحانه وتعالى يمن شاءء حتى لا 
يأ أحا” من رحمة الله فإنه «لا َس من روح الله إل ْم الحافرُونَ 4 
ابوس 0 

وكل من شم رائحة العلم من المسلمين أو غيرهم ‏ يعلم كَفرَ فرعون 
بالمتواتر من كتاب اللّهِ -عز وجل -» وقول الله تعالى في دعاء موسئ لايكلا : 
فلا يؤْسُوا حَتّئ روا الْعَدَابَ # الآية [يونس: 48] مع قوله تعالى : طقال قد 
اعيث دَعْوَنُكُمَا 4 الآية [يوسف: ]2 وقوله تعالئ منكرًا على فرعون 
«آلآن وَقَد عصيت قَبْلُ وكنت من المفسدين 4 [يرئس: .]١‏ 

* وقوله ‏ تعالئ ‏ ا 0 4 


مس وماس مس 


00000 
د وقوله ‏ تعالل -: ف وَأنَ المسرفين هم أصحاب الثار» [غافر: 47 . 
امالك : فعن ابن عباس نظ عن النبي كِ قال : «قال جبريل: 


لو رأيتني وأنا آخذ من حماء البحرء تَأدْسَهُ في في فرْعَونَ؛ مخافة أن تذركه 


الر ا 


)١(‏ «فصوص الحكم) (ص١١235»‏ وانظر «مصرع التصوف» أو "تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي» (ص177 -178) لبرهان الدين البقاعي ‏ تحقيق عبدالرحمن الوكيل . 

فم صحيح : روأه أحمد» والحاكم عن ابن عباس » وروآه الطيالسي» والترمذي» وابن جرير 
والخطيب وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (11701). 


0ه 5 وه له 50 ٠‏ 5 1 اه 
وميص البرق في د كر شانذئى سيد اللق 


* فرعون عند أبن عربي رب موسى وسيّده : 

كع قال ابن عربي في «فصوص الحكم» : "وهنا سر كبير» فإنه ‏ أي 
موسئ ليكلا اجاب بالفعل لمن سألوه عن الحد الذاتي ‏ أي : بقوله : وما رب 
العالمين؟ -» فجعل الحدّ الذاتي عينَ إضافته إلى ما ظَهّر به من صورٍ العالم» 
أو ما ظَهّر فيه من صور العالم”" » فكأنه قال في جواب قوله: وما رب 
الْعالّمِين 4 [الشعراء: ؟1] قال: الذي تظهر فيه صورة العالمين من علو - وهو 
السماءء سمل وهو الأرض ‏ فإ إن كنتم موقنين © [الشعراء: ا 

ثم قال: «فلمًا جَعَل موسئ المسؤول عنه عينَ [صور] العالّم» 
خاطبّه فرعون بهذا السؤال ‏ والقوم لا يشعرون » فقال له: « لين انَُخَدتَ 
لها يري لأَجَعلنَكَ من الْمَسجَونين © [الشعراء: ]0 والسين في «السسّجن» 
من حوف الزوائد» أي : لأسترنّك» فإنك أجبت ها أيُدتَني به» أن أقول لك 
مثل هذا القول» فإن قلت لي : فقد جهلت يا فرعونٌ بوعيدك إياي ‏ والعين 
واحدة ‏ فكيف فرَقت؟ فيقول فرعونٌ : إنما فرقت المراتب العين» ما تفرقت 
[العين] ولا انقسمت في ذاتهاء ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موسئ 
بالفعل» وأنا آنت بالعين» وغيرك بالركّية»5 . 

ل ثم قال: «ولَّمًا كان فرعونُ في منصب التحكّم صاحب الوقت» 
وأنه الخليفة بالسيف» وإن جار في العرف الناموسي» لذلك قال: «أَنا 


. يفتري هذا الزنديق العربيد على موسئ بأنه أجاب أن اللّه عين كل شيء‎ )١( 
.)5١8ص( «فصوص الحكم»‎ )( 
.)5٠١ نفس المصدر السابق (ص8‎ )9( 


بن لل ضاي 71 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ربكم الأعلئ > [النازعات: 04] أي : وإِنْ كان الكل أربابًا بنسبة ماء فأنا 
الأعلى منهم» بما أعطيئه في الظاهر من التحكم فيكم» ونا علمّت السحرة 
صدقّه فيما قاله» لم ينكروه» وأقرًوا له بذلك» فقالوا له: فَافْضٍ ما أنت 
قاض إِنّمَا تقضي هذه الحياة الدنيا © [طه: م فالدولة للف فصح قوله : «أنا ” 
ربكم الأعلئ»» وإِنْ كان عينَ الحق» فالصورة لفرعون» فقطع الأيدي 
والأرجل» وصلّب بعين حق في صورة باطل . اي 

ل ويقول ابن عربي في تعليله لإنكار موسئ علئ السامري: «وكان 
موسئ يربي هارون ‏ عليهما السلام ‏ تربية علم ‏ وإنْ كان أصغر منه في 
الس » ولذلك لما قال له هارونُ ما قال» رجع السامري» فقال له: ظقَما 
حَطَبّكَ يا سامري © [له: 40]» يعني : فيما صنعت من عدُولك إلى صورة 
العجل علئ الاختصاص» وصنْعك هذا الشْبّح من حلي القوم» حتئ 
أخذت بقلوبهم من أجل أموالهم”" » وليس للصور بقاء» فلابدٌ من ذهاب 
صورة العجل ‏ لو لم يستعجل موسئ بحرقه-» فغلبت عليه القيرة» فحرقه» 
5-6 رَمَادَ تلك الصورة في اليم تَسفَاء وقال له: انظر إلى إلهك» 


.)7١١ص( «فصوص الحكم»‎ )١( 

(1) «يريد هذا الزنديق بتصويب عبادة العجل» فيزعم أن السامري لم يخطى إلا في أنه فهم 
أن الذات الإلهية تعينت في العجل وحده» فدعا قومه إلى عبادته لهذاء على حين أن كل 
شيء ‏ لا العجل وحده هو اللَّه!! فلو أن السامري كان عارفًا مكملاً لأمر قومه بعبادة كل 
شيء مع عبادة العجل! ! ِيْدَ أن السامري عند ابن عربي أعرف بالحقيقة من هارون» إذ 
علم ‏ وهارون جهل!! ‏ أن العجل إله حق يجب أن يعبد؛ لأنه مجلئ إلهي!! . .2 قاله 
الشيخ عبدالرحمن الوكيل في هامش (ص 5 )١1‏ من «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» . 


وميض البر قفي ذكر شانئي سيد اللّق 
فسماه” «إلهَا؛ بطريق التنبيه» للتعليم؛ لما علم أنه بعض المجالي 
الإلهية"»: <الأُحرَقنّه 4 فإن حيوانية الإنسان لها التصرّف من حيوانية 
الحيوان. .»)2 . 

ها قال الشيخ ين الدين العراقي : «قوله في قول فرعون: « أَنا ربكم 
الأعلئ 4 [التازعات: 4']: أنه صح قولّه وللقه نمدا عليه 9 ال 
صدقوه» كَذب وافتراء على السحرة» فلقد كَذَبوه وخالفوه» ودعواه 
كاذبة» وبها أخذ اللّهِ فرعونٌ وأهلكه» فقال تعالى حكايةً عنه: «فَحَشَرَ 
قنادئ +22 فقال أنا ربكم الأعلى +20 فَأَحَذه الله كال الآخرة والأولئ 4 


[النازعات: 51 7582 ]). 


له ثم قال: «ولا شك أن من صح عنه أنه قال هذا؛ واعتقده مع وجود 
عقله» وهو غير مكره ولا مجبر الإجبار الْمجَوَرٌ للكفرء فهو كافرء ولا 
يقبل منه تأويلُّها على ما أراد» ولا كرامة» كما قدمنا ذكره» وهذا مالا نعلم 
فيه خلافًا بين العلماء بعلوم الشريعة المطهرة في مذاهب الأئمة الأربعة» 
وغيرهم من أهل الاجتهاد الصحيح. . واللَّه أعلم»9 . 

للا قال ابن عربي في «فصوص الحكم) (ص97١):‏ «وكان موسئ 
ليكلا أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما عبّده أصحاب العجل» لعلّمه بأن 
الله قد قضئ ألا نعبدَ إلا إيَّاهء وما حَكّم الله بشيء إلا وقع» فكان عَتّب 
(1 ؟) الضمير راجع إلى عجل السامري . 


[فو4 افصوص الحكم) (ص؟19١).‏ 
(4) «مصرع التصوف» (ص175). 


أو زاك 8 5 
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موسئ أنخاه هارون؛ لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف 
من يرئ الحق في كل شيءء بل يراه عين كل شيء» . 
تكفير شيخ الإسلام العراقي لابن عربي : 

له قال الشيخ زين الدين العراقي: «هذا الكلام كَفْر من قائله من 
وجوه: 

أحدها: أنه نَسَب موسئ ليكلا إلى رضاه بعبادة قومه للعجل . 

الثاني: استدلالّه بقوله تعالى: 8 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه4 
[الإسراء: +؟] علئ أنه قد أن لا يَعبَدُ إلا هوء وأن عابدَ الصنم عابد له . 

الثالث: أن موسى يلإ تب علئ أخيه هارون ‏ عليهما السلام ‏ 
إنكاره لما وقع. وهذا كذب على موسى لليكلا. وتكذيب لله فيما أخبر به 
عن موسئ من غَضبه لعبادتهم العجل . 

الرابع: أن العارف يرئ الحق في كل شيء» بل يراه عينَ كل شيء» 
لجل الجر في الاله اللعبولة. 

لْيَمْجَّبٍ السامع لمثل هذه الخُرأة التي تصدرٌ ممن في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان)2920 . 
» تحريف ابن عربي لآيات اللَّه: 

وانظر إلى زنديق الصوفية وهو كدب صريح القرآن ويحرفه : 


ا قال ابن عربي في "فص حكمة أحدية في كلمة هودية»: وما من 


.)١5117؟١ص( «مصرع التصوف» للبقاعي‎ )١( 


و وه ا م 1 .-- 0 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد اللق 


دابّة إل هو آخل بناصيتها 3 5 على صراط مستقيم 4) [هود: 5ه]: «فكل 
مائن [فعلن] ضراط الرب المتقيم» تهم غير مغضوب غلهع :من هذا 
الوجه؛ ولا ضالّون» فكما كان الضلال عارضاء فكذلك الغضب الإلهى 
عارض» والمآل إلى الرحمة التي وسعت كل شيء»2© . 

قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل: «وابن عربي يكذب بها البهتان 
قولّه سبحانه : 8 اهدنا الصراط المستقيم :> صراط الّذينَ أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 وغيرها من الآيات» فالقرآن 0 أن 
الناس بالنسبة إلى الحق ثلاثةٌ أقسام : 

قوم عرفوا الحق وآمنوا به» وهم الذين وصفهم اللّه بأنهم على صراط 
مستقيم . 

وقوم عرفوا اق وأعرضوا عنه كمرا وجحوداء وهم المغضوب 
عليهه”"" 5 

وقوم لم يحاولوا معرفة الحق فلم يهتدواء وهم الضالون" . 

وقد 0 اللَّه الفريق الآول برضاه ورحمته والآخرين دغضبه 
ولعنته» ولكن ابن عربي يجعل الجميع سواء» هادقًا من وراء ذلك إلى تقرير 
أسطورة «وحدة الأديان» التي تزعم أن الأديان ‏ سماويها ووضعيّها ‏ واحد» 
وأن التق واليى فنها جسعاء لا يختص بها دين عن دين» فالشرك عين 
)١(‏ «فصوص الحكم» (ص"5١٠).‏ 


(؟) وهو اليهود كما جاء في حديث رسول الله يكل . 
(؟) وهم النصارئ كما جاء في الحديث الصحيح . 
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التوحيد» والمجوسيةٌ عين الإسلام» فعابد العجل عندهم كعابد الله يقول 

لك الصوفية فبة07) : كن مشركاء كن بوذياء كن يهودياء فأنت عل صراط 

000 

ا واه لهم أنه ألم درق لا مير جه حم 

الله على قُلُوبهم وَعَلَى سمعهم وعلئ أبْصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم » 
[البقرة: 5 -لا ]. 


9 قال أبو زرعة العراقي: افع والدئ :رمه الله غير مرة 
يقول: سمعت قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة يقول: نقلت من خط 
الحافظ جمال الدين المرّي قال: نقلت من خط ابن عربي في الكلام على 
قوله تعالى: ظطإِنّ الّذِينَ كَمَرُوا4 الآية: سَتّروا محيّتهمء ط سواء عليهم 
أنذرتهم أم لم تتذرهم 4 استوئ عندهم إنذارك وعدم إنذارك» لما جعلنا 
عندهم» «إلا يؤمنون 4 بك ولا يأخذون عنك» إنا يأخذون عنّاء « حَتم 
لَه علَئ قُلُوبهم » فلا يعقلون إلا عنه» ط وعلئ سمعهم 4 فلا يسمعون 
لذ منهء ظ وَعلَى أبْصارهم غشاوَةٌ 4 فلا يُبصرون إلا منه» ولا يلتفتون إليك 
وإلى ما عندك بما جعلناه عندهمء والْمَينا إليهم» 9 ولهم عَذَاب 4» من 
العذوبة «( عظيم 4 انتهئ» اه . 

)١(‏ يعني فلاسفة الصوفية كابن عربي وابن الفارض والعفيف التلمساني القائلين بوحدة 


الوجود أو الاتحاد وليس كل الصوفية. 


3غ( هامش (ص828) من (مصرع التصوف». 


م _ حدثلى ا . 0 9 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخلق 


نا وكلام هذا الزنديق يخالف تفسير ابن عباس لهاتين الآيتيْن؛ إذ قال 
تيه : «نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول اللّه وك 
توبيًا لهم في جحودهم نبوةً محمد كلِ وتكذييهم به مع علمهم به 
ومعرفتهم بأنه رسول اللَّهِيكْةِ إلى الناس كافة) . 
0 للا وساق ابن جرير بإسناده عن ابن عباس #ف: «أن صَدْرَ سورة 
البقرة إلى المئة منها نزل في رجال سماهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبارٍ 
اليهود ومن المنافقين من الأوس والخزرج)”" . 
ذم ابن عربي لنبي الله نوح للا : 
لا قال ابن عربي : الو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه: 
فدعاهم جهاراء ثم دعاهم إسراراء ثم قال لهم : (إ استغفروا ربكم إن كان 
ارا 4 اترح: ٠‏ وقال: «١‏ .. إِنِي دعوت قَومي لَيْلاً وتَهارا 7ج قلم 
يرهم دعائي إلا فرارا 4 , وذكر عن قومه أنهم تصامموا عن دعوته» لعلمهم 
بما يجب عليهم من إجابة دعوته» فعلم العلماء باللّه ما أشار إليه نوم للهلا 
في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم" » وعلم أنهم إنما لم يجيبوا 
دعوته لما فيها ارات والار برلا لاسي أرقي القران ل 
يصغي إلئ الفرقان» إن كان كيه فإن القرآن”” ب تمن الفرقان: والفرقان 
ال ل 0 
(1) لعن الله القائل هذاء فهو بهذا يذهب إلى ثناء نوح لكلا على قومه بعبادتهم للأوثان!! . 
وفي هذا من الكفر باللّه ما فيه. . فحاشا لنبي الله نوح لفكلا أن يفعل هذاء وقاتل اللَّه ابن 
عربي الأفاك الزنديق. 


0-1 وه 07 5 7 
وآ محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 


لا يتضمن القرآن» ولقةنقا | تعفر بالشرآن الأ ميد كلك وطده الأمة التي 
هي خير أمة أخرجت للناس» ذطٍ ليس كَمثله شيء » يُجمع الأمرين في أمر 


اس 


واحد» فلو أن نُوحَا أتى ثل هذه الآية لفظًا أجابوه؛ فإنه شبّه ونه في آيةٍ 
واحدة» بل في نصف :آية» ونوح دعا قومه «ليلاً» من. حيث اه 
وروحانيتهم ؛ نياعي وانهارا» دعاهم أيضًا من حيث ظاهر صورهم 
وحسهم» وما جمع في الدعوة مثل : : « ليس كَمثْله شيء 4 فتمّرت بواطنهم 
لهذا الفرقان [فزادهم] فراراء ثم قال عن نفسه: امؤعام مارم » لا 
ليكشف لهمء وفهموا ذلك منه ككة) لذلك « جعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم 4 : ٠‏ وهذه كلها صورةٌ السسّر التي دعاهم إليهاء فأجابوا 
دعوته بالفعل» لك ففي ظ ليس كمئله شيع 4 إثبات الكل رمي 
وبهذا قال عن نفسه 255 : (إنه أوتي جوا مع الكلم». كما لوه ميك قوق 
ليلاً ونهاراء بل دعاهم ليلاً في نهار ونهارا في ليل» +“لقالتوج في تجكدة 
لقومه ا« يُرْسل السمَاء عليكُم مَدرارا 4 انوح: »]0١‏ وهي المعارف العقلية 
في المعاني والنظر الاعتباري» ويمددكم بأموال 4 أ 50007 
إليه » فإذا مال بكم إليهء رأيتم صورتكم فيه؛ ل ا ك0 
عرف» ومن عرف منكم أنه رأ نفسهء فيو العارف) فلهذا انقسم الناس 


- واحدة سمت حمًا باعتبار باطنهاء وَخَلْمَا باعتبار ظاهرها . 
ويريد بالفرقان: التفرقة بينهما 
ولهذا يبهت نوحًا عليه بأنه جهل حقيقة الدعوة إلى اللّه سبحانه» أو أنه مكر بقومه في 
دعوته؛ إذ دعاهم إلى الإيمان بالحق كر ذااعة اليلق «قاله الشيخ عبدالر حمن الوكيل 
هامش (ص”5) من «مصرع التصوف» للبقاعي . 


وميض ابرق في ذكر شاذئى سيد للق 
ان غيز عالوه وهالو ل[ وولده 14 وهو ما انهه لهم نظر طم النكري 
والأمر موقوف علْمّه على المشاهّدة» ظ ومكروا كرا كارا 4 لأن الدعوةً 
إلى الله تعالى مكْر بالمدعو؛ لأنه ما عدم من البداية» فيُدعى إلى الغاية 
« أدعر إِلى الله فهذا عين المكر)”» : 

قال الإمام البقاعي : «فهذاء وأشكال من قوله ‏ كما يأتي في الفصّ 
اليوسفي ‏ يُدَنْدن به على تصحيح قول الكفار : «إن التران شيف )بولا دز 
على التصريح به)”" . 

لا ثم يقول ابن عربي : «فقالوا'" في مكرهم : 9 لا تَذرنُ الهتكم ولا 
درن وا ولا سواعا ولا يُُوث ويعوق وَنَسْرا4. فإنهم إذا تركوهم جَّهلوا 
من الحق علئ قَدّرٍ ما تركوا من هؤلاء» فإن للحق في كل معبود وجهًا يعرفه 
ل عزف» خم تن جو ف لتر در رفس رلك لا درا و 
ياه 4 [الإسراء: ]2 أي : حك 2 فالعالم يعلم من عبَّدء وفي أي صورة 
ظهر حتئ عبدء وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصور المحسوسة» 
وكالقوئ المعنوية في الصورة الروحانية ٠»‏ فما عبد غير الله في كل معبود)”©. 

ل وقال ابن عربي الزنديق في «الفص النوحي» أيضا : ١‏ 9 وَقَّد أَضَنُوا 
كثيرا 4 أي: حيّروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنّسبء ولا ترد 


. «قصوص الحكم» (ص775)‎ )١( 
.)6١ص( فم «مصرع التصوّف»‎ 


(4) بل أمر ووصى . 


() «قصوص الحكم» (ص75). 


ذل ير لاه 1 عِِ 
وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


الظّالمين 4 لاز هم «آاأه لي غ0( الذيق أزركوا الكتاب» فهم أول الثلاثة. 
فقدّمه علئ المقتصد والسابق « إلا ضلالاً 4 إلا حيرة الْمحَمّدي : «زذني فيك 
0 1 


«إمّما خطيئاتهم 4" فهي التي خَطّت بهم» فغرقوا في بحار العلم 
باللّه وهو الوق 1 فلم يجدوا لهم مّن دون اللّه أنصارا 4 » فكان الله 
عين أنصارهم» فهلكوا فيه إلى الأبد. .)2 . 
2 و 
و و و 
قال البقاعي في (مصرع التصوف»: «وقال شيخ شيوخنا الإمام 
لو لا سا لت 0 
1 وقد سوئ 3 عربي بين مفهوم اط ار وبين مفهوم 20000 
ولا ترد الظالمنَ إلا ضلالاً 4 » يهدف بهذه التسوية إلى تقرير أن عبّاد الاصنام من قوم 
نوح من الذين اصطفاهم اللَّه سبحانه!! ناسيًا عن عمد كفور أن الظلم في قوله سبحانه : 
«ظالم لنفسه 4 [الكهف: 6؟] مل وأنه هناك مطلق» وأن الظالم لنفسه في الآية 
مذكور في مقام ثناء بخلاف الظالمين من قوم نوح ذُكروا في مقام الذم . 
000 قال ابن تيمية في «مجموعة الرسائل والمسائل» (5/ 40) : «لم يرو هذا الحديث 
أحدٌ من أهل العلم بالحديث» ولالغوفى شي وين كب ادك 
(") يقصد قوله تعالئ عن قوم نوح: : ( مما حَطيئَاتهم أَغْرقُوا فَأَدْحلُوا نارا فلم يَجِدُوا لهم من 


دون اللّه ' أنصار» [نوح: 19]ء 1 الفاجر الزنديق خطايا الوثنيين من قوم رج 
ويزعم أنها لت بهم إلى قدس أقداس الحقيقة» فعرفوا أنهم أرباب تُعبد آلهة » ويفسر 
الإغراق بأنه إغراق في بحار العلم باللّه! . 

(4) «فصوص الحكم» (ص 5-17 1) . 


وميض البرق في ذكر شأنعي سيد املق 
القدوة العارف شيخ الإسلام حافظٌ عصره الشيخ رَينْ الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي في كراسة أجاب فيها سؤالٌ مّن سأله عن بعض كلام ابن 
عربي هذا: «وقوله في قوم نوح «إلا تَذَرنُ آلهتكم. . 4 إلى آخرهء كلام 
ضلال وشرك واتحاد وإلحاد» فجعل تَرَكهم لعبادة الأوثان التي نهاهم نوح 
عن عبادتها جَهلاً يموت عليهم من الحق بقَدْرٍ ما تركوا' انتهى”؟ . 

لا وانظر إلى تحريفه لمحكّم الذكرء ولصريح القرآن» قال: «ألا ترئ 
عادًا قوم هود كيف قالوا: هذا عَارض ممطرنًا » [الأحقاف: 714]» فظبُوا 
خير باللّه تعالى ‏ وهو عند ظنّ عبده به -» فأضرب لهم الحقّ عن هذا 
القول» فأخبرهم بما هو أَنّم وأعلئ في القربء فإنه إذا أمطرهمء فذلك حفة 
الأرض» وسقي الحَبْ» فما يُصلون إلى نتيجة ذلك المطر إلا عن بعدء فقال 
لهم: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذَاب أليم4. فجعل الريح إشارة 
إلى ما فيها من الراحة؛ فإ بهذه الرييح أراحهم من هذه الهياكل المظلمة» 
والمسالك الوغرة» والسّدّف المدلهمة» وفي هذه الريح عذاب» أي: أمرٌ 
يستعذبونه» إذا ذاقوه» إلا أنه يوجعهم لغرقة المألوف». 

وهو يكب أصدق القائلين في قوله : «طقَد وق عليكُم من ربَكُمْ رجس 
وغضب » [الأعراف: »]7١‏ وقوله تعالن : وتلك عاد جحدوا بآيات ريهم 
وا هوأر ل جارد 620 رأف في هدو ان ووم 
القيامة ألا إن عادا كقروا رهم آلا بعدا لَعَادِ قوم هود © [هود: 5ه .1 . 


)١(‏ «مصرع التصوف» (ص07). 


و محمل لا.. إن شانئك هو الأبتر 
د كذب ابن عربي وإفكه على رسول الله وك : 

نا انظر إلى بهتان ابن عربي وإفكه وكذبه أنه يَنسب الأقوال الكفرية 
التي جاء بها في «فصوص الحكم» إلى إذن رسول اللّه كَل الماحي لجميع 
الإشراكء الْمخَلّص لمتّبعيه من حبائل سائر الأشراك» فقد قال ابن عربي في 
خُطبة كتاب «فصوص الحكم»: «أما بعد» فإني رأيت رسول الله يك في 
مبشرة [أريتها في العشر الآخر من محرم سئة 3-9 وعشرين وستمئة 
بمحروسة دمشق] وبيده كتاب » فقال لي : هذا كتات اافصوص الحكماء 
نيزاي اللا ير اه قات و فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله 
وأولي الأمر متااكها أمرناء فحقّقت الأمنية» والخلضت البق ورد 
القصد والهخة إن إيزات هذا الكدانن كما نحن رسنال الله عله من غير 
زيادة ولا نقصان. . فمن اللَّه فاسمعوا. . وإلى الله فارجعوا. .» انتهئ . 

ولاشك أن النوم والرؤيا في حدّ ذاتهما في حيز الممكن» لكن ما أصله 
من مذهيه الباطل ألزمه أن يكونٌ ذلك مُحالاً» وذلك أن عنده أن وجود 
الكائنات هو اللَّه فإذن الكل هو اللّهِ لا غيرء فلا نبي ولا رسول» ولا 
مرسل» ولا 0 إليه » ولخدي ابض الوم عاج واسيب وفي 
متناع افتقار الواجب إلى أن يأمره ابي بشيء في المنام؛ وها متاكلا 
يتحاشئ من التناقض لهدم الدين بنوع مما آلفه أهلّه . . نبّه على ذلك الإمام 
علاء الدين البخاري «فاضحة الملحدين» وناصحة الموحدين». .)20 . 


للك ا(مصرع التصوف» (ص772) : 


- .5 وه ا 5 0 2 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الْلّق 


طعن أبو زرعة أحمد بن شيخ الإسلام العراقي في ابن عربي : 

ل قال العلامة الفاسي المكي في «العقد الثمين»: «وسئل شيخنا 
العلآمة المحقّق» ال حافظ المفتى» المصتّف أبو زرعة أحمد ابن شيخنا الحافظ 
العراقي الشافعي ‏ أبقاه اللّه تعالى » فقال: لا شك في اشتمال «الفصوص» 
المشهورة علئ الكفر الصريح الذي لا يشَك فيه» وكذلك «فتوحاته المكيّةا 
فإن صح صدورٌ ذلك عنه واستمر إلئ وفاته» فهو كافر مُخَلَّد فى النار بلا 
شك)” اه. 

“د قول عز الدين بن عبدالسلام في ابن عربي : 

ل حكئ العلامة ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ عر الدين ابنَ 
عبدالسلام يقول عن ابن عربي أنه : ااشيخ سوء كذاب» يقول بقدم العالّم 
ولا يحرم قَرْجَا) . 

9 وقال ابن دقيق العيد أيضا : اسمعت الشيخ عر الدين ‏ وجرئ ذكر 
ابن عربي الطائي » فقال: هو شيخ سوء مقبوح كذّاب) اه. 

* قول الذهبي عن ابن عربي : 

نا «ثْرت فيه ثلك: الات والجوع فناداوطرف جتون»وصنف 
التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» فقال أشياء منكرة عَدَّها 
طائقة م العلماء مروقا ك3 

ثم قال: «وكذلك من أمعن النظر في «فصوص الحكم» أو أمعن التأمل 
() «العقد الثمين» للفاسي (؟/ .)١9٠١‏ 
() كتاب «ابن عربي الصوفي» (ص١١١).‏ 


ل اده : 7 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


لاح له العَجَب» فإن الذكي إذا تأمّل في تلك الأقوال والنظائر والأشباه» 
فهو أحد رجلين: إمّا من الاتحادية في الباطن» وَإمانمن الوكين بالله الذين 
يَعْدُون أن هذه النَّحْلةَ من أكفر الكفر . . نسأل الله العفوى وأن يكتب الإيمان 
في قلوبناء وأن يتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فواللّه لآن 
يعيش مُسْلِمٌ جاهلاً حلَفَ البقر لا يَعرفُ من العلم شيا سو سور من 
القرآن يُصلَّي بها الصلوات ويؤمن باللّه واليوم الآخر: خير له يكثير من.هذا 
العرفان وهذه الحقائق» ولو قرأ مئة كتاب أو عمل مئة خلوة»”" اه. 

وقال عنه في اسير أعلام النبلاء» : ا(يرَهد 507 ا 
وحم وسافر» تجرد وأتهمء وأنجدء وعمل الخكراتة» وعلى شيا 
كثيراً في تصوف أهل الوحدة» ومن أراد تواليفه فعليه بكتاب «الفصوص» »2 
فإِنْ كان لا كفرَ فيه» فما في الدينا كفر» نسأل اللّهِ العفو والنجاة» فواغوثاه 
باللّهء وقد عظّمه جماعة» وتكدّفوا لما صّدر منه ببعيد الاحتمالات»”" . 

نا ثم نقل قول عر الدين بن عبدالسلام عنه بأنه شب سو ع كذاب» 
يقول بقدم العالم ولا يحرم قرجا» . 

للا وقال الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» بعد خم الحافظ سف 
الدين ابن المجد علي الحريري المنصوف : افكيف لو رأئ الشيخ كلام ابن 
عربي الذي هوم محض الكفر والزندقة» لقال : «هذا الدجال المنتظّراء ولكن 
كان ابن عربي منقطعا عن الناس» ما يجتمع به آحادُ الاتحادية» ولا يصرّح 
بأمره لكل أحد» ولم ُشْجَهَر تبه إلا بعد موته» ولهذا تمادئ أمرهء فلما كان 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» للذهبي )57١07659/7(‏ ترجمة (1985). 
(؟) اسير أعلام النبلاء» (8/7: -54) ترجمة (15). 


وميض ابر قفي ذكر شآنئي سيد الملّق 
على رأس السبعمئة جَدّد اللّهِ لهذه الأمة ديئها بهتكه وفضيحته» ودار بين 
العلماء كتابه «الفصوص». وقد حَطَ عليه الشيتمٌ القدوة الصالح إبراهيم بن 
معضاد الجعبري فيما حَدَئني به شحنا ابن تيمية عن التاج البارنباري أنه 

سمع الشيخ إبراهيم يذكر ابن عربي: كان يقول بقدم العالّم» ولا يحرم 
فرجاء وحكئ عنه ابن تيمية أنه لما اجتمع بابن عربي قال: رأيت شيحًا جما 
يكذّب بكل كتاب أنزله اللّهء وبكل نبي أرسله الله" . 
* رأي شيخ الإسلام البلقيني في ابن عربي : 

فا قال الإمام البقاعي بعد نقله طائفة تمن كفّروا ابن عربي : الومنهم 

شنا شيخ الإسلام حافظدٌ عصره ه قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجرء 
وشيخه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رَسْلان البلقيني» فقال في 
ترجمة عمر بن الفارضي في السان الميزان» بعد أن ذكر ترجمة الذهبي له 
بأنه شيخ الاتحادية» وأنه يُنعق بالاتّحاد الصريح في شعره: «وقد كنت 
سألت شحنا سراج الدين البلقيني عن ابن عربي » فبادرَ بالجواب بأنه كافر» 
فسألته عن ابن الفارض» فقال: لا أحب التَّكلُمَ فيه فقلت: فما الفرق 
بينهماء والمهيع واحد؟! وأنشدثه من «التائية؟» فقطع علي بعد إنشاد عدّة 
أبيات بقوله : هذا كفر» هذا كفر). .)9 . 
* قول الحافظ ابن حجر العسقلاني فيه : 
ل قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» بعد أن تَقَل قول الذهبي في 


)١(‏ تاريخ الإسلام»» ولمجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (77/5). و#مصرع 
التصوف» للبقاعي (ص178). 
() «لسان الميزان»» و«مصرع التصوف» (ص175). 


0-7 وه أ 5 ع 
وا محمدلك.. إن شانئك هو الابتر 


«ميزان الاعتدال»: «وكان ظاهري المذهب في العبادات» باطني النظر في 
الاعتقادات . ْ 

9 إلى أن -قال: «وله تعنات عديدة وكعر عقر وله يعات 
يعتقدون فيه اعتقادًا عظيمًا مفرطًا يتغالون فيه وهو عندهم نحو درجة 
النبوة» ولم يَصسيّه أحد إلا وتغالى فيهء ولا يَخرج عنه أبداء ولا يفضل 
عليه غيرة» ولا يساوي به أحدا من أهل زمانه» وتصانيقه لا يفهم منها إلا 
القليل» وفي تصانيفه كلمات ينبو السمع عنهاء ورَعَم أصحابه أن لها معنى 
باطنيًا غير الظاهر)”© اه. 

د دعاء ومباهلة : 

9 قال البقاعي بعد انتهائه من نقد «فصوص الحكم»: «هذا آخر 
الكتاب» المباعد للصوابء المراد للشك والارتياب» لَعنة الِّ على معتقده؛ 
روي العمل يعانه قدتم ‏ وللّه الحمد ما أردت انتقاده منهء متَرْجِما 
بسُوء السيرة وقُبِح السريرة عنه» وانتهئ ما وقع انتقادي عليه» وأدانى 
اجتهادي إليه: من واضحم كفره» ودقيق مَكْرِهء وجلي شرهء أعاذنا الله 
بحوله وقوّته من شكوكهء وعصمنا من زَيغْ طريقه» وباعة المع ارق 
ورأيثُ أن أختم ذلك بحكاية طالّما حدكنا بها شحنا شيع الإسلام حاف 
العصرء قاضي القضاة» أبو الفضل شهابُ الدين أحمد بن علي بن حجر 
الكناني» العسقلاني الأصلء المصري الشافعي» ثم رأيتها منقولة عن كتاب 
الحافظ تقي الدين الفاسي في تكفير ابن عربي» وقد أصلّحَ شيخنا بعضها 


.)519-711/0( «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


2 0 فى الى 5 6 0 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الخلّق 


بخطه» قال: كان في أيام الظاهر برقوق شخص يقال له: «اينم الأمين», 
شديد التعم ؛ لابن عربي صاحب هذا «الفصوص)؛: وكنت أنا كثير البيان 
لغو ره والإظهار لعاره وعثاره» وكام حي الي : «الشيخ صفاكاء 
وكان مقريًا عند الظاهرء فهددني المذكور بأنه يعرّقه بي» ليذكر للسطان أن 
غير جنناعة - آنا امتهم .يذكرون العاطين بالشوءة ونتدو ذللق» وكات 
تلك الأيام شديدة المظالم والمصائب والمغارم» وكنت ذا مال فخفت 
عاقبته» وخشيت غائلته» فقلت: إِنّ هنا ما هو أقرب مما تريد» وهو أن بعضً 
القَاظ قال: إنه وقع الاستقراء بأنه ماتَباهلَ اثنان على شيء» فحال المَولُ 
على البُطل منهماء فَهَلُم فلتباهل بعلم المْحق منا من المببطل» فتباهلت 
أنا وهو» فقلت له: قل : اللّهم إن كان ابن عربي على ضلالء فالْعنّ بلعنتك» 
فقاله» فقلت أنا: اللّهم إن كان ابن عربي" على هُدئ فالعني بلعنتك. . 
دافترقناء وكان يسكن «الروضة»ء فاستضافه شخص من ابناء اند جميل 
الصورة» ثم بدا له أن يتركهم» فخرج في أول الليل» فخرجوا يشيعونه 
فأحس بشيء مر على رجله» فقال لأصحابه: مر على رجله شيء ناعم 
فانظروا ما هو؟ فنظروا فلم يجدوا شيئاء فذهب» فما وصل إلى منزله إلا 
وقد عمي» لم يصيح إلا وهو ميت ركاه لكان لالد مسد ميج 
وتسعين وسبعمئة» وكانت المباهلة في رمضان منهاء قال : : وكنت عند وقوع 
الباهلة عرقت من حَضر أذ من كان مُبْطلاً في لمباهلة لا تقضي عليه السّة؛ 
فكان وللّهِ الحمد ذلك» واسترحت من شره» وأمنت من عاقبة مكره»" . 


() «مصرع التصوف» (ص59١1-١5١).‏ 


لاما 1 5 
وآ محمدال.. إن شانئك هو الأبتر 


9 وقال العلآمة الإمام أبن كثير في «البداية والنهاية): (محيي الدين 
ل عربي اي اللضر ين وغيره' . | ثم ذكر اشمة ونسبه » ثم قال: 
«طاف البلاد» وأقام بمكة مد 507 فيها كتابه لبن 5 «الفتوحات 


و ناي م 


لمكية» في نحو عشرين مُجَلّدا منها ما هو يقل ؛ زا لآ يعتل "وها ينكر وها 
لا ينكر زا بكر نووفا لا خرف وله كتابه المسمّئ ب «فصوص الحكم» فيه 
أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح)”؟ . 

وقال ابن طولون”© في «القلائد الجوهرية في تاريخ الصا حية»”" 
عن العلماء الذين يعتقدون ضلاله: «وقرقةٌ تعتقد ضلاله؛ وتعده مبتدعا 
تاديًا كافراء وهم غالب فقهاء أباء العرب وجميعٌ اللحدثين» وقد سمت 
وعدهم بعض المتأخرين إلى نحو خمسمئة -) ومنهم: : قاضي القضاة تقي 
الدين عبدالرحمن بن قاضي القضاة فاع النين عبدالومّاب بن بنت الاعز 
المصري» والعلآمة شهاب الدين 00 بن حمدان الحراني زيل حلب 


وعلامة زمانه ادي ابن 26 والعلامةٌ كمال الدّين جعفر الإدقوي 


والعلاآمة شهاب الدين أحمدٌ بن يحي بن أبي؛ والحافظٌ عمادُ الدين بن 
كشي ونادرة زمانه علما وعملاً علاء الدين محمد البخاري» وقاضي 
القضاة د الدين أبو ع أحمد العراقي»؛ وقاضي القضاء 0 الدين 
فحيوة العتي: وشيخ م الإسلام : شمسُ الدين البلاطنسي» والعلآمة محمد 
ابن إمام الكاملية الصوفي » وحافظ العضير شهات الديق أحمدٌ بن ححجرء 


.)1١557/1١1( «البداية والنهاية»‎ )١( 
المتوفئ سنة 4261ه.‎ )7( 
ذه و"أه).‎ م7١‎ )5( 


ع ل ل د 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الَلق 
والفقيه ارال كي ادن بن الماع . وقاضي إعناة في الاير 
دقيق العيد» وقاضي القضاة ار الدين بن ا وشيخ م الإسلام 7 
الدين السبكي)27 اه. 

فاون كترو ميق العتخاء:العيد الغلامة متحيد ين محف رن متمد 
ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري الشافعي” 

للا ومن تأبعهم في الإنكار الشيخ الإمام بركة الإسلام قطب الدين ابن 
القسطلانى» در القان من المنقة وبين فى مصنفاته اد قاعدته» 
وضلال طريقه في كتاب سماه ب: «الارتباط»» ذكر فيه جماعة من هؤلاء 
الأنماط» ومنهم قاضي القضاة قُدوةٌ أهل التصوف إمام الشافعية بدرٌ الدين 
محمد بن جماعة قال #وحاشا رسول اللّه جكَِِ أن يأذن في المنام فيما 
الف أو يفاد قواعد 0 4 بل ذلك من وساوسٍ الشيطان 


وتحكة وتلاعبه برأيه وفتنته؛ وأما إكار يكين ي أبن عربي ما ورد في 
الكتاب والسسّة من الوعيدء فهو كاف به عند علماء التوحيد: وكذلك قوله 
في نوح وهود ‏ عليهما السلام - قول لعو باطل مردودٌ9) 
والقدوة العارف عماد الدين أحمد بن إبرا هيم الواسطي””' » وقال: 

.)١5١ص( نقلأعن «مصرع التصوف»‎ )١( 
.ه/1١4 ولد بدمشق سنة ١ه/اهء وتوفي سنة‎ )1( 

له: هذا كتاب الفصوص خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به وعلئ ما زعمه ابن 

الفارض من مثل هذا بالنسبة للتائية الكبرئ . 
(5) انظر نص هذه الفتوئ في «العلم الشامخ» للمقبلي (ص445). 


(6) ولد سنة /01 وتوفى سنة ١1الاه.‏ 


ر ءاره ' 5 
و محمد الا.. إن شانكك هو الابتر 


لإنه عَلَّىَ في ذم هذه الطائفة”© ثلاث كراريس» الأول سماه: «البيان المفيد 
في القّرق بين الإلحاد والتوحيد»» والثاني : «لوامع الاسترشاد في الفرق بين 
التوحيد والإلحاد»؛ والثالث: «أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص» . 

كل ذلك ليبقئ المؤمنون منهم على بصيرة» يَحذّرونَ من طرقهم 
وزندقتهم» وحاصل ذلك كلَّه بكلام وجيز مختصر : لأن هؤلاء جميع ما 
يبدونه من الكلام الحَسَن في مصنفاتهم إنما هو ربط واستجلاب» فإن الدعاة 
إلى البدعة إن لم يكونوا ذَّوِي بصيرة يُستدرجون الخَلَّقَ في دعوتهم» حتى 
يَخُلُوهمَ عن آذيانهم لا يستجاب لهنم . 

هذا ابن عربي» عنده في أصوله : أنه يَجِعلْ المعدومات أشياء ثابتة 
عار ايا قبل وجودهاء فهي عنده ثابتةٌ في القدم» لكن ليس لها 
وجودء ثم أفاض الحقّ عليها من وجوده الذاتي» فقيل كل موجود من 
ل فظهر الكون بعين وجود الور كان 
الظاهر هو الحق ؛ فعئده "ال لات جرد الأ الجر ويستحيل عنده أن يكون 
3 وو لحدظن كما وه أهل الحق. فإنهم يقولون: وود قليم 
ووعود تعاس وهذا عنده» وعند أصحابه: أنه ليس بوجود حادث» 
وليس نّم إلا جود الحق الذاتي» وهو الذي فاض علئ الأعيان والممكنات . 
وهو من 200 الوجود ع الموجدات» ومن شك أن هذا اعتقاد 
فليراجع كتابه «الفصوص»”" وغيره» وعنده أنه لَمَّا فاض علئ الأكوان عين 


. طائفة ابن عربى ومن دان دينه‎ )١( 
. «فصوص الحكم» (ص75)‎ )١( 


روفي ذك رطان سيد ال 
وجود الحق. كان هو الظاهر فيها بحكم الوجود. وكانت هي الظاهر فيه 
بحكم الأسماءء فإنها كثيرة متعدّدة”2 » وعنده أن الكونٌ افتقر إلى الحق 
بسبب إفاضة الوجود» وأن الحق أيضًا افتقر إلى الكون لظهور أسمائه» وكلٌ 
متيما يعن الكعيةن 

للا ومن جوابه: «وقولّه في قوم هود كفر؛ لأن الله تعالى أخبّرَ في 
القرآن العظيم عن عاد: أنهم كَمَروا بربهم» والكفارٌ ليسوا على صراط 
مستقيم: فالقول بأنهم كانوا عليه» مكذّب لصريح القرآن» ويأثم من 
سمعه» ولّم ينكره إذا كان مكلّفاء وإنْ رضي به كَمَر) . 
* ومنهم أبو حيّان الأندلسي : 

الإمام أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي”" » ذكر ذلك في تفسير 
سورة المائدة عند قوله تعالئ: 9 لَقَد كفر انين قَالُوا إنَ الله هو المسيح ابن 
مريم 4 [المائدة: ]١١/‏ الآية في أوئلها : اومن بعض اعتقاد النصارئ استتبط 
من أقر”" بالإسلام ظاهراء وانتمئ إلى الصوفية: حلول اللّه في الصور 
الجميلة» ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتّحاد والوحدة: كالحلاج 


)١(‏ قال القاشاني في «شرح الفصوص»: اللذات بحسب كل عينٍ اسم وتلك الأعيانٌ أيض 
أسام» لكونها عين الذات مع التعين»» ويقول ابن عربي : «فأسماؤنا أسماء اللّه تعالى» . 
(0) ولد سنة 154ه. قال عنه الذهبي: «حجة العرب وعالم الديار المصرية»» كان من 

خلصاء ابن تيمية » حتئن لقد امتدحه بقصيدة منها : 


قام ابن تيمية في نَصر شرعتنا 0 همقام سيد تيم إذعصت مضر 
وفي مناظرة بينهما خطأ ابن تيمية سيبويه» فلم يطقها منه أبو حيان» فكان أن بَهنّه أبو 
حيان في تفسيره «اليحر» . 


(9) فى «البحر)» : تستر. 


02 : 7 
وامحمدلا.. إن شانكك هو الابتر 


والشعوذي وائن أحلئ وابن عربي ) المقيم بدمشق » وابن الفارض» وأتباع 
هؤلاء كاين ,صيكانة: والجيرئ تلميذه» وابن مطرف المقيم بمرسية» 
والصّمّار المقتول بغرناطة» وابن اللبّاج» وأبو الحسن المقيم كان بلورقة» ومن 
رأيناه يُرمي بهذا المذهب الملعون: العفيف التّلمساني» وله في ذلك أشعار 
كثيرة» وابنُ عياش المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق» وعبدالواحد 
بن المؤْممّر المقيم كات بصعيد مصرء والايكي العَجَّمِي الذي كان تولى 
المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصرء وأبو يعقوب بن 
مد ميد التستري المقيم كان بحارة زويلة» والشريف عبدالعزيز المنوفي» 
وتلميذّه عبدالغفار القوصي . 

وإغا سردت هؤلاء نْصحًا لدين الله يُعلم اللّه ذلك» وشفقة على 
. ضعفاء المسلمين» وليحذرواء فهم 3 تن التناسفة الذين: كنيرف الله 
رجه ويقولون بقدم العالّم وينكرون البعث» وقد أولع جهلة ممن ينتمي 
إلى اقيرف ٠‏ بتعظيم هؤلاءء وادعائهم أنهم ره الله وأولياؤه» ارد 
علئ النصارئ» والحلولية والقائلين بالوحدة هو من علم أصول الدين»"" . 
ومنهم شيخ الإسلام تقئ الدين السبكي : 

إن قال العلاّمة قاضي القضاة شيخ الإسلام تقي الدين علي بن 
#اكاني السكن الشافعي : اومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كاين 
عربي وغيره) فهم ضَلاّل جهّال» خارجون عن طريقة الإسلام») فضلاً عن 
العلماء»).. 


(1) انظر تفسير سورة المائدة من «البحر» لأبي حيّان. 


و- م 5 . #- دف 
وميض البرق في ذكر شاذئى سيد اللق 

قال ذلك فى «باب الوصية» من «شرح المنهاج». وقلة الكفال 
الدميري» والتقي الحصني . 


لا وقال الحافظ تقى الدين الفاسى فى كتابه فيه: «وقد أحرقت كتبّ 


ابن عربي غير مرة) . 

لها ومنهم العلامة القاضي شرف الدين عيسئ بِنْ مسعود الزواوي”» 
المالكي شارح «صحيح مسلم»» فقال”" : الوأمااها تفمية هذا لعفف مز 
الهذيان» والكفر والبهتان» فهو كله تلنس وعلال» وتحويف وليل : 
فمن صدّق بذلك واعتقد صحّته كان كافرًا ملحداء صادًا عن سبيل اللّه 
مخالفًا لسنّة رسول الله كل ملحدا في آيات الله مبَدلاً لكلماته» فإنْ 
أظهر ذلك» وناظَر عليه» كان كافرا يستتاب» فإن تاب» وإلاً قتل» وإن 
أخفئ ذلك. وأسره كان زنديقاء فيقتل متئ ظَهَر عليه» ولا تُقبل توبته إن 
تاب؛ لأن توبته لا تعرف» فقد كان قَبِلَ أن يظهرٌ عليه يقول بخلاف ما 
يبطن» فعلم بالظهور عليه بت باطنه» وهؤلاء قوم يسمّون «الباطنية»» لم 
يزالوا من قديم الزمان ضلالاً في الأمة» معروفين بالخروج من الملَّهَء يقتلون 
متئ ظَهر عليهم » وينقّون من الأرض» وعادتّهم التَمَصلح والتدين» وادعاءً 
التحقيق» وهم علئ أسوإ طريق» فالحذر كل الحذر منهم» فإنهم أعداء 
الل وشر من اليهود والنصارئ ؛ لأنهم قوم لا دين لهم يتّعونه» ولا رب 
(1) ولد سئة 374هء وتوفي سنة 48/اهء وانتهت إليه رئاسة الفتوئ في المذهب المالكي 


بمصر والشام» وقد شرح «صحيح مسلم» في اثني عشر مجلَّدًا وسماه «إكمال الإكمال». 
(1) انظر نص الفتوئ في «العلم الشامخ» (ص498). 


ذل قر ساية ١‏ 1 عٍِ 
وا محمدلك.. إن شانئك هو الابتر 


يُعبدونه» وواجب علئ كل من ظَهّر على أحد منهم أن ينهي أمره إلى ولاة 
الفلمين: ليحكموا فيه بحكم الله تعالى ء ويجب علئ من ولي الآمر إذا 
سمع بهذا التصنيف البحث عته. وجَمْعْ سه حيث وجَدها وإحراقهاء 
وأدذّب من انهم بهذا المذهبء أو تسبّب إليه» أو عرف بهء على قَدرٍ قو 
التهمة عليه؛ حتئ يعرقّه الناس ويُحذروه». 

ها ومنهم الشيخ الإمامُ المحقّق الزاهدٌ القدوةٌ العارف نور الذين علي 
ابن يعقوب البكري الشافعي» قال: «وأما تصنيف تذكر فيه هذه الأقوال» 
ويكون المراد بها ظاهرهاء فصاحبها ألعن وأقبح من أن ييَأَوَل له ذلك» بل 
هو كاذب فاجرء كافرٌ في القول والاعتقاد» ظاهرا وباطنّاء وإن كان قائلّها 
لم يرد ظاهرهاء فهو كافر بقوله. ضال بجهله» ولا يعدَّرٌ في تأويله لتلك 
الألفاظ إلا أن يكون جاهلاً بالأحكام جَهلاً تام عامّاء ولا يَعْذَرٌ في جهله 
لمعصيته » عام مراتعة العلماء والتصاتيفة لين الوست الوا جوضن العرقة 
وس من اخوض في امو الر مل ومتعيهم: اح مره الادي لي 
التعبيرات» علئ أن في هذه الألفاظ ما يتعدّرء أو شعسر تأويلةة بل كلها 
ذلك وبتقدير التأويل على وجه يصح : في المراد» فهو كافرٌ بإطلاق اللفظ 
على الوجه الذي شرحناه . وأما دلائل ذلك» فهي مذكورةٌ في تصائيف 


العلماء» وفيما لك أيضًا في بعض المسائل» وليست هذه الورقة ما دسع 
الكلام علئ أقوال هذا المصئّف”2 لفظة لفظة» . 


)١(‏ يعني : «فصوص ال حكم». 


ا ال ل ا 98 95 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 
“* ابن هشام النحوي : 

لل ومنهم العلامة جمال الدين عبداللّه بن يوسف بن هشاء”؟ صاحب 
«المغنى» وغيره من المصنفات البديعة» وكتّب على 0 من كتاب 
«الفصوص»: 
هذا الذي بضلاله ضلّت أوائل مع أواخر' 


من ظن فيه غير ذا 2 فلينأعنى» فهو كافرٌ 
م 2 و - و 5 
هذا كتاب فصوص الخ ٠‏ ونقيض الحكمء وضلال الأم» كتاب 
أ ا ْ 0 11 1 - 3 0 
يعجز الذم عن وصفه. قد اكتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه» لقد ضل 
مؤلقة افزل له عد وحيية حجر الا لأنه-مخالف لما ارتل اللهننه 
و وم ور 42-0 24 4 
رسله» وأنزل به كتبه» وفطر عليه خليقته» اه. 
“د ابن خلدون : 
ل ومنهم العلآمة قاضي القضاة أبو زيد عبدذالرحمن بن خلدون؟ , 
حيث قال: إن طريق المتصوفة منحصر فى طريقتين : 
الأولى: وهي طريقة السئة» طريقة سَلّفهم الجارية على الكتاب 
والسنة”'" » والاقتداء بالسّلف الصالح من الصحابة والتابعين. 
)١(‏ ولد سنة 4٠لاه‏ وتوفي سنة ١لاهء‏ يقول عنه ابن خلدوان: «ما زلنا ‏ ونحن بالمغرب ‏ 
(؟) ولد سنة ”لاه وتوفي سنة /80ه تولئ قضاء المالكية بمصرء يقول عنه المستشرق ديبور 
في كتابه «تاريخ الفلسفة في الإسلام»: «مفكر متزن يحارب صناعة النجوم بالأدلة 
العقلية» وكثيرا ما يعارض النزعة الصوفية العقلية عند الفلاسفة بمبادئ الدين». 
(؟) لم يسم واحد من الصحابة ولا التابعين «صوفيا»» وهذا العلم من العلوم الشرعية الحادئة - 


وا محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


والطريقة الثانية: وهي مَشُوبة بالبدع, وهي طريقة قوم من المتأخرين» 
يجعلون الطريقة الأولئ وسيلة إلى كشف حجاب الحس؛ لأنها من 
تانهيا: ْ 

ومن هؤلاء المتصوفة: ابن عربي» وابن سبعين» وابن بَرجان وأتباعهم 
من سلّك سبيلّهم» ودانَ بنحلتهم. ولهم تواليف كثيرة يتداولونها مشحونة 
بصريح الكفر ومستهجن البدع» وتأويل الظاهر لذلك علئ أبعد الوجوه. 
وأقبحها ما يُستغرب الناظر فيها من نسبتها إل الله أو عَدّها في الشريعة» 
وليس ثناء أحد على هؤلاء حَجَةء ولو بَلَعْ المثني ما عسئ أن يبلغ من 
الفضل؛ لأن الكتاب والسنّة أبلغ فضلاً أو شهادةً من كل أحد. 

وأما حكم هذه الكتب المتضمئة لتلك العقائد المضلّة وار يه 
نسخها بأيدي الناس مثل «الفصوص» و«الفتوحات المكية» لابن عربي 
و«البد» ذبن سبعين » و«خلع التَعلِين) 9 قسي » و«عين الرجاء» 0 
برجان» وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض» والعفيف التلمساني» 
وأمثالهما أن يَلحَقَ بهذه الكتب» وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة «التائية» 
من تَظّم ابن الفارض» فالحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى 
وٌجدّت بالتحريق بالنار» والغسل بالماء» حتئ ينحي أثر الكتاب؛ لما في 
ذلك من المصلحة العامّة في الدين جَّحْوِ العقائد المُختَلّقه» فيتعين على ولي 
الأمر إحراق هذه الكتب دَفْعًا للمَمْسَّدة العامّة» ويتعيّن على من كانت عنده 


وإبراهيم بن أدهم وسهل بن عبداللّه التستري» وقد أثنى عليهم ابن تيمية وعلماء الأمة . 


وميض البق فى ذكر شآنئى سيد الخلق 
التمكين منها للإحراق»" . 
عر اللدين بن عبد السلام : ٠‏ 
قال شيع الإسلام عمادُ الدين إسماعيلٌ بن كثير من لفظه غير مرة: 
١حدثني‏ شيخ الإسلام العلآمة قاضي القضاة تقيّ الدين أبو الحسن علي بن 
عبدالكافي السبكي» حدننا الشيخ العلآمة شيخ الشيوخ قاضي القضاة تقي 
الدين أبو الفتح محمد بن علي القُشيري المعروف بابن دقيق العيد القائل في 
آخر عمره : لي أربعون سنة ما تكلّمت بكلمة إلا أعددت لها جوابًا بين يدي 
الله تعالى» قال: سألت شيحّنا سلطانٌ العلماء عرّ الدين أبا محمد 


عبدالعزيز بن عبدالسلام الدمشقي عن ابن عربي» فقال: شيخ سَوء كذّاب» 
يقول بقدم العالّم» ولا يحرم فرجا» . 

ا وقال ابن تيمية في جواب السيف السعودي: «فكمّره الفقيه أبو 
محمد بذلك. ولّم يكن بَعْد ظَهَرَ من قوله: إِنّ العالّم هو اللّهء والعالّم 
ضور اللتووهر 2 اللي 
شيخ الإسلام ابن تيميّة يكشف عوارَ ابن عربي ومن تابَعَه من أهل وحدة 
الوجود : 

ا سئل ابن تيمية - رحمه اللّه -: (ما تقول السادةٌ العلماء أثمةٌ الدين 
وهداةٌ المسلمين» في كتاب بين أظهر الناس» زعم مصلفه أنه وضعه 
وأخرجه للناس بإذن النبي كك في منام رَعَم أنه رآهء وأكثّر كتابه ضل لما 
أنزله اللّه من كتبه المنرّلة» وعكس وضد عن أقوال أنبيائه المرسّلة؛؟ فمما قال 


.)158-176( و«مصرع التصوف»‎ 250١ «العلم الشامخ» (ص‎ )١( 


وا محَمّداه.. إن شائئك هو الأبتر 
فيه : «إن آدم ليكلا إنما سمي «إنسانًا» لأنه للحق تعالئ ممنزلة إنسان العين من 
العين» الذي يكون به النظر؛ . . وقال في موضع آخر: «إنّ الحق المنره هو 
الخلْقَ المشبّه». . وقال في قوم نوح لإْيلا: «إنهم لو تركوا عبادتهم لود 
وسواع. ويغوث» ويعوق» ونسر: لجهلوا من ا حق عدر ما تركوا من 
هؤلاءا, ثم قال : «فإن لي فى كل معبود قيال 10 من عرفه» 
ويجهله من جهله» فالعالم يعلم من عبد» وفي أي صورة ظهر حتئ [عبد]» 
وإن التفريق والكثرة : كالأعضاء فى الصورة المحسوسة» . 

ثم قال في 0 هود للعلا : «بأنهم حفلنا في عينٍ ارقي فزال 
اللعلةة فزال مسمئ «جهنم» في حقّهمء ففازوا بنعيم القرب من جهة 
الاستحقاة م هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنّهَ فإنما أخذوه 
يما استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليهاء وكانوا عل صراط 
الوق اقيم 

ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيدء في حق كل من حقت [عليه] كلمة 
اللداكوس هائر العددء فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لاء أو يرضئ به 
منه أم لا؟ وهل يأثم م سامعه إذا كان عاقلاً بالعًا ولم ينكره ه بلسانه أو قلبه أم 
لا؟. 

أفتونا بالوضوح والبيان» كما أخذ الميثاق للتبيان» فقد أضرّ الإهمال 
بالضعفاء والتانه :وباللة المقعاناه عليه الخكال أن حا ا للسدية 
التكال؛ ؛ لصلاح الحال» وحسم مادة الضلال: 

فأجاب : الحمد لله هذه الكلنات المذكورة المنكورة. 5 كلية 


منها هي من الكفرء الذي لا نزاع فيه بين أهل الملل؛ من المسلمين؛ واليهود 


-ه 7 وه ماقي أ 5 1 ده 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد الخلق 


والنصارئ؛ فضلاً عن كونه كفرا في شريعة الإسلام . 

فإن قول القائل: «إن آدم للحق تعالى بمنزلة إنسان العَين من العين» 
الذي يكون به النظر) : يقتضئ أن آدم جَزء من الحق تعالئ وتقدس» وبعضٌ 
منهء وأنه أفضل أجزائه وأبعاضه؛ وهذا هو حقيقةٌ مذهب هؤلاء القوم: 
وهو معروف من أقوالهم . 

الكلمة الثانية : توافق ذلك» وهو قوله: «إن الحق المنرهء هو الخَلقّ 
المشبّه) . ْ 

ولهذا قال في تمام ذلك: «فالأمر الخالق المخلوق» والأمرٌ المخلوق 
تقاني كن « لتحي صن واتحدة لذ ول نهو الع الواتجداة بورهو افير 
الكثيرة «( فانظر مادا تر 4 «إ يا أبت افْعل ما تمر 4 والولد عن أبيه» فما 
أ لي سر عاتتاتة و رقانة ودح عطجهه هر بعيوره عد ار 
ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة؛ لا بحكم ولد من هو عين الوالدء 
ل وخلق منها زوجها 4. فما نكح سوئ نفسه» . 

وقال في موضع : الوهو الباطن عن كل فهم إِلأّعن فهم من قال: إن 
العالّم صورته وهويته) . 
اوقال> اومن أسمائه الحسنئ «العَلي»؛ علئ مَن! وما نّم إلا هوء 
وعن ماذا! وما هو إلا هوء فعلُوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين 
الموجودات, فالمسمئ محدثات هي العليّة لذاتهاء وليست إلا هو»؛ إلى أن 
قال: «فهو عين ما ظهَرء وهو عين ما بَطن في حال ظّهوره» وما ثم من يراه 
لأطويام نس مره رط سب اد او ا 


زرده ١‏ 
وآ محمدالا.. إن شانئك هو الأبتر 


أبو سعد اراز وغير دللف هن امقاء المجدتانع: 

إلى أن قال: «فالعَلي لنفسه: هو الذي يكونُ له الكمال» الذي 
فرق بداتجميع الآأمول الوجوفية»:والشس ع العَدَمئة»»سواء كانت متجمودة 
عُرفًا وعقلاً وشَرعَاء أو مذمومة عرقًا وعقلاً وشَرعَاء وليس ذلك إلا لمسمئ 
الله خخاضة:: وقال :الا تر الحق يظهرٌ بصفات المحدّئات؟ واخزنتلك 
عن نفسه» وبصفات النقص والذم» ألا ترئ المخلوق يَظهر بصفات الحق؟ ! 
فهي من أوّلها إلى آخرها مات نه ااه عقت السانام سس 
للق ا وأمثال هذا الكلام . 

فإِنٌ صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو «فصوص الحكم' وأمثاله 
كل ساس القرتررى ع تزالنلعببائي 14 :وان اسيعين 6 #والسشغوي ٠:‏ زاب 
الفارض وأتباعهم. مذهبهم الذي هم عليه: أن الوجود واحدء ويسمون 
«أهل وحدة الوجود»؛ ويدّعون التحقيقّ والعرفان» وهم يجعلون وجود 
الخالق عينَ وجود المخلوقات» فكل ما يََصفْ به المخلوقات من حسن» 
وقبح ومدحء ودَّم: إتما المنّصف به عندّهم : عن الخالق» وليس للخالق 
عندهم وجو مباينُ لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاً؛ بل عندهم ما نَم 
غير اقلا الكالق .ولا سواة: 

ومن كلماتهم: «ليس إلا الله . . فعبّاد الأصنام ل يعوا عر 
عندهم ؛ لأنه ما عندهم له غير؛ ليذ دلوا قر لدتعاليه: © وقضئ ربك ألا 
تعبدوا إلا ياه 4 [الإسراء: *7] بمعنول «قَدَرَ ريك أنْ لا تعبدوا إلا إياه»» إذ 
ليس عندهم غير له ُتصوّرٌ عبادته» فكل عابد صنم إنما عبد اللّه. 

ولهذا جَعل صاحب هذا الكتاب: عاد العجل مصيبين» وذّكر أن 


ع ب لقن سا د ا حت 5 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الْلّق 
موسئ أنكر علئ هارون إنكاره عليهم عبادة العجل» وقال: «كان موسئ 
أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه عَلمَ ما عبّدّه أصحاب العجل ؛ لعلمه بأن الله 
فد قفر أن .لا يدر إلا زناف وما حَكم اللّهِ بشيء إلا وقّع؛ فكان عتب 


موسئ أخاه هارونء لما وَقع الأمر في إنكاره وعدم اتَبَاعه» فإن العارف مَنْ 
يرئ الحق في كل شيء» بل يراه عي كل شيء؟ . 

ولهذا يجعلون فرعونٌ من كبار العارفين المحقّقِينَ» وأنه كان مصيبًا في 
دعواه الربوبية» كما قال في هذا الكتاب: «ولّما كان فرعونُ في مٌنصب 
التحكّم صاحب الوقت» وأنه جار في العرف الناموسي لذلك؛ قال: « أن 
ربكم الأعلئ 4 [النازعات: 4؟] أي : إن كان الكل أريانا بنسبة ما: فأنا 
الأعلى منهم ؛ بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم . . ولَّمّا علمت السحرة 
صدق فرعون فيما قاله : لّم يتكروه» بل أقروا له بذلك وقالوا له: « فَاقْضِ 
ما أنت قاض [طه: ؟م]» فالدولة لك» فصحّ قول فرعون: «( أنا ربكم 
الأعلئ 4» وأنه كان عينَ الحق»!! . 

ويكفيك معرفة بكفرهم : أن من أخف أقوالهم : «إنّ فرعونٌ مات 
فوامتاة يريا من الذنوب»؛ كما قال: «وكان موسئ قر عين لفرعون 
بالإيمان» الذي أعطاه اللّه عند العَرّق» فَفَبِضه طاهرا مطهراء ليس فيه شيء 
من الخبث ؛ لأنه قبَضه عند إهانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام» والإسلام 
ل 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهود. 
والنصارئ : أن فرعونٌ من أكفر الخَلقٍ باللّه؛ بل لم يَقْص الله في القرآن 
قصة كافر باسمه الخاص» أعظم من قصة فرعونء ولا ذَّكّر عن أحدٍ من 


وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
الكفار من كفره» وطغيانه وعلوه: أعظم مما ذكر عن فرعون . 
وأخبّر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشدّ العذاب» فإن لفظ «آل 


فرعون» كلفظ «آل إبراهيم»؛ و«آل لوط». و«آل داود»» و«آل أب أوفون)» 
يدخل فيها المضاف باتّفاق الناس» فإذا جاؤوا إلى أعظم عدر للّه من 
الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه : فجعلوه مصيبّاء محمًا فيما كمره به 
اللّه: علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارئ» فكيف بسائر 
مقالاتهم؟. 

وقد اتّفق سلف الأمة وأمشها: :على" ان الى تاليو يائن من 
مخلوقاته» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته . 

والسلف والأئمةٌ كَفَّروا الجهميّة لَمَّا قالوا: «إنه في كل مكان»» وكان 
مما أنكروه عليهم: أنه كيف يكون في البطون» والحشوش» والأخلية؟ 
تعالئ الله عن ذلك . . فكيف بمن يَجعلّه نَفْسَ وجود البطون» والحشوش» 
والأعلة:. والتجاسات» والاقنار؟ 1 

وكان عبداللّه بنْ المبارك يقول: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارئ» 
ولا نستطيعٌ أن نحكي كلامٌ الجهميّة»: وهؤلاء شر من أولئك الجهميّة ؛ فإن 
أولئك كان غايتهم القول بأن اللّه في كل مكان» وهؤلاء قولّهم : إنه وجود 
كلّمكان» ما عندهم موجودان؛ أحدهما حال والآخر محل . 

ولهذا قالوا: «إن آدم من الله بمنزلة إنسان العينِ من العين»» وقد علم 
المسلمون» واليهود» والنصارئ؛ بالاضطرار من دين المرسلين: أن من قال 
عن أحد من البشر: (إنه جزءٌ من اللّهاء فإنه كافر في جميع الملل» إذ 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد الحلق 
النصارئ لم تقل هذا وإن كان قولّها من أعظم الكفر لم يقّلَ أحد: إن عينَ 
المخلوقات هي جزءً الخالق ولا أن الخالقَ هو المخلوق؛ ولا الحق المنرَه هو 
الخَلق المشبّه . ْ 

وكذلك قولّه : «إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق 
بقدر ما ما تركوا منها»: هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل فإن 
أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهُوا عن عبادة الأصنام» وكمّروا 
مَن يفعل ذلك؛ وأن المؤمنّ لا يكونُ مؤمئًا حتئ يتبرً من عبادة الأصنام» 
وكل مبعود سوئ اللَّه كما قال الله تعال : «( قَد كانت لكم أسوة حسنَة في 
إبراهيم والّذين معه إذ قَالُوا لقومهم إِنّا براء مدكم وما تَعبدُونَ من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوةٌ والْبغضاء أبَدا حت تؤَمنوا باللّه وحدة 4 
[الممتحنة: 4 ]. 


ده س 


وقال الخليل: ( أفْرأيتم ثم ما كنثم تعبدون 21> أنثم وآباؤكم | لأقدمو 
20 فَإِنهم عدو لي إلا رب الْعَالَمينَ 4 [الشعراء: 50-0 . 

وقال الخليل: « لأبيه وَقُوْمه إِلِّي براء مما تعبدون 50 إلا الذي 
فَطَرني فَنَه سهدي © [الزخرف: 7-75 . | 

وقال الخليل ‏ وهو إمام الحنفاء الذي جعل اللَّه في ذريتّه النبوة 
والكتاب» واتّفق أهل الملل على تعظيمه لقوله: «إيا قَوم إِنّي بَرِيء مَمَا 
رون 6520 إني هت جه لدي فط السموات والأرض يا وما أ 
من المشركين ) [الانعام: .678-90 . 

وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارئ ‏ فضلاً عن 


وا محَمّدال.. إن شانئك هو الأبتر 
المسلمين ‏ من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص» فمن قال: إن عبّاد 
الأصنام لو تركوهم لَجَهلوا من الحق بِقَدَرٍ ما ما تركوا من هؤلاء» فهو أكفر من 
اليهود والنصارئ» ون آم يكشرهم فهو أكفر من البهود والنصارئ؛ فإن 
اليهود والنصارئ يكفّرون عَبَّادَ الأصنام» فكيف من يجعل تارك عبادة 
الأصنام جاهلاً من الحق بِقَدْرٍ انح السرم الا لال ل تن 
عبّدء وفي أي صورة ظهر حتئ عبد» وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في 
الشيورة للتسوسة ع رارق العتوية في الضبوزة الر كانه اانا عبد غير 
اللّه في كل معبوداء بل هو أعظم من كفرٍ عبّاد الأصنام؟ فإن أولئك 
انَخذوهم شُفعاءً ووسائط» كما قالوا: «إما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله 
زلقَئ 6 [الزمر: ؟]. 

وقال الله تعال : طأم انحَدُوا من دون اللّه شفعاء قل أو لو كانوا لا 
يمَلكُونَ شيئًا ولا يعقلوت 4 [الزمر: ؛]. 

ف بوكانوا مت يق اف الل خفالى "اللسازاك زوالا رضن بوجالن 
الأصنام» كما قال تعالى: <! ولئن سألتهم مّن خَلَقَ السّموات والأرض ليقولن 
الله [لقمان: 15] . 

* وقال تعالى : «إ وما يؤمن أَكترهم باللّه إلا وهم مش رٍكون 4 

.]١٠١5”:فسوي[‎ 

9 قال ابن عباس #ك: «تسالّهم: من خلّق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: اللّه. . ثم يعبدون غيره»» وكانوا يقولون في تلبيتهم : «لبيك لا 
شريك لكء إلا شريك هو لك»: تملكه وما ملّك»» ولهذا قال تعالئ : 


اا وه حدقي ال 5 ._- 0 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد اللّق 


«( ضرب لَكُم معلا من أنفسكم هل لَّكُم مَن ما ملَكْت أَيمَائَكُم من شركَاء في ما 
رزَفتاكم فأنتم فيه سواء تَحَافُوتهم كخيفتكم أنفسكم 4 [الروم: 14]. 

وهؤلاء أعظم كفراء من جهة أن هؤلاء جَعلوا عابدَ الأصنام عابدا لله 
لأعابدا عرو اذ الاضام من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان» 
ويمنزلة قوئ النفس من النفس؛ وعباد الاصنام اعترفوا بأنهم غيرهء وآنها 
مخلوقة» ومن جهة أن عبّاد الأصنام من العررت كانو] مقرب نبآن للبعماوات 
والأرض ربا غيرهما خَلَقَهماء وهؤلاء ليس عندهم للسماوات والأرض 
وسائر المخلوقات ‏ رب مُغايرٌ للسماوات والأرض وسائر المخلوقات» بل 
الخلوق هو الخالق!: 

ولهذا جعل قوم عاد وغيرهم من الكفار على بصير اد مسي 
وجَعَلهم في عَينٍ القرب» وجعل أهل النار يتمتّعون في النارء كما يتمتّع 
أهل الجنة في الجنة . 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام : ناكم عاك وامرد وفرعود 
وكومة وسائر من قَص اللّه قصّّه من الكفار أعداء الله وأنهم معذبون في 
الآخرة» وأن الله لَعنهم وعَضب عليهم» فمن أثنى عليهم وجعلهم من 
المقرئِين ومن أهل النعيم : فهو أكفر من اليهود والنصارئ» من هذا الوجه. 

وهذه الفتوئ لا تحتمل بسْط كلام هؤلاء وبيانَ كفرهم والحادهم. 
فإنهم من جنس القرامطة الباطنية والإسماعيلية» الذين كانوا أكفر من 
اليهود والنصارئ» وإن قولّهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل» كما 
قال الشيخ إبراهيم يم الجعبري» لم اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب ‏ 
فقال: (رأيته شيهسا فين يكذّب بكل كتاب أنزله اللّه وبكل نبي 


روه الوا م لت 1 َِ 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبثر 


أرسله اللّه) . 


وقال الفقيه أبو محمد بن عبدالسلام ‏ لما قم القاهرة وسألوه عنه ‏ 
قال: «هو شيخ سَوء كذَّاب مقبوح» يقول بقدم العالّم» ولا يحرم فرج . 

فقوله: «يقول بقدم العالّم»؛ لأن هذا قولّهء وهذا كفر معروفء 
فكَمّره الفقيه أبو محمد بذلك» ولم يكن بعد ظَهّر من قوله: «إن العالّم هو 
اللَّهه وإنّ العالّم صورة اللّهِ وهوية اللّهاء إن هذا أعظم من كفر القائلين 
بقدّم العالّم» الذين يثبتون واجب الوجودء ويقولون: (إنه صدر عنه 
الوجود الممكن: ش 

للا وقال عنه من عاينه من الشيوخ : «إنه كان كذايا مفتريااء وفي 
كتبه ‏ مثل «الفتوحات المكية» وأمثالها ‏ من الأكاذيب ما لا يخفئ على 
لبيب» هذا وهو أقرب إلئ الإسلام من ابن سبعين» ومن القونوي» 
والتلمساني» وأمثاله من أتباعه فإذا كان الأقرب بهذا الكفر ‏ الذي هو 
أعظم من كفر اليهود والنصارئ » فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ ولّم 
أصف عشر ما يذكرونه من الكفر . 

ولكن هؤلاء الس أمرهم على من لَم يُعرف حالّهم ؛ كما التبس أمر 
القرامطة الباطنية لَما ادَعَوا أنهم فاطميون» ذاكنيكا إلية التشية لضان 
يعون مائلين إليهم» غير عالمين بباطن كفرهم . 

ولهذا كان مَن مال إليهم أحدَ رجلين: إما زنديقًا منافقًا؛ وإما جاهلاً 
نال 


وو 


وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم» ولا 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد الحَلّق 
تقبل توبةٌ أحد منهم ‏ إذا أخذ قبل التوبة . فإنه من أعظم الزنادقة الذين 
يظهرون الإسلام» ويبطنون أعظم الكفرء وهم الذين يَفْهَمون قولهم, 
ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب عقوبةٌ كل من سيا البههة أو دب 
عنهم» أو أثنئ عليهم» أو عظّم كتبهم» أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهمء أو 
كره الكلام فيهم. أو أذ يعتذر لهم بآن «هذا الكلام لا يدرئ ما هو؟ أو : 
امن قال: إنه ضئّف هذا الكتاب؟»» وأمثال هذه المعاذير» التي لا يقولها إلا 
جاهلء أو منافق؛ بل تجب عقوبةٌ كل من عرف حالّهم» ولّم يعاون على 
القيام عليهم» فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على خَلْق من المشايخ والعلماءء والملوك والأمراء» وهم 
يسعوق فى الأر فى قساذاء ويطند رهن سنا :الله 

فضررهم في الدين أعظم من ضر من يد علئ المسلمين دنياهم؛ 
ويترك ديهم كقَطَاع الطريق» وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال» 
وييقُون لهم دينهمء ولا يستهين بهم من لم يعرفهم» فضلالُهم وإضلالهم 
أعظم من أن يوصّف» وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية . 

ولهذا هم يريدون دولة التتار» ويختارون انتصارهم على المسلمين» 
لمن كان اميا من شيّعهم وأتباعهم ؛ فإنه لا يكونٌ عارقًا بحقيقة أمرهم . 

ولهذا يقرون البهوة والنصارئ على ما هم عليه» ويجعلونهم على 
حق» كما يُجعلون عبد الأصنام على حق» وكل واحدة من هذه من أعظم 
الكفر» ومن كان محسنًا للظن بهم وادّعئ أنه لّم يعرف حالّهم ‏ عرف 
حالهم» فإن لم يباينهم ويظور لهم الإنكار» وإلألْحِق بهم وجعل منهم . 

وما من قال الكلامهم تأويل يوافق الشريعة»؛ فإنه من رؤوسهم 


عل رك 1 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


وأئمتهم؛ فإنه إن كان ذكيًا فإنه يعرف كَذْب نفسه فيما قاله» وإن كان 
معتقدًا لهذا باطنًا وظاهر فهو أكفرٌ من النصارئء» فمن لم يكفّرٌ هؤلاء» 
وجعل لكلامهم تأويلاً كان عن تكفيرٍ النصارئ بالتثليث والاتحاد أبعد. . 
واللّه أعلم»”" . 

ومذهب ابن عربي له أصلان : 

أولهما: أن المعدوم شيء ثابت في العدم . 

الثاني: أن وجود الأعيان نفس وجود ا حق . 
> بعض ألفاظ ابن عربي التي ثبي مذهبّه الذي قد لا يفهمه أكثر الناس : 

قال في «فص يوسف» ‏ بعد أن جعل العالّم بالنسبة إلى الله كظل 
الشخص» وتناقض في التشبيه : «فكل ما تُدرِكُه فهو وجود الحق في أعيان 
الممكنات» فمن حيث هويّة الحق هو وجودهء ومن حيث اختلاف الصور 
فيه هو أعيانٌ الممكنات» فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم «الظل»» 
كذلك لا يَزول عنه باختلاف الصور ايم «العالم) أو انيم «سوئل الحق2ا» 
فمن حيث أَحَديّة كونه ظلاً هو الحق؛ لأنه الواحدٌ الأحدء ومن حيث كثرة 
الصور هو العالّم» فتفطّنْ وتحقّق ما أوضحناه لك . 

وإذا كان الأمرٌ على ما ذكرثّه لك : فالعالّم متوّهم ما له وجود حقيقي» 
وهذا معنئ الخيال» أي: خيّل لك أنه أمر زائد قائم بنفسهء خارج عن 
الوجود الحقء وليس كذلك في نفس الأمر؛ آلآ تراه في الحس متصلاً 
بالشخص الذي امتدّ عنهء يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال؛؟ لأنه 


.)11372111١ /5( «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 


وميض ابرق في ذكر شانئى سيد اللّق 
يستحيل على الشيء الانفكاك عن ذاته» فاعرف عينلك ومن اننع وها 
هويتك؟ وما نسبتّك إلى الحق» وبا ال وبما أنت عالّم» وسوئ» 
وغير؟ وما شاكل هذه الألفاظ» . 

لل وقال في أول «الفصوص؟ 2‏ بعد «فص: حكمة إلهية في كلمة 
آدمية1» وفص: حكمة نفسية» في كلمة شيئية) : اوقد قُسم العطاء بأمرٍ 
اللّم وإنما يكون عن سؤال وعن غير سؤال #وذكر القسم الذي لا يمنال ؛ 
لأن شيثًا هو هبة اللّها . 

إلى أن قال : «ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحوله : 
هو ما كان عليه في حال ثُبوت عينه قبل وجودهاء ويعلم أن الحقّ لا يُعطيه 
إلأأما أعطاه عيته من العلم بهء وهو ما كان عليه في حال ثبوته» فيَعلم علم 
اللّهِ به من أين حصل» ؛ وما نّم صنف من أهل اللّه أعلا واكشف من هذا 
الصّتف» ؛ فهم الواقفون على سر القدرء وهم علئ قسمين : 

منهم من يعلم ذلك مجمّلاًء ومنهم من يعلم ذلك مفصّلا . 

والذي يعلمه مفصلاً أعلا وأتم من الذي يُعلمه مُجمَّلاً» فإنه يَعلم ما 
تعيّن في علم الله فيه» إِمّا بإعلام الل إياه بما أعطاه عَيئّه من العلم بهء وإ 
بأن يكشف له عن عينه الثابتة» وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا 
يتناهئ » وهو أعلاء فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به؛ لان الاخد 


من معدن واحدء إلا أنه من جهة العبد عناية من اللّهِ سَبَقَتَ له هي من 
جملة أحوال عينه؛ يعرُها صاحب هذا الكشف إذا أَطْلّمَّه الله على ذلك 
- أي علئ أحوال عينه » فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطَلَعَه اللّهُ على 
أحوال عينه الثابتة ‏ التي تقع صورة الوجود عليها ‏ أن يَطّلم في هذه الحال 


وآ محمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 
علئ اطّلاع الحق علئ هذه الأعيان الثابتة في حال عَدّمها؛ لأنها نسب ذاتية 
لأاضورة لها : 

فبهذا القَدْر نقول: إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة 
في إفادتها العلم» ومن هنا يقول اللَّه: «حتئ نعلم» وهي كلمة محققة 
المعنئ » ما هي كما يتوهم من ليس له هذا المشرب» نسم 
ذلك الحدوث في العلم للتعلّق وهو أعلا وجه يكونٌ للمتكلّم يعقله 
هذه المسألة» لولا أنه أثبت العلم زائدًا على الذات» فجعل التعدّقّ له 
للذات» وبهذا انفصل لبا ب سيم 

ثم نرجع إل الأعطيات فنقول : إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية» 
فأما امتح والهبات» والعطايا الذائية» فلا تكون أبدا إلا عن تَجل إلهي؛ 
والتجلّي من الذات لا يكونُ أبدا إلا لصورة استعداد العبد المتجلّى له وغير 
ذلك لا يكون» فإذن المتجلّ له ما رأئ سوئ صورته في مرآة الحق» وما 
رأئ الحق» ولا يمكنْ أن يراه مع علمه أنه ما رأئ صورتّه إلا فيه» كالمرآة في 
الشاهد» إذا رأيت الصورّ فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت الصور أو 
صورتك إلا فيها . 

فأبررَ اللّهُ ذلك مثالا نَصّبه لتجلّيه الذاتي» ليعلم المتجلّى له أنه ما رآه» 
وما نّم مئال أقربٌ ولا أشبه بالرؤية والتجلّي من هذاء واعهد ف ليك 
عندما ترئ الصورة في المرآة أن ترئ جرم المرآة» لا تراه أبدا ألبتة» حتئ إن 
بعض من أدرك مثلّ هذا في صورة المرئي: ذَهّبٍ إلئ أن الصورة المرئية بين 
بصر الرائي وبين المرآة» هذا أعظم ما قَدَر عليه من العلم» والأمر كما قلناء 
وذهبنا إليه . 


.5 وه اف 5 سه 0 
وض البق في كر شانئي سيد الاق 


وقد بِنًا هذ في «الفتوحات المكيّة»» وإذا ذُقتَ هذا: ذُقتَ الغاية التي 
ليس فوقّها غاية في حق المخلوق» فلا تطمع ولا تعب نفسك في أن تَرْتَّى 
أعلا من هذا الدرج» فما هو نَم أصلاًء وما بعده إلا العدم الُحض» ٠‏ فهو 
مرآتك في رؤيتك نفسك» وأنت مرآتّه في رؤيته أسماءه وظهور أحكامهاء 
وليست سوى عينه» فاختلط الأمر وانْبهُم» فمنا مّن جَهل في علمه» فقال: 
«والعجز عن درك الإدراك إدراك»» ومن من علم فلم يقل مثل هذا القول: 
وهو أعلا القول» بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجزء وهذا هو أعلا 
عالم باللّه . 

وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» وَحانّم الأولياء» وما يراه أحدّ من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم, ولايواة اكد مزوةالأر نالا 
من مشكاة الولي الخاتمء حتئ إن الرسل لا يُرونه متى رَأوْه إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ ينقطعان» 
والولاية لا تنتقطع أبذا . 

فالمرسلون من حيث كونهم أولياء: لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء؛ فكيف من دوتهم من الأولياء؟ ؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في 
الحكم لما جاءً به خا الرسل من التشريع» فذلك لا يَقدحُ في مقامه» ولا 
يناقض ما ذَهَبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنرَلَء كما أنه من وجه يكون أعلا . 

وقد ظهر في ظاهر شرعنا: : ما يويد ما ذَهبنا إليه في فصل عمر : في 
أسار بدر بالحكم فيهم وفي تأبير النخل؛ فما يلزم الكامل أن يكونّ له 
هدم ف كل شيع وق كر ره تبة» وإنما نَظَر الرجال إلى التقدم في مرتبة 
العلم باللّهء هنالك مَطلبُهم. . وأما حوادث الأكوان» فلا تَعَلّقَ لخواطرهم 


وا محمّداة.. إن شائئك هو الأبتر 


ها فتيقى ها ذكرناة: 
ل ولّمًا مَل النبي يك النبوة بالحائط من الذِّن وقد كمل سوئ موضع 
لبق فكان النبئ يك تلك اللبئة» غيرَ أنه يلةِ لا يراها ‏ إل كما قال لبنة 


وله 

إن وأما خاتم الأولياء:فلابدَ له من هذه الرؤية» فيّرئ ما مل به 
رسول اللَّهِ يِه فيرئ في الحائط موضع لبنتين» واللَِّن من ذَهَبِ وفضة. 
فيرئ اللبنتين اللتين يُنقصّ الحائط عنهما ويكمل بهما لَبنة ذهب ولبنة فضة» 
فلا بد من أن يُرئ نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء 
بنك اللبنتين» فيكمل ال حائط . 

والسبب الموجب لكونه رآها لَبنتينِ: أنه تاب لشرع خاتم الرسل في 
الظاهر» وهو موضع اللبنة الفضة وهو ظاهرهء وما يتبعه فيه من الأحكام 
كما هو آخد عن اللَّه تعال ذ فى السرّ ما هو بالصورة الظاهرة متَّبع فيه؛ لأنه 
رأئ الأمرّ على ما هو عليه فاك اخايراء هكذاء هورف الك الذنية 
في الباطن» فإنه آخدّ من المعدن الذي يأخدٌ منه اكلّكء الذي يوحي به إلى 
وسو 

فإن فهمت ما أشرتُ به» فقد حَصّل لك العلم النافع » فكل نبي" مبن 
لدن آدم إلى آخر نبي » ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة اخام اوت وإن 
تأخير وجودُ طينته» فإنه بحقيقته موجود» وهو قوله ولة: «كنت نبا وآدم 
اين الم والطنة+ وعيرو هن الأنياء ها اناب لحن بعك 

وكذلك خاتم الكوقاية عاقدولنا وآدم نك آلاء والطيية» وغيرة من 
الأولياء ما كان وليّا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية» من الأخلاق الإلهية» 


يلق ذكر طني سيد الل 
والاتصاف بها من أجل كون الله يسم بالولي الحميد . 

فخاتم الرسل من حيث ولايته» نسبته مع الختم للولاية مثل نسبة 
الأنبياء والرسل معهء فإنه الولي الرسول النبي . 

لا وخاتم الأولياء: الولي الوارث» الآخذُ عن الأصل المشاهد 
للمراتب» وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد وك مقدّم الجماعة» 
وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة؛ فعيّن بشفاعته حالاً خاصًا ما عمم؛ 
وفي هذه الحال الخاص تقدّم على الأسماء الإلهية؛ فإنّ الرحمنَ ما شَفّع عند 
المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين» ففاز محمد بالسيادة في هذه 
المقام الخاص . 

فلن نيو امراب لكات لم يعبر عليه بول متر هذا أكلدم اعد 
* بطلان مذهب ابن عربي : 

فهذا «الفص» قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التي يبني عليها سائر كلامه» 
فتدبر ما فيه من الكفر الذي: ظ تَكَاد السّموات يتَفطَرَنَ منه وتدشق الأرض 
وتخر الجبَال هلدا 6 [مرم: 0 وما فيه من جَحد خلق الله وأمره؛ وجحود 
ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبه) وما فيه من الإزراء برسله وصديقيه والتقدم 
عليهم بالدعاوئ الكاذبة» التي ليس عليها حجَة» بل هي معلومةٌ الفساد بأدنن 
عقل وإيمان وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن» وجَعَل الكفارَ والمنافقين 
والفراعنة هم أهل اللّهِ وخاصتُّه أهل الكشوفء وذلك باطلّ من وجوه: 

أحدها: أنه أثبت ثبت له عينا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات؛ وإن 
ذلك ثابت له ولسائر أحواله» وك ا كان مجو بيد الأعيان:والصنات 
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والجواهر والأعراض» فيه ثابتةٌ قبل وجوده. . وهذا ضلال قد سبق إليه 
كما تقدم. 

الثاني: آنه جعل علم الله بالعبد إما حصل له من عليه بتلك العينٍ 
الثابتة في العدم التي هي حقيقة العبد» لا من نفسه المقدسةء وأن علمه 
بالأعيان الثابتة في العدم وأحوالها تمنعه أن يفعل غير ذلك» 00 


07 


القدن: 


تمن هذا وصنف الله تعالئ بالفقرٍ إلى الأعيان وغناها عنه؛ وني 
ما استحقّه بنفسه من كمال علمه وقدرته» ولزوم التجهيل والعجيز» ا 
ما في هذا الكلام مضاهاة اذكه الله عمّن قال فيه : ظ لَقَد سمع الله قول 
ل فَالُوا إن الله فقير ونحن أغنيَاء 4 [آل عمران: ]١8١‏ الآية» فإنه جعل 

حقائق الأعيان الثابتة في العدم عَنيّةَ عن اللّ في حقائقها وأعيانهاء وجعل 
الب مفتقرًا إليها في علمه بهاء فما استفاد علمّه بها إلا منهاء كما يستفيد 
العبد العلم بالمحسوسات من إدراكه لهاء مع غتى تلك المدركات عن 
المدرك . 

والمسلمون يعلمون أن اللَّهَ عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم 
الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدّسة» لم يستفد علمه بها منها : ألا 
رس عن وغر الضف الخير إ انتو و عام الأيكد لقاع ادير 
علمه بالأشياء . 

الثالث: أنه رَحَم أن من الصنف الذي جَمَله أعلا أهل اللّه من يكون في 
علمه بمنزلة علم اللّه؛ لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوالٍ 


وميض البق في ذكر شانئي سيد املق 
الأعيان الا لمم فيَعلمها من حيث عَلمّها اللّه إل أنه من جهة 
العبد عناية من الله سبّقت له» هي من جُملة أحوال عينه» يعرقُها صاحي 
هذا الكشف إذا َطْلَمَه الله على ذلك؛ فجعل علمّه وعلم الله من معدن 
واحد. 

الرابع: : أنه جعل الله الما بها بعد أن لم يكن عالمًا؛ 0 
الذي هو قوله: 9١‏ حتئ تعلم 4 [محمد: ١8]ء‏ وزعم أنها كلمة محققة مق 
المعنون » ؛ بناء على أصله الفاسد أن وجو العبد هو عن وجود الرب» فكلٌ 
مخلوق وعلم مالم يكن عَلِمّهء فهو اللّهعَلِم مالم يكن مه 

وهذا الكفر ما سبقه إليه كافرء فإنّ غاية المكذب بِقَدَرٍ الله أن يقول : 
إن اهعم ما ّم يكن عالِمًا؛ أمَ أن يَجعلٌ كل" ما تجدّه مخلوق من العلم 
فإما تجدد للّه» وأن الله لم يكن عالما بها علمه كل مخلوق. حتئ عَلِمَه ذلك 
اللخلوق» فهذا لم يفره غيره . 

الخامس: أنه زعم أن التجلّي الذاتي » بصورة استعداد المتجلّي 
والمتجلّى له ما رأئ سوعئ صورته في مرآة الحق» وأنه لا يمكرثٌ أن يرئئ اللي 
مع علمه بأنه ما رأئ صورتّه إلا فيه وضرب ادل بالمرآة؛ فجَعل الحق هو 
المرآة» والصورة في المرآة هي صورته! . 

وهذا فين ها دوكر فق هد : أن وجود الأعيان عنده وجودٌ الحن» 
والاعيان كانت ثابتة في العدم» فهر فيها وجودٌ الح ؛ فالمدجلّى له وهو 
العيد - لا يرئ الوجود مجرّدا عن الذوات» ما يُرى إلا الذوات التي ظهر 
فيها الوجودء فلا سبيل له إلى رؤية الوجود أبداء وهذا عنده هو الغاية التي 
ليس فوقها غاية في حق المخلوق» وما بعده إلا العدمٌ اللُحضٌ» ؛ فهو مرآتّك 
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في رؤيتك نفسّك» وأنت مرآتّه في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها . 

وذلك لأنّ العبدَ لا يَرئ نفسّه ‏ التي هي عيئه ‏ إلا في وجود الحق» 
الذي هو وجوه والعبد مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها؛ لان 
أسماء الحق عنده هي الشَّبْ والإضافات» التي بين الأعيان وبين وجود 
اد وأحكام الأسماء هي الأعيانٌ الثابتة في العدم» وظهور هذه الأحكام 
بتجلّي الحق في الأعيان . 

والأعيان التي هي 1 العيان: هي مرآة 8 التي نه بو 
أسفاء وَظهور أحكامهاء فإنه إذا ظَهَر في الأعيان» كاله الي 
بين الوجود والأعيان ‏ وهي الأسماء ؛ وظهرت أحكامها ‏ وهي الأعيان-. 
ووجودٌ هذه الأعيان هو الحق؛ فلهذا قال: «وليست سوئ عينه»؛ فاختلط 
الأمر وانبهم . 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه؛ لتعلم ما يعتقدّه من ذات الحق 
وأسمائه» وأن ذات الحق عنده هي نفس وجود المخلوقات وأسماءه هي 
السب التي بين الوجود والأعيان» واحكامها هي الأعيان؛ لتعلم كيف 
اشتّمل كلامّه علئ الجحود للّه ولاسمائه ولصفاته وخخلّقه وأمره» وعلئ 
الإلحاد في أسماء اللّه وآياته! فإن هذا الذي ذَكَرّه غايةٌ الإلحاد في أسماء اللّه 
وآياته؛ الآيات المخلوقة والآيات المتلوة فإنه لم يثبت يق له نيتولا آية كاه 
ليق إل وجودًا واحدا؛ وذالك ابض هو انيما ولا ا والاعيان الغاسة 
ليست هي أسماءه ولا آياته؛ ولّما أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت 
وليس بينهما فرق اختلط الآمر عليه وانبهم . 

ني ترلة وبر مله الذي يدّعي أنه به أعلم العالّم باللّه» 


وميض البرق في ذكرشآنئي سيد الَلق 
وأنه تقدّم بذلك على الصديق ٠‏ الذي جهل فقال: «العجز عن درك الإدراك 
إدراك»؛؟ وتقدّم به على المرسلين» الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته. 
وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عدها : 

منها: الكفر بذات الله إذ ليس عنده إلا وجودُ المخلوق 

ومنها: الكفر بأسماء الله فإنها ليست عنده إلا أمورا عَْميّةَ فإذا 
قلنا: ط الْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ ل الرحَمن الرحيم 4 فليس الر ب عنده 
الأنسبة إلى الثبوت. 0 

السادس: أنه قال : «فاختلط الأمر وانبهم», أو هو علئ أصله الفاسد 
مختلط منبهم» وعلئ أصل الهدئ والإيمان متميرٌمتبيّنء قد ين اللّهُ بكتابه 
الحق من الباطل والدئ من الضلال . 

قال: «فمنا من جَهل في علمه» فقال: العجز عن دَرَك الإدراك 
إدراك»» وهذا الكلام مشهور ر عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق» فجعله 
ا 0 ولا هو مأثور عنه في 

و من النقول المعتمدة» وإما كر ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» نحو 
رك ين ار 
يكثر الخطأ في مراسيلهم . 
* تفضيله نفسّه على الرسل : 

السابع: أنه قال: «ومنًا من علم فلم يَقْلْ مثلَ هذاء وهو أعلئ القول» 
بل أعطاه العلم والسكوت ما أعطاه العجزء وهذا هو أعلا عالم بالل 
وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتّم الأولياء» وما يراه أحدّ من الأولياء 


و 77 إن شانكك هو الاأبتر 


والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولخو او هد نو الاولياء! ]ل يق 
مشكاة الولي الخاتم ؛ حتئ إن الرسل لا يرّونه متى رأوه» إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء. 

فإنّ الرسالة والنبوةً ‏ أعني نبوةً التشريع ورسالته ‏ ينقطعان» والولاية 
لا تتقطع أبدَاء فالمرسّلون من كونهم أولياء: لا يرون ما ذكرناه إلا من 
مشكاة 0 ل 1م 
مقامهء ولا اتسنا دملا ليد ال ور عه 
يكون أعلا».. إلى قولهة لولم متنا اللفي يِه النبوة بالحائط من 
اللّبن. .» 

00 ل ا مسا ارارك” 
يت 0 

وكذلك نا ذكرة هات من ال الأنياء والؤسل اتنعفيد مق ات الأولباء 


الذي بعدّهم ‏ هو مخالف للعقل» فإنّ المتقدّم لا يستفيد من المتأخرء 
ومُخالفٌ للشرع» فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأنبياء 
والرسلَ أفضل من الأولياء» الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا . 

وقد يزعم أن هذا العلم الور د 0 القول 
بوحدة الوجود»» وأن وجود الخالق هو وجودُ المخلوق» وحقيقتّه تعطيل 
الصانع وجَحدُهء وهو القولٌ الذي يُظهره فرعون» فلم يكف زعمه أن هذا 
حَقّ حتئ زعم أنه أعلا العلم» ولّم يكفه ذلك حتئ رَعَم أن الرسل إنما 
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يرونه من مشكاة خخاتم الأولياء . 
فجعل خانم الأولياء أعلم باللّه من جميع الأنبياء والرسل» وجَعَلهم 
يرون العلم باللّه من مشكاته . 
ثم أخذ يبيّنَ ذلك» فقال: «فإِنٌ الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع 
ورسالتّه ‏ ينقطعان والولاية لا تتقطع أبداء فالمرسّلون من كونهم أولياءً لا 
يرون ما ذكرناه إل من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف بالأولياء الذين ليسوا 
أنبياء ولا رُسلاً؟»: وذلك أنه لم يمكنهم أن يُجعلوا بعد النبي يك نبا 
ورسولاً» فإن هذا كفر ظاهرء فزعموا أنه إنّما تتقطع نبوة التشريع ورسالته» 
يعني وأما نبوة التحقيق ورسالةٌ التحقيق ‏ وهي الولاية عندهم فلم تنقطع ؛ 
وهذه الولايةٌ عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة» ولهذا قال ابن عربي في 
بعض كلامه : 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
للا وقال في «الفصوص» في «كلمة عزيرية) : «فإذا سمعت أحدا من 
أهلٍ اللّهِ تعالى يقول أو ينقل إليك عنه» أنه قال انرا كبن من النبوة)» 
فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه. 
أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول؛ فإنه يعني بذلك في م 
واحدٍء وهو أن الرسول ليلا من حيث هو ولي م منه من حيثٌ هو نبي 
ل لا أن الولي التابع له أعلا منه» فإنَ التابع لا يدرك المتبوع أبدًا فيما 
هو تابع له فيه» إذ لو أدركه لم يكن تابعا له؟ . 


وإذا حوكقو عن ذللكة قالوا ةلق ولآية المن فرق قروم رن نيودة 
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فوق رسالته؛ لأنه يأخذ بولايته عن اللّه؛ . 
ثم يجعلون مثل ولايته ثابتةً لهم » ويجعلون ولاية خاتم الأولياء أعظم 
من ولايته» وأن ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعو . 


وفي هذا الكلام أنواع قد بيناها في هذا الموضع : 

منها: ما ادعاه من «خاتم الأولياء» الذي يكون في آخر الزمان» 
وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء 
مع الأنبياء . وهذا ضلال واضح؛ فإن أفضل أولياء اللّه من هذه الأمة أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» كما ثب :ذلك بالتضوضن المشتهورة : 

تم إن «خاتم الأولياء») هذا ان مرقة عوهومة له محقيقة له وصار 
يدّعيها لنفسه أو لشيخه طوائف» وقد ادّعاها غير واحد» ولَّم يَدّعها إلا مُن 
في كلامه من الباطل ما لم تَقُلّه اليهود ولا النصارئ» كما ادّعاها صاحب 
«الفصوص»» وتابعه 552 «الكلام فى الحروف»). وشيخ من أتباعهم 
كان بدمشق» وآخر كان يؤّغم أنه «المهدي» الذي يزوج بنتّه بعيسول بن مريم » 
وأنه خاتم الأولياء» ويدّعي هؤلاء وأمثالُهم من الأمور ما لا يصلح إلا لله 
وحدهء كما قد يدّعي الْدّعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادّعته النصارئ في 
السبيع. 

ثم صاحب «الفصوص» وأمثاله بَنَوَا الأمر علئ أن الولي يأخذٌ عن اللّه 
بلا واسطة» والنبي يأخذٌ بواسطة اكَلّك؛ فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل 
عندهم من هذه الجهة» وهذا باطل وكذبء فإن الولي لا يأخدٌ عن اللّه إلا 
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بواسطة الرسول.إليه» وإذا كان محدنًا قد ألقي إليه شيء: وجب عليه أن 
ينه بماجاء به الرسول من الكتاب والسة . 

ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» 

من بعضٍ الوجوهء فإن هذا لم يَقلْهِ أبو عبداللّه الحكيم الترمذي» ولا غيره 


- 


من المشايخ المعروفين» بل الرجل أجل قَدْراء وأعظم إِهِانّاء من أن يفتري 
هذا الكفر الصريح» ولكن أخطأ شبراء ففرعوا على خخطئه ما صار كفرا . 

وأعظم من ذلك: زعمهم أن الأولياء والرسل من حيث ولايتهم 
تابعون لخاتم الأولياء» وآخذون من مشكاته» فهذا باطل بالعقل والدين» 
فإِنٌ المتقدّم لا يأخدٌ من المتأخرء والرسل لا يأخذون من غيرهم . 

وأعظم من ذلك: أنه جعلهم تابعين له في العلم باللّه - الذي هو 
أشرف علومهم » وأظهر من ذلك أنه جَعل العلم باللّه هو مذهبُ أهل 
وحدة الوجودء القائلين بأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق . 

فليتدير المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة» واستشهاده على 
تفضيل غير النبي عليه بقصّة عمر» وتأبير النخل» فهل يقول مسلم: «إن 
عمر كان أفضل من النبي يكل برأيه في الأسرئ؟!! أو إن الفلاحين الذين 
يحسنون صناعة التأبير أفضلٌ من الأنبياء في ذلك؟»!! . 

ثم ما قنع بذلك حتئ قال : «فما يلزم الكامل أن يكونٌ له التقدمُ في كل 
علم وكل مرتبة» وإنما نَظَرٌ الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم باللّهء هنالك 


و 


مطلبهم) : 


فقد رَعَم أنه أعلم باللّه من خاتم الأنبياء» وأن تقدمه عليه بالعلم باللّه 


وآ محمّكا:.. إن شانئك هو الأبتر 
وتقدم خاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقط ؛ وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه 
غالية المتفلسفة» وغالية المتصوفة» وغالية المتكلّمة» الذين يزعمون أنهم في 
الأمور العلميّة اكمل من الرسل» كالعلم باللّه ونحو ذلك» وأن الرسل إنما 
تقدّموا عليهم بالتشريع العامٌ» الذي جعل لصلاح الناس في دنياهم . 

وقد يقولون: «إن الشرائع قوانِين عَدَلِيةٌ وضعت لمصلحة الدنيا»» 
فأما المعارف والحقائق والدرجات العاليةٌ فى الدنيا والآخرة: فيفضّلون فيها 
أنفسّهم » وطرَقَهِم علئ الأنبياء وطرق الأنبياء . 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر 


والضلال» وكان ذلك من سبب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل» من أمرٍ 


الإيمان باللّه واليوم الآخرء وزَعْمهم أن ما يقولّه هؤلاء في هذا الباب هو 
الحق . 

وصاروا في أخبارٍ الرسل» تارة يكذبونهاء وتارة يحرقونهاء وتارة 
يفرضوتها 4 ؤثارة بر عموة 01 الرسل كذبوا لمصلحة العموم . 

ثم عامّةُ الذين يقولون هذه المقالات: يفضّلون الأنبياء والرسل على 
أنفسهم» إلا الغالية منهم ‏ كما تقدم » فهؤلاء من شر الناس قولاً واعتقادا . 

وقد كان عندنا شيع من أجهل الناس» كان يُعظّمه طائفة من 
الأعاجم» ويقال: «إنه خاتم الأولياء»» يعم أنه يفْسَر العلم بوجهين» وأن 
النبي وَكةِ إنما فسّره بوجه واحدء وأنه هو أكملّ من النبي يِه وهذا تلقّاه 
داتعي الالتضواض 4 زامتال هذا فى ملل ر نارف سرون موسي 
ضلال المتفلسفة وأهل التصوف والكلام: الموافقةٌ لضلالهم» وليس هذا 


ال ع ا اخ د ١‏ 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 


موضع الإطناب في بيان ضلال هذاء وإنما الغرض التنبيه على أن صاحب 
. «الفصوص» وأمثاله قالوا قول هؤلاء . 

فأما كفر من يفل نفسه على النبي كَلِ - كما ذكر صاحب 
ترص د طامره رك بطزاة نول وى الفط راك بون لذن 
طريقًا إلى الله غير اتا الرسول؛ ويسوغ لنفسه اتَبَاعَ تلك الطريق ‏ وإن 
خالف شرع الرسول -» ويحتجون بقصة موسئ والختّضر. 

الوجه الثامن: أنه قال: «ولَمًا مث النبي كك النبوة بالحائط . .»» إلا 
آخر كلامه وهو متضمن أن العلم نوعان: 

أحدهما: علم الشريعة» وهو يأخدٌ عن اللّه كما يأخذٌ النبي» فإنه قال : 
اوالسبب الموجب لكونه رآها لبن أنه تابع لشرع خاتّم الرسّل في الظاهر 
وهو موضع اللبنة الفضيّة» وهو ظاهرهء وما يتبعه فيه من الأحكام؛ كما هو 
آخذ عن الله في السرما هو بالصورة الظاهرة متَبِع فيه ؛ لأنه يُرئ الأمر على 
ما هو عليه» فلابدً أن يراه هكذا» . 

وهذا الذي رَعَمه ‏ من أن الول يأخذٌ عن الله في السرّ ما يتبع فيه 
الرسل كأئمة العلماء مع أتباعهم ‏ فيه من الإلحاد ما لا يَحَْى على من يؤمن 
باللّه ورسله» فإن هذا يدعي أنه أوتي مثل ما أوتي رسل الله ويقول: «إنه 
أوحي إلي»» ولم يوح إليه شيء» ويُجعل الرسل ممنزلة معلم الطب 
والحساب والنحو وغير ذلك إذا عرف المتعلّم الدليلَ الذي قال به معلَّمه 
فينبغي موافقته له لمشاركته له في العلم. لا لأنه رسول وواسطة من اللّه إليه 
في تبليغ الأمر والنهي . 


0 3 ع 
2 وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 
هذا الكثر بشه كثر مسيلنة الكذات وتحوه فخ يدض أنه مارك 


للرسول في الرسالة» وكان يقول مؤدّنه : «أشهد أن محمد ومسيلمة رسولاً 
اللّه؛ . 

والنوع الثاني: علم الحقيقة» وهو فيه فوق الرسول؛ كما قال: «هو 
موضع اللبئة الذهبية في الباطن» فإنه أخدٌ من المعدن الذي يأخدٌ منه اكلكء 
الذي يوحئ به إلى الرسول» . 

فقد ادّعئ أن هذا العلم الذي هو موضع اللبئة الذهبية ‏ وهو علم 
الباطن والحقيقة ‏ هو فيه فوق الرسول؛ لأنه يأخدّه من حيث يأخذ اتلك 
العلم الذي يوحي به إلى الرسول» والرسول يأخدّه من الْلّكء وهو يأخذه 
ا ارا لشت لو حت راح للشو وعدا ررد ادر سايم لكايه 
فإنّ مسيلمة لم يَدّعِ أنه أعلا من الرسول في علم من العلوم الإلهية» وهذا 
ادعئ أنه فوقه في العلم باللّه . | 

ثم قال: «فإن فهمت ما أشرت به : فقد حَصّل لك العلم النافع» . 

ومعلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود والنصارئء فإن اليهود 
والنصارئ لا ترضئ أن تجعل أحدا من المؤمنين فوق موسئ وعيسئ» وهذا 
يزعم أنه هو وأمثاله ‏ ممن يدّعي أنه خاتم الأولياء ‏ أنه فوق جميع الرسل» 
وأعلم باللّه من جميع الرسل ؛ وعقلاءً الفلاسفة لا يَرضّون بهذاء وإنما يقول 
مثلّ هذا غُلاتَهِم وأهل الحمق منهم. الذين هم من أبعد الناس عن العقل 
والدين. ظ 

التاسع: قوله : «فكل نبي من لَدّنَ آدم . .»- إلى آخرٍ الفصل -» تضمن 


وميض ابرق في ذكر شانئى سيد الحلق 
أن جميع الأنبياء والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين» ليوطن 
لنفسه بذلك أن جميع الأنبياء لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم الأولياء» 
وكلاهما ضلالء فإنّ الرسل ليس منهم أحد يأخدٌ من آخَرء إلا من كان 
مأمورا باتباع شريعته» كأنبياء بني إسرائيل والرسل الذين بعثوا فيهم الذين 
أمروا باتباع التوراة» كما قال تعالئ : «إإنَا أَنلنا التورَاةَ فيها هدى ونور 
الآية [امائدة: ؛4؛]. 


وأمًا إبراهيم: فلم يذ عن موسئ وعيسئء ونوح لم يأخذ عن 
إبرأهيم » ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ لم يأخذوا عن محمد ٠‏ وإن بشروا 
به وآمنوا بهء كما قال تعالن: ظ وإِذ أَحَذَ الله مياق التبيين لما آتيتكم مَن 
كتاب وحكمة 4 الآية [آل عمران: .]8١‏ 

ل قال ابن عباس ذيكة : «ما بَعَث الله ب إل أخذ عليه العهد في أمرٍ 
محمدء وأَخَذ العهد علئ قومه ليؤمئن بهء ولئن بعث وهم أحياء 


04 اعرهه 


لينصرنه) . 

العاشر: قوله: «فإنه بحقيقته موجود» وهو قوله:: "كنت نبيًا وآدم بين 
الماء والطين». بخلاف غيره من الأنبياء» وكذلك خاتم الأولياء. كان ولي 
وآدم بين الماء والطين؟: كذت واضح» كال لإجماع أئمة الدين» وإن 
كان هذا يقوله طائفة من أهل الضلال والإلحاد. 

إن اللّه عل الأشياء» وقدَرها قبل أن يكوّهاء ولا تكونُ موجودة 
حقيقته وَكِلِ موجودة قبل أن يخلق» إلآ كما كانت حفيقة غيرة بمعنول أن 
الله علمها وعدارهاء 


وا محمَدا.. إن شائئك هو الأبتر 

لكن كان ظُهورٌ خَبّره واسمه مشهورا أعظم من غيره» فإنه كان مكتوبًا 
فى التوراة والإنجيل وقبل ذلك» كما روئ الإمام أحمد في «(مسئده»)» عن 
العرباض بن سارية» عن النبي ككِدٌ قال: «إني لعبدالله مكتوب” اخاتم 
النبيين» وإن آدم لَمنْجَدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» 
3 8 ةٍِ ١‏ ّ 1 ا 0 0 
وبشرى عيسىء ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني كانه خَرج منها نور أضاءت له 
قصور الشام». 

وحديث ميْسَرَة الفجر: قلت نيا سول الله مت كنت نييا؟ - وفي 
لفظ : متول كتبت نبا 5 قال : «وآدم بين الروح والجسد)» وهذا لفل 

وأما قوله: «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين». فلا أصل له لم يروه 
أحدّ من أهل العلم بالحديث بهذا اللفظء وهو باطل» فإنه لم يكن بين الماء 
والفلة اث الطين ناء وتران ولكن لما خَلّق الله جَسَّد آدم قبل تفخ الروح 
فيه : كنب نبوَة محمد يكَةٌ وقدّرّهاء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن 
مسعودهء قال: حَدَكَنًا رسول اللّه يل وهو الصادق والمصدوق -: «إن خَلقَ 
احدكم يُجعل في بطن أنه أربعين يوما نطفةء ثم يكون حلَنة مثل ذلك ثم 
54 في مثل ذلك» ِ يبعث إليه الَلّك ا بأربع كلمات» فيقال: 
البارر وعسل وال رقع اسوك لاعف ارون 

الحادي عشر: قوله: «وخاتم الأولياء كان. وليّا وآدم بين الماء 
والطين. .»2 إلئ قوله: «فخاتم الرسل من حيث ولايته؛ نسبته مع الختم 
للولاية» كنسبة الأولياء والرسل معه. 2١‏ إلى آخر الكلام . 


3 4001 فز الى 3 كي ع 

وميض البرق فى ذ كر شأنئى سيد اللّق 
الأنبياء والرسل معهء يأخذٌ من مشكاته العلم باللّه ‏ الذي هو أعلئ العلم» 
وهو 0 الوجود 5 أنه مقدم الجماعة» 17 ولد آدم فى فتح باب 
الشفاعة» فعيّن حالاً خاصا ما عَمَّم . . إلى قوله : «ففاز محمد بالسيادة فى 


هذا القام الخاص» . 

فكب على رسول الله يك في قوله: «إنه قال: أنا سيد ولد آم في 
الشفاعة خاصة»» واْلْحَدَ وافترئ من حيث زَعَم أنه سيد في الشفاعة فقطء 
لا في بقية المراتب؛ بخلاف الختم المفترئ» فإنه سيد في العلم باللّهء وغير 
ذلك من المقامات . 

ولقد كنت أقول: لو كان المخاطب لنا تمن يفضل إبراهيم أو موسئ أو 
عيسئ علئ محمد يَكِكِ لكانت مصيبة عظيمة» لا يَحتملّها المسلمون» 
فكيف بمن يفضل رجلاً من َم محمد على محمدء وعلئ جميع الانبياء 
والرسل في أفضل العلوم؟ ! ويدّعي أنهم يأخذون ذلك من مشكاته؟ . 
وهذا العلم هو غايةٌ الإلحاد والزندقة . 

وهذا المفضّل بوامرسي أنه والسديه عن العراط الضع بان 
كان له كلام كثير » ومتضتفاك معمدةة 6 وله 00 بأشياء كثيرة» وله 
استحواذُ على قلوب طوائف من أصناف المتفلسفة» والمتصوّفة» والمتكلّمة» 
والمتفقّهة» والعامة» فإن هذا الكلام من أعظم الكلام ضلالاً» عند أهل 
العلم والإيمان واللّه أعلم . 

وقك ته أن في هذا الكلام من الكفرء والتنقيص بالرسل» 
والاستخفاف بهم والعَْض منهم ؛ بل والكفر بهم وبما جاؤوا به: ما لا 


رمه . ء 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابشر 


يَخف على مؤمن» وقد حدّئني أحد أعيان الفضلاء : أنه سّمع الشيخ 
إبراهيم الجعبري بارجففة اللداعلنه يقول ارايت ابن غري باوافو شد ين 
يكذّب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله اللّه؛ ولقد صدق فيما قال؛ 


ولكنُّ هذا بعض الأنواع التي ذكرها من الكفر . 


9 وكذلك قو الوح اما : الهو شيخ سُوء مقبوح 
كذاب» يقول بقدم العالّم» 00 يحرم م فَرجَا) هو حق عنه ؛ لكنة بض 
أنواع ما ذكره من الكفر» فإن قوله [هذا حين] لم يكن قد تبيّن له حاله 
وت ولا قلسن عيدوررت وعالم؛ وكا تقوله الفلاسفة الإلهيون» الذين 
يقولون بوجب الوجودء وبالعالم الممكن» بل عنده وجود العالّم هو وجود 
التدن وها يطابق قولَ الدهرية الطبائعية» الذين يتكرون وجود الصانم 

مطلقاء ولا يقرون تواجوة واجب غير العالّم . كما ذكر الله عن فرعون 
وذّويه -» وقوله مطابق و روا لكن فرعون ع يكن مقر باللّه 
وهؤلاء 3 بالل ولكن يفسرونه بالوجود الذي أقر به فرعون» فهم 
أجهلٌّ من فرعونٌ وأضل» وفرعونٌ أكفرٌ منهم: إذ في كفره من العناد 
والاستكبارٍ ما ليس في كفرهم» كما قال تعالئ : : 9 وجَحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظَلْمًا وعلواً 4 [التمل: 4 وقال له موسئ ٠‏ لتكلا : 9 لقد علمت ما 
أَنزّل هؤلاء إل رب السّمُوات والأرض بصائر 4 [الإسراء: 1٠0١‏ . 

ل وجِمَّاعٌ أمر صاحب «الفصوص» وذّويه: هدم أصول الإيمان 
الثلاثة ؛ فإن أصول الإيمان: «الإيمان باللّه؛ والإيمان برسلهء والإيمان باليوم 


الآخر). 


وميض ابرق في ذكر شانئي سيد التلق 
للا فأما الإيان باللّه : : فزعموا أن وجوده وجود العالّم» ليس للعالّم 
صانع غير العالّم . 

9 وآما الريول” : فزعموا أنهم أعلم بالل منهء ومن جميع الرسل؛ 
ومنهم من يأخذ العم باللّه الائ هو التعطيل تووغيدة الو جود من 
مشكاته. وأنهم يساوونه في أخذ العلم بالشريعة عن اللّه. 

ل وأما الويمان باليوم الآخرء فقد قال: 
فلم يبْقَ إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد الحسق عون تُماين 
وإن دخلوا دار لشسقاء فإتهسم على لذ فيهانعيم يباين 

فهذه أقوال الزنديق الفاجرء نقلناها لثبين عوارَ دجال الصوفيّة”») 
الأكيق: 
العفيف «أو الفاجر» التلمساني. . شيطانُ وحدة الوجود : 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الل .: «حَدكنِي الشيخ العالم العارف» كمال 
الدين المراغي شيخ زمانه: أنه َم قم وبلّنه كلام هؤلاء : في التوحيد قال: 
قرأت على العفيف ٠‏ التلمساني من كلامهم شيئاء فرأيته مخالًا للكتاب 
ا ٠‏ فلمًا ذكرت ذلك له قال : «القرآن ليس فيه توحيد» بل القرآن كله 
شرك» ومن انيع القرآن لم يَصل إلى التوحيد قال: فقلت له: ما الفرق 
عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت» الكل واحد؟! . قال: لااقرق ين 
ذلك عندناء وإنما هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حرامّاء فقلنا هو حرام عليهم 
عندناء وأما عندناء فماثم حرام». 


.)147 3707 /1( انتهئ ملخصا من «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 


ب اراك 1 5 
وآ محمد|د.. إن شائئك هو الأبتر 


وحدّئني كمال الدين المراغيء أنه لما تحدّث مع التلمساني في هذا 
المذهب قال: «وكنت أقرا عليه في ذلك» فإنهم كانوا قد عظّموه عندناء 
ونحن مشتاقون إل معرفة #افصوص الحكما» فلما صار يشرحه لي أقول: 
هذا خلافُ القرآن والأحاديث» فقال: ْم هذا كلّه خلف الباب م8 
بقلب صاف» حتى تتلقّى هذا التوحيد أو كما قال ثم خاف أن أشيع ذلك 
عنه» فجاء إلي باكيًا وقال: استرعئي ما سمعته مني». 
وحدنّني أيضا كمال الدين» أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي 
. تلميذ الشيخ أبي الحسن » فقال عن التمساني: «هؤلاء كَمَارء هؤلاء 
يعتقدون أن الصنعة هي الصانع»” . 
ن قال ابن تيمية : «أما الفاجرٌ التلمساني» فهو أخبث القوم وأعمقهم 
في الكفر؛ فإنه لا يفرّق بين الوجود والثبوت كما يَفْرقَ ابن عربي» ولا 
يي اق وام كمرك لومي" » ولكن عند ماكض ول 
سول بوجه من الوجوه» وإن العبد إنما يشهد السو ما دام محجوياء ٠‏ فإذا 


نكشف حجاي رأ انما مير يله المر. . ولهذا كان يُستحل جميع 
وكان يقولٌ: «القرآن كله شرك ليس فيه توحيد وإنما التوحيد في 
كلامنا» . 


وكان يقول: «أنا ما أمسك شريعة واحدة» وإذا أحسن يقول : «القرآن 


.)119- 114 5 /7( «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 


سه اب امد يي ده . _- مه 
وميض البرق في كر شانئى سيد اللق 
يوصل: إلى ان :وكلامنا يوصل: إل الله عنال 4 .. بوصكفن: [لتيدرنة 


ع إر00) 1 


وقول انها ابن عم : اوقد قال مر شيخهم الشيرازي» لشيخه 
التلمساني ‏ وقد مر بكلب أجرب 506 هذا أيضا من ذات اللّه؟ فقال: 
وم خارج عنه ؟ و التلمساني ومعه شخص بكلب» فركضه الآخر 
برجله» فقال: لا تركضيه فإنه منه)» . 

وهذا من أعظم الكفر والكذب الباطل في العقل والدين» . 

9 وقآل:ائن تج : اوهذا الرجل وابن عربي يشتركان في هذا أي : 
في القول بوحدة الوجود » ولكن يفترقان من وجه آخر: فإن ابن عربي 
لوجر ل ا و ااانا رحسي را عست قلت: 
الحق»» وإن شئت قلت: «هو عارك وإن شئت قلت: «هو د 
والخلق». وأما التلمساني» فإنه لا د يفت دم بحال, فهو مثل يعاقبة 
النصارئ» وهم أكفرهم)”" . 

اك وقال: «إن هذا الملحد في أسماء اللّه جَعل هذه العقدة ‏ التي سمّاها 
اعقدة حقيقة النْبرَة وجَعّلها ضتورة علم الحق بنفسهء وجعلها مرآة 
لانعكاس الوجود المطلّق -: محلاً لتميّرٌ صفاته القديمة» وأنّ الحق ظهَر فيه 
ل ري ا اه 


.)71/7 317/1 /5( «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
.)5١9/؟( فم المجموع الفتاوئ»‎ 
.)1864 زفرة «مجموع الفتاوئل» (؟/‎ 


و لاف إن شانكك هو الأبتر 


أغقل فتحما ا هذه العقدة . 


* ومعلوم أن المسمّئ بالرحمن هو المسمئ باسم الله كما قال تعالى : 


« قل ادعوا الله أو ادعوا ارح يام دعو فَلَُ الأسماء الحستئ 4 [الإسراء: 
»]1٠١‏ فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها لمحمدء وإنْ كانت صفة 


له أو غيره» فتكون هي الرحمن» فهَذا الخد دائر بن أن يكون الر ينهو 
علو من خَلقَ الله ان ضفة من ضنقاة 4 :ونين أن يكوة الرحمن فوع الله 
لمحمد» وكل من القسمين من أسمج الكفر وأبشعه»" . 

فلعنةً اللّه على الفاجر التلمسانى زنديق الصوفية . 
* ابن الفارض , صاحب «التائيّة» الكفريّة : 

أبو حفص وأبو القاسم عمر بن علي بن المرشد بن علي» حموي 
الأصل» مصري الولد والدار والوفاة» ولد في الرابع من ذي القعدة سنة 
كلاده ونون في الثاني من جمادئ الأولئ سنة ١ه"‏ ., 

9 وقال الذهبي عنه: ل ار 

مرشد» الوق ثم المصري» صاحب الاتحاد”” الذي قد ملاً به «التائية» . 
إن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده» فما في 


.)187 /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) «ابن الفارض والحب الإلهي» (ص77. )5١٠‏ للدكتور محمد مصطفئ حلمي - دار 
العا رقت ْ 

(0) يعنى: وحدة الوجود وهو نفس مذهب ابن عربي. . أما الحلول والاتحاد فمذهب ابن 
الفار كن . ْ 


- ا فى ا 1 ._- 2 
2ع اتلد اتلد تلك نطقت 


را و ا ا 

للا وقال في «ميزان الاعتدال» : «حدّث عنه القاسم بِنْ عساكرء ينعق 
بالاتحاد الصريح في شعرهء وهذه بليّة عظيمة» فتدبّر نَظْمّه ولا تستعجلء 
ولكنك حَسَنْ الظن بالصوفيّة. وما نَم إلا زي الصوفية وإشارات مُجمّلة) 
وتحت الزي والعبارة ذ فلسفة وأفاع فقد نصحتك» واللّه الموعد»”" . 

وقال الحافظ امن كين «أبن الفارض» ناظم «التائية في السلوك» 
علئ طريقة المتصوفة المنسوبين إلئ الاتحاد»ء كان أبوه يكتبُ فروضٌ النساء 
والرجال» وقد تكلّم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليهاء 
وقد ذكره شيخنا أب و عبتالله الذهبي في «ميزانه» وحَط عليه)9 . 

للا وحين تكلّم عن ابن إسرائيل الخُريري قال: «ولكن في كلامه 
ولظيةيها شير لد نوع من الحلول والاتحاد على طريقة ابن عربي وابن 
الفارض وشيخه الحريري)" . 

لا وقال عنه الحافظ ابن حَجَر العسقلاني بعد أن تقل كلام الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» : اوابن الفارض المذكورٌ له صورة كبيرة عند الناس» لما 
كان فيه من الزهد والانقطاع» قد عمل له سبْطّه ترجمةٌ حكئ فيها أشياءً 
عجيبة من أمورهء وكان أبوه يتلو الفروض بالقاهرة» . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟778/75). 
(1) «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (9/ 515115). 


(") «البداية والنهاية» (/ا١/ .)77١‏ 
(4) «البداية والنهاية» (:/ ١٠6ه).‏ 


وا محَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


0 وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : «كان سيد شعراء عصره وشيخ 


الاتحادية» . 


وقال المنذري : تنيعت متدمن كتعزرةة : 


إن وقال في «التكملة»: «كان قد جَمَع في شعره بين الحوالة 


والحلاوة» . 


هك قال الذهبي : «إلاً أنه شابَهُ بالاتحاد في ألذّ عبارة وأرق استعارة 
كفالوذج مسموم» لدم سد عحاهًا «نظم السلوك» أنيانًا منها : 


لها صلواتي بالقام أقيمها 

كلانا مصلا واحد ساج د إلى 
ل ومنها: 

وها ها أنا أبدي في اتُحادي مبدأي 

وي نوقفني لا بل إلى توجهي 
ومنها: 

والامكاف عن طتيته دروسة 

َم وراءً العقل عل م يدق عمن 

تلقيسئه عئّي ومني أخذته 
ومنها : 

وما عَقَد الزئّارَ حُكمًا سوى يدي 

وإِنْ خَر للأحجار في ابد عاكف 

وإن عبد النار المجوس وما انطَفَت 


وأثنهَ د نيها أنها لي صّلَت 
حقيقئه بللجمُع في كل سَجْدة 


م ا : 1 


بحيث ا يتقلت عَذله وا 0 ستفزت 
مَدَارك غايات العقول السليمة 
ونفسي كانت من خطاتي محيدتي 


فلائَمُد بالإتكار بالعصبية 


فما قصدوا غيري لأنوار عزتي 


عد ل نان ا حي + د : 
وميض البرق فى ذكر شأنئي سيد الخلق 
9 قلت”) : ومن هذه القصيدة : 


ير 2 5 نر م ه- 
وجد فى فنون الاتحاد ولا تحد إلى فئة فى غرة العمر أصبت 
ا 
2 5 7 2 3 لم م 


لو ا وقد كنت 
سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني عن ابن عربي» فبادَرَ الجواب بأنه 
كافرء فسألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن أتكلّم فيه. قلت: فما 
الفرق بينهما والموضع واحد ‏ وأنشدتّه من «التائية» » فقطع علي بعد إنشاد 
عدة أبيات بقوله : «هذا كفر هذا كفر» . 

ورأيت في كتاب «التوحيد» للشيخ عبدالقادر القوصي قال: حكئ لي 
ا" 
في الجامع وعليه حَلقةٌ فقام شاب من عنده وجاء إلى عندي» وقال: جرئ 
لي مع هذا الشيخ حكايةٌ عجيبة ‏ يعني ابن الفارض ‏ قال: دَقَعَ إلي دراهم» 
وقال: ا* شتر لنا بها شيا للأكل» فاشتريت» ومششينا إلى الساحل» فنزلنا في 
مركب حتئ طَلَّع النهنسا"" فطرق بابّاء فنزل شخص» فقال: «بسم الله 
وطلع الشيخ» فظلعك مغةع:وإذا بشبوة بايذيه الدذقوف والشابات وه 
يغنون له فرقص الشيخ إلى أن انتهئ وفرغ» ونزلنا وسافرنا حتئ جئنا إلى 
مصر» فبقي في نفسي » فلما كان في هذه الساعة جاءه الشخص الذي قتّح 
له الباب» فقال له: يا سيدي» فلانة ماتت ‏ وذّكّر واحدة من أولئنك 


(1) الكلامُ السالف كلّه للحافظ ابن حجرء وما يأتي أيضًا . 
() قرية بصعيد مصر بمحافظة المنيا. 


0 5 1 
وآ محمد|:.. إن شانئك هو الأبتر 


الجواري فقال : اطلبو الدَلألء زوقال: امد شِئَر لي جارية تَعْنّي بَدَكّهاء ثم 
أمسك أَذْني» فقال: لا تذكر علئ الفقراء»”» : 
»د كذب ابن الفارض على رسول الله يك : 

© هذه «التائية» وأبياتها تطفح بالكفر والقول بوحدة الوجودء يدعئ 
ابن الفارض أن النبي يلك هو الذي اختار له اسمّها ‏ كما هو مذكور في 
«ديباجة ديوانه» : «سأل ابي ليكلا ابن الفارض مر أخرئ في المنام عن 
قصيدته «التائية الكبرئم» : «ماذا سمّاها؟» » فأجابه بأنه مانا «لوائح الجنان 
وروائح الجنان», فقال له النبي : لا بل سمها «نظم السلوك». للك( 

ومن هنا كانت شهرة هذه القصيدة بهذا الإسم . 

فكيف يفتري على رسول اللّه وَكِةِ أنه هو الذي سم له هذه الكلمات 
الكفرية؟! حاشاه. 


وحدة الأديان عند ابن الفارض : 


فبي مجلس الأذكار سَّمْعْ مطالع ولي حانة الحَمار عبن طليعة 
وما عفد الزّار "© حكما سوى يدي وإن حل بالإقرار بي؛ هي حلت 
وإن ناد بالتنزيل محرا ب مسسجد 0 فماباربالإنجيل مكل بيعة 
وأسفار توراة ار لقومه يناجي بها الأحبارَ في كل ليلة 
وإن خَر للأحجار في لبد عاكف” فلاتَعُد بالإنكار بالعصبية 


)غ0( «لسان الميزان» لابن حجر (5/ ١٠7‏ ركان ار مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 
(9) «ديباجة ديوان ابن الفارض» لسبط ابن الفارض (ص"5 7) . 


(6) الؤّار: ما على وسط النصارئ/ واللجوس 


ف ينل امي ا ا 8 7 ' 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الخحَلّق 


فما زاغت الأبصار من كل ملّة وما راغت الأفكار من كل”نخلة 


وما اغاو ىت اللسيحس منغ :هنا 
وإشرائها» من نور إسفار غرتي 
إن عَبّدَ الثارَ المبجوس وما انْطَّفَتْ 
كما جاء في الأخبار في ألف حجة 
فما عبدوا غيري وإ كان قَصِدّهم 
اسواي وإا لم يُسقبدوا عد نيتني 
رأوًا ضوء #ناري مرة و 
مفَضَلُوا في المٌُدى بالأشعكة 
9 قال الشيخ عبدالر حمن الوكيل : ايحكم بلظان الزنادقة بأن أولئك 
جميعًا وهم المجوس» والوثنيون» واليهود» والنصارئ مؤمنون موحدون» 
ينوع الله زد كر لاز مدر سعط عي للم 
بد الوحدة عند ابن الفارض : 
ل قال ابن الفارض : 


فلا تك مفقوئًا بحسّك مُنْجبَا ٠‏ بنفسك موقوقًا على لَبْسِ غرة 
وفارق ضلال الفرق 0 1 فرقَة بالا تمحاد تَحَدت 
وصرّح بإطلاق امجَمَال ولا تقل ا رف كي 
فكل ملبح حسُنه من جَمالها 5 وين مايه 
بها قيس لَبْنى هام, بل كل عاشق 22 كمجنونليلىء أو كُمَيِرٍ عَرَة 


اوهو 0 


َكل با منهم إلى وصف لَبْسها. لصورة حسن لاح في حسن صورة 


وما ذاك إلأأن بدت بمظاهر 


بدت باحتجات واختفت لظاهر 


ففي النشأة الأولى تراءت لآدم 
فهام بها كيما يصير بها أن 
وما بَرِحَتْ تبدو وتخفَى لعلّة 
وش للستاقني كله 


1 وم ع 0 
ا ود 


سم د ىا سل 


0 
دوت لها في كلصّب ميم 
وليسسوا بغيري في الهوى قد 
وما القوم غيري في هواها وإنما 
ففي مرة قيسّاء وأخرى كتير 


5 1 تجلّيت فيهم ظاهرا واحتب حتجبت با 


أسام بها كنت المسمى حقيقة 


ل- و 027 5 ع 
وا محمدال.. إن شانئك هو الابتر 


فظئوا سواهاء وهي فيها تلت 
على صبّغ التلوين في كل بَرَزَة"" 
بمظهر حَوا قبل حكم الأمومة 
ويظهر بالرّوجَين حكم 0 
على > حسب الأوقات في كل حقبة 

من اللَبْسِ في أشكال حسن بديعة 


- 


00 


١+ 


ل 


| ا 7 و :2# 
واونة تدعى بعزةعزت 
وما إن لها في حسنها من شر يكة"" 
تبان باك عرس ركرك 
بأيبديسوء حسسله وبأيت كان 
َل لسّق فى الليالى القديهة 
5 َء 2 02 7 0 

ظهرت لهم للبس في كل هيشة 
وآونة أبدو جميل بشينة 
نا بهم فاعجبا لكف بسر 
وكنت لى البادي بتَفْس تَحَفت 


. البرْرّة: المرّة من البروزء أو المرأة العفيفة تَبرَزُ للرجال» وتتحدث معهم‎ )١( 

(؟» ") يفتري سلطانٌ الزنادقة أن الذات الإلهية تنجلّى فى صور النساء الجميلات» ويفتري 
أنها تلت في صور «ليلئ وبثيئة وعزة»» وقد رمز بهن عن كل امرأة جميلة عاشقة 
معشوقة» ثم يفتري أيضا بأن العاشق ليس غير العشيقة» بل هو هي! . 


> إى وه كه 5 7 .-_- 58 
وميض البرق في ذكر شأذئي سيد الخلق 
وما زلت إياهاء وإياي لم تزل ولا فَرقء بل ذاتي لذاتي أحبت”"" 


- يم 


وليس معي في الكون شيء سواي وال معية لم تخط على اميتي 


إفك على اللّه : 

يقول ابن الفارض في ضلاله : 
وجاء حديث في اتّحادي ثابت" روايثه في الَقل غير ضّعيفة 
باكر ادن إليه يقل أو أداء فريضة 
وموضع تنسيه الإشسارة ظاهسر ب اكنت له سَمعًا كنور الظلّهيرة» 


عو 


َكَل لكلي طالب متوجّة وتلعنى لتلغن خااب امه 


0 هذا وما قبله بين الدلالة على إيمان ابن الفارض بالوحدة» لا بالاتحاد»‎ )١( 
بقوله: «وما زلت إياها» حَشِيّ أن يقال عنه : إنه ما زال يستشعر إثنينية ما لوجود محمولٍ‎ 
وموضوع في تعبيره» وإن كان الحمل صُورياء إذ المجمول عين الموضوع » أقول: خشي‎ 
أن يقال عنه هذاء فعقّبه بقوله: دولا فرق»؛ حتئ لا تفهم أن الذات المعبر عنها بضمير‎ 
المتكلّمء وهو التاء فى «ما زلت» غ غير المعبّرٍ عنها بضمير الغائب في «إياها»» وإنما هي‎ 
. ني‎ 
وزاد ابن الفارض إيغالاً فى كفره» فقال: «بل ذاتي لذاتي»» ليجرد الذات الإلهية من‎ 
وجودها الخاصء وليوْكدَ أنْ ليس لها من وجود إلا هذا الوجود المقيّد المتعيّن في هذا أو‎ 
ذاك من أفراد الخَلّق» ولإثبات الوحدة التامة بين الحق والخلق وني الاطلن مص بل‎ 
في الظاهر. ثم لغرض آخر» وهو أن الذات الإلهية» نالت كمالها بتعينها في صورة ابن‎ 
. الفارض‎ 
. هذا هو دين من لا يزال كبار الشيوخ به الزنادقة الصوفية لو «سلطان العاشقين»‎ 

(؟) هذا توكيد كَا يَدِينَ به من الوحدة» ولذا يُلح في تفي العيّة. تفي أن يكون ثم ة في الكون 
«غيرً» أو سوئ» إذ ما ثَّمّ إلا حقيقةٌ واحدة» هى هويةٌ ة الحق» تكثرك مظاهرها المخلقية 
والألمعية : الذكاة والفطنة. 


- 
س#« 


7 محمدالا.. إن شانكك هو الاأبتر 


وفيس بال ماه لسحد وعتّي البوادي بي إلي أعيلات 

ره ا لو 5 2 أ ال نا 

وفي شهدت الساجدين لمظهري فحقعت أني كن تآدم سئي 
تعاتقت الأطراف”) عندي وانطفوى 


بساط السّوى عدلاً بحسكم السوية 


)١(‏ قال الشيخ عبدالر حمن لكين فوأقرل في قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له 
وطاعتهم لهذا الأمرء وتَمرّد إبليس عليه : في كل هذا ما قد دعاوين الصوفية في 
الحلول والوحدة والاتحاد؛ لانها ‏ أي القصة ‏ تثبت ربا آمرا بالسجود» وتثبت أغيارا 
كثيرين هم: آدم» والملائكة» وإبليس» لهذا يحاول ابن الفارض تصويرَ القصة, با 
يتواءم وهوئ زندقته» أي : با يرفع في رَعمه هذا التعددٌ في الوجود والذوات؛ ويرفع 
الغائرة بين الماعنا كه و0 : لاتحسبن الآمرَ بالسجود غير من أمروا به» أو غير من وقع 
الملافكة ل#ساخدوو» اواغير عن دعاق هذا السجوة فإنهم جميعا عين واحدة» هي 
الذات الإلهية» فالآمرٌ هو الله باعتبار الهوية المجرّدة عن التعين» وآدم هو مُظهر تعينٍ 
الذات أو الهوية» والملائكة هم تعيئات الصفات؛ وكذلك إبليس ٠‏ فلا تعد في الوجودء 
ولا غيرية في الماهيات» فآدم هو الذات» والملائكة وإبلي هم الصفات» وما كان 
السجود الذي وقع سجود ذات لغيرهاء بل كان من صفات لموصوفها. . ثم ينتقل ابن 
الفارض من هذا التصوير الصوفي إلى تقرير أنه كان عينَ آدم» وكان عينَ الملائكة» أي : 
عين الذات الإلهية» وعين صفاتها! هذا هو دين سلطان العاشقين» أو قل : هذه زندقة 
د اح الصرين !1 ادير صرت 

(1) يزعم أنه ليس في الوجود متناقضات» ولا أضداد ولا أغيارَ - بل ولا أمثال.-». | إذ الوجود 
كله حقيقة واحدة» والحقيقةٌ الواحدةٌ لا يقال عنها : إنها تاقض أو تُضادء أو تغاير أو 
تمائل نفسهاء ولهذا يؤمن الزنديق أن لدم عين الحدوث والفوق عينْ التحت» والنور 
عن الظلمة» والأول عينْ الآخرء والأزل عينْ الأبد» والآنَ عينْ الماضي وعينٌ المستقبل» 
وهذه هي الأطراف الوجودية والمكانية والزمانية التي يزعم ابن الفارض أنها تعائقت 
غنذه» والتي يقول بعدها: إنه خين رايخ النقيض غينَ نقيضه» والضد والغير نفس ضده 
وغيره» انْجَلّت عن بصيرته أوهام السّوية» والغيرية» فبّدّت له الحقيقةٌ التي غَلّْتها بالسّتر- 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد للق 


وليس «ألست)”" الأمس غَيْرَا لمن غَدَا 
وجنْحي غدًا صبّحي ويومي أيلتي 
وسسر «بلى» لل مرآةٌ كشفها 1 وإشبات معتى الجمع تي لمعسية"' 
ظهور صفاتي عن أسامى جوارحي 22 مجازابها الحكم نفسي نَسَمت 
رقوم علوم في سشور ميتاكل على ما وراء الحس في النتَقْس ورت 
وأسماءذاقي عن صفات جوانحي + الاتعرويهة رن سرت 
مظاهر لي بدوت فيهاء ولّم أكن 


0 


علي بخاف قبل موطن ببرزتي 
ون يمسم والعساتتا فطسو 


سم 


اي 
تحشّقت أنّا في الحقيقة واحد بت صحوٌ الججمع محالت" 


ٍ- دنار ااا ماس 

الي 000 
عرف الشرع. 

(؟) يشير ب «بلى» في قوله: «وسر بلئ» إلخ إلى قوله سبحانه: «ألست بربكم قالوا بلى» : 
الجواب ب «بلى» يستلزم وجود سائل, ومجيب» أعني يستلزم الإثنبية» بيدَ أن ابن الفارض 
يدّعي هنا أن السائل عينْ المجيب» وهذا في قوله: «وإثبات معنئ الجمع نفي المعية». 

(25 5) يقول: لَمًا جَمَعت ما تفرق في الوجودء من صفات وأسماء وأفعال» تيقنت أن كل 
شيء هو عينْ الذات الإلهية» وأن الوجود عين وتخوذه: ثم ينتقل إلى نفسهء فتقرر آنه 
آمَن عن بينة» ويقظة بصيرة: أنه هو الله ذانًا وصفة واسمًا وفعلاً» ومشاعر وجوارح!. 
وهكذا يوْكَد ما قررته من قبل وهو آل ابنَ الفارض ممن يدينون بالوحدة» لا بالاتحادء 
ألآ تراه يكور دائما أنه آمَنْ عن يقي أنه ما كان في حال ماء ولا زمان ماغير ولاسوئ! - 


2 وآ محم ا.. إن شانئك هو الأبتر 


وإني» وإن كنت ابن أدم صورةً 
د دين ابن الفارض : 

يفي فون الااه ولا 
فواحده الجم الغفيرٌ ومن عدا 
قمك ععيناء: وعس فيف أو فمث 
فأنت بهذا الّحد أجدر من أنى اج 
8 و 0 0 
فألغ الكنى عني”" ولا تلّغ الكنى 
وأي بلاد الله حَلَّت بهاء قما 
وسكت فيتوينت مفسلسن 


5 58 7 وو 


و م 
وشكري لي»؛ والبر مني واصل” 


2 واه 
فلى فيه معئّى شاهل بأبوتى 


إلى فئة فى غيره العمر أَنْنت 
ه شرذمة في غيره العمر أفنت 
معناه ونع أمة فيه أت 


8 


طباه حدر دن رسن وق 


بهاء فهي من أثار صيغة صنعتي 


أراهاء وفي عيني حَلتاْ خَبِرَ مكة 
أرى كل دار أوطنت دار مجر 
بقرة عيني»ء فيه الجنباي رت 
وطيبي ‏ برق أرض عليها فنك 


إلي؛ ونفسي باتحادي استبدّت 


أن 


- وإنما كان نّم حقيقة واحدةٌ هي الذات الإلهية تلت في صور خَلّقية» أما الاتحاد» فيستلزم 
أنه كان قبل وجودان» ثم اتحد أحدهما بالآخرء وهذا ما ينكره ابن الفارض وينفيه نفيا 
بانًا. . قد يقال: وما لابن الفارض إذن يعبر عن معتقّده بالاتحاد؟ أقول: ما فصل به ابن 
الفارض في «التائية الكبرئ» نحزم بأنه يستعمل الاتحاد بمعنئ الوحدة» والعبرة بمعانيه ؛ لا 


بألفاظه . 


(1) هذا كفر ينابذُ الشرع» ولهذا يلح ابن الفارض في البيت الذي قبل هذا في تحذيرٍ أتباعه 
من اكَيل إلى الآئمة المْجدّين المجتهدين الذين يُعبدون اللَّهَ وحده» وتمتلئ قلوبهم با وف 


والرجحاء قن اللموحده: 


سال ا 5 ._- 0 
عيش امرك قرا ف ثر ناتش سيد للق 


2 ل د َ 
ا الإشارة معت ما الغيارة حَدت 


وقلبي بيت فيه أسكن دونه ظهور صفاتي عنه من حَجَبِيتي 
دمها بحي فى ركنن شبن ومن قبلتي للحكم في في قبتي 
وحولي بالمعسنى طوافي حقيقة 
وسسعي لوجهسي من صفائي لمروتي ”" 
وفي حرم من باطني أمسن ظاهري 
ومن حوله يُخشى تخطّف جيرني”" 
وشفقع وجودي في شهودي ظَل في ة 


)١(‏ يقصد: الصفا والمروة» 1 إنه إذا طاف فإتما يطوف حول نفسه» وإذا سعى 
بن الصعا والمروة ؛ فإعا يسعئ لوجهه» ذلك لإيمانه بأن العابد والمعبود عين واحدة» ولقد 


أقسَم لي صوفي: أنه ليس ممن يَطُوقُونَ حول الكعبة» بل هو ممن تطوفُ حولهم 
الكعبة!! . 


> م وها ممه 


يتحَطف الناس من حَولهم بلاطل يوْمُونَ وبنغمة الله يكفرُون>. 1 
باطتئّه الخبيث هو هذا القّدسٌ الطهور! . 
() الشّفع عند الصوفية : : وجود الرب شفع بوجود العبد» والوترٌ عندهم وجودُ الب فردا 

باقيا بعد فناء وجود العبد» ولِمَا يستلزمه الشفع من الإثثينية راح ابن الفارض ينفيه هنا 

نفيا بانّاء ثم يؤْكد أنه تجلّى له عن شهود جلي» ويقظة شاعرة تام الشعور أن الوجود ‏ 

وجود الرك ووجود العيد - واحد في أزليته وأبديته وأنه ما ثم لعن واحدة سّميت 

باعتبار الباطن «حمًا أو رافق وباعتبار الظاهر «خلقا أو عبدا» . تلك هي الذات الإلهية 

ويؤكٌّد الزنديق كذلك أن ما كان يضيفه من سمات الوجود وصفاته لنفسه. ويَحسَبُه غير 

الوجود الإلهي ؛ كان وهما من الأوهام استبد بخياله الغافل المغرورء هذا لأنه أدرك تام - 


007 ا 
وقد جاءني مني رسول عليه ما 


ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري 

إلى رشولا كنت نتن مرسلاً 
فؤنال ابن الفاوضى : 

ولا تَحسَبن الأمر عثي خارجًا 

ولولاي لَّم يوجد وجود ولّم يكن 

وفي عالم التركيب في كل صورة 


وضربي لك الأمشال مني منة 


تأملٌ مقامات السروجيلة واعتبر 
وتَدْر التباس النفس بالحس باطنًا 
وشاهد إذا استجليت نفسك ما ترى 


رز ل ترات 1 2 
وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


ولم أنْس بالناسوت مظهر حكمتي 
مص يد را 
إلى دار بَعث قبل إنذار بعشة 


وذاتي ياك علي ميملك 


فما ساد إلا داخل في عبودتي 
جو اااي ما 
ظَهرت بمعنّى عنه با حسن زينتي 
ا ا 
بتلوينه» تَحْملَ قبول مشورتي 
مُظهرها في كل شكل وصورة 
بغير مراء ف في المرائي الصّقيلة”" 


-> الإدراك أنه ما ّم غير ولا سوكل» بل وحدةٌ مطلقة تشمل كل مظاهر الوجودء 20 
يجعلنا توق أن ابن الفارض من يؤمنون بالوحدة» لا بالاتحاد؛ لأن الاتحاد «افتعال؟ 


يستلزم ثبوت وجودين انّحد أحدهما بالآخرء في حين أنه هنا - وفي مواضع كثيرة. 0 
وحدة الوجود في أزل وأبد وسرمد وآن. وأنه ما كان في حال ما ولا آن ما ثنائيًا أبداء بل 


كان دائما هو الوجود الواحد. 


. اسم الشخص الذي بنئ عليه الجريري «مقاماته»‎ )١( 

() ير الشيخ الجليل ابن تمي على هذا الل الذي يم به ابن الفارض الوحدة بين الح 
والخلق» فيقول: «فلو قَدَرَ أن الإنسان يرئ نفسه في المرآة» فالمرآة خارجة عن نفسهء 
فر نفسّه» أو مثال نفسه في غيره» والكونٌ عندهم ليس فيه غير ولا ميوكئ» فليس هناك 
مَظهرٌ مخالفٌ للظاهر, ولا مرآة مغايرة للرائي» وهم يقولون: : إن الكونّ مَظاهِرٌ الحق» - 


وأصغ لمع الصوت عند انقطاعه 
أل كان من ناجاك ثم سواك أم 
وقل لي: من ألقى إليك علومه 

وما كنت تدري قبل يومك ما جرى 
ناصبخت ذا علم باخبار من مطدئ 
أتحسب من جاراك في سنّة الكَرَى 
وما هي إلا النفس عند اشتغالها 
تَجلّت لها بالقيب في شكل عام 


3 وو 


ولاتسك مسن طيشنسته دروسه 


.2 
ّم وراء التقسل علم يدق عن 


و ا 8 26 0 
وميض البرق في ذكر شاذئي سيد الخلق 
أغيرك فيها لاح» أم أنت نافد 


إليك بها عند انعكاس الأشمّة 
إليك بأكناف اتقتصور اليد 
سمعت خطاا عن صداك للمصوت؟ 
وقد ردت منك الحواس بُغفاة 


١ اوه‎ 


بأمسكء أو ما سوف يجري بغدوة 


203 ١ 


وأسرار من يأني مّدلا بخبر 
سراق اجو العلبوم الجليلل 
بعالمها عن مَظهر البشرية 
هداها إلى هم المعاني الغريبة 
بحيث استقلّت عقله واستفرّت 
مَدارك غايات العقول السليمة”" 


1١ 


ل 


حت فإن قالوا: «المظاهر غيرٌ الظاهر» ؛ ْم التعدد وبَطّلت الوحدة» وإن قالوا: «المظاهر هي 
الظاهر؛, ؛ لم يكن قد ظهر شيء في شيء؛ ولا تل شيء في شيء: ولا ظهر شيء 


لشيء» وكان قوله ‏ 


د يعنى : ابن الفارض «#ومشاهد إذا استجليت . 0( إلخ, ؛ كلام 


متناقضا ؟؛ لآن هنا مخاطيًا؛ وماك ومرآة تُستجلئ فيها الذات» فهذه لاجد أعيان » 
إن كان الؤجوة واندا بالفاقاء ؛ بطل هذا الكلام» وكل كلمة يقولونها تقض من أصلهم؛ 


(7/1ىعم) اامجموعة الرسائل والمسائل» . 


1 يقصد بالنقل نصوص الشرائع السماوية . . أي دع عنك علم الظاهر عند ابن عربي ليس 
فيه أثارة من الحق ولا لمع من الهداية» ولا إشراق من الحقيقة وتعال إلي أعلّمك علما 
ديا جليلاً يهيمن على الهدئ والحق] ! وهو العلم” الذي يقول عنه زنديقهم الأكبر : 


3 يارب جوهر عم لو أبسوح به 
ولاستحل رجال صالحون دمي 


لقي لي أنت ممَنْ يعد الوثنًا 


سمه 2 هو - 
يرون أقبح مايأتونه حسنا - 


تلقي تلقيته”" منى؛ وعنى أخذته 
ولاتك باللاهى عن اللهو جملة 


وقال ابن الفارض: 
أَمَّمتْ أمامي في الحقيقة» فالورى 
يراها أمامي في صلاتي ناظري 
ولاعَرْوَ أن صلَّى الأنام إلى أن 
لهااصاوات باتقام أقيمها 
علانها مف ميعاجية إل 
وما كان لي صلَّى سواىء ولّم تكن 
إلى كم أواخي”" السير ها قد هتكته 
26 شاد حيا لاتحاذنا 
وفي الصو بعد الَو" لم أ غيرها 


و محمل الا.. إن شانكك هو الأبتر 


وتّفسي كانت من عطائي مدني 
هَرْلُ لامي جد نفس مُجدة 
ورائي وكانت حيث وَجهت وجهني 
ويشهدني قلبي إمام أئمئي 
نوت بفؤادي وهي قبلة قبلتي 
راسهد نيا انينا ل ملت 
حقيقته بالجمسع في كل سجسدة 
صلاتي لغَيري في أذا كل ركعة 
وحل أواني 5 الب في عقد يبعني 
توادر عن عاد الُحبّين شلت 
وذاتي بذاتي دْتَحَلت تجأت 


حٍ وإذا كان علم ابن الفارض يدق عن مُدارك العقول الأشرقة » فحن للد لوي امن للذون 


هم ليسوا بأقطاب؟ . 


ولازم كلامه وهو يقول بوحدة الوجود أن أولئك الذين لا يُعلمون علمّه هم اللّه في 
رف زندق؟ اليس معنن هذا أله علمًيَقحتن عن الأَوسبحان؟ ومعاه أن زنلق 


0 : اكلازمة . 


() جمع آخية؛ وهي ما يبر كالخَلقة من الحَبل المدفون طرفاه في الأرض وتَشد إليها 


الدابة» وراد يها رمه والدمة. 


(4) الصحو عند الصوفية عر ترق ونان موكتع ور سنا - 


فا ل ةد ب 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد اللّق 


لفو د ا ف ل ين 2 و 1 و 

فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها وهيئتها ‏ إذ واحد نحن هيئتي 
معو و أ - 0-2 

فإن دعيت كنت المجيب» وإن أكن منادى أجابت من دعانى ولبت 


وإن نَطَقَتْ كنت المناجىء كذاك إن 


5 م ا 2 
قصصت حديثاء إنهاهى قصت 


ب ات و ا خم ته 
فقد رفعت تاء المخاطب بيئنا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فجاهد تشاهد فيك منك وراءً ما وصقت كر ا عو وود بيه 


فمن بعد ما جاهدت» شاهدت مَشْهدي 
وهادي لي إد جاواياض تعدو 
فبي موقفي» لا؛ بل إلي توجهي كذاك صلاتي لي ومني كعبتي 
خَطَّر صرف الكلام عن ظاهره : 
نا قال اراي في أول «الإحياء» من كتاب «العلم» ما حاصله: «إن 
الكلام إن كان ظاهرا ذ في الكفر بالاتحاد» فقتل واحل ممن يقول به أفضل من 
إحياء عشرة أنفس» تإدكاة تيم بشاعة فلا يحل ذكره) . 


- واللحو: إسقاطٌ إضافة الوجود إلى الأعيان» ولا موجود عندهم إلا الح سبحانه وحده» 
فهو العابد باعتبار تعينه وتقيده بصورالعبد التي هي شأن من شؤونه الذاتية» وهو المعبود 
باعتبار إطلاقه . : . انظر «التعريفات» للرجانية حاف الأصول في الأولياء» 
الكمتخائلي تحت مادتي #الصحو و البغر؟؛ «اوابن القارضن هنا يغلو في إثبات الوحدة» 
فيزعم أنه هو اللّه ؛ لا في حال الحو فحسب» بل في حال الصحو أيضاء وهذا يؤكُد لك 
أنه يعني ما يقول» ويؤمن بالوحدة صحوا ومحواء فما هي شطحات» ولكنها عقيدةٌ 
ينبت عليها قلبه وديئه» وما هو بَهذِيان سكرانَ كما يهرفُ الصوفية» ليقولوا: وكلامُ 
السكران معفو عنه» فيطوئء ولا يروى!!. 


ل امه 1 5 
وا محمدا.. إن سانئك هو الابتر 

ل وقال:. «إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضئ ظواهرها بغير اعتصام 
بنقل عن صاحب الشرع» وبغير ضرورة تدعو إلى ذلك من دليل العقل» 
اقتضل ذلك بطلانَ الثقة بالألفاظ» . 

لا ثم قال : «والباطن لا ضَبْط له» بل تتعارّض فيه الخواطر» . 

لتاثم قال : «وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة»”". 
د «التائية) و«الفصوص)»): 

لا فرق بين «التائية» و«الفصوص» إلا بكونه نثراء وكونها نظما . 

ال وروىئ ابن الممَرِي آل ابن عربي طلب إلى ابن الفارض أل يضع 
شرح لتائيته الكبرئ» فأجابه ابن الفارض بقوله: «كتابك «الفتوحات 
المكية) شرح وَلها»9؟ . 

© قال الدكتور محمد 0 حلمي:/ «هذه الؤؤاية لست من 

الوضوم بيخي نتبين منها أكان ما طلَبّه ابن عربي إلى ابن الفارض بطريق 
الاتصال الشخصيء أم كان بطريق آخر كإيفاد رسول أو إرسال كتاب»”” . 

وقد حكي عن صدرٍ الدين محم بن إسحاق القوتوي خوعو ميد 
ابن عربي 45 أنه عرض لهذا الأخير في شرح «التائية» » فقال أبن عدي 
للصدر: 3 العروس بل من أولادك». نترعيا الفرغاني ا 
)١(‏ «مصرع التصوف» (ص58-517). 
(؟) «نفح الطيب» .)٠٠١ /١(‏ 


إفرفق "ابن الفارض والحب الإلهي» للدكتور محمد مصطفئ حلمي (ص .)4١‏ 
(؛) «كشف الظنون» (؟/ 85-46). 


وميض البق في ذكر شانئى سيد للق 
الذي كان بدوره تلميذا لابن عربي» كما كان القاشاني والنابلسي تلميذين 
من تلاميذ مدرسته» غير أن الأستاذ «نلينو) يرئ أن القاشاني أكثر أمانة في 
شرحه من النابلسي» وذلك لأن القاشاني تُونّي بعد ابن الفارض بقرن من 
الزمان» في حين أن النابلسي توفي بعده بأكثر من خمسة قرون”؟ . 

انا وروي أن القَرغاني قرأ «التائية؛ على جلال الدين الرومي وشَرَّحها 
بالفارسية» ثم بالعربية» وسمئ شرحه «منتهئ المدارك)2© . 

وقد بدأ ابن عربي كتابة افصوص الحكم' في أوائل سنة 5717ه 
وأنتهئ منه سنة /1<هء فإِنْ صم هذا التاريخ كان معناه أن كتاب الفصوصن 


نت كتابته قبل وفاة ابن الفارض بأريعة أعوام وإذن فلا يبعد أن يكون ابن 
الفارض قد اطّلع علئ هذا الكتاب عندما أخذ يملي ديوائه ب «القاهرة» فيما 
ذن شعن 001 أو الحو واو وأن تكون بعض العناصر الموجودة في 
«الفصوص» قد امترّججت ببعض أبيات «التائية الكبرئ»» غير أننا لا نعتقد 
مع ذلك ما يعتقده بعضّ القدماء كالشيخ مدين وغيره ‏ من أن «التائية؛ هي 
«الفصوص» لا فرق ببنهما إلا في أن هذه نثرٌ وتلك شعر””" ؟ وإنما الذي 
ل هو أن يكون 9 الفارض قد استعان ببعض. الألفاظ والعبارات 
والأمثلة التي وَردت في «الفصوص» إلى هذا ذهب الدكتور محمد مصطفئ 
حلمي في كتايه» . 


”)2 «ابن الفارض وال حب الإلهي» (ص98. .)٠6٠‏ 


فر #تنبيه الغبي؛ (ص7١).‏ 


ل و سه 1 7 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


أعاذنا اللّهُ من اعتقاد ابن الفارض» وابن عربي» والعفيف 
التلمساني» والقونوي» وابن هودء وابن سبعين» وتلميذه الشيشتري» 
وابن مظفّرء والصّمارء وعامر البوصيري» ونجم الدين بن إسرائيل» وأوحد 
الدين الكرماني . 

نا وإني لأعجب ما كته شيخ الأزهر ١مصطفئ‏ عبدالرازق» من مقدمة 
لكتاب الدكتور محمد مصطفئ حلمي عن «ابن الفارض والحب الإلهي» 
وقوله عنه: «ولكنْ واضع الكتاب قد وقَّق في كثير من الأمور إلئ أن 
يكشف وجة الحقٌ عن هذه الطعون التي وجَّهت إلى ابن الفارض» وأن 
يخلقَ منها تعجيدًا لهذا الصوفي ورفعا لشأنه»”" . 

5 اك الفارض عند ابن تيمية من القائلين «بوحدة الوجود» التي 
يَصدُرٌ فيها أصحابها عن أصلَين باطلّين يخالفان دين المسلمين واليهود 
والنصارئ مخالفتهما للمعقول وال منقول : 

واحد هديق الأصلين: هو الحلولٌ والاتحادء وما يقاربهما من قولٍ 
نوك الكو وهو مذهيبٌ القائلين بأن الوجودٌ واحد لا فرق في ذلك بين 
الوجود الواجب للخالق» والوجود الممكن للمخلوق”"' 

وعند ابن تيمية أن مَل القائلين: ب «وحدة الوجود» كمتّل النصارئ 
وغالية الشّيعة في القول : : ب «الاتحاد والحلول»؛ إلا أن هؤلاء يقولون: 
1 «الخلول المقيّد الخاص» الذي ينتهي بتأليه المسيح أو 0 وأولئك 


.) 68 «ابن الفارض والحب الإلهي» المقدمة (ص‎ )١( 
.)51/-5577/١( (؟) «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ 


وميض البق في ذكرشآنئي سيد للق 
يقولون: ب «الحلول المطلّق العام" ولا يشك ابن تيمية في أن في قول هذا 
الفريق الأخير من الكفر والضلال ما هو أعظم مما في قول اليهود 
والنصارئ” , 

أما ثاني الأصلين: فهو الاحتجاج بالقَدَر على فعل المحظور لسر 
اراق ابن حك وحن الزعان يك ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة 


أمر الله ونهيه ؛ ووعده ووعيد'" . 

قال ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوئ) (”/ 0757-1770 : «وكذلك 
ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التي سمّاها «نظم السلوك» كقوله : 
لها صلواتي با قا أقيمّها2 وش هِدٌفيهاأنهالي صلّت 


كلانا مصل واحلدٌ ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 

وما كان لي صَلَّى سواى”» ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سسجدة 
ا وقوله : 

وما زلت إياهاء وإيّاي لم تزل ولا فرق» بل ذاتي لذاني أحبت 
الا وقوله : ش ظ 

إلي رسولاء كنت مني مسلا وذاني بآياتي علي استدلت 


در 0 م 0 
ا وأما باطئها فإنه أعفلة 58 وكذيًا ا 56 


.)78/1١( المرجع نفسه‎ )١( 
. 077 /١( المرجع نفسه‎ )( 


وامحمد!. إن شانئك هو الأبتر 


والنصارئ وعبّاد الأصنام»”" . 


ان وممن كَمَّر ابن عربي” وابنَ الفارض الإمام برهان الدين إبراهيم 
البقاعي المتوفّ سنة /85هء نقد أفرد كتابين تناو فيهما ابنَ عربي وابن 
الفارض» وأبان عن ضلال مذهبهماء وفساد عقيدتهماء وانحلال خَلقّهماء 
هذان الكتابان هما : «تنبية الغبي على تكفير ابن عربي؟» و«تحذير العباد من 
أهل العناد» ببدعة الاتحادا وقد جَمّع البقاعي أسماءً طائفة كبيرة من علماء 
الدين: ودع كثيرا من الكتب إلى كل اولئك في إثبات ما يقوله عن ابن عربي 
وابن الفارض من مطاعن َال من خلقهما وعقيدتهما الدينية ومذهيهما 
الصوفي» وتضعهما في زمرة الكمّرة أو الزنادقة أو الملحدين» فهو ينقل مثلاً 
عن عَضّد الدين الإيجي صاحب «المواقف» قوله عن ابن عربي وهو: , : لأنه 
كان كذَبًا حشّاشًا كأوغاد الأوباش)”" ون دعق أن الفازهن النذى مين 
فيه أن الشاعرٌ كان متابعًا لابن عربي في ذلك وهو: «. . وقد تبعه في ذلك 
ابن الفارض حيث يقول : «آَمَرني النبي ب بتسمية التائية : نظم السلوك»» 
إذ لا يَحْفى على العاقل أن ذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من 
الحشيش» إذ عندهم أن وجوه الكانات هو الله تعال: فإذن الكل هو الله 
فلا نبي ولا رسول» ولا مرسل ولا مرسل إليه. ا 

ويحاول البقاعي في كتابيه المشار إليهما أن يوازن بين (قفصوص 
الحكم» لابن عربي وبين «تائية» ابن الفارض الكبرئ » وتنتهي به الموازنة إلى 


ع ٠.‏ ”الوه و وو 5 5 1 و 
أن المذهب الذي يقرره الرجلان في هذين الأثرين هو مذهب وحدة 


6 «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (1/ 2117-1169 . 
(9 3) «تنبيه الغبي علئ تكفير ابن عربي» (ص 07) . 


بض قوفي (كرشانني سيد الخ 
الوجود وأنه لا فرق بين «الفصوص» و«التائية» إلا في أن هذه شعرء في 
حين أن تلك نثر: فابن الفارض من هذه الناحية كابن عربي من القائلين ب 
اوحدة الوجود'. . وذهب إلى أن ابن الفارض لم يُوجّد لأحد من أهل 

عصره ‏ الخبيرين بحاله ‏ ثناء عليه بعدالة أو ولاية» ولا ظهر عنه علم من 
العلوم الدينية؛ ولا مدح النبي وك بقصيدة واحدة على كثرة شعره» فدل 
ذلك علئن سوء طويتهء وأن القدح قد ثقل فيه نقلاً قطعيًا عن محبيه 
ومبغضيه : فقد قال شراح (تائيته»» التابعون لطريقته. والمتتقدون عليه من 
أهل. السنة : «إن أهل زمانه - وكلهم من أهل الشريعة - رموه بالفسق 
والإباحة)2"9 » وقد أيد البقاعي مذهبه في ابن الفارض» فعدد تتحوا مز 
أربعين عالماء هم دعائم الدين من عصر ابن الفارض إلى عصر البقاعي» 
وكلهم يرم الرجل با يُنظمه في ميلك الكَقرة أو الزنادقة أو الملحدين أو 
الإباحيين» ويجرح مذهبه اه في عداد امد الضالّة والعقائد 
الفاسدة”) ٠‏ ومن هؤلاء العلماء قر الذي بن عبدالسلام» واب دقيق 
العيد» وتقي ١‏ الدين سكو كر اللي اين حضاف وريد الدين الحنفي» 
وشرف الدين الزواوي المالكي» وسعد الدين الحبلي" . 

ولم يتقف البقاعي عند هذا الحد من ذكر أسماء العلماء» بل تجاوزه إلى 
ذكر أسماء الكتب التي لأصحابها رأي في كل من ابن عربي وابن الفارض 
ومذهبيهما: فهو يدك من هذه الكتب «الميزان» و«لسان الميزان» وكلاهما 
)١(‏ «تحذير العباد» للبقاعي (ص54) . 


(0) المرجع نفسه والصفحة . 
(©) «تنبيه الغبي» (ص18) . 


ار ' 
وا محمداللا.. إن شانئك هو الابتر 


لابن حجر العسقلاني» و«تاريخ ابن كثير» و«ناصحة الموحدين وفاضحة 
الملحدين» للعلاء البخاري» و«الفتاوئ المكية» للعراقي» و١تأريخ‏ العينى) » 
و(اشرح التائية» للبساطى» و«كشف الغطاء» لابن الأهدل . 


و 


وهكذا يهم البقاعي ابن الفارض وابنَ عربي في خلقهماء 
اتهامّه بما رَعَمه صاحب «المواقف» من أنهما كانا يصطنعان الحشيش» 
أن ما انتهيا إليه من تقرير «الوحدة» ونفي الإثنية والكثرة إنما هو ضرب من 
الوهم والخيال الذي يحصل في العقل من فعل الحشيش . 

ويقول العلآمة صالح بن مهدي الكل البمتن صاحب كتاب «العلّم 
الشامخ» في (إيثار الحق علئ الآباء والمشايخ»): «.. يكفيك ف تابن 
الفارض الذي أذعنوا له طرًا ما ظاهره الاتحاد» والتزامٌ الكفر» وَالتَرفُمَ على 
الأنبياء» وعلى الجُملة فلم يَبَقَ ما يمكنْ دعواه من المقامات الرفيعة» ولا ما 
تأت به الخلاعةٌ من البّذاءة الشنيعة إلا ادّعاه»”؟ . 


خَلَعتَْ عذاري واعتذاري لابس ال خلاعة مسرورا بخلعي وخَلعسي 
وخَلْع عذاري فيك فرضي وإن أبى اق سترابي قومي والخلاعة ستتي 
والمو كوي نا لماوز حك فأبدوا قلى واستّحسَنوا فيك جوتي 
وأهلي في دين الهوى أهلّه وقد رَضُوا لي عاري واستطابوا فضيحني 


وقد دافع السيوطي عن ابن الفارض» وألّف في ذلك كتابه «قمع 
المعارض بنصرة ابن الفارض»» ولا عبرة بكلامه رحمه اللّه » إذ يقول عن 


. «العلم الشامخ» (ص3718)‎ )١( 


الل لون ا “لت 1 5 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد اللّق 


2م اماه 


ابن الفارض: «ألّم يجتمع به الشهاب السهروَرديء وحَلاه بالطراز 
اللازوردي» ومقامه في علم الشريعة والحقيقة معروف. ومحلّه في العَظّمة 
والجلالة مرسوم وموصوف؛ وقد كان داعيا مرشداء ومَسلكا به يقتدي» فلا 
أنكَرَ عليه» أو حَدَّر الناس ما لديه» بل شهد له بالمحبّة» دل عليه تلامذته 
وصحبّه؟! ألم يجتمع به حافظ عصره وزاهده الشيخ زكي الدين المنذري 
وغيره من حفّاظ الحديث؟ . 

واكم انام كاد في صصيره انيع بخمارو وجا يمير ميتي أبيد 
وجه إليه إنكاراء ولا حط مقداراء ولاهدم له منَارَاء وذلك لما شاهدوه من 
سني أحواله» وتوائرَ عندهم من أنه محب عاشق والهةة" ْ 

هذا قول السيوطي!!! . 

للا وانظر ما قاله الدكتور محمد مصطفئ حلمي في كتابه «ابن الفارض 
والحب الإلهي»: «هناك قصة أخيرة تظهرنا على أن ابن الفارض : انتهئ في 
آخر لمحنظات حياته إلى رؤية اللَّهه وهي عند القوم غاية الكرامة: فقد قص 
برهانٌ الدين الجعبري على ولد ابن الفارض قصة وَصف فيه الشاعر وما وقّع 
له عند احتضاره» وقد كان الجعبري أحد الذين حَضَّروا ذلك الاحتضارٌ من 
الأولياء» ومن هذه القصة نتبيّنْ أن ابن الفارض عندما حَضّرته الوفاة تثَلَت 
له الجنةٌ أمام عينيه» ولكنه ما كاد يراها حتئ تأوّه وصرّخ صرخة عظيمة 
وبكئ بكاء شديدا وتغيّر لونه وقال: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيّعت أيامي 


. «قمع المعارض بنصرة ابن الفارض»‎ )١( 


الا راض 5 7 
وآ محمدالا.. إن شانئك هو الأبتر 


أمنية ظَفرتْ روحي بها زمنًا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

وهنا قال له الجعبري: إن هذا مقام عظيم» فردً عليه ابن الفارض 
قائلاً: «يا إبراهيم» رابعة العدوية تقول وهي امرأة: وعزّتك ما عدتك 
خوقًا من نارك ولا رغبة في جنتك» بل كرامة لوجهك الكريم ومحبة فيك» 
وليس هذا المقام الذي كنت أطلبه» وقضيت عمري في السلوك إليه. 

قال الجعبري : فسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض أسمع صوته 
ولا أرل شخصه : يا عمر» فماتروم؟ فقال: 
أروم وقد طال الَدَى منك نظرةً وكم من دماء دون مرماي طَانْت 

قال الجعبري : ثم بعد ذلك تهلّل وجهه وتبسم وقضى تحبّه قرحا 
مسروراء فعلمت أنه أعطئ مرامه»9" . 

فإن صم فم الجعبري لهذا المرام على أنه رؤيةٌ الله وظفر ابن 
الفارض بهذه النظرة التي طالما رامهاء وسفكت في سبيلها الدماء» فإنه 
ينبغي علئ ذلك أن يكون شاعرنا قد تحقّق أخيرًا بأسمئ الكرامات وأرقى 
خوارق العادات» ومع هذا فإنّ هناك فريقا من الصوفية قد أجمع على أن 
الله لا ييرئ في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان؛ لأنه 
غايةٌ الكرامة وأفضل التعمء ولا يجورٌ أن يكونٌ ذلك إل في أفضل المكان» 
ولو أعطئ القوم في الدنيا أفضل التّعمء لم يكن بين الدنيا الفانية والجنة 
الباقية فرق » لما مَنع اللّهَ سبحانه كليمّه ليكلا ذلك في الدنياء كان من هو 
ؤونه اتدرق 4 واضرئ أن الديا ندا واف ولا يجوز أنه يرع البافن تفن 


.)١؟ص( «ديياجة الديوان»‎ )١( 


الى وه ا 5 .- 0-4 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد اللّق 


الدار الفانية9© . 


وهذا الإنكار لرؤية اللّهِ في الدنياء إن صّح بالقياس إلى مَنْ يدعي هذه 
الرؤية من الصوفية وهو ما يزالٌ غارقًا في بحر الحياة» فإنه لا يصح بالقياس 
إلى حال ابن الفارض كما تصورها القصة المذكورة آنقًا : فهو هنا قد ولّى من 
الحياة وتولّت عنه الحياة بما فيها من متاع دنيوي مادي» وأقبل عليه الموت» 
وأصبح من العالّم العلوي قاب قوسين أو أدنى؛ فليس نمه ما يمنع إِذّا من أن 
يكرمه الله برؤيته في هذه اللحظة الأخيرة من حياته التي ستصعد روحه فيها 
إلى السماء» وستنعم في ظل بارئها بكل ألوان النعيم والسعادة والسناء»9 . 

فإن كان هؤلاء الناس يجهلون ما يعرقه عوام المسلمين من أن اللّه لا 
يرَئ في الدنيا لأحد من البشر» إن كان لم ير موسئ وهو كليمه فكيف يراه 
ابن الفارض؟!! ثم يتكلّمون بعدَ هذا في دين الله عز وجل -. 

0 ولكن انظر إلى الثقة شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقول في موت ابن 
الفارض: «حدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلّم» عن الشيخ إبراهيم 
الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد: 
أمنيةٌ ظَقَرتْ نفسي بها رَمَنَا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الزنباري» أنه سمع الشيخ إبراهيم 
الجعبري يقول: «رأيت في منامي ابن عربي» وابنَ الفارض» وهما شيخان 


)١(‏ «التعرف لمذهب أهل التصوف». 


34 و 007 5 ع 
وامحمدلا.. إن شانكك هو الابتر 


أعميان يُمشيان ويتعثّران» ويقولان: كيف الطريق؟ وأين الطريق؟2. 
لا وحدثني شهاب الدين المرّي» عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين 
ابن الحكيم عن أبيه أنه قال : قدمت وهات + فصادفت موت ابن عربي» 
فرأيت جنازتّه كأنما در عليها الرماد» فرأيتها لا تشبه جنائرٌ الأولياء»”" . 
قبوفاق) اقك توق مات كم يدي از أغل لادب كنا 
وقصائد علئ مذهبه» مثل قصيدة ابن الفارض المسمّاه ب «نظم السلوك», 
قله 
لها صلواني باللقام أقيمها 2 وأشهِد فيها ,نهالي صلَّت 
عونا مص ولعصد بساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجْدة 
وما كان لي صَلَّى سواي ولمْ تكن صلائي لغيري في أدا كل ركعة 
ثم قال: إلى مثل هذا الكلام ‏ أي : الدال على الاتحاد » ولهذا كان 
فيد ]لوت يقد 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيّعت أيامي 
أمْنيَِةٌ ظطفر تْ روحي بها زمّما واليوم أحسبها أضعاث أحلامي 
فإنه كان يظرٌ أنه الله فلم حَضَّرت ملائكةٌ الله لقبض روحه. تبين له 
بطلان ما كان يظنه)29© . 
عد علد علد 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (؟55/1١).‏ 


6 «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص 87) وما بعذهاء و«(مجموعة الرسائل 
والمسائل» (1/5/5). 


> ا وه د يي + 4 م 02 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللّق 


عبدالكريم الجيلي» يزعم ويفتري أن الرسول تَكلِِ يظهرٌ في الكنائس 
وفي صور مشايخه : 0 

ليا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1و ناكمل فيدر يعي اين عريى لم 

شِع النبي وَلةِ في شيء. فإنه أخذ ‏ بزعمه ٠‏ عن الما هو متابعٌ فيه في 
لظاهر: كما يوافق المجتهد الرسول» فليس عنده شيء من اتام الرسول 
كه والتلفّي عنه شيء أصلاًء لا في الحقائق الخبريّة ولا في الحقائق 
الشرعية)2" . 

قبعد أن رَعَم ابن عربي وجو أنبياء بعد النبي يك سَّمّاهُم «أنبياء 
الأولياء»» لا يتّبعون الرسول وك في شيء مما جاء به. . جاء بعده عبد الكريم 
لجيلي بفرية أعظم ما جاء به ابن عربي"» فليس جميع بني آدم يمكن أن 
تكؤتوا آباء حيس بل يمكن أن تتقمّص روح النبي احاتم و أرواح 
م الصوفية» ويتصور بصورهم» بحيث إذا قال هذا الصوفي: «أنا 
220 أن يصدّقء بل.وصّل عند الجيلي الاستهزاء 
والاستخفاف بشخص, الرسول ل حيث مَل النبي' يك يهن في 
الكنائس . . إلى غير ذلك من أنواع الكفر والإلحاد. . 

9 يقول الجِيلي : «أعلّم ‏ حفظك اللَّهِ ‏ أن الإنسانٌ الكامل هو القُطب 
الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره» وهو واحدّ منذ كان 


الوجود إلئ أبد الآبدين» ثم تنوع في ملابس» ويظهر في كنائس» فيسمئى به 
باعتبار البامن» ولا يسمي به باعتبار لباس آخر؛ فاسمه الأصلي الذي هو له 


.)١5١ص( «نقض المنطق» لابن تيمية‎ )١( 


وآ محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


(محمد) وكنيته (أبو القاسم». ووصفه «عبداللّه) 7 «شمس الدين»» 
ثم له باعتبار مملابس أخرئ أسامء و له في كل زمان اسم ما يلق بلباسه في 
ذلك الزمان» فقد اجتمعت به يك وهو في صورة شيخي الشيخ «شرف 
الدين إسماعيل الحبرتي»» ولسيت أعلم أنه البي يكل + وكنت أعلم أنه 
الك وهذا من جُملة مشاهد شاهدنّه فيها ب «زبيد؛ سنة مت وتسعين 
وسبعمئة ) وسر هذا الأمر تمه يكل من التصور بكل صورة؛ فالأديب إذا 
رآه في صورته المحمدية التي كان عليها في حياته » فإنه يسمّيه باسيه؛ 
وإذااراء في سؤر ةتنا مخ الصو . وعَلِم أنه محمد » فلا يُسَمِّْه إلأ باسم 
تلك الصورة» ل لك حمسياد 
عَكَطِد لَمّا ظهر في صورة «الشبلي» فاته نيه قال الشبلي لتلميذه 5 
يول الله - وكان التلميذٌ صاحب كشف فعرفه -» فقال: «أشهد أنك 
رسول الله رعذ ار كر فكرن وهو كما يرئل النائم فلانا في صورة 
فلان. وأقل مراتب الكشف أن يسوم به في اليقظة كما يسوعٌ به في النوم؛ 
لكن بين النوم والكشف فرق» » وهو أن الصورة التي يرئ فيها محمد يك في 
النوم لا يوقم اسمّها في اليقظة علئ الحقيقة المحمدية؛ لأن عالّم المثال يقع 
التعبيرٌ فيه» فيعبّرٌ عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في اليقظة ؛ 
يدؤت اج فإنه إذا كُشْف لك عن الحقيقة المحمدية أنها متجلَّية في 
صورة من صورٍ الآدميين» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة علئ الحقيقة 
للحمدية» ويجبُ عليك أن تأدب مع صاحب تلك الصورة تأذبّك مع محمد 
يكل لما أعطاك الكشف أن محمذا كَل تاف المعووة قلا جور 
ذلك بعد شهود محمد كد فيها أن تُعاملّها بما كنت تعاملّها من قبل» . 


قوفي ذك رشني سيد اقلق 

فهذا الكلام يلزم منه لوازم باطلة» منها : 

١‏ -قوله : «إن الإنسان الكامل - الذي يعنون به النبي يكل تور عله 
أفلاك الوجود . : . وهو واحد منذ أن كان الوجوذ إلى أبد الآبدين». . هذا 
كله مُمْرَحٌ عن نظرية «الفيض» وما فيها من مفاسد»"" . 

؟ - قوله : «له التصور بكل صورة»» يُفسر قوله: «ويظهرٌ في كنائس» 
فيلزمه أن النبي وَكِهِ يظهر في صورة النّصارئ من رهبان وقساوسة؛ وهو 
على هذه الصورة» إِمّا أن يدعو الناس إلى الإسلام ‏ وهذا ما لا يتور 
وإما أن يدغوهم إلى النصرانية ‏ وهذا هو القريب من فهّم اليل . 

* - كما لا يلزم من قوله: ايتصور بكل صورة»؛ اختصاصه ككل 
بخصائص لم تكن عنده من قبل وإغا خاصيّةٌ «التشكل» أو «التصور بَبْنَتْ 
للملائكة عليهم السلام والشياطين. 

0 - كما يلم من قوله : ايتصور بكل صورة»: العموم من لفظ «كل»» 
فكنفل التصور بالصور الآدميّة وغير الآدمية 5 الكائنات والمخلوقات 
الأخرئ. 

0 سبحاتك هذا بهتان عظيم 74" [النور: 15]. 

والحمد للَّه أن حفظ عقولّنا عن تُرمّات فلاسفة الصوفية ودجَلهم 
وكفرهم . 


(1) «الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر» للجيلى (؟/ 74  )75‏ دار الفكر ‏ 
بيرووتث. 

() «خصائص المصطفئ يك بين الغلو والحفاء» تأليف د. الصادق محمد إبراهيم (ص9١١ 7‏ 
0١‏ مكتبة دار المنهاج ‏ الرياض . 


وله 1 5 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الاشر 


ماع مه 


شهاب الدين 0 ولد بين سنتي 
هوه ٠١5ودهء‏ وصل إلن حلب يعد اق :طوف بعد فخ مدن إيران 
والعراق» وبعد أن دَرسَ فلسفةً التصوّق الإشراقية في علوم الأوائل ولدئ 
حكماء الفرس قبل الإسلام» وهي ما يعرف ب«الأفلاطونية الحديثة» (فلسفة 
اللوطنادس لم ظ 
الأصيل هي الظاهرةٌ لول الاصا ا والكشف 5 0 
كر «الإشراق» تقوم في صميم الحكمة الأفلاطونية الحديثة واللاهوت 
للعو يمنا . والذي يُختلطٌ فيه الفكرٌ الهلينستي بالزرادشتية وغ 
هذا الطريق إلى الفكر الإسلامي . 

وللسيرررفق كتب ورسائل كثيرة في صورة أمثال ورموز» وهي 
منظومات فكريةٌ تدخل في باب «الميتافيزيقا الروحية»» على أنه في شه حار 
الفكرية كان يلامس رن حدود الإيمان. 

من ذلك : أن الذي يقرأ القرآنَ لا يكون «هو» الذي يقرؤه ؛ ؛ ولكن اللّه 
هو الذي يتلُوه من خلاله» فعل المؤمن الذي مُنح مؤقَنًا حقّ قراءته آلا يننسب 
القراءة إلى نفسه» وألاً يعميّه «أناه» الخاص» وألأ يضع نفسه موضع «هو' . 

وقوله : إن التوحيد لا يقصد به ما انتشر عن إدراك الله بالوحدانية 
الذاتية والقيوميّة وإغا يعني بتجريد الكلمة (أي : ا عن علائق 
الأجسام في المكان حتى يَنطوي في الربوبية القيُوميّة كل نظر في مبادئ 
الوجود ومراتبه» ولا مقام فوق هذا المقام» . 


ا 0 1 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 


وثم درجات أربع تتدرج حتول الكمال النهائي للتوحيد الذي هو 


أولا: مَن يقولون: «لا إله إلا اللّه وهي درجةٌ سائر الناس . 


ثانيًا من يقلو : «لا إله إلأهرى. وهؤلاء ينقُون عن الهو الإلهي 
كل أنواع الهو . 1 

ثالعًا : مّن يقولون: «لا إله إل أنت» وهم يسَمُون اللّهَ بضميرٍ 
الغائب» وينكرون كل "أنت» تريدٌ أن يشهدَ على نفسها بهذا . 

رابعا : كل مَن يَخَاطَبْ» تقوم بينه وبين من يخاطبه مسافة» وهو لهذا 
مشرك؛ لأنه يقول بوجود «التّائية؛ وجودًا فعليّاء ولهذا فإن الصيغةً التي 
يكمل بها التوحيد هي : «لا أنا إلا أنا» . 1 

مثل هذه المقالات والصيّغ الفكريّة تُعَدّ كُفرا عند الفقهاء والعلماء 
الذين لا يمكن أن يفهموا أن «الأنا؛ عند الصوفي هي توحَدٌ الإنسان في اللّه. 

والمتقدمون في الطريق «الصوفية» يَغْرِقُون هذه الكلمات الثلاث «هوء 
أنت» ا 

في هذه القضايا وأمثالها جرت مجاولات متزايدة العنف بين 
السيرورية والعلماء و ا و3 عقدت مجالس للجَدّلء لعل «الظاهر» 
جك لوس جا نين 

وسبب الخلاف أن الطرقين يتكلّمان بلغتي مختلفتيْن» ويتناقشان 
وفي ذهن كل منهما صورة من التفكير مختلفة» ويبدو أن السهُروردي قد 


أذ ره لص 1 ع 
وآ مُحَمكداد.. إن شانئك هو الأبتر 


حم الشهاء والتاماء «الذين يناقشوثه كل تنظ ؛ لأنه يحتقرهم» ولاه 
كان يتحداهم ندا إلن ما صار له من تقدير لدئ «الظاهر»» ولهذا صرح 
في نوع من التحدّي الخاطئ بكل ما في أعماق فكره. . مستخدمًا تعبيرات 
شائكة تمس من وجهة نظر العلماء قناعاتهم الإهانية ؛ فما أسرم ما ص 
هؤلاء ! تلكو مع «الظاهر) عن كفره؛ وار قوله كفر. . وبلّغ الأمرٌ 
حر كفن وحه الفقهاء الول السهزووف القيية بأنه قال فى كتبه : (إِنّ الله 
يَملكُ إِنْ شاء أن يخلق نبيّاء فهو قادرٌ على كل شيء»؛ وقال العلماء : «إلاً 

ا 0 5 2 و ا 1 

فقال السّهُروردي: «هل هذه الاستحاله هنا مطلقة أو غير مطلقة؟ 
فقالوا: أنت كافر)» . 


ورغتجزا آنه دعن الوه ! ولَمَا لم يُستجب «الظاهر» لغضب العلماء» 
توا لصلاح الدين يطلبون قت الكافر اللمحدٍ؛ ولم يَستَجبٍ «الظاهر» أول 
الأمر لأبيهء فأعاد العلماء الكَرَه وكتبوا في دعواهم أن السهروردي إذا 
رك حي أفسَد عقيدة الك «الظاهر»: وإذا أطألق سراحه عَم فساده البلا 
ما جعل صلاح الدين يأمر ابه بقتل الرجل » ويهدده بخلعه عن إمارة حلب 
إِنلم يفعل 

وهكذا تل السهرورديّ بشكل غير معروف» بعضهم يقول: 
مخنوقاء وبعضهم يقول: بالسيف؛ وبعضهم يقول: امتنع عن الطعام حتئ 
مات جوعا. 

والواقع م أن مقتل السهروردي كان نتيجة 0 واستهتاره. د 
كلامه مع العلماء بلغة لا يفهمونها أبدا. . ونتيجة عأقيدته التي 7 يغ تَعْتبِرَ الموت 


2 يادي و ويه 1 ف “لز : 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخَلق 


أقصئ التوحد مع الله وتسعئ إليه . 

ولم يكن بوسع صلاح الدين أن يترك هذا الرَيعَ ينتشرٌ في الناسء لا 
سيما وهو غارق في الحروب مع الكمّارٍء وكان تراص الجبهة الإسلامية 
ضرورة مطلقة لدّحر الاحتلال الصليبي” 

للا وفي «عيون الروضتين» لأبي شامة في ذكر صلاح الدين أنه كان 
«مبغضا للفلاسفة والمعطّلة والدهريّة» ومن يعاند الشريعة الطَهّرة . 

وقد أَمَر ولده «الظاهر» م ا ناد كان نَشَاً يقال له 
السهروردي» قيل عنه: : إنه كان معاندا للشرائع مبطلاً» وكان قد قيض عليه 
ولد المذكور لما بلغه من خبرف فعرف السلطان ود تقاض وققله وصاه 
أيَاما 000 


للا وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» عن «صلاح الدين» : اكان كثير 
التعظيم لشرائع الدين . . كان قد صّحِبٌ ولدّه «الظاهر» وهو بحلب شاب 
' يقال له «الشهاب السهر ورد وكان يعرف الكيميا شيعا من الشعدة 


سل بل صل 


والأبواب النير نجيات» فافتتن به ولد السلطان «الظاهر)» وخمالكق فيه حملة 


ا 


ا فكتب إليه أن يقثلّه لا محالة. فصلّبه عن أمرٍ والده وشهره. 
ا بل حبسه بين حيطين حتئن مات كمداء وذلك في سنة ست وثمانين 


وخم عب 


)١(‏ انظر «صلاح الدين الفارس المجاهدء والملك الزاهد المُفترئ عليه» (ص55 )5١-‏ لشاكر 
مصطفئ دار القلم -دمشق . و«شخصيات قلقة2٠‏ للدكتور عبدالرحمن بدوي . 

(9) «عيون الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة (5/ 073286 مؤسسة الرسالة . 

() «البداية والنهاية» (5/17)-دار الريان ‏ للتراث . 


الكوجلي وغيره من المنتسبين إلى الشيخ يونس القنّات : 

ظ نا مكل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقول: إن يونس القنّات يخلُص 
أتباعه ومُريديه من سُوء الحساب وأليم العقاب. . ومنهم من يدعي الثبوة. . 
فأجاب : «أما المنتسبون إلئ الشيخ يونس : فكثيرٌ منهم كافر باللّه ورسوله» 
لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان» وحج البيت 
العتيق» ولا يحرمون ما حرم الله ورسولّه ؛ بل لهم من الكلام في سسب اللِّ 


ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم . 


وأما من كان فيهم من عاسّهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم» فهذا 
يكونُ معه إسلام عامّة المسلمين» الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم ؛ 
فإن خواصّهم 1 الشيخ «سلول» وجهلان» والصهباني» وغيرهم» 
فهؤلاء لم يكونوا يُوجبون الصلاة؛ بل ولا يشهدون للنبي كَل بالرسالة . 

وفي أشعارهم ‏ كشعر الكوجلي وغيره ‏ من سب البي يل وسب 
القرآن والإسلام ما لا يَُرضى به لا اليهود ولا النصارئ» ثم منهم من يقول 
هذا الشعر ليونس» ومنهم من يقول: هو مكذوب علئ يونس» لكن من 
اللوه المقاهد انهو يشدون القفر فراعو عليه رويول ادهع ف 
الطعام» ويقول: يشرح كبدي يونسء أو ماء ورد يونين وستحلون 
الطعامً الذي فيه البول» ويّرّون ذلك بركة! . 

وأما كفرياتهم» مثل قولهم : سانا سيك الحم وأنا سكنت فيهء 
وأنا تركتٌ الخلائقَ في مجاري البّيهء موسئ علئ الطور لَمّا خر لي ناجاء 
وصاحب أقرب أنا جنبوه حتئ جاء يوم القيامة يرئ الخلائق أفواجاء إلى 
نبيه عيسئل يقضي لهم حاجا" . 


2-0 5 عه د ين ٠‏ 5 يد ا 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الخلّق 


9520 2 


لقرارن تعالوا تخرب الججامع وغل هن لمارف وذ “سر خشب 
لير وتَعمل منه زثّارة درق ورف واتعمل عنه طمارة: َف لحيةَ القاضي 
ونعمل منه أوتاره» أنا حملت على العرش حتى صَّجّ» وأنا صرخت في 
محمد حتى هج وأن البحار السبعة من هيبتي ترتح)”» : 
الإسحاقيّة من غلاة الشيعة : 

ل قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل: «أحدئّها إسحاق بن زيد بن 
الحَرَآث من القائلين بالإباحة وإسقاط التكاليف» وأن لعل شركة مع 
الرسول كك ثم تطر ولف ققالت ب «الخلول ك فالتصيرية»: 0 
ابن أبي العزاقر”" ‏ لعنه الله : 

فوأ بو يعدت تعن ب علي الالمتاني» ويقال له ان الى العرافر.. 

له قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» : الذكر عنه أنه يدعي ما 
كان يدّعيه الخلا من الإلهيّة» وكان قد مسك في دولة «المقتدر» عند حامد 
ابن العباس » انهم بأنه يقول بالتناسخ» فأنكر ذلك . . ولا كانس هةة ل 
أحضره «الراضي»» وادّعئ عليه بما ذُكر عنه؛ فأنكر» ثم أقر بأشياء» فأفتى 
قوم أن َم حلال» إلذ أن يتوب من هذه المقالة» فضّرب ثمانينَ سوطاء ثم 
ضربت عنقه و صلب» وألحق بالحلأج قبّحهما اللّه» وقتل معه صاحبه ابن 


.)1١ا/‎ 61١541١ 5 /1( «مجموع فتاوئ ابن تيمية)‎ )١( 

(؟) هامش (ص )8١‏ من كتاب «تنبيه الغبي» . 

زفرة وفي «المنتتظم» (357/1): «العزاقير»» وفي «الكامل» (8/ :)759١‏ «القراقر»» وفي 
«تنبيه العم بي" «الغراقيد» . 


بر لاد 5 5 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


أبي عون لعنه الله وكان هذا اللعينُ من جملة طائفة قد اتبعوه وصدقوه 
فيما يزعمه من الكفر ‏ لعنهم اللّه» . 

وقد بسط ابن الأثير في «كامله»”© مذهب هؤلاء الكفرة بسطًا جيّداء 
وشبّه مذهبّهم بمذهب النصيرية لعنهم اللّه أجمعين 70 * . 

قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل عنه: «كان يعتقد أنه إلهُ الآلهة» وأنّ 
الله سبحانه يحل في كل شيء علئ قَدْرِ ما يُحتمل» وأنه قد حل في آدم» 
وفي إبليس» وأن اللَّه تعالى إذا حل في جسد أظهر من القّدرة والمعجزة ما 
دل هل أنه هو اللهفلة كتاب اسمه «الحاسة السادسة»ع صرح فيه برفضٍ 
الشريعة» وإباحة اللواط» ورَعَم أنه إيلاج نور الفاضل في المفضولء ولذا 
أباح أتباعه نساءهم لهء طمعًا في إيلاج نوره فيهن» وكان يسمي محمداً 
وموسول «بالخائنين»» زُعمًا منه أن هارونٌ أَرسّل موسئ» وأن عَليّا أرسل 
محمد فخاناهما»9؟ . 

له يقول الحافظٌ ابن كثير في «البداية والنهاية» )7١8/10(‏ أحداث 
سنة أربعين وثلاثمئة : «وفيها رفع إلى الوزير أبي محمد المهلّبِي رجل من 
أتباع أبي جعفر محمد بن علي بن أبي العزاقر الذي كان قتل على الزندقة 
(0) «الكامل» 30/00 94). 0 
() «البداية والنهاية» /١6(‏ 857). 
(*) وفي أحداث هذه السنة (177ه) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» /١9(‏ 87): 

«وادّعئ رجل ببلاد الشاس البو وأظهر مخاريق وأشياء كثيرة من الحيّل فجاءته 
الجيوش» فقاتلوه» فقتلوه واضمحَل أمره». ' 


(؟) هامش (0) (ص79 )73١‏ من «تنبيه الغبى»» وانظر «الشذرات» (؟/ 197). 


اقلق لال اي ل 0000 : 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد اللق 


كما قتل الحلاج» وقد اتَبعَه جماعة من الجَهَلة ببغداد» وصدقوه في دعواه 
الربوبية» وأن أرواح الأنبياء والصدّيقين انتقلت إليهمء ووجد في منزله 
كتب تدل على ذلك» . 
» قُرَةَ العين» غانية «البابية»؛ والداعية إلى نَسخ الشريعة امحمدية : 

هذه البَغي الكافرةٌ أولٌ من دَعَت البابيّين إلى نسح الشريعة» وخَطبت 
بذلك في مؤتمر ابدشت». 

وذّكر خطبتّها «محمد مهدي خان» في كتابه «تاريخ البابية» أنها 
خطبت بذلك قائلة: «أيها الأحباب والأغيار» اعلّموا أن أحكام الشريعة 
المحمّدية قد نسخت الآنّ بظهور الباب» وأن أحكام الشريعة الجديدة البابية 
لم تصل إليناء وأنّ اشتغالكم الآن بالصوم والصلاة والزكاة ‏ وسائر ما أتى 
به محمد كلّه ‏ عمل لَعْوٌ وفعل باطل» ولا يعمل بها بعدَ الآن إلا كل غافل 
وجاهل. . إِنّ مولانا «الباب» سيفتح البلاد» ويسخْر العبادة» وستخضع له 
الأقاليم السبعةٌ المسكونة» وسيَوحَد الأديانَ الموجودة على وجه البسيطة, 
حتئ لا يبقئ إلا دين وحدء وذلك الدين هو ديه الجديد وشرعه الحديث 
الذي لم يَصل إلينا إلى الآن منه إلاّنَرْرٌ يسير» فبناءً على ذلك أقول لكم: لا 
أَمْرَ اليوم ولا نَهِيَ ولا تعنيف» وإننا نحن الآنّ في زمن الفترة» فاخرجوا من 
الوحدة ل الكثرة» ومرقوا هذا المجات الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن 
تشارٍكوهن بالأعمال» وتقاسموهنٌ بالأفعال» وواصلُوهن بعد السلوة» 
وأخرجوهن من الخَلُوة إلى الجَلُوة» فما هن إلا زهرة الحياة الدنياء إن 
الزّهرة لابد من قَطفها وشمها؛ لأنها خلقت للضم وللشمٌ ولا ينبغي أن 


بير لاه 5 عِِ 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


0 


يعد ولا جد شبامرها بالكيف والكم؛ فالزهرة تجتى وتقطفء وللأحباب 
ُهْدَىْ وتُنْحَفء وأما ادخارٌ المال عند أحدكم وحرمانُ غيركم من ال 1 
والأمعمالة فيو أصل كل ودر وأساس كل :وبال .«ساووا فقيركم 
بغنيكم» ولا تتحجبوا حلائلكم عن أحبابكم, إِذْ لا رَدْعَ الآن ولا حَدٌ ولا 
مَنْمّ ولا تكليف ولا صدَّء فخذوا حظّكم من هذه الحياة» فلا شيء بعد 
الممات)" . 

و(قرة العين») اسمها الحقيقي 3 بلمراء ولدت في «قزوين» سنة 
١ه"‏ أو “17ه أو 0١1ه..‏ ولدت للملا «محمد صالح 
القزويني» أحدُ علماء الشيعة» وأح أصغرٌ لعالم شيعي معروفب» وإمام 
الجمعة لمدينة «قزوين» 31 محمد تقي القزويني»» وأخ أكبر لما «علي 
الشيخى)» تلميذ «الرشتى) . 

فدرست العلوم من والدها «محمد صالح) وا محمد تقي)) 
ومالت إلئن «الشيخية» بوساطة عمها الأضخر «الملاً علي)؛ تعلقت 
بتعاليمهاء وتائَّرت بها إلى الغاية» وبدأت تكاتب السيد «كاظم الرشتي»» 
وتدافع عن أفكاره وعقائد «(الشيخية» بحماسة 0 واشتهرت بذكائها 
الملدهش وفصاحتها وطلاقة لسانهاء بجانب الجمال الفائق والحسن البارع 
والشباب المتوقدء زكاتك انيعي «الرزية تاج» «أي : التاج الذهبي» لجمال 
شَعْرِها الذهبي اللون . 


)١(‏ «مفتاح باب الأبواب» (ص »)١18١‏ و«البابية» (ص ١87‏ -188) لإحسان إلهي ظهير. 
(؟) «الكواكب الدرية في مآثر البهائية» (ص .)1١‏ 


ا 0 5 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد الخلّق 


ويقول «هيوارت»: «زرين تاج الملقَّبة بقرة العين» وهي ابنةً الا 
صالح» كانت فائقة الجمال» شديدة الذكاء»”" . 

الك ويقول الكونت «جوبيئو الفرنسى» وهو يذكرها فى كتابه: «وكانت 
هذه من مدهشات العصر لعلمها وفضلها وحماستها الدينية «الشيخية 
والبابية بعد ذلك»» وفصاحتها المتدّفقة» وجمالها البارع»" . 

9 ويقول الودي زقلا ع اسيك (جمال الدين الأفغاني» : افيد 
رع الجمال» 0 اانه نافيل عالمة» 7 تسمئ باسم ااسلمين») 
00 المتاس و عاك اعد مكيدي لي لني 5 
الرشتن تي ب هقرة العين91) : 

.داق علها يها وضحياء علئ جمالها اللامع» وشبابها الوحشي 
في المراهقة» والذكاء الأفرط» والإحساس المرمهّف. فزوجوها مبكرا من ابن 
عمها الملا محمد ابن الملا تق إمام الجمعة . 

ولّم تبلغ الثالثة عشرة من عمرها يوم ذاك؟ . 

فولدت له ثلاثة فق الأولاة.: ذكرين وأنثل -» ولك لفت الرشد» 
وأدركت 'قوة تأثيرها الكلامرء 'وفتنة شنابها النضرء: تنمرث: من الحواء 
)١(‏ «دائرة المعارف الإسلامية» (/ 77/8). 
(؟) «الديانات والفلاسفة في آسيا الوسطئ» نقلاً عن «دائرة المعارف» لوجدي (7/17). 
(©) «دائرة المعارف» للبستاني (38/6) . 

(5) «الكواكب» (ص )5١‏ لعبد الحسين آواره. 


(5) «الكواكب الدرية فى مآثر البهائية» (ص 5١‏ ) ط فارسى . 
() «قرة العين» (ص375١)‏ لمارتاروت ط باكستان . 
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وي 1 ءِ 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


وامسدروت الملا محمد زوجهاء بذاك تشعر الاء مكزار من قريةة فلجأت 


إلى بيت أبيهاء وتركت بيتها بيت الزوج» فلم تهدأ تورتهاء بل زاد جنونها 
مرور الأيام وكَر الليالي» وأحسّت بأنها تحتاج إلى مَن يهدّيء ثورتها 
المشتعلة» ويعبّدُها عبادة الولّهان والعبد راكعًا وساجدا أمام صدّمه ومعبوده 
مرغم أنفّه ومٌذلاً وجهه . 

ولكنّ البيئة التي نشأت فيها كانت لا تزال محافظة علئ القيم الرّوحية 
وبقيّة الأخلاق الإنسانية والإسلامية» فالتجأت منها إلى الشّعر الغزلي 
الفاجرٍ السافل» تشكو فيه اشتعال الحُسنٍء ووَهّج الشباب» والثورة الراعنة 
التي أحاطت وجودهاء والرغبة المجتاحة» ولوعة الحبٌ والعشقء وَظَلْمَ 
البيئة» وقّسوة الحرمان» فاشتهرت قصائدها بالغزل المشبوب باللهفة» 
والمهيّح للعواطف الشّهُوانية الحيوانية» وشعرت أن لا سبيل إلى قَضَاءٍ 
شهواتها وطلب رغباتها والفستي والفجور إلا برفع القيود الإسلامية ولحدود 
الأخلاقية» فبدات تفكرٌ في كُسر القيود وحل الحدود . 

وهاهنا في هذا المقام أُريد تنبية القرآء والتفات الباحثين إلى أن «أم 
سلمئ» «زرين تاج» «قرة العين» الطاهرة هذه هي الموجدة الحقيقة والؤامية 


و سمط 


الأصلية للديانة البابية » ومُحرَيتها ومُحَرها على ذلك الإلحاد والفسادء 
لتضايقها عن تلك القيّم والتعاليم التي تفرضُ عليها التسثّرٌ والحجاب» 
والكففً عن الخلاعة والمجون في الشّعر والقول» والردع عن الفسق 
والفجور. 

ه ولأجل ذلك كانت تُردّدُ ذلك القول كثيرا: «يا أوآه. . متى يطلع 
ذلك اليوم الذي تَظهرٌَ فيه شريعة جديدة؟ ! ومتئ يأتي ربي وإلهي بتعاليمه 


ل حم ند : 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الخلق 


الحديثة وأتشرف بأن أكون أولَ نساء العالّم التي تعتنقها وألَبّي دعوتّه؟ !200. 
2 وأيضا: «كانت تفكرٌ كثيراً فى ظهور ذلك الَظْهّر الجديد الذي 
سيظهر» وكانت تقول لعمّها الشيخي الملا علي : لأكونَنَ أنا أول المؤمنات 
00 1 
لنا وعبارة أخرئ عن مؤرّخ البابيين والبهائيين «عبدالحسين آواره»» 
حيث يروي: «أن قرة العين توقّفت في سمّرها بكربلاء» وامتنعت عن 
الرجوع إلى أهلهاء ناظرة ومنتظرة ظهورٌ وبلوغٌ ذلك الجمال المقصود»”" . 
اوعنارة أخرئ عن «الزرندي البهائى»: «إن المرزة «محمد على 
القزويني» ‏ زوج أخت قرة العين ‏ لما أراد السفر من قزوين إلى كربلاء 
أغطت القرة ويالة متكتومة مقلفة قائلة 4 إلة رحد قن سثرة ذلك المووضوه 
المعهود المنتظر» وإِنْ وجده أو لقيه فيقدم إليه رسالتهاء ويبلغه أشواقها» . 
ل وذكر البروفسور «إدوارد براؤن» ‏ المستشرق الإنجليزي المعروف 
والمحب للبابيين وراويتهم في أوروبا -. ذكر معلَّقًا على التاريخ الجديد : «إن 
تلامذة «الرشتى» كَا سافروا إلى الجهات المختلفة والأطراف الحفرقة للبحث 
عن غائبهم المنتظرء أعطت قرة العين رسالة للملاً «حسين البشروئي»» قائلة 


وس ار سان 
. 


له: إنك أنت الذي ستجد الذات الموعودة وتلتقيى بحضرته» فبَقَدّم إليه 


() «قرة العين» (ص ") ط المحفل الملي البهائي الباكستاني عام ١975‏ م. 
(0) نفس المصدر (ص6؟) . 

(*) «الكواكب» (ص١5).‏ 

(4) «مطالع الانوار» للزرندي البهائي نقلا عن «قرة العين» (ص 47) . 


0 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


برسالتي واعتقادي وإيماني به قبل إعلانه)”" . 

116 الول كلبا.. والتصومر :والعانات اقل قله لوقتها 
واضطرابها في المخروج علئ الإسلام والانسلاخ منه ومن حدوده وقيوده» 
كما تبن أهميتها ودورها واهتمامها في تكوين نحلة جديدة ودين جديد. 

ك وقبل أن ننتقل من كلامنا هذاء بير عق أبنانها الكسعورة 
لذ الناخة القاري وامباضت نه كعن سكفة هله الناجرة الناغة وما 


له ونبدأ بِعَرَّلها الذي قالته باللغة العربية : 


يا نَدمي قم فإن الديك صاح 
أ .ءا يو . 0 5 
بذل روحي في هوه هين 
قاتلّئى لحف ة من غير سيف 
هام قلبي في هواه كيف هاو 
م ُفسارفتي خيالمنه قسط 


إن يشاء يتحرق فؤادي في الى 


غَنَ لي بينًا وناول كأس راح 
هل إليه نظرة مي تباح؟ 
تمد القوم السرى عند الصباح 
أسكرتني عد من دود راح 
من بسهائي في غَداة في رواح 
راح روحي في قفاه أين راح؟ ! 
نّم يَرَلْ هو في فؤادي لا براح 
أو يشاء يٌقتلء له قتلي مباح”" 


لا ولها قصيدة غزليةٌ أخرئ صدر أبياتها في اللغة الفارسية وعجزها 


)20 "تاريخ جديد») طُّ كيمبردج 7 
(ص١١١).‏ 


تعليقة براؤن» و«نقطة الكاف» (ص٠5١)‏ و«الكواكب» 


.)١ أبيات لقرة العين البابية المنقولة من كتاب بهائي «ظهور الحق») (ص5‎ )١( 


> إى و ل 5 5 01 0-2 
وميض المرق في ذكر شأنئي سيد الخلق 


باللغة العربية» ورد بعضا منها هاهنا مترجّمة بصّدرها بالنص العربي : 

بركدون وصلّك وبتيهون فيه افت حي مفتح الأبواب 
فل ابر لفت القداء كم بقوا ناظرينَ خَلْف الاب 
إلى متى الص بر والحرمانٌ؟ طال تطواُهم وراءً حجاب 
بين ركفا وم ساف 1 ما لديهم سوى لقاك ثواب 


5-4 


الي عمتجن سن وراء السرات أرهم نظرةً بلا جلباب”" 
ا ومن أبياتها في اللغة الفارسية: ‏ . 
يا حبيبي إن حَصّل الوصال يومًا ما لأخبرك 
ما حَصّل لي من المصائب والَشَاقّ في سبيل رؤيتك 
يا حبيبي تجولت ببنا با ورقًا ا وقريةٌ قرية ومدينة مدينة 
ظ لرؤيعسك فل الصبا لرؤية خَدك 


حبيبي في فراقك جرت عيون أالدم بن المسكدود 

وأضبغت مياه دجلة رميصون وصور 

حبيبي رموش ) عيونك لي وخال خدك أسّرتي 

يخدييك ختم , على قلبي وسمعي وبصري 
له ومنها : 

يا صئمي عشقك أوفعمني في المعاصي 


أهجرتني2 وقتلتتني وأخاتني بجناتيتي 


(1) «ظهور الحق» (ص755) ط فارسي . 


وا محمكاا.. إن شانكك هو الأبتر 
والآنَّ لَم يَبْقَ لي قوة الصبر وطاقة الاننظار إلى متى فراقك 
إن جسمي بجميع أجزائه صار كالناي يَحكي عن هجرك 
يا ليت تضع قَدَمَّكَ على فراشي ليلةً ما فَجْاءةٌ بكرمك 
ككم كالتما 
فهذا موجرٌ ما أردنا إيرادّه ها هناء لأَخُذ الفكرة السريعة عن مجونها 
واستهتارها في شعْرها العَزلِيُ السافر» وقد أوردتاها من كشهع هع . 
فهذه هي قرةٌ العين» وقد أَرَعَمَتَ أهلّها على السماح لها بسفرها من 
اقزوين إيران» إلى «كربلاء العراق» لزيارة «العتبات المقدسة» ‏ عل زعم 
القوم -» وفرارا من الضيق العائلي» وهربًا من التقاليد» وذلك قبل موت 
«(كاظم الرشتي» بقليل» ووصلت إلى كربلاء مع زوج أختها الشاب (محمد 
علي القزويني» الذي لم يبلّعْ العشرين ‏ وهي أيضا في روعة الشباب وأوجه - 
في العشرين أو زيادة عليه بسّة -» فمكثت مدة فيها وفي النجف» ودرست 
على السيد كاظم الرشتي وخاصة في الإلهيات»" . ظ 
ان وبعد موت الرشتي جلست على مسئد الشيخية» وبدأت تدرس 
تلامذة الرشتي» «وتمكنت من الجلوس في مُقام الرشتي» وأبهرت عقول 
الدراويش في تلك المدرسة خطاباتها الرئانة الفثاثة» .وخلّبت قلوبهم 
بجمالها الملدهش وشبابها القاتل الُحرق» فبدؤوا يظئونها ركا رابعًا للشيخية 


(3)1 قصيدة قرة العين لمنقولة من كتاب بهائى «قرة العين» (ص178) ط باكستان . 
(؟) «مقالة سائح» لعباس أفندي ابن حسين علي المازندراني البهاء» (ص556) ط لاهور 
4ام. 


الى و رةه *# 3 م 0 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد الخلق 


وزعيمتهم)"" . 

وآثّرت المكوث هنالك بين الشباب الشيخيين المتحررين أكثرَ من 
الآخرين في ذلك الزمان» حيث إن النساء والفتيات كن يحضرنٌ دروس 
الرشتي معهم . 

وأنكرت الرجوع إلئ أهلهاء ولَبث المرزة محمد علي القزويني 
معها أول الأمرء ثم تركها وحدها بين الطلآب والرجال» فأفتت أول ما 
أفتت : يجوز للمرأة أن تتزوّج تسعة رجال»”» 

ثم رفعت الحجاب» «وكانت تظهر سافرة في الأماكن العامة: 
وتختلطٌ بالرجال وتدرسهم وتخطبهم بدون حاجز بينها وبينهم)”" . 

ويروئ عنها أنها كانت تقول: «بحل الفروج ورفع التكاليف 
بالكلية»)©؟ . 

مستندة بقول الرشتي أنه قال في كتابه «رسالة في الفروع»: «إن 
نظرة آل الله تطهر الأشياء» وآل اللَّه في الحقيقة هم المعصومون الأربعة 
عدر > اف التي والر مي وزوجتّه فاطمةٌ وأولادهما الائمّهٌ الأحَدَ عشر 
حسي الأخبهم 4 ونظرة آل الله إرادتهم». وإرادتهم هي عينْ إرادة الله 
وأمره؛ والحلال والحرام موقوف علئ إرادة الله وهو موقوف بإرادتهم 


.)١5١ 2١5٠ «نقطة الكاف» للكاشاني» (ص‎ )١( 

(6) «مفتاح باب الأبواب» (ص175). 

(؟) «مطالع الأنوار» (ص5 ١‏ ؟) علئ الهامش . 

(4) (مختصر التحفة الاثني عشرية» (ص 5 ؟) ط القاهرة . 
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وا محمدالا.. إن شانكك هو الابشر 


هم بهذا المعنى . 
اه فاحتجّت بأنها مَظهَرٌ فاطمة #بنت النبي وزوجة علي» ‏ عليها 

السلام .» وقالت: 'حُكم عيني حُكمٌ عينهاء وكل شيء أَلقيت عليها 
نظرتي ورأيتّها بعيني طَهّرت وحَلَّت مع خرمتها ونجاستها»» وأيضا: «فأتوا 
لن الأشيا حت أحلها وأطهرّما بتظرتي إليها»"" . 

ولَّمًا أعلن الشيرازي ‏ بإيعاز من البشروئي وتحريضا منها هي مَهَدوِينّه 
وقائميّّهء أدخلها في خُروف اللحي مع رفيق سفرها وخائن أختها ومحرم 
سرّها المرزة «محمد علي القزويني»"”"' . 

«وَلَقَّت ب «الطاهرة» من قبلّه هو)”" ' 

فبلَحَتْ إلى أمنّها القديمة من إيجاد شريعة جديدة» مَنحَلّة عن جميع 
القيود والحدودء ثم سافرت من كربلاء إلى بغداد في جمع خليط من 
الرجال» «مثل صالح: العوفه: اوطاهو الراعظ و [براقيل الجلاتية 
٠‏ ومحمد المليح)9) 

ومن النساء: «خورشيد خانم» وأخت البشروئي وغيرهن» ولَمَ 
خرجت من كربلاء مع أصحابها ورفيقاتها كان أهالي كربلاء يرمونهن وهم 
بالأحجار)”” . 


.م191١ ط مطبعة بريل لندن‎ )١ 5١ «نقطة الكاف» (ص‎ )١( 
(؟) «قرة العين» (ص57).‎ 

() «الكواكب» (ص77) ط فارسي . 

(:) «نقطة الكاف» (ص١5١).‏ ْ 

(5) «قرة العين» (ص57). 


وميض البرق فى ذكر شآنئى سيد للق 

وعملت المنكرات» وادككيق انق اسل وروا كك نشدي للقتوو طب 
متها فريسة لكل مفترس» وصيدا لكل مصطاد, فتَهبّكت» ونزلت في 
السمالة والوضاعة إلى أدنئ حدّ» واقترّفت من المعاصي والمآئم إلى غاية» 
حت اضطرب رفاقها وزملاؤها في السفرء وصرخوا بأعلى الصوت من 
لهيبها واحتراقها وطّغيانهاء «فسبوها ولّعنوها وقَدّموا الشكاوئ منها إلى 
مقام الحضرة «الشيرازي2). فرد عليهم «الشيرازي»: «ماذا عسئ أن أقول 
فيمن مماها ليان العظمة والقدرة: «الطاهرة»؟ !200 . (ولا 3 الطاهرةٌ 


في حكمهاء فإنها أدرئ بمواقع الأمر من غيرها»”" . 

ودّمٌ «الشيرازي» الذين كتبوا الشكاوئ ضدّهاء وخاصة السيد «علي؛ 
الذئ خط الزاسالة بقلمة فلم راغ هو لاء الامور متحكستة .وراوا التساية 
طهارة والحرام حلالاً» لعنوها ومن لَقَبها ب «الطاهرة . 

وارقد عن البانة السيد علي» والسيد طهء والكاظم» والسيد حسن 
جعفر وغيرهه" . 

١‏ وطَلّقت نفسها من زوجها «علي؛ خلاف حكم شريعة الإسلام)9) 

وأثناء سفرها هذا لما تلت في «كرمانشاه» مع أحبائها ‏ وهذا هو عين 
. التعبير البهائي ‏ ورفاقها مصعرةً أسواق الفْحشٍ والمنكر والبَغْيء «انكب 

عليهم أهل تلك المدينة» وهاجموهم» وأخرجوهم من مدينتهم » ينا 

00 . «نقطة الكاف» (ص١4١) ط فارسي‎ )١( 
. (؟) «الكواكب الدرية» (ص7١١) ط فارسي‎ 


(9) المصدر السابق (ص7؟7١).‏ 
() «دائرة المعارف» لليستانى (738/6) . 


-ه وه 07 5 ع 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


ادق 


من نجاستهم ورجسيهم 
وكانت تمع حولها المراهقين خاصة» وتفتحٌ لهم قلبها وأحضانها. 
له فمثلاً المرزة «يحيل صبح الأزل» الذي وصفه الورخؤن بأنه كان 
شابًا وسيمًا دبا طويل القامة أنقًا رشيقًا في السابعة عَشْرةَ من عمره. . 
يكن عند وعيها أول اللزر عي البابيين المرزة «جاني الكاشاني» : «كان المرزة 
(يحين ) مركز امال والخلال كر إلى امراك وكانت ‏ وهي في 
الثانية والعشرين من عمرها ‏ شابة ملتهبة م الإمكان تحتضن ذلك الطفل 
الازلي ‏ وهو في السابعة عَشْرة من العمر ‏ عمر المراهقة دز حاب 


١ وه‎ + 


والأخلاق الطيّة» (فيا لها من تربية؟) وتلبسه ملابسُ أهل الفكر 
المستقيمة » إلى أن قَوِيت بنيته»2 . 

وعملت من المتكرت» واقتّرفت من الذنوب» وارتكبت من 
الفواحش في بيداء «بدشت» إلى أن اضطُر البشروثي بأن يقول : لإني أقيم 
الحدّ على شركاء مؤتمر بدشت ل" 

وقد مر تفاصيلٌ تلك الفضائح سابقًا"» ما تغني عن إعادتهاء اللّهم إلا 
لفت الأنظارٍ إلى أمر هامء ألآ وهو إعادة القول بأنّ قرة العين كانت هي 
المؤسّسة الحقيقيّة للبابية كما ذكرنا قريبًا مستندين إلى شهادات القوم 
)١(‏ «الكواكب» (ص5١١).‏ 
(؟) «نقطة |اكاف» (ص١55١)‏ نص الترجمة حرفيا. 
(*) المصدر السابيق (ص )١560‏ . 
(5) انظر «مقال البابية تاريخها ومنشؤها» و«الشيرازي ودعواه». 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد املق 
أنفسهم » وأيضا مقر #يدشت» بتفاصيله أكبر دليل وسئد على ذلك الأمرء 
حيث إن المؤرّخين قاطبة ‏ بابيّين كانوا أو مسلمين» مسيحيين أو بهائيين ‏ 
تفقوا على أن أول من اقرح نسح شريعة الإسلام ورفع أحكامها كانت هي 
الفاتنة الفاجرة» فلقد كانت توجب نسح تلك الشريعة العَرَاء التي طالَمًا 
منعتها وردعتها عن الجَرَي وراء الشهوات واللذات النفسية الخبيثة» 
وأرغمتها علئ قَهْرٍ نفسها عن وطثها الرجال وتمرّغها في أوحال الذنوب 
والخطاياء وأجبرتها بالبقاء مع زوجهاء والإقناع والاكتفاء به وحدهء وكقها 
عن الارتماء والاحتضان كل يوت قَدَمي رجل جديد وزوج جديد. 

كان «صدرها :ملعا بالبغض والانتقام من ذلك الناموس الإلهي 
اناري الذي كان يردعها من استبدال زوج مكان زوج» وعشيق مكان 


عشيق» وحبيب مكانٌ حبيب في كل ليلة ويوم» معتقدة بأن النساء ما هن إلا 
وغرة اللناة الدنله «وإن الزهرة لابد من قَطْفها وشّمها ؛ لأنها خلقت للضم 
والشم. . فالزهرة تجئئ وتقطفء وللأحباب تُهدئ وتنْحّف200 , «ولا 
تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم» إذ لا رذع الآنَّء ولا حَدَ ولا منم» ولا 
تكليف ول عيذ : فخذوا حظّكم من هذه الحياة» فلا شيءَ بعد الممات»”". 

ولقد أحبّت الملا «محمد البارفروشي») ا جفؤد ا وق ديك لةانفسها 
ؤكل ما تملك :وستحت له إن يستذلها ويمرَغها ويستعبدهاء ولكنها لم 
تكتف به وه ونحة بنفسهاء وجادت للمرزة «حسين علي 


. «مفتاح باب الأبواب» (ص١8١) من خطبة قرة العين في مؤتمر بدشت‎ )١( 
. المصدر السابق» وقد مر تفاصيل ذلك فى مقال «الشيرازي ودعواه»‎ )0( 
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المازندراني» - البهاء » مع امتصاصٍ أخيه الصغير المرزة «يحيئ صبح 
الأزل»). 


ووهبها المرزة (حسين علي» لشاب شيرازي اسمه المرزة «عبداللّه» في 
ثيالا» ‏ موضع من مواضع مازندران-» وذهب بها إلى «النور» ‏ قرية حسين 
علي”' , لما كان عارفًا لعاصفتها وهيجانها . 
قر العين هذه هي هي التي كانت تَملي علي الشتيرازي ‏ الباب -» وتأمرة 
أن يعمل هذا وذاك» وحتئ هي التي أمرته باعتلاء عرش الربوبية» واستوائه 
عليه» وادعائه الألوهية. 

ظ ان ولقد ذَكَرَت المبشرةٌ البهائية مس «مارتا روت» وغيرها من المؤرخين 
البابيين البهائيين» أنها كتبت إلئ المرزة «علي محمد الشيرازي" ‏ الباب ‏ وهو 
سجِينُ في قلعة «ماه كو» في قصيدة عَرَليّةَ طويلة هذه الأبيات» بعضها في 
الفارسية» وبعض منها في العربية الركيكة : 

لمنات ودياك اشؤقف وشعاع طَلْعَتك اعتلى 
جَدَبات شوقك ألمت بسلاسل الغ والبلا 
وإذا ر أيت عا طَلَّع الصباح كأنما 
له إلى أن قالت في اللغة الفارسية : ظ 
فلماذا لا: تقول : ألست بريكم؟ ! فنقول لم 
وعلئ |* نْر ذلك ادّعئ المأفونٌ المجنونٌ الألوهيّة والربوبية . 


(1) «مطالع الأنوار (ص749) ط إنجليزي . 
(9) قر العين4 لمن مارتروت (ضن 417): 


- 6 سافن 5 .- 0 
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وأخيراء اشتركت في مؤامرة قتل عمها ورحيمها الأب الزوج» الملاً 
«تقي» إمام الجمعة بقزوين لما أراد الحيلولة بينها وبين لّهوها واستهتارها عام 
ااه فحت في قزوين» ولكنها استطاعت الفرارَ من السّجن مع 
افتحابها وعشاقها 6 وخاضة تعد ومعوته الم ز يسان ابيا 

ثم الاشتركت في مؤامرة اغتيال الشاه «ناصر الدين القاجاري» بعد قل 
الشيرازي» وقبض عليهاء وحكم بأن تحرق حية» ولكن الجلاد خنقها قبل 
أن تلعب النار بالحطب الذي أعدّ لإحراقها»؟ . 

الورميت جَدّتها في حفرة بعدما ملئت بالحجارة والتراب»”" » وكان 
ذلك «في أول ذي القعدة سنة 514١ه‏ الموافق 807١م‏ . أي: بعد 
سنتين وشهرين من قتل الشيرازي» وكان عمرها آنذاك من اثنين وثلاثين إل 
سبع وثلاثين على مختلف الأقوال. 

ولقد أطَللّنا الكلام في سيرتهاء وفَصلْنا القول في حياتهاء لجا لباق 
أهمية خاصة فى الديانة البابية والبهائية أيضًا . 

ولقد كتب المستشرق الإنجليزي 9إدوارد براؤن» فى مقال له: «إن 
الشخصية الحذابة الخلاًبة لانظارنا وانتباهنا فى تكوين الديانة البابية ‏ غيرَ 
الباب الشيرازي ‏ هي الجميلة الذكيةٌ التي وهبت حظًا وافرا وقسطًا وافيًا من 
الحسن والجمال والعقل والذكاء كر العين»؛ التي كانت شاعرة وعالمة 
)١(‏ «الكواكب الدرية في مآثر البهائية» (ص5؟7١)‏ ط فارسي . 
(0) «دائرة المعارف» للبستاني (5/ 78) ط طهران . 
() «الكواكب» (ص177) ط فارسي و”اقرة العين» (ص!9). 
(5) «الكواكب» (ص١77).‏ 


وا محَمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


2 4 و 
وخطيبة» ولقبت بالطاهرة»)9" . 


الا ويقول السير «فرانسيس ينج» في كتايه : «إن أقوئ الشخصيات في 
الحركة البابية وأَميّها من الجميع هي «قرة العين» التي كانت شاعرة ممتازة 
وخطيبة بليغة مؤثّرة»9" . 

ل وقال «ويلينيتائن» : «ما كان لأحد تأثيرٌ ونفوذُ في البابيين مثلّما كان 
لشاعرة قزوين قرة العين الطاهرة)© : 


الرجل الصّنم مصطفى كمال أتاتورك ‏ عدو الله ورسوله ": 

ل لا تَعْجَبْ من قول كثير من المؤرّخين: «إن أتاتورك كان صربيًا أو 
بلغاريًا»!! . 1 

لم يتحدّث عن والده يوماء ورواياث كثيرة ‏ لا تقل نسبتها عن تسعين 
في المئة من الروايات أنه كان من سفاح . 

تناظرٌ مدهش وعادل بين كون مصطفئ كمال تَمَرةَ حرام من الناحية 
الروحية» وبين كونه ثُمرة حرام من الناحية المادية» يحمل في طيّاته معئّى 
كبيراً»ء كيف أن هذه الروح السافلة كانت تستند في عالّم المادة إلى أساس, 
سافل؟ وأن هذه السّمالةَ في الروح والمادة تأتي في الحقيقة من كون «مصطفئ 


.)97 5 /1١1( «جرنل آف دي رائيل ايشياتيك سوسايتي»‎ )١( 

(؟) «دي جليم» (ص7١5).‏ 

(8) «سؤال الشرق الأوسط» (ص177١).‏ 

(4) هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب «الرجم الصنم» تأليف ضابط تركي سابق» 
ترجمة عبدالله عبدالرحمن ‏ مؤسسة الرسالة-. 


وميض البق في ذكرشانئي سيد الخَلق 
كمال» عدوا لله وعدوًا لرسول اللّه كله . 

ال مصطفئ كمال القائل: «لقد انتهئ العهدٌ الذي كان الشَّعب فيه 
يخدع بكلمات» هي خاصة بالطبقات الدنياء أمثال: كربلاء» حفيد 
الرسولء الإيمان» السيف. القدس». 

للا مصطفئ أتاتورك الذي ألغئ الخلافة العثمانية سنة 1977م وقال 
عن الذين يقولون: «إن الخلافة والسّلطنة وحدة لا يمكن تجزئتها»؛ قال: 
(إنها سفسظة معهوذة», 


وس وي 


وفي اليوم الأول من شهر «تشرين الثاني»» سنة 1971م2 عن 
اللميورية» :والعيقان ييفحظني كمال اتاتورك ونب للجمهورية الذ كية: 

© وبعد 4 أشهر من انتخابه رئيس يوقي لأسياده الإنجليز وللحاخام 
اانعوم)) منمّذ الخطّة اليهودية لهدم الخلافة العتنانة] فيعطي قراره: «لقد آن 
وقت إلغاء الخلافة» وتلغى معها وزارة الشرعية» ووزارة الأوقاف» ولن 
ندع هناك مدرسة دينيةً» . ٠‏ 

يتقررٌ إخراج الخليفة مع جميع أفراد عائلته من البلاد» وبعد ذلك يُجيرٌ 
الأتراك علئ ارتداء القبّعة» وهي العلامةٌ الثالثة عند النصارئ بعد الصليب 
الاق كانت علامة دينية وُضعت من قبل المسيحين أثناءً المعارك 
الصليبية؛ ثم أصبحت قومية» وقد اعتبرت القبعةٌ كعلامة للكفر بفتوئ من 
الإمام النووي» وتنصب المشانق من أجل المعارضين لارتدائهاء ويفرض 
العلمانية علئ تركياء ويقول عنها: «إنها تعني أن نكون آدميين آدميين»؛ 
2 الكتابة إلى الأحرف اللاتينية 


وآ محَمداا.. إن شانئكك هو الأبتر 

مصطفئ أتاتورك الذي باع أذْربيجان للووسن+ .عَكدما: طلت من 
الأذربيجانين السماح بدخول الجيوش الروسية بحجَّة أنها متوجهة إلى 
مساعدة تركيا ؛ وبعد أن دخل البلاشفة إلى أذربيجان لم يُخرجوا منهاء ولم 
يرسلوا جيوشًا إلى تركيا . 

مصطفئ أتاتورك على مائدة الخمرء وَسّط الدّعارة والفجورء ع 
إلى راقصة داعرة «نبيلة هانم؟"؛ فتقرأ أذان الفجر . 
* عدرّه الأكبر رسول يكل : 

نا كان في فندق «بارك»» وكان المؤدّنُ يقرأ الأذانَ في المسجد الصغير 
الكائن أمام الفندق مباشرةٌء يلتفت أتاورك لمن حوله قائلاً: «مَن قال بأننا 
مشهورون؟ وما شهرئّنا نحن؟ انظروا إلى هذا الرجل”" كيف أنه وضع اسما 
وشّهرةً بحيث أن اسمّه يتكرّرٌ في كل لحظة» وفي جميع أنحاء العالم إذا 
أخذنا قَرّقَ الساعات بنظر الاعتبار! ! ليهدموا هذه المنارة» . 

مصطفئ أتاتورك الذي أراد أن تكون لَعْةٌ الصلاة التركية!! . 

مصطفئ أتاتورك الذي من على مائدة الخَمْرٍ يصدر أمرًا بتحويل. 


مسجد «أيا صوفيا» إلن متحف . 


أما فحنه«وشدوذه وعريدته وسكرة ومجوته؛ :فحداث ولا حرع) 
وحَدّث عن ليالي «جانقايا» ولا حرج . 
كا يقول شاعره : 
لاعنكبوت ولاسحر.. 


. يعني: رسول اللّه يكل‎ )١( 


الى وه © 3 5-1 0 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الخلق 


لفقل الكيبية لذ التسربي» 
لأ عا ةا يفنا 


9 يتزوج من «لطيفة هائما» وتجده رجلا ك0 وكاء اللّه أن 
ينفح هليه لهات تيتا فهو عديم الرجولة وعنَّينَ؛ بل وشاذًء ل 
مع وداد ابن خالد ضياء»؟ معروف» وكان سببًا لطلاق زوجته منه؛ قائلة له : 
«لقد رأيت كل شيء فيك» وتحمّلت كل شيءء ولكني لا استطيع تحمل 
هذا!». . بعدما رأته مع هذا الشاب الأمرد. 

هذا الفاجر الذي حاول الاعتداء علئ الّحارم؛ فقد حاول الاعتداءً 
على شقيقة زوجته الصغرئ» ولكنٌّ البنت تخلّصت من يديه بصعوبة» 
وهرعت إلى غرفة شقيقتهاء ودَخّل مصطفئ كمال إلى الغرفة ‏ وفي يده 
بسن د واختضنت زوجته شقيقتها» واضبحت سترا بينهما» وسحب 
مصطفئ كمال الزناد» ولكن لحسن الحظ ؛ فإن خادمه «بكر) أسرع إليه 
وأمسك بيده» فطاشّت الرصاصات الثلاث 

كانت حياته شرابًا شرابًا شرايًا للخمر وللعرق» لا يكاد يفيق منه» 
يقترب من صبي ويسألّه : الو وضع أمام حمار دلوان» في أحدهما ماء؛ وفي 
الآخر عرق”" » فمن أيهما يشرب؟ فقال له الصبي : من العرق يا سيدي». 

وكان يقول: «إن هذا العرق يعطي النشوة للإنسان» . 

الغازئ: اتاتوزك: الذئ كان يذهب إلى :دان المعلمات» :وياد جيرا 
بنات الأمة البرئيات ؛ ليفسق بهن؛ إنه ييخطف البنات مثل قَطَّاع الطرق . 


() خمر. 


وآ محَمداا.. إن شانئك هو الأبتر 

وكان يستعمل وزيرَ خارجيته توفيق رشدي سمسارً لشهواته . 

أما عشيقاته ؛ فحدث ولا حرج «صالحة»» و«فكرية»» و«آفة هانم) 
عشيقته الدائمة» التي أوصىئ لها عند موته؛ زد على ذلك كانت ما بين ٠١‏ 
إلى ٠١‏ من النساء والفتيات الشابات المختارات بشكل, خاص» وأطلق 
عليهن: «بناته بالتبئي»» ويوصي لهنْ عند موته بمقادير ثابتة طيلة حياتهن» 
وكن يَقَمُنَ بالرقص في حفلاته» وهن شبه عاريات! . 

بل في قصره كانوا يُلبسون الجرسونات الرجال ملابس النساء 
ويرقصونهم» كانت رائحة العَلْمَنَة والشذوذ حتى أمام أنظار النساء . 

وفي مرض موته ‏ في قَصره ‏ ابتلاه اللّه ببحشرات صغيرة حمراء» لا 
تُرئ بالعين» حتئ اضطرته إلى الك والحك الشديد أمام زواره؛ حتى 
ظهرت علئ وجهه؛ وأمر بتعقيم البيت بأقوئ الأدوية وأكثرها فاعلية . 

ويكتب مستشار وزارة الصحة ما يلي : نعم صحيح أنه وجد ثمل في 
بعض أرجاء القصرء ٠‏ حتن إن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر من 
القبيان إلا ا روما ولم يكن يَخطْر يبال أحدر احتمال أن هناك وراء الحكة 
ميا آخخر 4 لذلك:فقد روجعت هيئة الأركان الغامة؛ حرق از ال 
متخصّصين من القوة البحرية» ويحضر طاقم من مدمّرة «ياووز»؛ لتَصيد 
العمل الذي في القصرء مدمرة «ياووز» الموجودة في ميناء «أزميت» يا 
للجنون!! فلم لّم يطلبوه من حامية أنقرة؟ ! جنود ومدمّرة لسّحقٍ النمل!! . 

* قأل تعالى: «إوما بعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرئ 
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وميض البرق في ذكر شأنئي سيد المذلق 


للبشر » [المدثر: ]0١‏ . 

وانظر إلى حكمة الله فإنه بالرغم من كونه مُحاطًا بالأطباء 
والأخمانوة وافائدة الطب لم يكتشفوا أنه كان مريضا بالكبد» وداق هو 
العذاب من سئة ١97*5‏ حتئن اكتشفوا المرض سنة 219178 الذي يُعرفه أقل 
الأطباء معرفةً بالطب» وابتلاه اللّهُ بتليف الكبد الذي أدّئ إلئ الاستسقاء» 
واحتاج إلى سحب الماء من بطنه بالإبر» وكان يُصيح بمن حولّه والأطباء : 
تأجيهوا المنا0 )تولك السحيوها علياء لاتدعو ا غيا نيا 

وفي يوم الخميس العاشر من أكتوبر» يرحل إلئ مزبلة التاريخ » يرحل 
عن هذا العالم» وود جدال سول الصلاة عليه ». وكان من رأي رئيس 
الوزراء ألا يَصلَّى عليه وحَدّث خلاف مع قائد الجيش الأول» وأخيرا 
وبعدٌ جَدَل ‏ وافقوا أن يُصِلَّى عليه» ولكن من الذي أم الناس؟ . . 
اس ص وير اباس 7 و 2 واعرام تي 
إذا كان الغراب دليل قوم قلآ قلح واولا تلح الغراب 

إنه مديرٌ الأوقاف «شرف الدين أفندي»» الذي أصبح رئيس للشؤون 
الدينية في عهد «أينونو»» حاول إقناع” أينونو» بالقيام بكفر لم يستطع 
أناتورك نفسّه القيام به» وهو جَعلَ الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة 
للعبادة» وقَرْضْ قراءتها في الجوامع» بقوّة القانون» ويالَلّه! أتاتورك يصلّي 
عليه شرف الدين» هذا . . واقق الشّن الطبق . 
وعرضوا جثماته لزيارة الئاس ثَلاثَة أَيَام بلياليها : 

ومات نتيجة الازدحام العقيد أريقة عدر متف ونقداك .تعض 


تن ع نيه 8 7 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


البنات بكارتهنٌ بأصابع عدي ا حياء» مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصي ؛ 
كعادة الصليبيين . 
د أتاتورك الجبان : 

ل امن خاف الله أخاف منه كل شيء» ومن لم يَحَف الله أخافه اللّهِ 
من كل شيء . 

7 في مدرسة الزراعة علئن إحدئ 0 وكانت الرياح شديدة» 
وكانك كر القبار ؛ ولاتجلها تحرك الأبراتة فتحدث 2 
الغازي من مكانه مذعورا قلقَاء قائلاً: «أليس هذا ضوف رشاقة يولم 
يحدث هذا مرةً واحدة فقطء بل عدةَ مرات» فيقولون له: «إنه صوت 
الباب المندفع بسبب الريح»» ولكنه لا يصدّق» فيقوم ويتطلّم من النافذة» 
ثم يرميل من يحقّق السبب» وأخيرا حاول في أحد الأيام الهروب من هذا 
المكان بعد أن جمّع جميع ملابسهء ولك «جلال عارف» وآخرين وقفوا 
أمامه ومنعوه» هذا علمًا بأن حرآسًا له كانوا موجودين على الدوام في خيمة 
في الحديقة الخلفية للمدرسة . 

للا وقصة أخرئ يحكيها المارشال «فوزي جاقماق» ل 
وبينما كانوا جلوسًا في مجلس الأمة الأعلى» ظهّرت عبْرَ النافذة الخلفية 
للبناء سحابة كبيرة من الغبار؛ وكأنها صادرة من عشرات الألوف من 
الأقدام المسرعة في ناحية السّهّل» وعندما رأئ أتاتورك هذا المنظرٌ تهيأ 
للهرب قائلاً: «هذه جيوش الخليفة آتية»» ثم ظهر بأنه لم يكن هناك سوئ 
قطيع كبير من الغنم» فأرسل رجل خلف الغازي ؛ لتأمين رجوعه» . 


وبيض البر قفي ذكر شآنئي سيد الخلق 

إيه يا أتاتورك» يا مَسّخرة التاريخ. . تمل وغتم. . فلم التطاول؟ 
والجزاء من جنس العمل . 

أتاتورك الذي ألغئ أعياد الفطر والأضحئ» وجعل يوم الأحد هو يوم 
العطلة الأسبوعية بدلاً من الجمعة» ومئع الحَج» بل وأغرب من هذاء أن 
هذا الذي رمرم من فتات الغرب قُونَّاء له واقعةٌ مثيرة تنقلّها جريدة 
«الأهرام» التي قامت بنقلها من جريدة: «صنداي تايمز» في يوم الخميس ١5‏ 
فبراير سنة 1474 » تحت عنوان: «كمال أتاتورك رشح سفير بريطانيا ليخلّفه 
في رئاسة الجمهورية التركية» . 

هل بعد هذا تبعية وولاء لبريطانياء التي أسقطت دولة الخلافة على يد 
عميلها أتاتورك . 

وأخيرً : الم تظهر الفاحشةٌ في قوم قطء حتى يُعلنوا بهاء إلا فا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم»”" . 

وأي ظهور للفاحشة أكثر من الرقص» والعهرء والاغتصاب» 
والعشيقات» والبنات بالتبئي لممارسة الرذيلة» ورقص النساء عاريات 
وَسط موائد الخمر؟! . 

أراد أتاتورك أن يُمِتّمَ نفسه بالشهوة الحرام» فابتلاه اللّهُ بالأوجاع 
والأسقام. . والجزاء من جنس العمل . 
وحرمه اللّه من الرجولة» ونعمة الأولاد؛ لأنه كان عقيمًا بسبب 


ع 


إصابته بالزُهري» وبسببه أصيبت زوجتّه بالسّيلان المزمن» ولم تتورع | مرأته 


. حديث صحيح: رواه ابن ماجه والحاكم‎ )١( 


9 و 
عن إذاعة سر عقّمه . 


والجزء من جنس العمل . 


ار له 5 ع 
وآ محَمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


هذه صفحة سوداء لقزم دجالء ألغى الخلافة» هذا الماسوني الذي 


جعله علمانيُو العرب مَكَلّهِم الأعلى!! . 


كلاه وى هه م 
عادت أغاني العرس رجع نواح 
و كنت في ليل الزقاف يقسوبه 


شت مر هلع ببْسرة ضتاحك 


لل 


ضحت عَليك مأذنومتابر 


و ملسم 


الوندوالهة وَمصر حَرِيتَة 
انكام مسال والعراقه وقارس" 
أنث لك الجمع الجلائل مما 


7 الَذِينَ ست جر الك ريه 
متكوا بأيديهم ملام قخرهم 
0 


ترْعوا عن التاق خَيْر قلآدة 
0 


وَعَلآَقَةٌ فصمّت عرَى أسبابها 
يتنا عل ابر عور ويا 


ل سس ص 6 ابر َو سي ص ىا سا ع ى 


لد عدوت الاي رلوم 
بت الصّلاة وتلك نه عابث 


اسم 


ونعيت بَنَ مَعَالمٍ الأفراح 
ودفئت عند تبلج الإصباح 
في كل نا / حية وس سكرة صاح 


لسر سا 30ى سصاصاة 


ل ع0 


#2 


0 س0 الأرض الخلاقة مَاحِ؟! 
فقعدن فيه جاسنة الأنواح 


.وح --- 
لت بعيِرٍ جَرِمّسرة وبَجُّمَاح 


مير برو 


تل تلك سلمهمو بغي جراح 


فيه يواهت الفنشاح 
اع الاغطاف يواح 
نميو لازيام 
جمعت عليه سرائر الماح 
0 0 


في كل دوه جُنْمَة وروَاح 


بالشترْع عربيد القَضَاء وَقَاح 


200 


أننى خْرَْع لَه وقال ضقلالة 


إن الغرورَ سَقَى الرئيس براحه 
قل الشرائم والمَقائد وَالُرى 


تركفْسه كالح الول اقة 
مج وضع ل لظ لله 


م أطلقو ا يذه كقييصر فيهمو 
َرَنهُطاعَا تالجمو وَدَوْ 


مه 6 7ن 0 


فلتسسمعن يكل أرض داعيا 


آ ا هه 


وَل الال من السّمَاء قن 


أزرى به وأزاله عن أوأجه 


سا ساصاة 


خَنتَ الأدان ما لِك مُوحل 


صم ىد ص سمس و رمو 


وخبت مساجد كن نور جامعا 
لم مع وام ا 


عقت قبور القاتحين وفض عن 


. الرئم: الظبي الأبيض‎ )١( 


مح ‏ ااواشفي د ا ا 1 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


21 م 3 وو أ 
وأتى بكفر في البلآد بواح 


سوسم هل برس ل 


: عل ند فتيادة الام 


حتى تناول ظ غير م 
وَجَدَ السواد لَه مَوى امُرتاح 
يدعو إلى الكَدَاب أو لسجاح 
فيها م انيع سَماح 
وهوى انوس وحقّدها الملحاح 


هه مسمعى سق 4 5 وو 
520 
طويت دعم العالمين ظلام 


قدري بط البَدروهْوَتَمَامٍ 
اقرع يي 
ةبشت متاق 


4 


5 تَمْشي إلبّهالأمد والآرام"' 
حمر الخَلائف حندل ورجام؟" 


() الجندل: الحجارة» والرجام: ما يبنئ علئ البثر» وتعرض فوقه الخشبة للدلو. 


وآ مَحَمداد.. إن شانئك هو الأبتر 
علي بن عبدالرازق وكتابه القبيح الأسود «الإسلام وأصول الحكم): 

أزهري و كتابه «الإسلام وأصول الحكماء يدعي أن الشويعة 
الإسلامية لا علاقةَ لها بالحكم في أمور الدنيا! ! وكان قرار هيئة كبار العلماء 
بإخراج الشيخ علي من زُمْرتهم قراراً صحيحًاء وقد حَصّرت الهيئة الموقّرة 
مواضع مؤاخذتها العلميّة في هذه النقاط : 


١‏ القول بأ الشريعة الإسلامية شريعة روحيّةٌ محضةء لا علاقة لها 
بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا . 

١‏ - القول بأن الدينَ لا يُمنع من أن جهاد النبي يَككِِ كان في سبيل الللك 
لافي سبيل الدين» ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين . 

٠‏ القول بأن نظام الحكم في عهد النبي مَل كان مضع غموض, 
وإبهام واضطراب ونقص » وموجبًا للحيرة . 

؛ ‏ القول بأنّ مهمّة النبييكلِ كانت بلاغًا للشريعة مُجَرَدًا عن الحكم 
والتنفيذ. 

إنكارٌ إجماع الصحابة على وجوب تصب الإمام» وعلين أنه لايد 
للأمّة من يقوم بأمرها في الدين والدنيا . 

3 إنكار أن القضاء وظيفة شرعية: 

 *‏ القولٌ بأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بُعده كانت 
حكوي لا 0 
(1) مجلة المنار ‏ مجلد “7 صفر 1744هء و«كتاب الإسلام وأصول الحكم في الميزان؛ 

للأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي (ص7١1)‏ هدية مجلة الأزهر صفر 5١5١ه.‏ 


0 عر * 5 #_- 0 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الخلق 


* سعد زغلول ينقد كتاب «الإسلام وأصول الحكم) : 

ع قال الأستاذ: «محمد إبراهيم الجزيري» السكرتير الخاص لسعد 
زغول الزعيم المصري: «قلت له: ما رأيكم في كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم»؟ فقال مهجم كمن يستعد لإلقاء محاضرة: «لقد قرأته بإمعان» 
الرمسل الجددت وين الس والصواب» فعجبت أوَلاً : كيف 
يكتب عالم ديني بهذا الاسلوب في مثل هذا الموضوع؟! وقد قرأت كثيراً 
للمستشرقين» ولسواهم» فما وجدت من طَعَن منهم في الإسلام حدة 
كهذه الحدة ة في التعبير» علئ نحو ما كتب الشيخ علي عبدالرازق» فقد 
َرَت أنه جاهل بقواعد دينه ؛ بل بالبسيط من نظريّاته وإلاً ذكيف يدعي أن 


م ابر وي 


الإسلام ليس مدنا ولا هو بنظام يَصلّحْ للحكم؟ فأي ناحية مدني من 
نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ هل البيع أو الإجارة أو الهبة؟ أو أي 
نوع آخَرٌ من المعاملات؟ ألم يدرس شيئًا من هذا في الأزهر؟ أولّم يقرأ أن 
أما كثيرةة حكمّت بقواعد الإسلام ‏ فقط ‏ عهودًا طويلة كانت أنضرَ 
العصو رلواد أعا لا تراك عك بهذه البراطد»ء وهي آمنة مطمئنة؟! فكيف 
لا يكون الإسلام مَدَنيًا ودين حَكم؟! . 

رافح مك رعدانا 25 .فى مدعو الركاة ا 

أين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينيّة الأزهرية؟ . 

إني لا أفهم معئّئ للحَمّلة المتحيزة التي تثيرها جريدة «السياسة» حول 
هذا الموضوعء وما قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي من زمرتهم» 
إلا قررٌ صحيح لا عَيْب فيه؛ لأنّ لهم حقًا صريحًا ‏ بمقتضئ القانون» أو 


وا محم اا.. إن شانتك هو الأبتر 
بمقتضئ المنطق والعقل ‏ أن يخرجوا من يخرج علئ أنظمتهم من حظيرتهم ؛ 
فهذا أمر لا علاقة له مطلّمًا بحرّية الرأي التى تعنيها السياسة»9© . 
“+ سعد يلقم العلمانيون حجرا : 

إن كلام رئيس الوزراء المصري الذي صرح بما لم يستطع أي 
مسؤول مصري قبلّه أن يقولّه غير السادات» فقد قال الدكتور أحمد نظيف 
في حديث إلى قناة «العربية» الفضائية» علئ هامش منتدئ دافوس في شرم 
الشيخ : «إنّ مصر دولةٌ علمانية تفصل الدينَ عن السياسة» لكنها تعتمد 
الشريعة مصدرا أساسيًا للتشريع»» ثم يعود بعدها في اليوم التالي ويدلي 
بتضريج إلى الوكالة أنيام «الشرق الأوسط» يقول فيه حَرَيً إن مفردولة 
إسلامية طبقا للدستورء ان مبادئ الشريعة الرسلامية هي مصدر أساس 
للتشريع ) دوت ذلك بإلأغارينة ارق والوالخيات العاطة الى تمصي 7211 
بين المواطنين يسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)9) ١‏ 

كود د عمد نه الدين موَلَّمًا عه لأيام لها تاريخ) تحدّث فيه عن 
كتاب «الإسلام وأصول الحكم؛ لا يَمْتَ إلى الحقيقة بصلّة» وما هو إلا 
تخيلات موهومة» إلئ أن قال: «والتقط الإنجليز فكرة الخلافة الواقعة على 
الأرض» نعم! لاذا لا ينشؤون هم خلافة إسلامية جديدة تنمو تحت 
رعايتهم» وأنّ الخلافة لَحَجَةٌ قديمة للتغريرٍ بالمسلمين» وخَلْف عباءتها 


استن سر بل إن 


نوكه لكر اك وح وكداة رالقامة وابش اول 


() «سعد زغلول_ذكريات تاريخية» للأستاذ الجزيري (ص )97‏ كتاب اليوم . 
(؟) جريدة الأسبوع ‏ العدد (51/9) (ص١).‏ 


- ا فى الى 0 - 0 
وميض البرق فى ذكر شأآنئى سيد للق 


ويمتطيها الحاكم الذي يستبد بالمسلمين)22 . 

وكتب الدكتور محمد ضياء الريس كتابّه الرائع «الإسلام والخلافة في 
العصر الحديث تقد كتاب «الإسلام وأصول الحكم»» وفنّد فيه رحمه اللّه ‏ 
الأباطيل الموهومة . 

للا ثم يأتي الغلمائ #التقدمى المتشثيرة 3 جائر عضفور» فيعيل تغير 
كتاب علي عبدالرازق في سلسلة «المواجهة والتنوير»» ويكتب له مقدمة 
ويزكّي هذه المقدمة العلماني الكاره لحكم الشريعة» والكاتب الكريه أحمد 
عبدالمعطي حجازي؛ فيسو سطورا في مدح هذه المقدّمة في مقال تشره ب 
«الأهرام» في 77/ 5/ ١1147‏ هء يكذب فيه الكذب الصراح» وينقل باطلاً 
عن باطل دون التفات حتئ إلئ حقائق التاريخ ووقت كتابة علي عبدالرازق 
لكتابه . . ثم يدّعي بعد ذلك البحث العلمي! ! . . 

0 50 ا و2 3 لاع قعص و و 

دعوى إذا حققتها ألفيتها: ألقاب زور لفقت بمحال 

للا كتب الدكتور جابر عصفور في مقدمة طبعة الكتاب: «بعد أن قام 
كمال أتاتورك بحركته الإصلاحيّة"» في تركياء وما ترنّب عليها من إلغاء 
الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية» بدأت محاولات متعدّدة لإقامة الخلافة 
في أكثر من قَطْرء بعض هذه المحاولات حَدَْت في القاهرة» وكانك مرفظة 
بدافم تنضيب الك «فؤاد) خليفة للمسلمين» وبينما كانت محاولات 
أنصار اكلك فؤاد قائمةً متَّصلةٌء وفى الوقت الذي كان فيه الحوارٌ دائراً حول 
معنئ «الخلافة» فى عصرناء أصدر على عبدالرازق القاضى الأزهري ‏ الذي 


(1) «أيام لها تاريخ» لأحمد بهاء الدين (ص517١)‏ . 


وآ محمد اد.. إن شانئك هو الأبتر 
يَعملٌ رئيسًا للمحكمة الشرعية في المنصورة ‏ كتابه «الإسلام وأصول 
الحكم»؛ الذي فرغ منه في مطل إبريل عام 1975م» وطبع في العام نفسه 
أكثرٌ من مرة» وكان الكتاب قنبلة بكل معّئ الكلمة» وعلئى مستويات 
متعددة» نَسّفَ الكتاب فكرةً «الخلافة الإسلامية» التي كان يَحلَّم بها اكلك 
فؤاد وأعواته. 25 الكتاب كثيرً من الرواسب العالقة في أذهان القراء 
عن الدولة الدينية» ونسّف الكتاب السطوة التي يزعمها بعضِ رجال الدين 
عندما يتحلاثون عن الحكم؛ وكان الكتاب بثابة تاكبد من أزهري مسنعبر 
لدعائم الدولة المدنيّة» وفي الوقت نفسه كان ثورة هائلة على لفاهيم 
السائدة عند أقرانه من المشايخ ‏ وكان من الطبيعي أن جار الكتابء وأن 
يعاقّب صاحبه» َاتّمَقَ القصر مع لجنة كبار العلماء على العقاب؛ صَدَر قرار 
بسحب «العالمية» من الرجل» وتّبع هذا القرار قَصلّه من عَمَله بالقضاءء 
وقامت الدنيا ولم تعد وتولّت الدفاع عن الكتاب كل قُوئْ الاستنارة في 
مصرء وكل الفصائل السياسية المؤمئة بالدمقراطية» وكل دعاة الدولة المانية 
والمجتمع المدني» . 

ل ل 

اماك اللد ها ممع باتعا مو 11 
علي بن عبدالرازق تلميذٌ «مرجليوث وأرنولد» الوفي : 

نال علي بن عبدالرازق عالمية الأزهر سنة 2141١‏ وقضئ ب 
«الأزهر» عامًا واحدا يدرس ماد «البلاغة»» وقد آلف فيها كتابًا عن علم 
< البيان سمّاه «الأمالي»» ثم سافر إلئ «إنجلترا» سنة ١117‏ ليدرس السياسة 
أو الاقتصاد. فعاد عند تُشُوبٍ الحرب العالّمية سنة 1414م ليعيّن بعد وقتٍ 


وميض البرق في ذكر شأنئي سيد التق 
قصير قاضيا شرعياء وفي هذا الوقت رحبت فينحافة أوربا بالهجوم. على 
الخلافة» وكان «مرجليوث» ‏ المستشرق الإنحليزي ‏ بالذات من أكبر 0 
الخلافة الإسلامية» وقد أخذ يقرّر: «أن مبداً الحكومة الأتوقراطية ‏ 


اي ع ماي مص 


الاستبدادية ‏ قد ظََ مسلما به لا يجادل ين فيه في الأقطار الإسلامية < حتول 
القرن التاسع عشر! وذللة عق وصلنة المونجة التي صدرت عن الثورة 
الفرنسية عن طريق تركيا إلى المنطقة الحارة!)”© . 

و «كذلك كان المستشرق الإنحليزي «أرنولد» الذي قَرَّر أن الحكومة 
الإسلامية أتوقراطية ادّعي لها أنها مبنيٌّ على الوحي الإلهي» وقد جعل 
واجبًا دينيًا علئ الفرد المسلم أن يطيع الحكومة الاستبدادية التي يقوم على 
رأسها الخليفة)9" . 


ال وقد كان الأستاذان «مرجليوث» وأرنولد» من كبار أستاذة 
«أكسفورد» التي التحق بها الأستاذ علي عبدالرازق على مدئ عامين 
متتابعين! وموضوع حديثهما في الجامعة هو «السياسة الإسلامية», 
فاستجاب الأستادٌ لما سمع! وهذا موضع العَجَّب؛ لأنه أزهري» يفترض 
فيه أن يكون قد دَرَسَ أصول الحكم في الإسلام» وقرأ ما كتّبه أساطين 
العلماء! ولكن كتابه الذي ألَفْه ينطق بأنه لم يلم بما قاله هؤلاء الأعلام» 
فكان فريسة سهلة الوقوع!!. 


.)١97 كتاب «النظريات السياسية الإسلامية» للدكتور الريس (ص‎ )١( 
. المصدر السابق (ص77/4)‎ )0( 


ذا يه لاله 3 ءِِ 
وا محَمّدالا.. إن شانئك هو الأبشر 


+ هَديان علي عبدالرازق ودجله : 

يقول علي عبدالرازق: «ولاية الرسول علئ قومه ولاية روحيّة: 
منشؤها إِيمان القلب وخضوعه خضوعا تامًا يتبعه الجسم وولاية الحاكر 
ولاية ماديّة تعتمدٌ على إخضاع الجسم من غير أن يكون له بالقلوب اتصال» 
تلك ولايَةُ هداية إلى اللّه وإرشاد إليهء وهذه ولاية تدبير لصالح الحياة» 
وعَمَارٍ الأرض» تلك للدّين» وهذه للدنياء تلك لله وهذه للناس» تلك 


زعامة دينيةٌ» وهذه زعامة سياسية» ويا بعد ما بين السياسة والدين»2 . 

لا ويقول أيضا : «والدنيا من أوّلها إلى آخرهاء وجميع ما فيها من 
أغراض وغايات أهونٌ عند الله من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينًا من 
عقول» وحبانا من عواطف وشهوات» وعاقامق أسناء وؤسماتك» هي 
أهونٌ عند اللّهِ من أن يَبعثّ لها رسولاً! ! وأهونُ عند رسل الله تعالى ‏ من 
أن يشتغلوا بهاء وينصبوا لتدبيرها»”" . 

2 وقال: «إنَ كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب 
وعقوبات» فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالنى» ولمصلحة البشر الدينية لا 
غير» وسيّان بعد ذلك أن تتَّضحَ لنا تلك المصالح الدينية أم تَخفى علينا؟ 
وسيّان أن يكونٌ منها للبشر مصلحة مدنية أم لا؟ فذلك ما لا ينظر الشرع 
السماوي إليه» ولا ينظر إليه الرسول»" !! . 

(1) #الإسلام وأصول الحكم» (ص14) الطبعة الأولئ . 


هق «الإسلام وأصول الحكم) (ص72/8)- الطبعة الأول 5 
(") المصدر السابق (ص86) . 


إلى وه كله 5 5 1 
وميض البرق فى ذكر شأانئى سيد الخلق 


* هل يرئ علي عبدالرازق والعلمانيون معه أن تدبيرَ أمور الدنيا 
وسياسة الناس أهون عند اللّهِ من منية يقول الله في شأنها: « ولا تمش في 
الأرض محا 6 [الإسراء: ا وأهون عند الله من صاع : شعير أو رطّل ملح 
يقول الله في شأنهما: 9 أَوقُوا الْكيْلَ ولا تكُووا من المخسرين +207 وزنوا 
بالقسطاس المستقيم 4 [الشعراء 2181 185]؟ . 

* وماذا يعمل الشيخ علي في مثل قوله تعالى: 0 أنزلنا إليك 
اْكتّاب باحق لتَحَكُم بين النّاس بما أَرَاك اللّهُ ولا تكن لَلْخَائبِينَ خصيما 94 . 


[النساء: ٠١6‏ ]. 
* وقوله تعالى : «إ وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم #؟ . 
[المائدة: 59 ]. 


دعواه أن جهاده يَكِِ كان في سبيل الْأك. لا في سبيل الدين : 

إن قال علي عبدالرازق : «وظاهرٌ أولَ وهلة أن الجهاد لا يكون لمجرد 
الدعوة إلى الدين» ولا لحمل الناس علئ الإيمان باللّه ورسوله»”" ' 

ثم قال: «وإذا كان النبي يَككِ قد لَجَاً إلى القوة والربة» فذلك لا 
يكونٌ في سبيل الدعوة إلى الدين» وإبلاغ رسالته إلى العالمين» وما يكون لنا 
أن نفهم إلا أنه كان في سبيل اخُلك»9 . 

ويقول: «قلنا: إن الجهاد كان آية من آيات الدولة الإسلامية؛ 


ومثالاً من أمثلة الشؤون اكلكيّة . . وإليك مثلاً آخر: كان في رمن النبي يكل 


(1) العنوو اسايق فين 51 
(؟) المصدر السابق (ص 07). 


عر زات 1 4 
وا محمدالا.. إن شانتئك هو الابتر 


عمل كبير متعلّق بالشؤون الماليّة من حيث الإيرادات والمصروفات» ومن 
حيث جمع المال من جهاته العديدة ‏ الزكاة والجزية والغنائم ‏ إلخ. . و 
حيث توزيع ذلك كلّه بين مصارفه» وكان له كله سعاة وبجياة يتولون ذلك 
لهء ولاشك أن تدبي را مال عمل ملكي بل هو أهم مقوّمات الحكومات»7. 

ثم قال: «إذا ترجّح عند بعضٍ الناظرين اعتبارٌ تلك الأمثلة 
واطمأنٌ إلى الحكم بأنه يك كان رسولاً ومَلكّاء فسوف يعترضه حيئل بحث 
آخَرٌ جديرٌ بالتفكير » فهل كان تأسيسّه للمّملكة الإسلامية وتصرّفها في ذلك 


و ع سا 


الجانب شيئًا خارجا عن حدود رسالته يكل أم كان جزء مما بَعنّه اللّهِ له 


فأمًا أن المملكة النبويّة عمل منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن 
حدود الرسالة» فذلك رأي لا نَعرف في مذاهب المسلمين ما يشاكلّه: و 
نَذكُرٌ في كلامهم ما يدل عليه» وهو علئ ذلك رأي صالح لأنْ يذهب إليه» 
ولا تَرئ القول به يكون كفرا ولا إلحاداء وربما كان محمولاً على هذا 
المذهب ما يراه بعض الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة في الإسلام مرة 
واحدة» ولا يَهِولَتّك أن تسمع أن للنبي يَكِةِ عملاً كهذا خارجا عن وظيفة 
الرسالة» وأن مَلْكّه الذي شيّده هو من قَبِيلٍ ذلك العمل الدنيوي الذي لا 
عَلاقَةَ له بالرسالة» فذلك قول إِنْ أنْكَرنّهِ الأذن لأنّ التشدق به غيرٌ مألوف 
في لغة المسلمين» فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ 
النبي يل كل ذلك لا يصادم رأيًا كهذا ولا يستفظعه» بل ربما وجد ما 


. )0 المصدر السابق (صغ‎ )١( 


م اى وه مدقي الى 8 4 د 
يض البرقوفي ذكر شاي سيد لق 


يَصلّح له دعامة وسنداء ولكنه على كل حال رأي نراه بعيدا»" . 
وقال: «إِنّ الجهاد كان مثالاً من أمثلة الشؤون الَلَكيّة» فهو إذن في 
بسبيل املك لا الدين »7 : 
فأين علي عبدالرازق من قول الله تعالى : ل ققاتل في سبيل الله 4؟ . 
[النساء: 414]. 
* وقول اللّهِ تعالئ : «ل فَيقاتلٌ في سبيل الله اين يشروت الْحيّاة الانيًا 
بالآخرة 4 [النساء: 74]؟ . 
* وقوله تعالئ : « وقاتلوهم حت لا تكون فتن ويكوت الدين لله 4؟ . 
[البقرة: 197 ]. 
* وقول اللّه تعالى: «إإِنمَا الصّدقَات للفقراء والمساكين والعاملين 
ليها وَالملقة لوبهم وفي الرقاب وَالْغَارِين وقي سبيل اللو [الرية: .*]؟ . 
* وقوله تعالئ: « قَاتلُوا الّذِينَ لا يؤمنوت باللّه ولا بالِيوم الآخر ولا 
حرو م حرم له وو ولا يديو دن اق من الذي أوُوا اكاب 
حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت ) [التوبة: 615؟ . 
“ دعوى أن نظام الحكم في عهد النبي يَكلةٍ كان مَوضع غموض أو 
اضطراب أو نقص: 
فقد قال في (ص» 5): «لاحَظنا أنّ حال القضاء رَمّن النبي كلل 


. )6 6 المصدر السابق (ص‎ )١( 
. )56 المصدر السابق (ص5‎ )( 


ع ليه 5 ءِِ 
وآ محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 


غامضة ومبهمة في كل جانب» . 

للا وقال في (ص55): «كلّما أمَعنّا تفكيرا في حال القضاء في زَمَنِ 
النبي كك وفي حال غير القضاء من أعمال الحكم وأنواع الولاية» وجدنا 
إبهامًا في البْحث يتزايد» وحَمَاءً في الأمر يشتد» ثم لا تزال حيرة الفكر 
فنا من لبس إلى لبس » وتَردنا من بحث إلى بحشيء إلى أن ينتهي النظر بنا 
إلى غاية تلك المجال المشتبه الخائر) ١‏ 


وقال في (ص/07): «إذا كان رسول اللَّه يلهِ قد أمسّس دولة 
سياسية» أو شرع في تأسيسهاء فلماذا خَلَتَ دولته إذن من كثير من أركان 
الدولة ودعائم الحكم؟ ولماذا لم يعرف نظامه في تعبين القّضاة والولاة؟ 
ولاذا لم يَتتحدّث إلى رَعيّنه في نظام الك وفي قواعد الشورئ؟ وماذا تَرّك 
العلماء في حّيرة واضطراب من أمر النُظام الحكومي في زمنه؟ ولماذا ولماذا؟ 

نريدٌ أن نعرف مَنْسَاً ذلك يبدو للناظر كأنه إبهام أو اضطراب أو نقص 
أو ما شئت قَسَّمّه في بناء الحكومة أيام النبي كَلهِ .. وكيف كان؟! وما 
سرة؟ !2. 

“* فأين علي عبدالرازق من قول اللَّه تعالى : 9 ونَزْلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيع 6 [التحل: 84 . | 

#اوقولة تغالين بورااان قا نكر لس امم نول إليهم 4؟ . 

[النحل: 44 ]. 

“د وقوله تعال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي 

ورضيت كم الإسلام دينا 4 [المائدة: مع؟ . 


ل لا أي د 1 
وميض البرق في ذكرشانئي سيد الخلق 


دعواه أن مهمة النبي ككيدِ كانت بلاعًا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتدفيدذ : 

لك قال علي عبدالرازق في (ص١7):‏ «ظواهر القرآن المجيد تؤيد 
القول بأن النبي يَكلِ لم يكن له شأن في الك السياسي» وآياته متضافرة 
على أن عمَلّه السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني 
السلطان». 

ثم عاد فأكّد ذلك» فقال (ص177): «القرآنْ صريح في أن محمد 
لم يكن من عَمّله شيء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس» وأنه لم 
يكلّف شيئًا غير ذلك الإبلاغ» وليس عليه أن يأخذّ الناس بما جاءهم به ولا 
أن يحملّهم عليه . 

ولو كان الأمر كما زعم هوء لكان ذلك رفضًا لجميع آيات الأحكام 
الكثيرة في القرآن الكريم» ودونٌ ذلك خرط القتّاد!! . 
“* هل تراجع علي عبدالرازق عن قوله؟ : 

قال الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي: «كتبت في مجلة 
«الثقافة المصرية» (/191م) مقالاً تحت عنوان «يرجعان إلى الحق)”© وقد 
جاء فيه فيما يختص بالاستاذ علي عبدالرازق ما نقلته عن مجلة «رسالة 
الإسلام» التي كانت تُصدرها جماعةٌ التقريب» حيث وجدت في العدد 
(1) اعاد الاسئاذ الكتور محمد :رجن الوم تخت لقال في «القوء الثائت من نانم «تقضنيا 


الإسلام» (ص”77١)‏ وما بعدهاء وانظر «كتاب الإسلام وأصول الحكم في الميزان» 
(ص5-57). 


ش ذه لاه 8 4 
وآ محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 


الثالث من السّنة الثالثة الصادر في رمضان ١78١ه‏ الموافق يوليو ١190م‏ 
مقالاً لحضرة صاحب السعادة علي عبدالرازق باشا كما وصفته المجلة ‏ يقع 
في صفحتي 07147 7417 تحت عنوان: «الاجتهاد في نظر الإسلام»» وفيه 
يقول: قرأت بحثًا قَيّما لصاحب العرّة الكاتب الكبير الأستاذ الدكتور 
أحمد أمين» جاء في صدره أنه كان يتجادل معي » فقلت: إن دواء ذلك أن 
َرجمٌ إلى ما نشرتُه قديًا من أن رسالةَ الإسلام روحيةٌ فقط» ولنا الحق فيما 
عدا ذلك من مسائل ومشاكل» وقد وَقَفْتَ أمام كلمة «رسالة روحانيّة» ولم 
نَأ أن تمر من غير أن تُثِيرٌ ذكرئل 3 ّهَ قديمة لهذه الكلمة معي» فقد رَحَم 
الطاعنون أنني في هذا البحث قد جِعَلت الشريعة الإسلامية شريعة روحانيّة 
مَحضة» ورنَّوا على ذلك ما طوَعت لهم أنفسهم أن يفعلوا. . أما أناء فقد 
رَددت عليهم أنني لم أقلٌ ذلك مطلقًا ‏ لا في هذا الكتاب ولا في غيره-» ولا 
قلت شنا يشيه ذلك الرأي أو يدانيه» أسوق هذا الحديث ليذكرَ الأستادٌ 
الكبير أن فكرة اروحانيّة الإسلام» لم تكن لي رأيا يوم نشت البحث المشار 
إليه» وأنّي رفضت يومئذ رفضا بانًا أن يكون ذلك رأبي». 


3 


لا قرأت هذا الكلام» فزادت حيرتي؛ لأني أعرف أن الرجل قد قال 
هذ الكلامٌ بمضمونه إِنْ لم يكن بلفظه» فكيف يقول: (إنه لم يقل ذلك ولا 
شينًا يدانيه؟ !» ولو كان ينكر صدورَ كلمة «روحانيّة»؛ فإن مادّتها صريحة 
في قوله في الطبعة الأولئ (ص149) «ولايةٌ الرسول علئ قومه ولاية 
روحية تسوه إفان القلمناه #4 

إن ويقول (ص728) من الطبعة الأولى: «والدنيا من أولها إلى 
آخرها. . أهونُ عند اللّهِ من أن يبعت لها رسولاً» وأهونُ عند رَسّل الله 


وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الخَلق 
تعالى ‏ من أن يشتغلوا بهاء وينصبوا لتدبيرها» . 

© ويقول كثيرا من أمثال ذلك مما يثبت أن الشريعة لا صِلَةَ لها بالحياة 
وأنها مسألة روحية بين العبد وربه» فكيف ينكرّ الأستاذٌ ما قالّه للأستاذ 
أحمد أمين, مدعي أن كلمة (ووات: الإسلام) د عل لسانه خحطاً 
ولم يرد مَعنّاها؟ ! ولعل الشيطان من ألقَى في حديثه بتلك الكلمة!! . 

الحق الذي لا مرْيةَ فيه أن الرَجُلَ يتراجم عم قال» وكان عليه أن يكونٌ 


سمس وروو 


0" 2 لير م 00 و 


وحَسبئا منه أن نعرف أن رأيّه الأخير بمجلة «رسالة الإسلام»» قد عَصّف با 
سبّق أن زعم! ! هذا ماعن لي ولا أزيذ» . انتهئ . 

© ونختم بما قال علي عبدالرازق في وصفه للخلافة بأنها: «خطط 
دنيويّة صرفة» لا شأنَ للدين بها. . وليس لنا حاجة إليها في أمور ديننا ولا 
دنياناء ولو شئت لقلنا أكبر من ذلكء فإنّما كانت الخلافةٌ ‏ ولم تَرَلَ ‏ تكبة 
علئ الإسلام والمسلمين» وينبوع شر وفساد" . 
* العلمانيون الفاسدون المفسدون وزبالة أذهانهم, هم واللّه ‏ من شانئي 
محمد عله : 

يقول العتصرانيون العلمانيون الآن أكّرٌ مما قال علي عبدالرازق» 
ويَدّعون ‏ وهم أهلّ الفساد المفسدون ‏ أنهم أصحاب الفكر الديني المستنير» 
وأهل العقول الراجحة المواكبة للتطور والرقي”. . وتطفح أذهاتهم بزبالتهاء 


. «الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر» (؟/ 87) للدكتور محمد محمد حسين‎ )١( 


له وه 12 9 ع6 
و محمدا؛.. إن شانئك هو الأبتر 


وتَقيء أفكارهم السوداء كل خبيث . : فتعال معي : 
“د محاولات تنحية الشريعة : 


ما كان أحد يظن أناً المسلمين قد يتنازلون عن تحكيمٍ شريعتهم بعد 
أن سادت أحكامها ثلاثةً عَشَرٌ قرنّاء وما كنا نظن أن ينبري تقر من أبناء 
جلدتنا ‏ مّن يتكلّمون لُعبّنا ‏ لهدم شرع الله واستبداله بقوانين أرضية وافدة» 
اسن «التجديد والتطوير»» «علئ أن هنالك اتفاقًا عامًا بين أصحاب «الفكرٍ 
الديني المستنير»!! على ضرورة تجديد الإسلام ذاته؛ بمعنى تعديل أحكامه 
وتشريعاته, أو نسفها واقتلاعها من الجذور»" . 

8 #الدكتور مبكين الحو علقت الله: ايرل ضرورة انعتاق الأحكام 
من إسارٍ الشريعة إلى بحبوحةٍ القوانين الوضعيّة» التي تحقق لها ال حريّة 
والتقدم لمذهلين. وأنّ خروج المعاملات من نطاق الشرع إلى نطاقٍ 


حَقَّق لها ألوانًا من الخُريّة والانطلاق» لم يكن لهم بها عهد من 


9 


القانون» قد 
قبل)9) : 
نا «ويّرئ أن العدل الإسلامي أمنية من الأماني» ولتيئواقعا سحن 
وذلك أن هذه المعاييرَ ‏ معايير العدل الإسلامي ‏ من القدم 0 
أن 7 نح حم أو بطل باطلاً! وأن تّيم عَدلاًفي العصر الذي تعيش فيه. ٠‏ 
9 «ولذلك فهو يَعْجَبْ من هؤلاء الجامدين الذين يتمسكون بتلك 
المعايير البالية» لمجرد أنها وَرَدت في القرآن والسنّة»» . 
)١(‏ ينظر: «غزو من الداخل» جمال سلطان (ص5 079-17 . 
(؟) من مقال بعنوان: المعاملات بين الشرع والقانون ‏ الطليعة القاهرية فبراير 1515م . 
() الطليعة القاهرية نوفمبر 151 مغ بعنوان العدل الإسلامي وهل يمكن أن يتحقق؟! . 


ل ب ل و ل مه 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الخلق 


إن د دعاةً «التغريب» قد انتهوا من المجاملات» وصارت ماوعا 
صريحة واضحة؛ لأن قرنًا من التخريب والتشكيك قد آتى 5 هذه 
الأيام . 

فالتبججٌ في مخالفة الاحاديث الصحيحة 00-5 ساكنا 
عند هؤلاء المتغربين» وحجَةٌ تحقيق المصلحة هي الأساس لديهم ‏ حتئ لو 
خالفت الأحاديث الصحيحة . ظ 

انا يقول محمد عمارة: «نحن مطالّبون ‏ حتى نكول متَبِعِينَ للرسول 
بالتزام سئنه التشريعية ‏ أي: تفسير القرآن ‏ لأنها دين» أما ستته غير 
التشريعية ‏ ومنها تصرفاته في السياسة واَرب والسلم والاجتماع والقضاء 
ومثلها ما شابهها من أمور الدنيا !!» فإن اقتداءنا به ب يتحقّق بالتزامنا المعيار 
و د 


0 


0 يحقّق «المصلحة»» للم فإذا حكّمنا «كساسة» بما ب يحقّق مصلحة الأمة 
كنا معدن بالرسول» حتى ‏ ولو خالمت نظمنا وقوانيئنا ما روي عنه في 
الإسر اك كم لآن الفلحة ارط ينها فتخيرة وستظور 003 

له بل د يعبر «عمارة» بصراحة أشلاً عن عدم ملائمة الشريعة لقضايا 
0 عندما يقول: : «فإن أحدا لن يستطيع الزعم بأن الشريعة» يكن أن 
تبت عند ما يقرره نبي لعصره»”© . 

اموسر مس اوسن وجعل حق التشريع في يد 
00 


(1) «المعتزلة وأصول الحكم» (ص )7*:0‏ محمد عمارة سلسلة الهلال العدد (40) 
4 م. 


هه وه 007 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


جمهور الأَمّهَ عندما يقول: «فأصحاب السلطة الدينية قد احتَقّروا جمهور 
الأمة» عندما سلّبوها حَقَّها في التشريع» وسلطاتها في الحكم» . 

علئ حين قرّر القائلون بمدنيّة السّلطة : «أن الثّقة كل الثقة ‏ بمجموع 
الأمة» بل جعلوها مَعصومة من الخطأ والضلال)”" . 

فأبواق التغريب من اليمين إلى اليسار» قد تنادوا من كل واد لهدم 
مُقوّمات الإسلام من الداخل» متعاونين مع أساتذتهم من الشرق والغرب . 

9 فالدكتور «أحمد كمال أبو المجد» يَرْقض رفضًا بانًا تلك «النظرة 
اسورد للدين» والتي تستغرق أحوال الفرد والجماعة»» ويرئ «أن الدين 
والإسلام بصفة خاصة ‏ مِتدّ اختصاصه إلى جميع, جوانب الحياة الفردية 
والجماعية للمؤمنين به» ولكنه امتداد عناية وتوجيهء رامين بالضرورة - 
اختصاص تدخّل مباشر بالتنظيم» وتقديم الحلول النهائية الثابتة» . 

9 «ولذلك فهو يت ويتأقّف من هؤلاء المسرفين الذيق يروك 
ضرورة إسقاط القوانين الوضعية» ويدعو من تَّمْ إلى زَلزلة قواعد الشريعة» 
حيث لا يَفْصِرٌ الاجتهاد على الفروع فحسب» بل والأصول أيض»”" 5 

ويُعتبر الدكتور «زكي نحيب محمود)» أن الشريعة اشريعة الأسلاف» 
لم تَعْدْ تصلح لواقعنا المعاصرء ثم علينا أن تَبني حضارتّنا على النموذج 
الشربي المادي الحديث» دونّما التفات إلى أي أسس أخلاقية أو قيمة ثقافية 


الل4 «الإسلام والسلطة الدينية» (ص7) 7 
4 «حوار لا مواجهة» أحمد كمال أبو المجد (ص١٠١‏ 1# وانظر «غزو من الداخل» 
عمال سطاة ل 121 


ل هه د 5 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


أو عقّدية . 

ويقول: «وتسألني : ماذا نحن صانعون بآدابنا وفنوننا ومعارفنا 
التقليدية؟! فأجيبك بأنها مادةٌ للتسلية في ساعات الفراغ . . لم أَعد أقول : 
إنها خليقة بأن يقدّف بها في النار» . 

وهكذا فقد توصل هؤلاء الكتّاب إلى أن يهدموا تراث أُمّتهم الديني 
والثقافي» بما في ذلك إلغاء شريعة الإسلام» وفي ذلك مخاطر على 
عقيدتهم ودينهم» ورِدّة شديدة في اتباع أحكام الجاهلية . 
* سقوط الخلافة في منظور العصرانيين : 

لقد تكالّب أعداء هذا الدين على إسقاط الخلافة؛ وكان من أهم 
شروط اتفاقية «سايكس بيكو؛» 1915م عندما خرجت تركيا مهزومة من 
الحرب: «أن اشترط الخحلفاء إلغاء نظام الخلافة وطَردَ السلطان العثماني 
خارج الحدود ومصادرة أمواله» ثم إعلان علمانيّة الدولة)9 . 

ورَكّر العصرانيون حَمْلتَهِم للتشكيك بنظام الخلافة» متَبعين في ذلك 
كيرت الدوع دعلن تغبالرازق 64 بويخاء «التصرادوق العلنادون الذي 
ليكملوا المشوار ضمن حَلْقاتِ من التآمُرٍ ضد الإسلام» وضدً نظام الخلافة» 
وتحكيم الشريعة”» ش 

وقول «محنق احم كلف الله: «نظام الحكم في الإسلام نظام 
(1) «غزو من الداخل» جمال سلطان (ص ٠‏ 4) وانظر كتاب «التراث والتجديد» حسن حنفي 

(ص59) طبعة ١98٠١‏ القاهرة. 


6 انظر «تاريخ الدولة العثمانية» علي حسون- المكتب الإسلامي بيروت ودمشق. 
() «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) د. محمد محمد حسين (7/ '87). 


عر ساه 57 7 
وآ محَمداه.. إن شانئك هو الأنتر 


مصدره الاجتهاد وليس النص. . وعلئ الجماعات الدينية أن تترك هذه 
لقضة كوت سيل جتهاو جديد: ولك السام رفي نظاو لمكو هو يك" 
بشري خالص» وتستطيع المؤسنّسات العلميةٌ - من أمثال كليات العلوم 
السياسية أن تجتهد فيه»" . 

ويرعة أن النظام الملائم والحكم الحضاري هو «الديمقراطية»)» 
والديمقراطيةٌ التي نَقصدٌ هي الدهقراطيةٌ الغربية» التي قدت إلينا كعنصر 
حارام عامر رده رماي ل 


لك ويزعم الدكتور نحي عهار :إن اشتراط فرشية الخليفة كان 
تعبيراً عن موقف قومي عربي ضد عَجْمَةِ الدولة؛ مُمَتَلةَ في رأس سلطتها 
وقائدها الأعلى . 

وجديرٌ بالذّكر أن هذا الشرط لم يَظهِرْ في الفكر السياسي الإسلامي 
إلا عندما بَدَا تَعَلّبُْ الأَسَرِ الأعجميّة والاتجاهات الشعوبية علئ الخلافة 
العربية العباسية» ا 00 
«المتوكل») العباسى 0 : 

0 قارع رتضورض 
الحديث النبوي الشريف . 


707 «الاجتهاد والحكم في الإسلام» محمد أحمد خلف الله - مجلة العربي العدد‎ )١( 
1 .ها١5٠#5 رمضان‎ 

(؟) مجلة اليقظة العربية القاهرية: العدد الأول السنة الأولئ ‏ نقلاً عن كتاب: «غزو من 
الداخل» (ص172) لجمال سلطان. 

(5) «الإسلام والعروبة والعلمانية»: محمد عمارة (ص18) دقار الؤنفلة وروت 201 اعد 


ا ا : 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الحَلق 


» قال لله : «الأئمةٌ من 1 

© وجاء في الحديث الشريف ««مع بحي خا الراميير 
المهديين من بعدي»”" . 

وبعد كل هذه الأحاديث يفتري الدكتور «عمارة» فيقول: (إن اشتراط 
ُرَشيّة الخليفة كان تعبيرً عن موقف قومي عربي ضد الشعوبية»!! . 

»د حقيقة دعوتهم في الحكم : علمانية جديدة : 

21 لد رفص متو هروهر رن اك رتل التي 
عن قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ويدعون إلى 
علمانية مصبوغة بمفهومهم عن الإسلام . 

فالدكتور «حسن حنفي» يرئ أن العلمانية هي أساس الوحي(!!). 

ا ويقول: «نشأت العلمانية استردادًا للإنسان» وخُرَيته في السلوك 
والتعبير» وحريته في الفهم والإدراك» ورفض لكل أشكال الوصاية عليه» 
ولأي سلطة قوقيّة» لأ من سلطة العقل والضمير(!!). 

العننانية إذن: هي سام لوحي ::فالوجي علماني في جوفرهه 
والدينيةٌ طارئةٌ عليه من صنع التاريخ تظهرٌ في لحظات تخلّف المجتمعات 
(1)سحيم : رزاه الإناء ملك دكات الإنارعة. 


(؟) حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: لاحسن صحيح) . 
(*) «التراث والتجديد» (ص59) د. حسن حنفى. 2 


وا محَمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 

والإسلام عند د. «محمد عمارة» هو العلمانية ايا لاشأن للدين 
فيها بالحكم والقضاء والإمامة والسياسة . 

يقول: فإ للدين مَاهِيم ليا مكل علياء ثم للناس أن يدهو 
ويشرعوا ويطوروا حياتهم وفقَ المصلحة بعد ذلك)7© ش 

وين ثم يزيل كذالك أن الإسلام قد قور الفصل بين 0 الدين» و«أمة 
الدولة», ون ا عد م إل اسن دينية ة ملزمة» و(سنة دنيوية غير 
ملزمة». 

«فالإسلام الدّين» عند الدكتور عمارة: تَمَكلَ ويَتمثّلُ في النص 
القرآني» وفي السّة النبوية التشريعية التي جاءت تفصيلاً لمجمل القرآن 
وشَرْحَا لُوجَزه» وهذان المصدران هما اللذان تسد ثمرةً «للاجتهاد» في 
علوم الوحي أي : العلوم الشرعية. 

هذا هو الإسلام الدين (!!). 

وهناك «الإسلام الحضارة» كما عل ويتَمثّل في ثمرات «العقل المسلم 
وتجربة المسلمين في مختلف نواحي ال حياة الدنيا» . 

لا ثم يقول: «فلم تكن الدولةٌ هدفًا من أهداف الوحيء ولا مهمة من . 
مهام النبوة والرسالة» ولا ركنًا من أركان الليق :»اغا افص ديا تور 
حماية الدعوة الجديدة» والدفاع عن المؤمنين ضدّ اضطهاد المشركين . 

فكان تأسيسها وتدعيمها إنجارًا سياسيًا وحضاريًا وقوميًا حَفظ الدين» 
وساعدَ على انتشاره» علئ الرغم من أنه ليس جَزءَ أصيلاً من مهام النبوة 


.)519 «المعتزلة وأصول الحكم» د. محمد عمارة (ص‎ )١( 


7 41 الى ل . 0 0 
وميض البرق فى ذكر شأنئي سيد الخحَلّق 


والرسالة. ولاهواصل من أصول الدين)"" . 

هذه نفس آراء علي عبدالرازق وسادته من المستشرقين . 

لل ومن نّم يقول : «إنّ موقف «الإسلام الحضارة»» كان هو التطبيق في 
مجال السياسة والدولة لموقف «الإسلام الدين» الذي ينكر جراد ااسلطة 
دينية» لبَشّر خارج نطاق الموعظة والإرشادء والذي لم يحدد نطاقًا عا 
للحكم)”" . 

* هذه تقسيمات لم يَقَلَ بها أحد قبل أن يَطْلُمَ علينا أصحاب 
«الاستنارة والتجديد», وإلاً؛ فما الفرق بين مقولة النصارئ: «دع ما لقيصر 
لقيصر» وما للّه للّهه وبين مقولتهم؟! وما معنن قوله تعالى : لكر 
لله يقص الحق وهو حَير الْقاصلين ) [الانعام: :ابلمع؟!. 

ل قال ابن كثير : الأخبرهم أن الحكم وَالتضراف والمشيئة والملك كلَّه 
للّه)7© , 

وهذا يمل شؤون الحياة كلّها ‏ سياسة أو غير سياسية » حنئ الأعداء 
لم ينكروا أن الإسلام دين ودولة . 

لل قال المستشرق ار جراد ليبس الإسلام ديئا فحسبء. ولكنئه 
نظام سياسي أيضًا. ٠‏ وإن صرح م التفكير الإسلامي كلّه قد بني على أساس 
أن الجانينِ متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر »9 : 

(1) #الإسلام والعروبة والعلمانية» (ص6). 

(0) المصدر السابق (ص55). 

("') «تفسير ابن كثير» (5/ 595). 

(4) «النظريات السياسية في الإسلام» محمد ضياء الريس . 


ري 1 5 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


فالعصرانيون بمَصلهم الدينَ عن شؤّون الدولة والحياة» و إلى 
علمانية قد يسمونها (إسلامية»» ولكنها في الحقيقة أشد بعد عن الدين من 
العلمانية اللادينية ‏ كما انضح من تصريحاتهم السابقة واللاحقة-؛ إذ هنالك 
كتاب معاصرون حملوا لواء العلمانية باسم «الإسلام» أيضا. . من هؤلاء : 


د محمد سعيد العشماوي"© . صاحب كتاب «أصول الشريعة) الذي 
خصّصه لإثبات أن الشريعة الإسلامية قد أصابها التحريف والتغيير, 
ولذلك فهي لا تصلح للحكم في هذا العصر( !!) : 

» ويتاخّص مضمون الكتاب فيما يأتي"" : 

١‏ - في أن كلمة «الشريعة» غيرٌ واضحة في أذهان المسلمين» فهم 
يطالبون بتطبيقها دون أن يُفهموهاء وقد وقّع التغيير في مفهوم الشريعة بين 
أهل الإسلام» م مثلّما والحاوق في مشهوم القؤراة الى البمو و0110 

 ”‏ الارتداد عن الإسلام يأتي ضمن حريّة ة الاعتقاد» فلا يصح إقامة 
لح ا رك راون ا يي كار التي ني 
الباقية كحد شرعي (!!). 

الدين كامل منذ «أوزوريس»» ومن قبل أن يبعث محمد ككل 
والمراد بالآية القرآنية بإكمال الدين" إكمال شعائر الحجج ‏ لا الدين نفسه . 
والشريعة تكتمل بتطورهاء ومسايرتها للتطور الإنساني (!!). 
17آ10110101101011ظ2ظ2ظ الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا بمصرء والاستاذ 

المحاضر في «كلية أصول الدين والشريعة». 


(0) ينظر: : مجلة البلاغ» في -/ صفر 5 ١5١اه(ص018-37).‏ 
() أي : 8 اليو أكملت لكم دينكم وأنممت عليِكُم نعمتي ورضيت لَكُمْ الإسلام دينا 4 . 


وميض البرق في ذكر شأآنئي سيد اللق 
4- الحم مأمور اجتنابها فقط دون التنصيص بتحريها في القرآن(!!) . 
5 - إن قَطْم اليد وَببْرَ الأعضاء : اله لا يلائم روح الشريعة 
الإسلامية (!!). 

ولاشك أن إطلاق هذه الأحكام كُفرٌ صريح ‏ كما سيأتي بيانه .. 

للا وتمن سار علئ النهج نفسه : «فرج فودة» في كتابه «قبل السقوط» 
وما جاء في هذا السقوط : 1ظ 

ظ فصل الدين عن الدولة» باعتبار أن هئاك فرقا بين «الإسلام الدين» 
و«الإسلام الدولة» ‏ كما يرئ الكاتب -. 

تعطيل الحدود الشرعية» حيث إن تطبيق الشريعة يُقودُ إلى دولة دينية 
تحكم بالحق الإلهي ٠‏ فتطبيق حل الزنا ‏ مثلاً ‏ يترنّبْ عليه مَنْمُ ملاهي شارع 
الهرم (!!). 

خُصّص الإسلام بالقضايا الروحية» ويرفضٌ الكاتب أن يكونٌ الدِينُ 
موجها للسياسة باسم الإسلام”" (!1). 

ل هؤلاء الكتّاب حكمًا علمانيّاء وفي أحسنٍ أحواله ديمقراطيًا 
برلانيًا على طريقة الغرب في أن يكون للأمه حق التشريع . ٠‏ يريدون أن 
يتلهوا بلُعبة الديمقراطية التي وضعها اتشر : » حين ثار المصريون تورتّهم 
الرطنية عام (915١)؛‏ وكان وزيرا في حكومة المحافظين آنذاك» عندما 
سأل: «ماذا يريد المصريون؟! قيل له: يريدون أن يكون لهم برلمان 


.)15116١ص(ه١507-ناضمر انظر: مجلة منار الإسلام -عدد‎ )١( 


رع ره ؛ ًَ 
وا محمدا'.. إن شانئك هو الابتر 


ودستور. . فقال ساخرا أعطرف لبد اعرد ه11 : 


هاهو واقع «الديمقراطية الغربية» ين بإفلاس شعاراتها عند التطرية 
في منبعهاء فما بالّك بتطبيقها في ديار المسلمين؟! . 

إِنَ قصل الدين عن الدولة كان هَدَقًا أساسيًّا من أهداف حَملة التنصير 
والأمتع راق وها كو عدن حازم ابنى الاجال الى ريك في ماضن 
مدارسهم وساسّتهم» منذ أوائل هذا القرن. . وكان إبعاد هيمنة الدين عن 
الحياة من أخحطر ما انزلق إليه المسلمون» حت وصلوا إلى مَهاوي الذّل 
والتمزّق والهوان . فولن يَصح آخر هذه الأمإلأ جا صلح عليه أولهاء. 
وهو الإسلام» ولعل دعاة الإسلام الصادقين دون الأَمَه إلى رشدهاء 
ويُرجعونها إلى التمسّك في دينها في جميع مجالات الحياة»”" اه 

وانظر إلى قَبِى أفكارهم ومُبح كلامهم : 

الا يقول احسن حنفي) : (إنّالمصلحة أصل مستقل في التشريع» وإنه 

لا سلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعيشٌ فيهء لقد أصبّح الواقع هو المجلدد 
للاختيارات والقواين» اما دور العرح ؛ فثانوي . . لأنّ اختياراتنا هي التي 
عد طهة القؤاقنء وذلك يعني أن القوانينَ والاحكام امبرل في القرآنء, 
والواردة في الس قابلة للتأويل والتعطيل» ونحن في كل ذلك مُستلوم روح 
الشريعة ومقاصدها. . ولعلّنا لا نكونٌ بَعيدِينَ عن المادية التاريخيّة إِنْ لم 


 رشنلل عن كتاب: «هلم نخرج من ظلمات التيه» للأستاذ محمد قطب  نشر دار الوطن‎ )١( 
6ه(ص27).‎ 

(؟) «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» (ص 715‏ 1854) لمحمد حامد 
الناصر ‏ مكتبة الكوثر . 


ف ال ين جه و 1 2 8 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد الذلق 


نكن من أكبر مثّليها والداعين إليها»" . 

ويقول «حسن حنفي» عن التمسّك بالنصوص من قرآن وسن: 
القد احتمينا بالنصوص» فجاءنا اللصوص»" . 

والعبارة استعارها حنفي من الشاعر الماركسي الفلسطيني محمود 
و 

وصار المهم عنده مُسايرةٌ روح العصر فقط» وتساوّت لديه النصوص 
الدخة في حجنهابع الاتال الغا والاغاني السعية (11). 

يقول حسن حنفي : اما يمنا هو روح العصرء ٠‏ وما د نهم به هي 
مشاكل العصر ؛ لذلك نَهتم بالأمثال العاميّة وبسيّر الأبطال» كما نفعل تماما 
مع التَضوصن النييّة؛:ونهعم بالأغاني الشعبية» © , 

الا وانظر إلئ كفريّات الدكتور حسن حنفي في كتابه «قضايا معاصرة 
في فكرنا المعاصر»» فقد بَثّ فيه الشكوك والإلحاد» ودعا إلى أن «الفكر 
العيْبِي» أقرب إلى الأساطير منه إلى الفكر الديني» وأنّ ققصص آدم وحواء 
والملائكة والشياطين كلّها رمو أو جَزء من الأدب الشّعبي» ويرئ أن 
العقل ما كان في حاجة إلى الشرع؟ لأن الإنسان لا يُحتاج إلى الوحي» وأن 
ابن تيمية وابن القيم يؤمنان بوجود الجن والشياطين» وهذا هو أحد وجوه 


. مجلة «اليسار الإسلامي»  العدد الأول (ص60١-١١) حوار مع د. حسن حنفي‎ )١( 
لحسن حنفي  نشر مكتبة الجديد  تونس‎ )١١١ ١١5ص( (؟) «التراث والتجديد»‎ 

(©) انظر «ظاهرة اليسار الإسلامي» لمحسن الميلي (ص 57 05) . 

(4) «ما يعني اليسار الإسلامي» مقال لحسن حنفي ‏ مجلة اليسار الإسلامي ‏ العدد الأول. 


0 8 0 
وا محمدلك.. إن شانئك هو الابتر 


الضعف في هذه المدرسة. وأنّ الإنسانَ لا يحتاج لكونه مُسّْلمًا إلى الإيمان 
بالجنٌ والملائكة)22 . 


الع يقول حسن حنفي: #يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر كل الجانب 
عيبي في الدين» ويكون مسلما حمًا في سلوكه»”" . 

ال) ويدعو إلئ التجديد علئ مستوئ اللغة والمصطلحات» ويرئ حسن 
حنفي أن اللغة التقليدية في تراثنا قاصرة» وتتضمن عيوبًا كثيرة منها : 

الوالكه لي جاتير الالناك ندواسرل1اللداو رين إراري اللاو 


و سو ام 


يعبر عن معنن معين» فيو اصرخة 0000-7 . إذ أن «اللّه عند الجائع هو 
الرغيف » وعند المستعيد هو الحرية» وعند المظلوم هو العدل» أي : أنه في 
مَعظّم الحالات ا المضطهدين» . 

ثم ينتهي (حنفي) إلى أنه لا يمكن إيصال أي معئئ بلفظ «اللّه؛؛ لأن 
«اللّه) حَوَئ كثرةً من المعاني لدرجة أن يَدَلّ علئ معان متعارضة”" 

فلا داعي إذن ‏ طبقًا لهذا الكلام ‏ إلى استعمال لفظ الجلالة» لتَحل 
١‏ مَحلّها كلمات : «الخبزء والحرية» والعدل» والحب» والإشباع» والإنسان 
الكامل»!!! . 

يقول : «إن اللغة القدية لغةٌ دينيّة تشيرٌ إلى موضوعات دينيّة خالصة 
مثل : «دين» ورسول» ومعجزة» ونبوة». . وهي لغة عاجزة عن إيصال 
000000 
(؟) «قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر» للدكتور حسن حنفي (ص١ 4  )91‏ دار التنوير 


بيروت. 
(9) «التراث والتجديد» (ص9؟17١)‏ وما بعدها. 


> إى وه كل 8 ى- 0 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الحَلق 


مضمونها في العصر الحاضر (!!): وهي ‏ كذلك - لَعْةَ تاريخية صورية 


مدرو . ولذلك فاليسار يروم تأسيس لغة جديدة تُستعمل الألفاظ التى 
يَقبلَها الخصر! 1 


ويقول : إن فى في العصر ألفاظًا تجري مجرى النار في الهشيم» مثل : 
«الأيديولوجياء بالعدم» والحركة. والتغيرء ليحر والجماهير» 
والعدالة» . ٠‏ وهي ألفاظ له رضيد نفس لدئ الجماهير» والتي يمكن أن 
تَعبْرَ عن ثقافة وطنية»”© . 

(وهذه اللغة مفتوحة وعقلانية أما ألفاظ «اللّه» و«الحنة» و«النار» 
و«الحساب» و«العقاب», فهي ألفاظ قطعية صرفة لا يمكن التعامل معها دون 
فهم أو تفسير أو تأويل». 

لل ويضيف قائلاً: «بآن الألفاظ يجب أن يكون لها مقابل في الواقع 
الحسيء فألفاظ «الجن. والملائكة؛ والشياطين؛ بل والخلق» والبَعث. 
والقيامة» ألفاظ تجاوَرَّها الحس والمشاهّدة» ولا يكن استعمالها؛ لأنها لا 
تشير إلى واقع, ولا يقبلُها كل الناس . 

وفي نظر «اليسار» أن ذلك سينقل عصرنا من مرحلة التمركز حول 
«اللّه إلى مرحلة التمركز حول «الإنسان»» وتلك مَهّمةٌ التراث والتجديد 
في أول محاولاته من أجل إعادة بناء علم أصول الدين» علئ أنه علم 
الإنسان»”" . 


)١(‏ المصدر السابق (ص )١ 5٠‏ وما بعدها. 
(5) «التراث والتجديد» (ص٠١5١).‏ 


وا محمد ا:.. إن شانئك هو الأمتر 
أما المستشار «سعيد العشماوي» الكاره لشرع الله المحطّم لثوابت 
الإسلام» فإنه هو اولي كبر العلمانية في عصرنا . 

9 إنه «العشماوي» الدال على الموت لفظًا ومع . . الذي يصرّح بأن 
ما في القرآن الكريم من آيات الأحكام والتشريع هو من الضآلة بحيث ينفي 
عن الإسلام وشريعته الاهتمامٌ بالتشريع والقانون. . وبنص عبارته قال 
العشماوي: «فإن القرآن الكريم سنّهُ آلاف آيق وما يتضمَّنْ منها أحكاما 
للشريعة أو «تشريعات» في العبادات أو في المعاملات لا صل إلى سبعمئة 
أية» منها حوالّي م؛ منتي آية فقط هي التي تُررٌ أحكامًا للأحوال الشخصية 
والمواريث أو العامة اكَدنّ أو الجزاء البنائي » أي أن الآيات التي تعد 
تشريعات «قانونية» للمعاملات هي مجرد جزء من ثلاثين جزء من آيات 
القرآن )10٠١ /5٠0‏ بعضها منسوح ولا يَعْملَ به أي أن الأحكام السارية 
أل من واحد على ثلاثين» وعلئ وَجْه التحديد (60 آية)» أي (80/ 1٠١‏ 
١ , 000/01‏ ْ ظ 

انا ويقول: «كانت شريعةٌ موسئ هي الحق» فهي تضع الحدود مع 
الواجبات» وتُحدَدُ الجزاء لكل إثم» وشريعةٌ عيسئ هي الحب» وشريعة 
محمد هي الرحمة»"" : 

له ويقول: #فرسالة محمد ليست كرسالة موسئ ‏ رسالة تشريع -» 
وإغا هي رسالةٌ رحمة» ورسالةٌ أخلاق» بحيث يُعَدّ التشريع صفة تالية 


لق «الإسلام السياسى» للعشماوي (ص ه 2)7 و«معالم الإسلام» للعشماوي (ص؟ ادليه 
مكحل .)١0١‏ 
00 «أصول الشريعة» للعشماوي (4/ا١‏ 2 6). 


١ -‏ ااي 5 _- سف 
وميض البرق فى ذكر شآنئى سيد الذلّق 


انوية غير أساسية. . وإنّ دَفعَ رسالة محمد لتكون رسالة تشريع أصلاً 
وأساسا ‏ مع أنها ليست كذلك. . هو اتجاه يجعل من الإسلام صيغة عربية 
لليهودية» أو اتجاها يفهم الإسلام بمنطق الإسرائيليات»22 . 

وهذا جهل منه فإنّ هذه الآيات ليست كل آيات الأحكام» وإثما هي 
الآيات التي دلالتها علئ الأحكام دلالة ظاهرة» لا التي تَحصرٌ الأحكام في 

ها وبعبارة الرّركشي: «لعلّهم قَصدوا بذلك الآيات الدالة على 
الأحكام دلالة أولية بالذات» لا بطريق التضمن والالتزام» . 

نا يقول شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: «إِنَّ الأمر غير منحصر في هذا 
العددء بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما يفتحه اللّه على 
عباده من وجوه الاستنباط)”" . 

9 ولقد صيغ هذا المعنول ميتاغة واقيكا وعاسمة قالت عن القرآن 
الكريم : «إنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستّنبط منه؛ ذلك لأنّ الذين ذكروا 
أن الآيات التي تتعلّق بالأحكام حَمْسّمئة آية» كأنهم أرادوا ما هو مقصود به 
الأحكام بدلالة «المطابقة», أم بدلالة «الالتزام» فغالب القرآن» بل كله ؛ لأنه 
لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه)”؟ . 

.)55 «الإسلام السياسي» (ص‎ )١( 
 فاقواألا تحرير د. عبدالستار أبو غُدّة طبع وزارة‎ )١114/7( «البحر المحيط» للزركشي‎ )1( 
الكويت.‎ 


فرق اشرح الكوكب المنير» لابن النجار (5/ -)57١‏ تحقيق د. محمد الزحيلي» د. نزيه حماد 
السعودية . 


0-ه وه 2 5 ع 
وا محمدل.. إن شانتك هو الابتر 


للا ومحمد عركون: العلماني الجزائري» الذي يدعو إلئن التعامل مع 
أ 2 أ 

الإسلام والقرآن والسئة بالمقايبس الغربية» وبالاستفادة من المعطيّات التي 
خلّفها اماركس ونيتشه» وغيرهما. 

ها يقول هذا المأفون: «إنَّ الفكر الإسلامي لا يمكنه أن يتهرب 
طويلاً!!! إن فعل الإيمان «الأرثوذكسي)”" المحتسب دوم يقوم علئ التأكيد 
بأن الدين يرتكز علئ الوحي الذي أنزله اللّه للناس بواسطة الأنبياء» لكن 
الواقع العلمي الحديث ينع إلى أن فَرض فكرة أن الدين كلَّه من المجتمع» 
الله سبحانه وتعالئى ‏ بذاته بحاجة إلى شهادة الإنسان له!!!». 

هل بعد هذا الكفر والوقاحة والجرأة على اللّه وقضاء على الدين 
يتكلّمون باسم «التنوير»؟! . 

انا ويقول مسيلمة العصر محمد عركون: «إن أشكال الإسلام المدعوة 
المستقيمة أو أ رثوذكسية» (هكذا واللّه) كالاتجاه الست والشيعى 
والخارجي(!!) الذي يدعي كل منها أنه يحتكرٌ الإسلام الصحيح دون 
غيره» هى عبارة عن انتقاءات اعتباطية (!!) واستخدامات أيديولوجية 
للضوعة من الآ فكان والعقانة والمماوضات المقدمة والمضورة غلن انناس أنها 
دينيّة محضة»9”؟ . 

انا ويلمّح #عركون» إلئ أن الماركسية لم تأخذ حَظَّها في تقييم الإسلام 
والحكم عليه!! وأنها ينبغي أن تكون منطلقا لَعَلْمَئَة الإسلام» فيقول: 


)١(‏ يقصد السّي الملتزم بالنصوص القرآنية المقدّس لها. 


ون سل 1 0 اط 2 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللق 
اللاحظ أن الماركسية لم تُعرف بصورتها الإيجابية حتى الآن؛ لا في الفكر 
العربي المعاصر»ء ولا في الفكر الإسلامي بشكلعام» نفس الشيء لمكن أن 
يقال بخصوص نقد ٠‏ القيو التي قام به اتبتشة» تجاه المسيحية) :وهذا النقد 
قابل للتطبيق عل الإسلام(!!) وإذا ما نظرنا للتاريخ كل ضمن هذا 
المنظورء فإنه يصبح ممكنًا تعبيد لطريق يق وتهيذه نحو ممارسة علمانية 
للوسلام . ٠‏ يمكن للعلمنة عندئذل أن : * تنتشر في المجتمعات التي اتخذت 
الإسلام ديئا»" . 


* ويصرح بإنكاره لأصول الإسلام : 

0 يقول الأستاذ عبدالسلام البسيوني: «ومن اللافت للنظر أيضًا 
إيهامهم للقارئ أن الإسلام سَلَّم بكثير من التقاليد الجاهلية المتخلّقة ومَلّهاء 
لذلك فهم يرفضونها. . . وهذا واضح في كلام #حسين أحمد أمين» وفي 
كلام "محمد عركون» في أكثر من موضع حين فسّر بعض القرآن الكريم 
بطريقته الخاصّة) واعتبر وضع المرأة وقضايا الجنس والميراث من الجاهلية» 
ويطالب بإعادة النظر فيها بمعاييرَ جديدة تُخالف المعاييرَ الجاهلية التي أقرّها 
القرآن»(!!!). 

للا يقول في حديث له بمجلة «لونوفيل أوبزر فاتور /ا/ 7/ :2١9/85‏ 
إن التفسير يبقى دائمًا جائزاء على شرط أن يُعادَ التفكيرٌ في مسألة التتزيل 
علئ ضوء التاريخانية (!!) الحجاب مثلاً كعريات إلى نفس اك 
وضع المرأة في الإسلام ‏ ينتتمي إلئ قانون عرقي سابق على الإسلام» 


عل هه 5 5 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


وسا ةده 


الإسلام صادق علئ تقاليد قديمة متعلّقة بأسس قَبْلّه وَأعطاهًا يعدا مقديا] 
(!!) ويتعلّقَ الأمرٌ اليوم بإعادة التفكير في هذه المفاهيم في ضوء التاريخ» 
وللأسف فإنَ هذا العمل في بداية الإسلام يحكم سيطرة الأيديولوجيا» . 
ويُدعو إلى قراءة القرآن قراءة نقديّة من خلال منظورٍ نيتشه, وفرويد, 
وكارل ماركس» : 

يقول مسيلمةٌ العصر «محمد عركون» : «إنّ إعا إعادةٌ قراءة القرآن من 
جليد قزاءة قن مدر ةل قزافة ابنيوالوسة ليد هي الخطوة 
الأولى التي لا بد منها من أجل هم امتاخ الفكري والنفسي للشخصية 
العربية الإسلامية. . إن هذه القراءةة مضطرة لأنْ ناخد في الاعتبار كل المسار 
الفلسفي والنقدي الذي قطعه الفكر الغربي» ايتداء من (نيتشه»)» وانتهاء 
«بفرويد»)» مرورا بطبيعة الخال «بكارل ماركس» . ا" 

2 وعلن لسن الل العلماني سار الماركسي لاحسين أحمد أمين» 
مؤلف كتاب «دليل المسلم الحزين» ومفسسرٌ القرآن تفسيرً ماركسيًا والطاعن 
في ثوابت الأحكام الشرعية يقول : دنه الققياء والعلماء إل تام كل راي2 
يرون صاًا ومرغوبًا فيه؛ فهم يَصنعون أو ايمَبركون» الأحكام ويختلقونها 
بحديث يرفعونه إلى النبي 5 )”" . 

9 ويقول هذا «المستنير؟: «ومع أنا رول لل يل لم يدع قط أنه 
معصومٌ من الخطأ إلا حينَ يُملِي أو يتلو آيات ربّه (!!) بل ونب القرآن إلى 


.)57- 4 ١ص( «اليسار الإسلامي»‎ )١( 
(؟) انظر «اليسار الإسلامي» (ص77)» و«اجولة في فكر محمد عركون» (ص715).‎ 


الى ل سال 2 51 .- 7 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد اللق 


أخطاء بَدَرتْ منه؛ فقد افتّرض أنصارٌ الالتزام بالسنّة" أن العناية الإلهيّة إنها 
كانت ترجه كل عمل اث بد وكل كلمة ضدوت عن هنذ بعنه الله رولا 
إلى قومه» إلى أن مات» ومن نّم فقد رأوا أن أحكا حكام السنّة ملزمة في 
الحالات التي لم يَرِدْ بصددها نص قرآني» . 
محمد عابد الجابري وإنكار الوحي : 
ويرئ الدكتور محمد عابد الجابري: «أن الوحي سلطة مرجعية 
كان الشاضيه وتنافس المستقبل والجديد»ء فهو ينكرٌ أن يكون هناك وحي 
وإن آمن به » فهو يعتبره وليدَ زمانه» أي هو جزء من التاريخ أو تجربة 
تار 
* والدكتور محمد فتحي عثمان صاحب كتاب «الفكر الإسلامي والتطور) : 
ا يقول عن كتابه: (إنه معازلة لمناقشة قابليّة الإسلام في أصوله 
للتطور» ورصيد المسلمين التاريخي في التطورء وللواقع المعاصرء 
واحتياجنا للوعي بحقيقة التطوز عندنا وعند غيرناة”» . 
ودعو إل تقهة الطلاق::.وتقييك تمده الووماك ةوزن الوط 
و بابي سيد اراك «ابارن لاروك ورا العصر) (!!). 
يقول: «إن قضية المرأة وأشاهها ل الارتباط بواقعم البيئة 
00 شعي حموور اك لدو ا لشلاعة طن عمد اليعارة ولع اناسنا لاه 
() انظر «الخطاب العربي المعاصر؛ لمحمد عابد الجابري (ص 560 ا ل 
اليسار الإسلامي» (ص1717). 


إفرة «الفكر الإسلامي والتطور» (ص ه/7, 3 9) للدكتور محمد فتحي عثمان ط؟ الكريت ‏ 
الدار الكويتية (959١م).‏ 


وا محَمداه.. إن شانعك هو الأبتر 
الاجتماعيّة» والمجتمع الواحدٌ يختلف من زمن لآخر. . ولذلك يجب ألا 
يحمّل «الدين» عبءَ هذه الفوارق الطبيعية الحتميّة» بل أولئ للجميع أن 
ينسبوا هذه الأحكام الاجتهادية لو اقع العصر والبيئة»" . 
بد هؤلاء في ميزان اللإسلام : 
محمد على باشاء مؤسّس العلمانية بمصر الحديثة : 

كتب محمد عبده في «المثار» 1407م/ 118177ه بمناسبة مرور مئة من 
على تأسيس ملك هذه الأسرة قال : «إن لمحمد علي ثلاثة أعمال كبيرة» كان 
كل منها موضمّ لاف نافعًا كان أو ضار بالمسلمين في سياستهم العامة : 

١‏ 2 0 مدينة في مصر (أي: علمانية»» كانت مقدمة 
لاحتلال الأجانب لها. . 

وكتب الشيخ محمد عبده في العدد التالي مقالة بإمضاء امؤرخ) 

قال: «اتذايدي اوسسيي فده رعدرس ةلأ شر مشازى تع هن نر 
نسخ الأحكام الشرعية وإعلائه «العلمانية؛ في مصر» وهو أول من تجرأ في 
العالم الإسلامي على استبدال القوانين الأوربية بالشريعة الإسلامية» ولا 
ينسّون قتاله لخليفة المسلمين ا يعد «حرابة»» ولا ينسون قضاءه على دولة 
السعوديين العربيّة المسلمة المصلحة السّلفية. .»29 . 
عبدالرحمن الكواكبي» أو من نادى بفكرة «العلمانية؛ حسب مفهوها 
الأوربي الصريح : 

يقول الكواكبي: «يا قوم وأعني بكم الناطقين بالضادين غير 


)١(‏ «الفكر الإسلامي والتطور» (ص؟؟5). 


نك ع ار مون ايم بوه اراد : 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد الخلق 


المسلمين . أدعوكم إلئ تناسي الإساءات والأحقاد» وما جناه الآباء 
والأجداد. فقد كفئ ما فعل ذلك علئ أيدي المثيرين » وأجلّكم من أن لا 
يدوا لوبائل الما واكم المتنورون السابقون فهذه أمم «أوستريا وأمريكا» 
قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطني دون الديني» والوفاق الجنسيّ دون 
الذهبى والارتباط الا دون الإداري. .2 

ل «دعونا ندبّر حياتّنا الدنياء ونجعل الأديانَ تحكم الآخرة فقط (!!) 
دعونا جتمع علئن كلمات سواءء آلا وهى: فلتحيا الأمّه فليحيا الوطن» 
لواف 
* ساطع الحصري, فيلسوف القوميّة العربيّة الزائفة : 

هو أول مسؤول عن التعليم العالي التركي في الوزارة التي شَكَّلها 
الاتحاديون بعد سقوط الخلافة مباشرة» وأول من صرح بأن قوميّة إسرائيل 
تقوم علئ الدين» وأنّ الإسلام دين تعبد. . وينكر أنه نظام حياة ومجتمعء 
والحقيقة أنه ما ذَنْبْ العروبة والإسلام إذا كان ساطع الحُصري غَربِيَ الفكر 
والذوقة 0 النطق. يتجاهل أن لَعْتنا لغةٌ فكر وعقيدة» وأن ديئنا 
يجمع بين المادة والروح» وبين العقل والقلب» وبين الدنيا والآخرة. 

لا يقول الأستاذ أنور الجندي : «حَدَني الدكتور مختار الوكيل ‏ مدير 
مكتب «الجامعة العربية» ذ في ١جنيف») ‏ وهو رجل صادق مؤتّمن 3 أنه في 
خلال عمله زار الأستاذ عاك الحصري فى «سويسرا»ء ورأئ السيد 


.)١١7-1١١7؟ص( «طبائع الاستبداد» لعبدالرحمن الكواكبي‎ )١( 


و محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
الدكتور الوكيل حَيَّاهِ السفيرٌ المصري فقال: «مرحبًا بالمناضل الكبير في 
خدمة العروبة والإسلام». وقد عجب الرجلان من ساطع الحصري الى 
وكيد اعرب نعم. . إسلام لا.. أنا لاييك».. وكلمة 
«لاييك» تعنى : أن صاحبها علماني أو لا ديني»"" : 

ا فقد كان اك اساندتافي متهوم القوم ف اساكتن وولز» 
و«نوردو» وهما فيلسوفان يهوديان قصدا من وراء نظرية اللغة إلى إحياء 


القوميّة اليهودية 9 , 
به طه حسين ومحو الهويّة الإسلامية والتشكيك في القرآن والحكومة 
الإسلامية : 


طه حسين القائل : الأمر ما قنع الناس أن النبي يجب أن يكون من 
صفوة بني هاشم» ولأمر ما شَعُروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآنَ كتاب عربي 
مطابق في ألفاظه للغة العرب» . 

طه حسين التلميذٌ الوفي ل «كازانوفا» الذي ينسب القرآن إلى النبي 
لله وينكرٌ الوحي والنبوة. افإتاايظه شين سيرعلل« فسن اقبط ) 
ا 0 : ونحن لا نستطيع أن 
َظَْرَ بشيء واحل يويد ما أشرنا إليه هو : سن 
موجودا قبل إنزال القرآن» والقرآن ضوزة عربية فتة) وقد اك عورا رد 
قبل كالتوراة والإنجيل» . 
)١(‏ انظر «جيل العمالقة» للأستاذ أنور الجندي (ص .)١51 ١9١‏ 
(5) انظر المصدر السابق . 


له ا اك ا ار 1 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الحلّق 

"وقول : #زإذة فالقر ان دين معلى هلآ إشبالى عالمية مده 
وخَطَره في هذه المحليّة وحدهاء قاله صاحبه متاثرًا بحياته التي عاشها 
وعاكن تقها تداق كد تفي عنادما خو هذ اياف تأنه يكل غير 
الحياة العربيّة» أو يرسم عام للأسان قلس ذللقه يح 1 إندين 

2 - 2 د و ومسي وو يم وا ع 

بشري وليس وحيا إلهياء والقرآن مؤلف» ومؤلفه نبيه محمد» ويمثل تأليفه 
بأنه يمل حياةً العرب المحدودة فى شبه الجزيرة في اتجاهات حياتها المختلفة ‏ 
السياسية والاقتصادية والدينية ) . 


له ويقول في محاضرة له بكلية الآداب بقصر الزعفران 193710 
) بعد ضّجَة «الشعر الجاهلي»: «ليس القرآنُ إلا كتابًا ككل الكتب 
الخاضعة للنقدء فيجب أن يجرَئ عليه ما يُجرَئ عليهاء والعلم يحتّم عليكم 
أن تصرفوا النظر نهائيًا عن قدَاسته التي تنصورونهاء وأن تعتبروه كتابا 
عادياء فتقولوا فيه كلمتكم. . ويجب أن يختص كل واحدٍ منكم بنقد شيم 
الاي و ا با ةفل 

انا ويقول: «لاشكً أن الباحث الناقد والمفكر الرَّ الذي لا يفرق في 
تقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آخرَّء حيث يلاحظ أن في القرآن 
أسلويين متعارضيّن لا يَربُ الأول بالثاني صلة ولا علاقة» ما يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضّع لظروف مختلفة وتأثيرٍ بيئات متباينة» . 

موري امراف رمن 72ل تقر ون لاط 
الْحَجَةَ على صاحبه من قبل علماء الأمة . 


ع 7 3 . مياه اه 2ت َ 00 2 5 1 
لا ومن أخطر مزاعمه أن النبي ملو قد أحب «زينب بنلت جحسش؛ » 


ور» . 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


وهي زوجة لزيد وهذا بهتان عظيو”) . 
بد «على هامش السيرة) تهكُم صريح : 

وصف الأستاذ «مصطفئ صادق الرافعي» كتاب «علئ هامش السيرة» 
بأنه اتهكم متري ا 

وقال الدكتور محمد حسين هيكل : ١افي‏ رأبي أن لذ مجر حناة 
النبي يَكٍ ماده الادب الأسطوريء وإغا يتَحَدُ من التاريخ وأقاصيصه مادةً 
لهذا الأدب» والنبي وَكِلدٌ وسيرته وعصره تتصل بحياة ملايين المسلمين 
جميعاء بل هي فَلْذَة من هذه الحياة» ومن أعر قَلّذاتها عليها وأكبرها أثراء 
واعلم أن هذه الإسرائيليات قد ريد بها إقامةٌ «ميثولوجية إسلامية» لإفساد 
العقول والقلوب من سواد الشعب» ولتشكيك المستنيرين ودفع. الريبة إلى 
نفوسهم في شأن الإسلام ونبيه يكل وقد كانت هذه غاية الأساطير التي 
وضعت عن الأديان الأخرئ» من أجل ذلك ارتفعت صيحة الْصّلحين 
الدينيين في جميع العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام»”" . 

وهذا اتهام صريح من الدكتور محمد حسين هيكل للدكتور طه حسين 
في اتجاهه» وتحميل له لمسؤولية من أخطر المسؤوليات» وهي إعادةٌ إضافة 
الأساطير التي حَرر العلماء سيرة الرسول منها طوال العصورء وإعادتّها مرة 
أخرئ لِخَلْق جو معيّن يؤدّي إلى إفساد في عقول سواد الشّعب» وتشكيك 
المستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسهم في شأن الإسلام ونييه وك . 
)١(‏ #محاكمة فكر طه حسين» (ص 4186 11). 
(5) المصدر السابق (ص184). 


2 م ل 0 . 0 / 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللق 


ولقد أشار الدكتور «محمد برادة» إلى أن طه حسين كتّب علئ «هامش 
السيرة» تقليدا لكتاب «علئ هامش الكتب القديمة» ل «جيل لومتير» . 

وقد ذكر الأستاذ عبداللّه كنون في كتابه «التعاشيب» بأن كتاب طه 
حبن رقم مارمق كان غربي كتبه «ألفريد أورشيم» الأستاذ بجامعة 
أكسفورد تحت عنوان «علئ هامش سيرة المسيح» . 

ويقول الأستاذ غازي التوبة: «إِنّ طه حسين يتصب نفسّه إماما 
للأساطير اليونانية. ويضع السيرة 0 يضاف «الإلياذة») ويظلي من 
المولفين والكتّاب أن يفتتنوا في الحديث عنها افتتانَ أوربا بأساطير اليونان» 
كي يرضوا ميول الناس إلى السّذاجة» ويمتّعُوا عواطفهم وأخيلتهم» ولكن 
هل يتساوئ الأثران في المجتمعيّن: «الإلياذة» في المجتمع اليوناني» 
و«السيرة» ذ ب ايع البلا مي؟! وهل كانت «السيرة» يوما ما في التاريخ 
موضوعا لتسلية قصصية أو مباراة لفظيّة؟ !»22 . 

ونّشرت مجلة «الشباب الجزائرية» (ذي القعدة عام 11017١ه ‏ 
م تحت عنوان «دسائس طه حسين» قالت: «ألّف طه حسين كتابًا 
أسماه «علئ هامش السيرة» ‏ يعني السيرة النبوية الطاهرة » فملأه من 
الأساطين اليونانة الوكدةة ا ل 
فأظهرها بَظْهَرٍ الخرافات الباطلة وأساطير الخيال» حتئ يخيّل للقارئ أن 
سيرة الرسول يَكِ ما هي إلا أسطورة من الأساطيرء وفي هذا من الدّس 
والبهت مافيه»9 . 


.)189-1١88ص( #محاكمة فكر طه حسين»‎ )١( 
. ١86 المصدر السابق‎ )( 


وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
موقف طه حسين العلماني من الشريعة الإسلامية : 

إن مقالَ طه حسين «بين العلم والدين» الذي نشره في مجلة «الحديث" 
عام /1971 هو بمثابة تقرير كته الدكتور إلى أساتذته عتاة التغريب» ليكشف 
لهم عن الَطَرِ الذي يواجهه تحت مادة «دين الدولة الرسمي ي الإسلام»» وفيه 
يكشفُ مفهومّه للإسلام بأنه لا يَزِيدٌ عن أن يكونَ صلاةً وصيامًا واحتفالاً 
بالمولد النبوي والأعياد الرسميّة وإطلاق المدافع في رمضان وقيام المحمل 
إلغر:؟ (01: 

ما بالنسبة للم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» فإنه يدعو مصر 
إلى اعتناق النظرية الغربية» يرئ أنه لا سبيل غير ذلك . 

يقول طه حسين في عدائه للحكومة الإسلامية والتشريع 
الإسلامي: «لقد اعتزمنا افلم أوروبا أن تنذهب مذهبها ذ في الك ا 
سيرتها في الإدارة» وتَسَلّكَ طريقها في التشريع» وَالتَرّمنا هذا كلّه أمام 
أورباء وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا 
التزامًا صريحًا قاطعًا أمام العالّم احفر مانا شين سيره الخربيينٍ في 
الحكم والإدارة والتشريع فوهَميا الآن افاتكر: ادراجا وآن تسا النظم 
النفقة »'لما وجدنا إل ذلك سييلاه: 

نا ويقول في «الفتنة الكبرئ»: «ليس من شك أن عَلِيّا قد أخمّق في 
بَنْط خلافته على أقطار الأرض الإسلامية» ثم هو لم يخفق وحده» وإنما 
مق معه نظام الخلافة كله" . 


.)١00 «الفتنة الكبرئ» لطه حسين (؟/‎ )١( 


الى وه كل © 5 050 0 
وميض البرقٍ في ذكر شآنئي سيد الخلق 


وقال: (إنّ الإسلام لم يغيّر حياة العرب» وإنه بق على هامش 
حياة المسلمين» وإنه لم يستطع أن يفرض حياة المسلمين بين أصحاب 
الحضارات الأخرئ» . 
د أما توفيق الحكيم : 

ها فقد قال عنه الاستاذ محمد المجذوب : ُنْب أكبر شاهد علئ تنكره 
لمثل أَمَّه. حتئى ما كان منها متّصلاً بالسيرة النبوية» ككتابه «محمد وَل 
أو مسرحية "أهل الكهف»» وبه مُواطن دسائسه على الرسول» . 

وتوفيق هذا أنكر رؤية الله يوم القيامة» وروج لنظرية (وحدة 
الوجود»» كما حاول أن يسقط إسقاطات علمانية والحادية رَوّجَ لها الفكر 
الوافد منذُ متتصف القرن الرابع عَشَرَ الهجري» انطلاقًا من المفاهيم الكنسية 
التي لا تتطابق بحال مع فكرنا الإسلامي . 

توفيق الحكيم الذي قَصرّ الإيمانَ على المعرفة» وألغئ التلفّظ منطوقي 
الشهادة» فهو عنده إيان تعبدي لفظي لا معنّى له . 

وتوفيق الحكيم الذي خَرَّل لنفسه أن يتكلّم باسم الله هفل على 
لساني ما تشاء علئ مسؤوليتك)0© : 
* زكي بحيب محمود : 

يَسخَر من الشريعة» وينتقص من شأنهاء ويُصفها بأنها «قاصرة 
ومجافية للعصر». ويطالب بتخطّيها في سبيل تحقيق المعاصرة . 

نا وكتابه المعروف «خرافة الميتافيزيقا» إنكار صريح لفهوم الغيب الذي 


.)7١ا/-37١6( انظر «جيل العمالقة»‎ )١( 


5-4 عه 07 3 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


جاء به الإسلام» والادعاء بأنه خرافة. . وهو يفاخر بأنه يمل مدرسة 
الفيلسوف الأوربي الملحد المتكر للأديان «أوجست كونت2. 

وأثنى ازكي نيب محمود) علئ «ابن الراوندي» و«مزدك» و«ماني) 
و«الخَلاج» و«الباطنية» و«الشعوبية» و«إخوان الصفا وتلاميذهم) : 

ررق المج د قن ليوات لك مقر 
الآدميين. . ويهاجم حجاب المرأة المسلمة . 

قا يقول الاستاذ انور الجندي: «وإني لأسأل الذكتور زكي نجيب 
محمود: هل يؤمن بالوحي؟ هذا هو مَقْطّعْ المفاصلة بيئنا وبينه» وإذا كان 
يؤمن به فلماذا لم يعلن فسادً منهج كتابه «خرافة الميتافيزيقا»؟! . 

ولماذا لا يؤمنْ بهذا الوحي الذي جاء به القرآن شريعة ومنهج 
حياة؟ 70 . 
* الدكتور زكي مبارك يشارك طه حسين في التشكيك في القرآن الكريم, 
وذلك في كتابه «النثر الفني) : 

لقد لَمَرَ زكي مبارك القرآن» وجارئ المستشرقينَ الفرنسيين الذين 
درس وأخذ عنهم في حافعة « لبك وير ثالايا نسي راثثاء تحضير أطروحته 
للدكتوراة الْسمّاة «النثر الفني في القرن الرابع الهجري»؛ حين ذهب 
الدكتور مبارك يجاري آراء أساتذته» خاصة منهم «المسيو مرسيه» 
و«ديموبين». . فلم يَلِبثْ زكي مبارك أن أعلن في «أطروحته؛ أن القرآن 
كتاب أرضي لا سماوي (كذا واللّه). . فالقرآنُ عنده «أثَر نثري جاهلي»!! ! 


.)5١١-14/4( انظر «جيل العمالقة»‎ )١( 


مااى وه ماي ا : .- 0 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الحلق 


فر ل 


وأنا هنا لا أتحامل عليه أو أَقَولّه ما لم يقل بل أكتفي بنقل أسطر قليلة مويق 
من كتابه «النثر الفني» . اك ! 

ل قال : «فلْيعلم القارئُ أن لدينا شاهدًا من شواهد النثر الجاهلي يَصح 
الاعتماد عليه وهو القرآن » ولا ينبغي الاندهاشٌ من عَدّ القرآن أثرا 
جاهلياء فإنه من صّورٍ العصر الجاهلي» إذ جاء بلغته وتصوراته وتقاليده 
وتعابيره» وهو بالرغم مما أجمع عليه المسلمون من تفرده بصفات أدبية لم 
تكن معروفة في ظنّهم عند العرب ‏ يعطينا صورةً للنثر الجاهلي»2" . 

لا ويقول: «القرآن شاهدٌ من شواهد النثر الفني» ولو كره المكابرون» ' 
فأين تضعه من عهود النثر في اللغة العربية؟ أنضعه في العهد الإسلامي؟ 
كيف والإسلام لم يكن موجودا قبل القرآن حتئ يغيّر أوضاعٌ التعابير 
والأساليب؟ فلا مفر إذن من الاعتراف بأن القران يعطي صورةً صحيحة من 
النثر الفني لعهد الجاهلية»”؟ . 

قال الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه اللّه -: «أراد الدكتور زكي مبارك 
أن ينال إجازته العلميّة من «باريس»» فكيف يصن الدكتور الذّكي؟؟ رأئ 
أن يسوق ألف دليل على أنه وعئ جيّدا دروس أساتذته» وأنه اقتنع بالفكرة 
التي يصرحون بها حيئاء ويلمّحون بها حيئًا آخَرَ فكرة أن القرآن من وضع 
محمد وأنه ليس وحيا وا كالإنجيل أو التوراة «كذا». فاسمع العبارات 


 ليجلا دار‎  )57 /١( «النثر الفني في القرن الرابع الهجري» للدكتور زكي مبارك‎ )١( 
بيروت.‎ 
.)4 المصدر السابق (ص؛‎ )7( 
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التي بَنّها بَنّا دنيئًا وسط مئتي صفحة من كتابه «النثر الفني», وتَمَلّقَ بها 

مشاعر السادة المستشرقين الذين يوجهون العلم والأدب خدمة المستعمرين 

ونصرة الصليبيّينَ»9" . 

يقول الشيخ محمد الغزالي : «ولا ندري هل رجع الدكتور زكي إلى 
اللّه بعد هذا الكُفران المبين؟ أم مات علئ زَيغْه؟ لقد كتب بعد هذا كتابات 
حسنةً في التصوّف! وإن كان الرجل ظل يدمن الخمر حتئ صرعه "السكر»» 
تتفي ملز حاته وهو الشواق ]11 . 

والقارئٌ المسلم لا يَخْضُْ طَرْقَهء ولا يْسئ إذا تَعلّقَّ الأمر بِكَمْرٍ كتاب 
ربمواتلط موه لة الوق ي الكري”" . 

إن هذا تكذيب صريح لله ولرسوله كَكلِ. 

ا ا و 

أولاً: دعوته إلئ نقد القرآن. 

ثانيًا: إنكاره إعجاز القرآن. 

النًا: أنه يكاد يصرّح بأن القرآن من كلام البشر . 


 ةيمالسإلا «الاستعمار أحقاد وأطماع» للشيخ محمد الغزالى (ص )578 دار الكتب‎ )١( 


القاهرة . 

0 الصد و النابق (ضس 81 

() مقالة بعنوان «زكي مبارك شارك طه حسين التشكيك في القرآن الكريم» ‏ المجلة العربية ‏ 
العدد 1١١0‏ السنة 78 ربيع الآخر 5 57١ه/‏ يونيو ٠7م‏ (ص010-74. 


ص له ىا ل 3 2 5 
وميض المرة ق في ذكر شآنئي سيد للق 


رابعًا: أن الأديان كلّها من نبت البيئة ومن وضع الأنبياء . 

يقول زكي مبارك محاولاً أن يصف القرآنَ بكل ما لا يصدّق» وأنه 
نتاج البيئة ‏ كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كيًا : «فمن الواجب أن 
يترك الباحثون ذلك الَّيدانَ الذي أولعوا بِالجَري فيه وهو عصر الدولة 
الجاسة تانوان تعلو متنان التعيال عقر الر »سد عنوان رحد ناما 
هي الصلات الأدبية والاجتماعية التي وَصّلت إلى العرب من الخارج 


عو سا م مه 


فأعطت نثرهم تلك القرة ة وذلك ال خرف اللذين تراهما مجسمين في 
القرآن؟ هنالك نعرف بالبحث : أكان القرآنْ صورة عبقريّة أم تقليدية» . 

فهذا الكلام الصريح الذي لا يقبل الشك ولا التأويل أن زكي مبارك 
برعل أن القرآن من كلام العرب تأثّر بها تأثروا به أو يصح أن يكونوا تأنّروا به 
ووصاح اشر اح اقيم من الخارج» وأنّ ما امتلأ به - في زعمه - 

ل لبن طديعيا ل ل 0 
الخارج» . 

لها وما معنن قول زكي مبارك: «ولا ينكر متَعَنّتَ أن القرآن وضع 
للصلوات والدعوات ومواقف البكاء والخوف والرجاء ورا مو هه 
تمائل ما كان يرثّله المندينون من النصارئ واليهود والوثنيّين» ولا ننس أن 
الوثنية كانت ديئا يؤمِنْ به أهلّه في طاعة وخشوع» وكانت لهم طقوس في 
هياكلهم » وكانت تلك الطقوس تؤدّئ علئ نحو قريب مما يفعل أهل الكتاب 
من النصارى واليهود» . 

قؤانظر روما يفول وك سارف وانق الفترىة ناما لاقم 
وهو دين يأبئ أن يكونٌ بين المسلم وربّه وسيط» فقرروا أنهم أرفع من 


د قرا ابراه / 7 
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“د محمد عبد اللّه عنان متطرف في تأيبده لأتاتورك والهجوم على الشريعة 
الإسلامية : 

كشف الشيخ محب الدين الخطيب في مجلة «الفتح» وجهة محمد 
عبداللّه عنان في تأييده للصهيونية وتأييده لكمال أتاتورك» واشتراكه مع 
اسلامة موسئ» في إنشاء أول حز ب شيوعي في مصر . 

ها يقول محمد عبدالله غتان مهاجما ذرقف الشريعة الاسلامية من 
المرأة ‏ كما يدّعي ‏ في «مجلة الثقافة» (1 يوليو )١107‏ حيث يقول تحت 
عنوان: «المرأة والحقوق الدستورية»): «لا 06 للاحتكام بشأنها إل 
الدين: . تقول الحقيقة : إن هذا الاتجاه خاطئ من أساسهء ولا محل له على 
الإطلاق» إِنّ تنحية الدينٍ أساس في هذا الموضوعء سواء لتوكيد التحريم أو 
الإباحة» وإذا كانت مصرٌ دولةً إسلامية» فليس معنى هذا أنها دولة دينية» 
و أننا اقول لك أحكامٌ الدّين في سائرٍ النواحي» فالظم الأساسية 
والقوانينٌ المدنية والجنائيةٌ المصريةٌ كلّها نُظُم وقوانين تطبعها الصفة الأوربية» 
ولا يَطبّقّ في مصرّ شيءٌ من أحكام الشريعة الإسلامية في العبادات 
والمعاملات أو الحدود بصورة جبريّة» والقضاء الشرعي يعتبر قضاء 
استثنائيًا بالنسبة للقضاء الوطني العام» . 

انا ويصل من هذه السموم والمغالّطات كلّها إلى أن يقول : «لا محل 
لأنْ يتل الدينُ حُكمّا في مسائل لا علاقة لها بالدين» ولا يَمَسَ العقيدة» 
ولا محل إذَا لنرجع بمطالب المرأة السياسية والاجتماعية لأحكام الدين» . 


.0 وه حدثلىنى الى 5 - لدف 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخلّق 


ولا ريب أن رأ عنان هذا فاسدٌ على إطلاقه ؛ إن الإسلام ليس ديئًا 
بالمعنول اللاهوتي, ولكنه نظام مجتمع ومنهج حياة؛ ولذلك كان له حق 
تنظيم العلاقات الاجتماعية» وخاصة ما يتعلق بالمرأة والأسرة"© . 
حسين فوزي من غلاة التابعين للحضارة الغربية: 

مجمل دعوته التي رَدَدَها أكثرَ من أربعين عامًا هي علئ الوجه الآني 
كما لَخْصِها لمجلة «الآداب» (إبريل 1457): ادَرَجِتْ على حب الغرب 
والإيمان بحضارة الغرب» واستحال الحب والإعجاب إِهانًا بكل ما هو 
غربي 2 لم يعتور إيماني ضعف بضرورة الحياة الغربية. . وسمة الحضارة 
الغربية أن العقل فيها مطلّق» . 

للا ويقول: «لااصلّة للعقيدة الدينية بمسائل الأم» . 

والدكتور حسين فوزي علماني خبيث من غُلاة التبعيّه للحضارة 
الغربية» وهو يركز علئ جانبها الخاص بالفنون والمسارح والموسيقئ 
والرقص. . ويتابع طه حسين في الدعوة إلى تقل كل ما مله هذه الحضارةٌ 
اوها شرها وحلوها ومرهاء .وما حمل مدهاوما يعانت6 00 
“د اليساري محمد مندور رئيس تحرير مجلة «الشرق» الشيوعية ودعوته 
إلى فصل الدين عن الدولة : 

للا كتب محمد مندور اليساري ال بعئوان «الدين والتشريع» عام 
4 في جريدة «المصري» التي كان يعمل بهاء دعا فيه صراحة إلى فصل 
() «جيل العمالقة» (ص578-١٠05).‏ 
(0) المصدر السابق (ص 247 17 5) . 
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الدين عن الدولة. وضرورة سن القوانين الوضعية التي لا ترتبط بالشريعة 
الإسلامية» وَلْكَن الجريذة رفضت نشره ويعلق لوق عوضن علق ذعرة 
مندور قائلاً : "وواضح أن هذا الكلامٌ الذي تَشّره مندور في 1185 مؤسس 
علئ ذلك الركن الركين في الفلسفة الديمقراطية الليبرالية» زه قضيل الدية 
00 محر رك اب لا ار 0 
الور الم 1 


عو 2 و 
ونحن نرفض محمد مندور لرفضه للشريعة . . نرفضه ونرفض فكره . 


نخيب محفوظ : والإساءة إلى «قاسم» في أولاد حارتنا : 

بالرجوع إلن كتاب الجوائنانت الرموز المستعارة لكبار «أولاد ال 
أو «نقض التاريخ م الديني النبوي» للدكتور 0 المطعني» يرمز جيب 
محفوظ إلى محمد يل ب «قاسم؛ وإلئ خديجة فاق ب اقمر» . 

وأكبرٌ المدافعين عن محفوظ وهو الأستاذ محمد جلال كشك 
يقول: «ولاشك أن قاسم يرمز إلى الرسول 75" : 

فماذا قال نجيب عن «قاسم» : 

نَسَبَتْ إليه الروايةٌ اختلاسَ ثمار الجوافة» وَالجَري في الطريق العام 
وهو عار تماما من ملابسه» مع تضاحك الأطفال عليه!!! . 

وهذا افتراءٌ مَحض وكذبٌ صارخ على من أرسله الله رحمة للعالمين» 
وصانّه من «العبث» في جميع مراحل عمره المبارك قبل البَعئة وبعدها . 
)١(‏ «أولاد -حارتنا فيها قولان» لمحمد جلال كشك (ص )2088‏ الزهراء للإعلام العربي . 
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ثم جَعَلتّه الرواية «بيّاع بطاطة» يناي على بضاعته ويقول وهو 
«يزق») عربة يد «كارو» : «بطاطة العمدة». . «بطاطة الفرن»!!. 

وهذا كذلك افتراء خالص» وليس له سند من الواقع ولا من الوهم!! . 

- وجعلته الروايةٌ مُغْرمًا بمعاكسة الفتيات» يتَرصدهنٌ في الطريق العام 
قبل الغوويت! 1 

- وجعلته الروايةٌ كسولاً لا يحب العمل» ويَحْلد إلى الراحة والدّعة 
حتئ أكرهته السيدة «قمر» على العمل في إدارة أملاكها! ! . 

- ثم أجلسنّه الروايةٌ على «المقاهي» وسقته ال . . على الجُوزة . 

- ووصفت الروايةٌ حَفْلَ زفافه إلى «قمر» وصمًا مزريًا للغاية» كانت 
الخمورٌ تجري فيه أنهاراء وكل المدعوين كانوا سكارئ ومساطيل!! . 

- وجعلت الرواية «قاسما وقمرا» يسيران في ليلة زفافهما خلف راقصة 
تتمايل وتهترٌ وكأنها تلقي عليهما الدرس الأخير في العلاقات ال. . ! ! 

- وعيّرتّه الرواية مرت بأنه راعي عَنّم لليهود والنصارئ وغيرهم!! . 

هكذا صّنعت الروايةٌ مع خير خلق اللَّهِ َك وهي تعلم عمّن تتحدث 
جلالاً وعظمة» وهيبة ووقار؟! . 

إن الرواية تجاري العلمانية في تفسيرها المادّيّ للتاريخ ‏ رضي المؤلّف 
أم لم يرض» وهي تترجم في وضوح أن كاتبها ساعة كتبها كان زاهدا في 
«الدين» كل الزهد» معرضًا عنه كل الإعراض» ضائقًا به صدره» أعجميًا به 
لسائه» فراح يُشفي نفسه الثائرة» ويعبرٌ عن آرائه في وحي الله الأمين» بهذه 
الأساليب الرمزية الماكرة» والحيّل التعبريّة الغادرة» رافعًا من شأن العلم 


و محلا إن شانكك هو الأبتر 


الحديث إلئ مكان الثريّاء واثقًا فيه كل الثقة» حتى أجلّسه فى روايته علئ 
اعرش الديّانَ؛ مناصرا! للعلمانية الجاهلة على دين اللّه القيّم» ورسالته 
السامية” . 

ونحن نحيل القارئ إلى ما قاله سكرتير لجنة الجائزة في حفل التسليم 
باستوكهولم عام ١984‏ حيث أشار في غضون إطرائه علئ الرواية إلى ما. 
تضمنته من مفهوم اموت الإله)”" 
د أحمد لطفى السيد «أستاذ الجيل» ! ! : 

خصم العروبة والوحدة الإسلاميّة» وصاحب شعار «مصر 
للمصريين» والتّعرة الفرعونية» ويكفئ في بيان عدائه للهويّة الإسلامية أنه 
كان يَصفْ نص الدستور علئ أن الدينَ الرسمي للدولة هي الإسلام بأنه : 
«النص المشؤوم)"" . 

0 3 حم و و 8 

ويكفيه هذا عارا يلاحقه إلى يوم الدين . 

لقد ضاعت الأمةٌ بين أستاذ الجيل هذا وبين عميد الأدب العربي 
الذي قال: «إِنّ الدينَ الإسلامي يجب أن يعلَّم فقط كجزء من التاريخ 
القومي» لا كدين إلهي تَرَل بين الشرائم للبشر» فالقوانين الدينية لم تعد 
تصلح في الحضارة الحديثة كأساس للأخلاق والأحكام ولذللقة لا عورد 
أن يبقى الإسلام في صميم الحياة السياسية! أو ينَّخْذْ كمنطلق لتجديد 
)١(‏ «جوانيات الرموز المستعارة» (ص8١97؟5).‏ 
)١(‏ «الطريق إلى نوبل عبر حارة نجيب محفوظ» لمحمد يحيئ ومعتز شكري (ص26) - أمة 


برس للطباعة والنشر. 
(5) «هويتنا أو الهاوية» للشيخ محمد إسماعيل المقدم. . 
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الأمّة (!!)» فالأمة تتجدّد بمعزل عن الدين)22 . 


* عبدالرزاق السنهوري. واضع القانون الماني الوضعي الذي حَجَب ثور 


قبل وضعه للقانون الَدَني والعمل به منذ سنة 41449 فإِنٌ القانون 
المدني المصري القديم الذي حكم مصر قُرابة سبعين عامًا من سنة (181م) 
إلى سنة )١11549(‏ هو قانون نابليون الفرنسي . 

ثم أتئ عبدالرزاق السّهوري ليضع هذا القانون الذي انتقل إلى كثير 
من الدول العربيّة ليتولّئ السنهوري كبر هذاء ويبوء بإثم هذا التشريع الوضعي . 

قال الستهوري : «إن القانون المصري الجديد لَيؤْذْنُ بعهد جديد» 5 
في مصر فحسبء بل أيضا في البَلَدِينٍ الشقيقين العربيّين: «سورية 
والعراق»: ويكفي أن يكونٌ هذا الشرح للقانون المصري الجديد في الوقت 
ذاته حا للقانون السُوري الجديد»”' : 

لا ومصادر هذا القانون المدني : القانون المدني الذي وضعه الصليبِي 
«مانوري»: والتقنينات التي أُخذ منها القانونٌُ الجديد كثيرة: «التقنينات 
اللاتينية ‏ قدهها وحديثها . فالقديم يأتي علئ رأسه التقنينٌ الفرنسي» ومعه 
التقنين الإيطالي القديم» والتقنينٌ الأسباني» والتقنين البرتغالي» والتقنين 
الهولنديء والتقنينات اللاتينية الحديثة تشتمل علئ التقنين التونسي 
والراكتبي ؛ والتقنين اللبناني» والمشروع الفرنسي الإيطالي» والتقنين 


. «علل وأدوية» للشيخ محمد الغزالي (ص5/ا-81)‎ )١( 
.)4/١( (؟) «الوسيط» لعبدالرزاق السنهوري‎ 


ته ل 7 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 
الإيطالى” الجديدء وتشتملٌ على التقنينات الجرمانية وأهمها: التقنين 
الي ابر لوت "ونين الررائيلن وابوالميي» والبابائن نوهد التفيدات 
اسبقّت من المدرسة اللاتينية والجرمانية)" . 


ويقول واضع القانون: «من كل هذه التقنينات المختلفة النزعة» 
امتباينة المناحي ‏ ويبلغ عددها عشرين تقنيًا ‏ استّمد المشروع ما اشتمل عليه 
من التستوضى »نولم ارشع انم إلا يعد ان فيك التسوس المقايلة في كل 
هذه التقنينات المختلفة» ودقّق النظر فيها» . 
ومسائل من الفقه الإسلامي . 
وهذا القانون لا يُمثَلُ الشريعة الإسلامية بحال من الأحوال : 

١‏ لآن التشريع الإسلامي واضعٌه رب العالمين» أما هذا القانون» 
قواضعة الدكتور «عبدالرزاق السنهوري» المصري» والأستاذٌ «إدوارد 
لامبير» الصليبي الفرنسي» وقد عاون في وضعه الصليبيّان «استويت» 
و«ساس» 

١ 0‏ أل واضعو هذا القانون أكثرَ من 1/85 من نصوصه من قوانين 
الكُقارالفليين :كما سيق بيائه -ة ولذلك تراه يبيبح احكامًا حر متها الكبريعة 
حرمة قطعيّة كالربًا والقمار. 

٠‏ النصوص القليلةٌ التي أأخذت من الشريعة الإسلامية والفقه 
الإسلامي روعي فيها أن تكون متّفقة مع المبادكؤ التي قام عليها القانوث, 
فالقانونُ هو الهِيمنْ علئ الشريعة الإسلامية» ياد فنها بن يوافقة فشن 


ا ا 0 9 : 
سه البرق فى ذكر شآنئى سيد للق 
ما لا يتفق صا 

الانبلاتي السميو بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع 
المدني في جملته» فلا يجوز الأخدٌ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع 
مبدإ من هذه المبادئ» حتئ لا يفقدَ التقنين ا مدنى تَجانْسّه وانسجامه)2© . 


للا وفي ضّوء كلام الدكتور السنهوري يكنا أن تَفهم مراده من جوابه 
على سؤال الشيخ «عبدالوهاب طلعت» باشاء فقد سأله الشيخ: « 
رجعتم إلئ الشريعة الإسلامية؟»» فقال السنهوري : «أوكّد لك أننا ما تركنا 
حكمًا صالحًا في الشريعة الإسلامية يمكنْ أن يوضم في هذا القانون إلا 
وضعناه)" . 

فمّدئ صلاح الحكم الموجود في الشريعة الإسلامية للقانون المدني 
مبني على موافقته للمبادئ التي بني عليها القانون الوضعي!! وهل يَليقَ 
بالدكتور السنهوري ناشت اننكاء المروة إلى احكاد وا عكار غير 
صالحة» ويتصب نفسه حَكَما يأخدٌ منها ما يشاء ويدَع ماايشاء!! . 

ولاحظ قوله: «يمكن أن يوضم في هذا القانون»» لتعلم أن بَعضَ 
الأحكام التي يمكن أن تكونٌ صالحة في رأيه لم يآخَذٌ بها؛ لأنه لا يمكن 
وضعها في ذلك القانون لمعارضة مبادئ القانون لها . 

للا وفي إجابة أخرئ للدكتور السنهوري علئ سؤال من الشيخ 
(1) «الوسيط» (11/1). 
(0) «القانون المدني ‏ الأعمال التحضيرية» .)١99/١(‏ 


وآ محمّكال.. إن شانئك هو الأبتر 
غبدالوهاف طلعت قال الدكتور الستهوري* «لقد اخذنا كل ما يمكن أخذه 
عن الشريعة الإسلامية» مع مراعاة الأصول الصحيحة في التقنين 
اللدوف 0 

لاحظ في الإجابة قولّه : «كل ما يمكن أخذهاء وقوله: «مع مراعاة 
الأصول الصحيحة في التقنين الحديث»؛ لتعلم أنه أقام نفسه وأصول التقنين 
الحديث حاكمًا على شريعة الله يأخذٌ منها ما وَاققَ أصول التقنين الحديث» 
ويترك ما خالمّه» كأنما حكم الله وشرعه متروك لأحكام البشر وأهوائهم 

> قال تعالى : ف أَفُوْسُونَ بض الكتاب وَتَكْفرُونَ ببعض فَمَا جزاء من 
يَفعَلُّ ذلك منكُم إلذّ خزي في الحيّاة الانيا ويم القيامة يرَدُونَ إلى أَشَدْ 
العذاب وما الله بعَافل عمًا تَعملون © [البقرة: 0.] : 

نا وقد اقترح الدكتور السنهوري أن تكونٌ المادة الأولى في القانون 
هكذا: «تسري النصوص التشريعية ا التي تتناولها هذه 
النصوص في لفظها أو في فحواها . 

فإذا لم يوجد نص تشريعي ) يمك تَطبِيقُه؛ حكم القاضي بمقتضئ 
«الغرف»» فإذا لم يوجّدء فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر 
ملاءمة لنصوص هذا القانون. .»29 . 

فهو يريدٌ تقييدَ القاضي عندما لا يجدٌ نصًا في القانون ولا في العرف 
فيأخذٌ من الشريعة» أن يكونّ أخدّه من الشريعة محكوما بالمبد! الأكثر 


.)١69/١1( المصدر السابق‎ )١( 
.)١9٠ /١( المصدر السايق‎ )0( 


وميض البق في ذكر شانئى سيد للق 
ملاءمة لنصوص القانون» فيجعل القانونَ هو ا حاكم والمهيمنَ على الشريعة 
الإسلامية» وفي هذا ما فيه. 

والمادة الأولئ من القانون المدني تقول : «تّسري النصوص التشريعيةٌ 
مو جيع لزاني تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواهاء 
فَإذًا لم يؤجد نص تخريعي يمك تطريقه: ؛ حكم القاضي بمقتضى «العرف»» 
فإذا لم يوجد فبمقتضئ الشريعة الإسلامية» فإذا لم يوجد فبمقتضىئ القانون 
الطبيعي وقواعد العدالة»" . 

وهذه المادة تحرم على القاضي الرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي 
ألم الله الحَكَام المسلمينَ بتحكيمها .ما دام الحكم منصوصا عليه في القانون 
المدني الوضعي “ فإذا لم جد الحكم في نصوص القانون, فيوجب علينا 
واضعه الرجوع إلى اعرف لحرا ويجعل أعراف البشر مقدمةٌ على 
أحكام الشريعة الإلهيّة!! ثم يمن ليع واضعٍ القانون بأن جعل الشرزيعة 
الإسلامية المصدر الثالك» 0 علينا أنه قدمها على القانون الطبيعي 
وقواعد العدالة!! . 

ا يقول الدكتورٌ السنهوري في هذا : "الشريعة الإسلاميةٌ هي المصدر 
الثالث للقانون مدني المصري» وهي إذا أنت بعد النصوص التشريعية 
والحوقكة فإنها 7 تسبق قاو القانون الطبيعي وقواعد العدالة)9» ' 5 

وكونها تَسبقَ مبادىّ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ليس مبرر) لآن 
يسبقّها التشريع الذي أخذت معظم نصوصه من القوانين الوضعيّة وأعراف 
() «الوسيط» .)59/١(‏ 


4 وه 07 8 ع 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


البشر التي كثيرا ما تكون أعرافًا خاطئة . 

و اقفن ركه يعه ذلك اقول فك اناذللك يريد كرا في 
أهميّة الشريعة الإسلامية»”"© ْ 

انا ونرفضٌ قولّه : «ويجعل دراستّها دراسة علميةً في ضوء القانون 
المقارّن أمرا ضرورياء لا من الناحية النظرية فحسب» بل كذلك من الناحية 
العلمية التطبيقية»)2© !!. 


أمّا أولا: فلآنَ جَعْلَ الشريعة الإسلامية الَصدَرٌَ الثالث ظلْم للشريعة 
الإسلامية وانتقاص من حقّهاء وتقديم لقوانين البشر وأعرافهم على شريعة 
ربّهمء لا كما يقول السنهوري من أنه يَزِيدٌ من أهميتها! ! . 

ثانيًا: لأنّ الشريعة الإسلامية لا تُدْرَسَ في ضّوء القانون المقارن بحيث 
يُهِيمنُ عليهاء وينتقصّ منهاء وهي الشريعةٌ التي أنزلت حاكمة على الشرائع 
كلّها والقوانين والكتب السماوية السابقة وغير السماوية . 

وثالكًا: لأن النتيجة التي يمكنُ تحقيقها من وراء كل هذا 5008 
الأهمية» بل تكاد تكونُ سَرابًا ‏ كما يقول الدكتور «توفيق فرج» أحد رجال 
القانون » ويُعلّنُ ذلك بقوله: «ذلك أن التشريمَ في الدولة الحديثة يكاد 
يُستوعب كل شيء؛ وإذا وجد مجال يحتمل أن تقوم فيه بعض الثغرات» 
فإن العرف من وراء التشريع مُحيط به في شبه شمول» ولا يبقى لمبادئ 
الشَويقَة إلا الترر اليسبين»9.. 
(١1؟)‏ المصدر السابق . 
() «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور توفيق فرج (ص711/4) . 


- 0 5 5 -_- ة 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد للق 


ويرئ أيضًا: «أنّ الدّورٌ الذي يترك لمبادئ الشريعة يزداد انكماشنًا ‏ إذا 
أخذ بما ينه إليه البعض من أنه لا يُلْجَأٌ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية 
كمصدر للقانون- إلا إذا لم تكن تلك المبادئ تتعارض مع المبادئ العامة التي 
يقوم عليها التشريع الّدني في جملته) . 

انا ثم ينقل عبارة الدكتور السنهوري الذي يَرئ هذا الرأي» والتي 
يقول فيها: «فلا يجوز الأخذٌ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارضُ مع مبدل 
من تلك المبادئ» حتئى ل يفقد التقنين الَدَنِي تجانسَه امات 
* كيف جعلت الشريعة الإسلامية المصدرَ الثالث؟! : 

علئ الرغم من أنّ جَعْلَ الشريعة الإسلامية المصدَرٌ الثالث الذي 
يَرجع إليه القاضي غيرٌ مقبول بحال من الأحوالء فإن واضعي القانون لم 
فكرن انوضهها اكذا. + نقد كان نص المادّة في المشروع التمهيدي هكذا: 
«نسري النصوص التشريعيةٌ على جميع المسائل التي تتناولّها هذه النصوص 
في لفظها أو في فحواها. . فإذا لم يُوجَد نص تشريعي يمكنْ تطبيقه» حَكَم 
القاضي بمقتضئ «العرف»» فإذا لم يُوجدء فبمقتضئ مبادئ القانون 
الطبيعي وقواعد العدالة . 

ويستلهم في ذلك الأحكام التي أقرها والفقهمصريًا كان أو أجنبيّا 
وكذلك يستلهم مبادئ الشريعة الإسلامية»" . 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) «الوسيط» للسنهوري .)59/١(‏ 
(©) «القانون المدني ‏ الأعمال التحضيرية» /١(‏ 187). 


أذ ره ليه 5 ع8 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 

وهذه المادة جَعلت الشريعة الإسلامية في الذيل كما ترئ!! . 

وعندما طبع مشروع القانون»ء ووزع علئ الهيئات القضائية 
والقائوهة بوتحرتت عله الفيطف في الديار» الطيوية “طالب الشنعتب 
المصري أن تجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي الوحيد لكل تشريع 
يَصِدْرٌ في البلاد. . ولّم تُسَتَجَبْ رَغبةٌ الشتّعب» وقرض عليه القانون الذي 
أخذ أربعةٌ أخماسه ‏ أو أكثرٌ ‏ من القوانين الكافرة» وحاول الذين وضعوه 
وناقّشوه استرضاء الرأي العام بجَعل الشريعة الإسلامية المصدر الثالث» 
يرجم إليها القاضي حينما لا يد مراده في نصوص القانون ولا العرف” !! . 
* دعوى موافقة القانون المدنئ للشريعة الإسلامية !!: 

زعم واضع القانون اكَدَنِيَ أنَّ نصوصه موافقة للشريعة الإسلامية» ولا 
تعارض بينهما! ! . 

ل يقول في «المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي»: «ما ورد في 
المشروع من نصوص يمكن تخريجه علئ أحكام الشريعة الإسلامية دون 
كبير مشقَّة» فسواء وجد النص أم لم يُوجَدَء إن القاضي بين اثنين» إما أنه 
يطبق أحكامًا لا تتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية» وإمًا أنه يطبق 
الشريعة الإسلامية ذاتها»”" . 

والدكتور السنهوري يتناقضُ مع نفسهء ففي المناقشة التي جرت بينه 
وبين الأستاذ الدكتور «حامد بك زكى» أستاذ القانون المادنى فى كلية الحقوق 
)١(‏ «المدخل» لعلي علي منصور (ص7١٠).‏ 
(؟) «القانون المدني ‏ الأعمال التحضيرية» .)5١ /١(‏ 


000 28 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الَلق 


بجماعة فؤاد قال الدكتور السنهوري: «المشروع في أساسه وفي بعض 
نصوصه يق مع أحكام الشريعة الإسلامية»© . 


فهو هنا يقول: «إنّ القانون متّفقّ ع الغوينة لز يق تاملا 

كلّها» . 

9 وأحبا أن أنقل للقارئ الكريم شيئا ئا من المناقشة التي جرت بين 

«(حامد بك) و«السنهوري» ذ ف جلي الشبوة المصري». 

- قال حامد بك زكى: إن الجزء العام فى القانون خاص بنظرية 
الالتزامات ومصادرهاء وهذا الجزء ‏ علئ ما أذكر ‏ قد تناولته المواد من 41 
إلى 4250٠‏ فهو كلّه أوربي أي : روماني. 

- معالي السنهوري باشا: إنه قضاء مصري متمق مع الشريعة 
الإسلامية" . 

- حامد بك زكي : أنا عندما أقول: (إنه أوربي»» إنما أعني بذلك أنه 
روماني . 

- معالي السنهوري باشا : قل ما شكتء والمهم أنني أقول : إن هذا إغا 
هو قضاء مصري . 

مكحام بك رك 1 أزيد أن أصل إلئ القول بأن الأحكام الخاصة 

.)40 /1( المصدر السابق‎ )١( 

(1) هذا الاتفاق لا قيمة له» فإن الشريعة الإسلامية وحدة منسجمة مستقلّة » وما يلاحظ بينها 
وبين غيرها فإما هو اتفاق عرّضيء» ثم إن هذه القوانين ‏ كما يقول الدكتور محمد 
عبدالجواد ‏ مهما قلت أو اقتّست من الشريعة لا تزال تحتفظ بأصولها الأجنبية» راجع 
«بحوث في الشريعة والقانون» (ص79) . 


ذل عر اوه 5 ع 
وا محمدلل.. إن شانئك هو الابتر 


بالعقود نما هي تطبيقات ادم الواردة في باب الالتزامات تحت اسم 
«العقود»» وأنا ‏ من هذه الناحية أعلِنُ صراحةٌ أن المشروعٌ إغا هو مشروع 
أوربي بختاء وأُعلِن أنني أوافق علئ هذه الفكرة» ولكن أريد أن أصل إلى 
القول أن الشريعة الإسلامية قد رجع إليها في بعض المسائل الخاصة 
باستلهام بعض أحكامها . 

د الرفسن؟ :إذا نظرنا الي العلاقات بين الأفراد منذ الخليقة الأبدية, 
نج أن فلسفة الحياة الموضوعية تتقارب”" 

ا لقد كان حامد زكي صريحا عندما أعلن أمرين : 


5 و 


الأول: أن القانوة المدثى قانوت أورني روماني بحت . 

والثاني: أنه راض عن هذاء وأنه لا م بأن تون الكويعة 
الإسلامية مصدرًا للتشريع» ل ل 

أما الدكتور السنهوري» فإنه يريد أن يجعل القانون المأخودٌ من 
القوانين الأوربية موافقًا للشريعة الإسلامية"؟ . 

لقد كان رجالٌ القانون الذين وَضعوا هذا القانونٌ يُعرفون أن القانون 
بعيدٌ عن الشريعة الإسلامية» ولكنهم كانوا يخافُون من ثورة الأمة وانتقاد 
العلماف 


.)9١/١( «القانون المدني  الأعمال التحضيرية»‎ )١( 

(5) هذا الذي قام به السنهوري لا يأبن أضل أهل الأرض عن القيام به» فالكفار لا يمتنعون 
من الاقتباس من الشريعة» فالمستشرق «سانتيدانا» وضع الكثير من قواعد فقه المذهمب 
المالكي في «مجلة الالتزامات والعقود التونسية» التي صدرت سنة ١405‏ في عهد 
الاحتال الفرنسى 


وميض البق في ذكر شآذئي سيد للق 
الا يقول رئيس : «اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ» لدئ مناقشة مشروع 

القانون”" : «وقد قُلنا كلّنا: إن إغفالَ الشريعة الإسلامية من شأنه أن يعمل 

هيجانًا كبيراً في الأفكارء ولَّما وَجَدنا أن المشروع لا يقول بما يخالف 

الشريعة الإسلامية قلنا: نقدّم الشريعة الإسلامية علئ القانون الطبيعي»” . 
فالتقديم للشريعة إنما كان خشية هياج الأفكار! ! . 


* العلماء الأوربيون يقررون ألا لقاء بين القانون الأوربى والإسلامى: 
لا يجوز لمنصف صادق في حديثه أن يزعم أن قانونًا أخذت أصوله 

من القانون الروماني؛ وأخذت نصوصه من أكثر من عشرين قانونا أوروبيا : 

أنه قضاء يتفق مع الشريعة الإسلامية» يقول «فتزجيرالد» 08:14 5112 وقد 

كان أستاد القانون الإسلامي فى مدرسة «الدراسات الشرقية والإفريقية 
بلؤنةواةء: انول في مقا نشرة في ميجلة «القانون المٌصلية الإنكليزية» عدد 
يناير ١964١م:‏ «الواقع وأن النُظامَينِ - الرومي والإسلامي متضادان إل حد 
لا يمكن معه التوفيق بينهما فيما يتعلّق بالمسائل الأساسية؛ وهي المأخل 
الصحيح للقانون» فالقانون الإسلامي هو قانون اللّه ا ولا 
سلطة لأي أمير في وَضّع القوانين» ومشيئة العوام لا اعتبارَ لهاء إلا 
مكلت ]تسماعا عام ]0ن 

.)97 /١( «القانون المدني  الأعمال التحضيرية»‎ )١( 

(0) هذا هو الدافع لوضع المادة التي جعلت الشريعة المصدر الثالث» أفيليق بالسنهوري 
ورجال القانون أن يملئوا الدنيا ضجيجا بأنهم أنصفوا الشريعة؟! ولسان حالهم بل لسان 
المقال يقول : مكره أخاك لا بطل . 

(؟) انظر كتاب «هل للقانون الرومي تأثير علئ الفقه الإسلامي» (ص150١).‏ 


524 عه َه 5 ع 
وأ محمدال.. إن شانئك هو الأبتر 


فويفزل أيقا؟ (الغرية ‏ كما كرات ف تعطلف اغزادنا امناسا 
عن القانون الرومي ‏ سواء في طبيعتهاء أو في غرضها.» فالقانون الرومي 
معو ف جا نالعش الخد د والعلمةق لين إلا فقون الملماذ 
القانونيين» أو كما ينال في المثل اللاتيني : «كل قانون وضعء فإنه وضع 
يسبب إنسان». أما القانون الإسلامي» فهو أولاً وقبل كل شيء - نظام أهل 
دين يطبقون الأحكام (الموجودة) علئ الوقائع» وغرضهم وصل كل نفس 
اتدناية الله تال نر 

إن الفقه الإسلامي ‏ وهو قانون المسلمين ‏ جزء من الدين الإسلامي لا 
نفك عنه . . أمّا القانونُ الوضعي» فهو علم مادي من أمور الدنيا . 

للا يقول المستشرق الإيطالي «نالينو» ههذاللة/2 : «جعل المسلمون الفقه 
جزء من علم الدين لا ينفك عنه» ولم يُجعلوه علّمًا ماديا من أمور الدنيا»”". 

نا ولقد تَصّدَئ الشيخ حسن الهضيبي ‏ رحمه الله لهذا القانون في 
مجلس الشيوخ المصري» لدئ مناقشته سئة /195م» وكان فارس الدفاع 
عن الشريعة الإسلامية» وقال: «اعتقادي في أن التشريعٌ في بلادنا كلّها 
وفي حياتنا جميعا ‏ يجب أن يكونّ قائمًا على أحكام القرآن» وإذا قلت: 
«القرآن»» فإنَّى أعنى كذلك ‏ بطبيعة الحال ‏ سنّة الرسول كلل لأن طاعته 
من طاعة اللّه) . 


نعم» يجب أن يكونّ هذا المصدران هما المصدران لكل تشريع» فإذا ما 


() المرجع السابق (ص55١).‏ 
(؟) المرجع السابق (ص١7).‏ 


> ى وو ره © : .- 0 

وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 

ا 2 و و 3 4 

أردنا أن نأخذ شيئا مر التشر يعات أو ال١د‏ الأجنبية» فيجب أن نردها أولا 
امن 2 و 0 سر 

إلئ هذين المصدرين . 


* قال تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى اللّه والرسول 4 
1 [النساء: 9ه ]. 


فإذا كان هذا التقنين صادر عن أحكام لزنيو لس كا وا 
فيجب أن نرفضه رفضا بانّاء وتَردَ أنفُسنا إلى الحدود التي أَمَر الله بها" اه. 

ل وخلاصة القول في هذا القانون: «إنه قانون بعيدٌ عن الشريعة 
الإسلامية» وإنه قد أقرَ أعينَ الكافرين» وأدمئ قلوب المؤمنين» لقد خَدَعَنا 
أعداء الإسلام عندما سَّمّحوا لنا أن تُغيّرَ القانونٌ الفرنسي» وقالوا لنا: خذُوا 
قوانيتكم من أي قانون شئتمء إلا أن يكون القانون المْحَكَّمْ هو الشريعة 
الإسلامية» فظننًا أننا بذلك نلنا استقلاّنا. 

لقد سمح الكَفّارٌ لنا بصياغة قوانيننا بعد أن وجدوا رجالاً رَضَعوا 
ثقافتهم وأعجبوا بقوانينهم » وبعد أن رضينا بإقصاء شريعة اللّه. 

لقد حَمّم السنهوري ‏ واضع القانون المدني ‏ «في رقاب المسلمين قانونا 
وضعه هوء واستمده من أكثر من عشرين قانونّاء بعد أن كان يَحكُمْ في 
رثاينا'قانون قرحم هو قانوق «تابليون 4 والقواين الوقيعة عنننا سوام 
الذي يضعه نابليون» أو أبو جهل العربي» أو السنهوري» فكل القوانين 
الوضعية تُحادٌ شريعة اللّهء ونحن نريدٌ أن نتحاكّم إلى ما أنزله اللَّهُ لا إلى ما 


ال أذ 


)١(‏ انظر «الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» للشيخ عمر الأشقر (ص -)١157- ١77‏ دار 
النفائس . 


قار 5 0 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


وضعةالبشره 
قد يكونُ في القوانين الوضعيّة قانونُ أفضل من قانون» ولكنها جميعا 
ان لود لأنها عتداء علئ ألوهيّة اللّهِ وحكمه»”" . 


3 ونختمٍ بما قال السنهوري: «السيادة في القانون الإسلامي لله : 
ونحدذه" ولكتة: ينرضها للامة ب كل الكمةا ولس متف ولا لأي 
فحموظة من الغا اتكانك ف 

نا قال الدكتور عمر الأشقر بعد أن رَدُّ شْبَهَ السنهوري وأمثاله : «لا 
يَحْفَى علئ المسلم ما في هذه الأقوال من كفر وضلال»”" . 
أحمد بهاء الدين الماركسي : تشريعات الإسلام لا تََرْم عصرنا ومجتمعنا : 

ومن شانئي النبي كِِ: شانئ الشرع الذي جاء به أحمد بهاء الدين 
الصحفي الماركسي الذي صال وجال في «الأهرام' أيام الفترة الناصرية» هو 
و«هيكل ولويس عوض وتوفيق الحكيم وحسين فوزي ونجيب محفوظ»!! . 

إن يقول أحمد بهاء الدين : «لابدٌ من مواجهة الدعوات الإسلاميّة في 
امنا مواجهة شجاعة بعيد عن اللفٌ والدوران» إن الإسلام ‏ كغيره من 
الأديان ‏ يضم قيما خَلْقيةٌ يمكن أن تُسْتَمَد كنوع من وازع الضمير» أما ما 
جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية» فقد كانت من قبيل ضرب المثل» 
ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حل كبير» ومن ثم فهي لا 


رج سير لم 


تَلْرْم عصرا ومجتمعنا»اه. 


.)١55ص( المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق (ص١١١)- الطبعة الثانية‎ )7( 


وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الخلق 
ولا تعليق على هذا الكفر الصارخ . 
* محمد أحمد خلف يُسير على درب أستاذه أمين الخولي: ويزعم أن 
القرآن يحوي الأساطيرء ويهاجم الشريعة : 
ل محمد أحمد خلف اللّهِ هو القائل: ١ما‏ عدا القرآن ‏ يَقصد السنّة 
المشرقة ‏ فكر يَشَرِي نتعاملٌ معه بعقولناء وتفسيرٌ رسول اللّهِ للقرآن قول 


بشر)0) 


لل محمد أحمد خلف اللَّه هو القائل: إن النصّ القرآني إِنْ لم يكن 
قادرا على تحقيق المصلحة تركُناهء ولحأنا إلى الفكرٍ البشريء فإِنَ مَدَارَ 
النصوص على المصالح, فهي أصل والنصوص فرع)”' 1 

كتب محمد أحمد خلف الله «الفن القصصي في القرآن الكريم» 
بتوجيه ومباركة من شيخه أمين الخوليى» فوصف قَصص القرآن بالخرافة» 
وزعم أن القرآن نفسه لا ينفى أنه يحوي أساطير! !! . 


ار ره 5 2 2 
للا «وتما يذكر أن محمد أحمد خلف الله قد خاض بعد ذلك فى ميدان 


آخَر يهاجم فيه الإسلام» وهو موضوع الشريعة الإسلامية»” . 

0 يقول محمد أحمد خلف اللَّه: «إنّ القرآنَ يتقول علئ اليهودء 
وينطقهم بما لم ينطقوا به» ويتقول أمورا لم تحدثء ويقرر أمرا خرافيًا أو 
أسطورياء ثم يعود فيقرر نقيضه ويغير الواقع» ويبدل ويزيد وينقص» 
)١(‏ «اليسار الإسلامي» (ص50). 
() «اليسار الإسلامي» (ص؟ 7). 


[فوة «محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل») «المجلد الرابع» للأستاذ أنور الجندي (ص 0ه 7ه 3 
75 ).دار الأنصار القاهرة . 


و محمد |لا. إن شانئك هو الأبتر 


بحكم هذه الحريّة الفنيّة» . 

ومن مفاسد هذه الرسالة اعتبارها أن مصادر القصص القرآني هي 
التوراةٌ والإنْجيلٌ والأقاصيص الشعبيةٌ» وما امترّج بها من عناصر فارسية 
وإسرائيلية» وأنه جَرَئ خَلْف قساوسة المستشرقين أمثال «مرجليوث»»؛ حتى 
إنه لم يُدرِكٌ ما هنالك من تناقض بين نسبة القرآن إلى اللّه سبحانه وتعالى 
والحكم على قٌصص القرآن بأن أكثّره غير صحيح . 

ل يقول الأستاذ أحمد الشايب في دراسة عن حياته العلمية  ١111(‏ 
7 «أشيرٌ في إيجاز إلى هذه المعركة العلميّة التي دارت في «كلية 
الآداب»»؛ عام ١4517‏ حول مشروع رسالة «الفن القصصي في القرآن 
الكريم» تقدّم به طالب يدعئ محمد أحمد خلف الله بإشراف الأستاذ 
الشيخ أمين الخولي» وتأييده والدفاع عنه. 

وقد قام هذا المشروعٌ على أساسٍ أن محمدا يكِ ملف القرآن» وأن 
القرآن في قصصه لم يتحر الصدق» وأنه كان يغير ويبدّل في القصص 00 
علئ ظروفه الخاصّة التي كانت تحيط بالدعوة الإسلامية» وان فكي عله 

في الققصص القرآني الكرم كان يَخْلّقّ من الحوادث ما لم يَقَع» ويصوره 
على أنه الواقعٌ التاريخية. . إلى نحو ذلك مما لم يستند إلى برهان علمي» 

وإغا كان مجاراة للمبشرقنة: 
وق اتعلك هته الهالة الجهات الشافف وال هر والبرلانة) 


والصحافةء ومجلس الدولة» وقد رققض احمذ الشايب هذا الغيم' إِذْ 


كان معينا لفحصه»ء وبرأيه أَحَدَتَْ كل الهيئات المذكورة» وقد بعد ضاحية 
عن الجامعة» . 


د ل وه ساقي 0 5 م 0 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد املق 


عاملّك الله .يا محمد أحمد . بما تستحق» إذ تقول بالنص في 
رسالتك: «إنَّ القَصّص القرآني لم يراع الحقيقة التاريخيّة»!! . 

لها وقولّك (ص77 سطر :)٠١‏ «إن القرآن أنطّق اليهود ما لم ينطقوا 
بهء وذلك في قوله تعالئى في سورة «النساء»: <( وقولهم إِنَا قتَلنَا المسيح 4 
[النساء: /2»]161 . 

لنا وفي (ص11) تقررٌ عن قوله تغالئ في سورة «المائدة»: ظ وَإِذْ قَالَ 
الله يا عيسى ابن مَريم 4 [الائدة: 115]» أن هذا القولَ وهذا الحوارَ تصوي” 
لوقف لم يحدث بعدء بل لعلّه لن يحدث!! . 

للا وفي (ص84) 0 أن قصّة موسئ ليكلا في سورة «الكهف» لم 
تعتمد على أصل في واقع الحياة!! . 

وفي هذا مخالفة ظاهرة لقوله سبحانه وتعالى: 8 نحن نقْص عَلَيِك 
بهم بالْحَقَ) [الكهف: +1]ء ولقوله سبحانه : «لْقَد كَانَ في قُصصهم عبرة 
لأولي الألباب ما كَانَ حَديعًا يفترَئ © [يوسف: .]1١١‏ 

9 لقد لقي قول محمد أحمد خلف الله «دَعُم وإعجاب كثير من 
المشبوهين ومن المستشرقين الذين انبَرَوًا للدفاع عنه وتقريظه» حتئ إن «ج 
بالحون»). ولج جومييه» ‏ من القساوسة الدومينيكان ‏ وصفاه بأنه البحث 
الوحيد الذي يمك «الاستنارة الحقيقية في الفكر الإسلامي عن حركة 
المجتمع العربي المعاصر»» وقَصر القرآنَ على العبادات والمساجد كضرورة 
حتمية لتقدم المجتمع العربي»)2" !!. 


7” انظر «الوعي الإسلامي» من مقالة للأستاذ جمال سلطان» و«اليسار الإسلامي» (صة‎ )١( 
.)38 
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ها يقول محمد أحمد خلف اللَّه عن الأنيياء: «إنهم أبطال ولدوا في 
البيئة» وتأدَبوا بآدابهاء وخالطوا الأهل والعشيرةً» ومَلّدهم في كل ما يقال 
ويفعل» وآمنوا بما تؤمن به البيئةٌ من عقيدة» ودانوا ما دين به من رأيء 
وعبدوا ما تعبد من آلهة) . 

لا ويقول الشيخ محب الدين الخطيب : «ما ذهب إليه المؤلّف في هذه 
الرسالة تلميحٌ بتكذيب النبي يليِ في أذ القرآنَ مُوحَ إليه من الله عر 
وجل وعم أنه من تآليف محمد له وأن ما فيه من القَصصص عمل فني 
خاضع لما يَخْضِع له الفن من لُق وابتكار» من غير التزام بصدق التاريخ !! . 

والواقع أن محمد وك انان بهذا المعنى» وأن الأنبياء «أبطال» ولدوا 
في البيئة وتأدّبوا بأدبهاء وخالطوا الأهلّ والعشيرة» وَلّدُوهمٍ في كل ما 
يقال ويفعل» وآمنوا بما تؤمن به البيئةٌ من عقيدة» ودانوا بما تَدِين به من 
رأي؛ وعبدوا ما تَعبد من إلهء هذا ما ذهب إليه المؤلّف» وكذب». 

كما رَعَمِ أن القرآنَ متناقض» فكان يقررٌ أولاً أن الجن تُعلم بعض 

الشيءء ثم لما تقدّم الزمن قَرَّر أنهم لا يَعلّمون شيئًا!!ء وآن قضه عوشي 
في سورة «الكهف» لم تَعتَمد على أصل من واقع الحياة» بل ابتدعت على 
غير أساس من التاريخ»!! اه. 

نا وقد طَلَّب الدكتور عبدالرزاق السنهوري - وزيرٌ المعارف حينذاك ‏ 
إلى الشيخ محمود شلتوت ‏ رحمه اللّه ‏ فحص هذه الرسالة» وكتابة تقرير 
عنها؛ فإذا بهذا التقرير يَدْمَعْها بالكفر والجهل والفساد؛ لأنها قامت على 
حمر فاسدة وأنها غارقة في تكذيب القرآن» وأن كاتبّها افترئ على 
العلماء» وأنه جاهل لا يفهم النصوص . . وخنّم تقريره : أن تطور الشافئعة 


سا0 و ة 5 5 م 0 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الخلق 


من هذه الدراسة التي تّنافي الحرية العلميّة وتنتهي إلى الفوضئ» وتّهدم 
الأصول الإسلامية في هذا البلد الإسلامي . 

كما أفتئ أكثر من مئة عالم أزهري في طائفة كثيرة من نصوص هذه 
. الرسالة بأنها مكمّرة يَخرج بها صاحبها عن الدين الإسلامي . 
* تغريد عنبر, ثمرة مر من شجرة الحنظل ‏ مدرسة أمين المخولي - ورسالتها 
«أصوات المد في تجحويد القران) : 

رَعَمت «تغريد عنبر» أن رسول اللّه وَكٍ كان يغير ويبَدّل في القصصٍ 
القرآني» وأن النصّ القراني لم يتعرض للتغيبر والتبديل على يد رسول الله 
وحده» بل تَعرض لهذا التغيير والتبديل على أيدي الصحابة» ولَّما طالب 
الدكتور محمد محمد حسين الجامعة بالتوقف عن مَنْح الدرجة واستجابت 
الجامعة» شنم أعوان الشرٌ علئ الدكتور محمد محمد حسين» وتولى كبر 
هذه الحملة مجلة «المصور» التي يشرف عليها محمود أمين العالم» 
وترعمك التملة الأفيئة الببعيل» بمقالات بدأت في «مجلة المصور» في 
/ا”/ 57/0 . 

انا وزعمت تغريد عنبر أن القرآن ليس مُتَرَلاً من عند اللّه بلفظه» ولكنه . 
مزل بمعناه» فجاء في (ص١٠‏ سطر 5): «ويبدو لي الأمر على النحو 
التالي : حين تَرَل القرآنُ في أول عهدهء كان الهدف الأول للمسلمين نَشْرَ 
الدعوة الإسلامية» وطبيعي أن يتركّرٌ الاهتمام على الفكرة» وأن ينشغل بها 
الجميع» فكان الرسول يقرا النص ويغيّرٌ فيه حسمب الظروف(!!)» ويسمح 
لمَنْ يُقدرٌ عليه بِقَدْر من المخالفة» وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأداء» (!!) . 


وآ محمد اه.. إن شانئك هو الأبتر 

ال ويقول الدكتور محمد محمد حسين : (زّعمت الطالبة أن المسلمين 
لم تفقوا على نص موحَّدٍ للقرآن» وكل ما وَصّلوا إليه في زعمها ‏ هو شيءٌ 
يشبه النص الْموحّدء فكانوا حين يُردّدُون القرآن يَحرصون ‏ حَسْب تعبيرها ‏ 
علئ الاتفاق على ما يشبه النص الموحد» وقَبِلَ منهم الرسول كك ذلك ؛ لأنه 
كان مُطممنًا إلى ان التحريف لن يدخل القرآن» لَه العربية بين قوم 
يتكلّمون بهاء وفي الغالب لم ِكنٍ الفرد من الصحابة ليغيرَ النص في كل 
مرة يقرأ بها» (ص ١‏ سطر 54 .)١‏ 

لا وتعود الطالبةٌ إلى تأكيد تلك المزاعم الفاسدة» فتقول (ص/ا" 
سطر7): «وعرض الأمرٍ على هذا النحو يساعدٌ على هدم فكرة التوقيف في 
قراءة القرآنء تلك الفكرةٌ التي لا يقرها الدرسٌ اللغوي أو الواقع 
التاريخي» ومن الواضح أن تفي فكرة التوقيف هو نفي لتوائر القرآن»2© 
* الدكتور صادق العظم. من كبار المنكرين لثوابت الدين في كتابه «نقد 
الفكر الديني): 

اقول هذا قزم في كتابه: انقد الفكر الديني» 00 د 
الملاتكة وَالجنَ وإبليس كائنات أسطوريّة» وإنّ الإسلام نقيض العلم» و! 
قصة آدم وحواء في القرآن أسطورة» . 

لا يقول: «هل يفترض في المسلم ‏ في هذا العصر ‏ أن يَعتقد بوجود 
كائنات مثلٍ الجن والملائكة وإبليس وهاروت وماروت» ويأجوج وماجوج. 
وجودا حقيقيًا غير مرئي” باعتبارها مذكورةً كلّها في القرآن؟!» أم يَحق له 
أن يعتبرها كائنات أسطورية» مَكَلّها مكل آلهة اليونان وعروس البحر والعُول 


(1) لحصوننا مهددة من الداخل» للدكتور محمد محمد حسين (ض 7ه 7 لكا ىرو ). 


ا 5 1 - 


وميض ابرق في ذكر شآنئي سيد الللآق 
والعنقاء؟ يا حَبّذا لو عالج اُوَقّمَون بين الإسلام والعلم مثل هذه القضايا 
المحددة» وأعطونا رأيهم فيها بصراحة ووضوح بدلاً من الخطابة حول 
الانسجام الكامل بين العلم والإسلام». 

ل ويقول في كتابه «الشيطاني» (ص”7) : اليشلَد القائلون بالتوافق 
التامّ بين الإسلام والعلم علئ أن الإسلام دين خال من الخرافات 
والأساطير» باعتبار أنه هو والعلم واحد في النهاية. . لنمخص هذا الادعاء 
التوفيقي بشيء من الدّقة بإحالته إلى مسألة محددة تام . 

جاء في «القرآن» مثلاً: أن الله خَلّق آدم من طين» ثم أَمَر الملائكة 
بالسجود لهء فسجدوا إلا إبليس» مما دعا اللَّهَ إلى طرده من الجنة. . هل 
تشكّل هذه القصّهُ أسطورة أم لا؟!. . ثُريد جوابا مَحَدَدًا وحاسمًا من 
اللوففين ير سق الا دن هل يفترض في المسلم أن يعتقد في «النصف 
الثاني من القرن العشرين» بأنّ مثلّ هذه الحادثة وَقّعت فعلاً في تاريخ 
الكون؟ إِنْ كانت هذه القصةٌ القرآنية صادقة صدقًا تامّاء وتنطبق على واقم 
الكون وتاريخه» فلابدٌ من القول: إنها تتناقض تناقضا صريحًا مع كل 
معارفنا العلمية» ولا مهرب عندئذ من الاستنتاج بأنّ العلم الحديث على 
ضلال في هذه القضية» وإِنْ لم تنطبق القصةٌ القرآنية على الواقع» فماذا 
تكون إذن «في نظر الموقّقِينَ» إن لم تكن أسطورة جميلة»" . 
وهذا القول الكُفري هو قول المشركين قديّاء الذين قالوا عن القرآن : 
إنه أساطير الأولين!! . 


)١(‏ «كلهم سلمان رشدي» (ص15-371). 


عله : 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


بد صلاح جاهينء الماركسي العلماني: الكاره للإسلام : 

يوم أن وَقَفَ الشيخ الغزالي في المؤتمر القومي العام الذي عقد سنة 
5م في القاهرة» ودعا الشيخ إلى وجوب التحرير من الاستعمار 
التشريعي بالرجوح إلى أحكام الشريعة» وعرج الشيخ في نهاية كلمته على 
ضرورة التخلّصٍ من التقليد والَبعيّهَ في الأزياء» وأن يكونّ للأمة أزياؤها 


الخاصةٌ بهاء سواء ما يتعلّقَ بالرجال أو النساء»ء وضرورة عودة المرأة إلى 
الاحتشاه”؟ . 

لها «وهنا ثارت ثائرةٌ الشيوعيّين والمنحلّين وأعداء الإسلام المنسترين 
بالثورة والمحتمين بحماهاء وكتب رسام الكاريكاتير الملحد المعروف ب 
«صلاح جاهين»» المحرر ب «الأهرام» ما تب من سخرية بالشيخ وكلامه. 
وما يرمز إليه من بقاء الإسلام والأزهر. 

و نَشَّر صلاح جاهين المعروف بانتمائه الشيوعي ١4‏ رسمًا ساخرا 
تحت عنوان «تأمّلات كاريكاتورية في المسألة الغزالية»» إِنْ دَلْتْ على شيء» 
فا تَدْل على أن كلمة الغزالي قَلَبَتَ موازيتهم» وأصابت منهم مقتلآء وهو 
فردٌء وهم ألوف معهم الدولة والسلطانُ والصحافة والإعلام . 

وقد بَلَمْ التبجحٌ بصلاح جاهين أن بعض الناس قالوا له: ١‏ 
تهاجم الإسلام ورجالّه» وهو دين الدولة الرسمي؟ فقال لهم: إذا كان 
الإسلام دينَ الدولة فسأحارب الدولة» . 

نا ولقد غاظ الجماهيرَ المسلمة أن يتعرض شيخها لهذه السخريات من 
(1) «الشيخ الغزالي كما عرفته؛ (ص 54‏ 10) للشيخ القرضاوي . 


دن تباسيانة ؛. 22 50 
وميض البرق فى ذكر شأنئي سيد اللّق 


صحفي ملحد أثيم» فخرجت يوم الجمعة ١/1957/1م‏ من «الجامع 
الأزهر» في صورة مظاهر شعبية غاضبة مزمجرة» ضمت عشرات الألوف» 
وقد اتجهت الجموع الصاخبة إلئ دار «الأهرام» القديمة تعلن احتجاجها 
وبخطيا: 

ل لقد سَخْرَ الشيوعي جاهين من عمامة الشيخ الغزالي» ولكن الشيخ 
وقف في المؤتمر في اليوم التالي يقول جَهْرة: «إن تحت هذه العمامة رأس 
مَفَكُرء كان يُحارب الظَّلمَ والإقطاع» أيام كان أمثال هذا الكاتب قَوَادِينَ 
لفاروق». ٠‏ 
د عبدالرحمن الشرقاوي, يسود كتابه (محمدل رسول الحرية)؛ ويدسب 
القرآن إلى رسول الله يكل : 

قدم الشيخ محمد أبو زهرة تقريرا إلى المسؤولين» وسجل فيه تعمد 
إساءة عبدالرحمن الشرقاوي إل الرسالة المحمدية وجوهر العقيدة» وبرغم 
خطورة ما ورد في التقرير» لم يلق حظه من النشر في وسائل الإعلام على 
نطاق واسع» ولم يلتفت إليه المسؤولون. . وبّقي الكتاب ‏ المذكور أعلاه ‏ 
يداو ل بالأنسيو اق إل قفا الداشوه: أوعان المتهات العالية تفرع 
الحقائق التي تَعمَّد عبدالرحمن الشرقاوي بها الإساءة إلى الرسالة وصاحب 
الرسالة» وذكرها الشيخ أبو زهرة في تقريره" . 

وللأمانة التاريخية» فإنّ تقريرَ الشيخ أبي زهرة أول من حَصَل عليه 
)١(‏ انظر «جيل العمالقة» لأنور الجندي (ص<7١؟  2)551٠‏ و«أبو زهرة إمام عصره» 

.)١7717”ص(‎ 


عن مايه : 1 
وا محمداك.. إن شانئك هو الابتر 


الأستاذ «محمد نعيم» من الشيخ أبي زهرة قبل وفاته» وقد احتفظ به حتى 
أتيحت له فرصةٌ نشره في «الاعتصام» عام 1410م» وهو الذي قام 
بتلخيصه علئن هذا النحو المنشور الآن: 
* اتّجاه غير دينى ! : 

يقول الشيخ أبو زهرة في مستهل تقريره : «أن الكتاب لم يسلّم من 
الخطاء أو بالأحرئ كان له اتجاه غير ديني» وفي دراسته فهو ما درس محمد 
كه على أنه رسول يُوحَئ إليهء بل علئ أنه رجل عظيم له آراء اجتماعية» 
ها لكاب عن ما ريده وقد تكولا هذه لكتابًمفيدةً لقم يُصغرون 


27 0 98 و او 2 وسو 
من شأل محمد ويهوبول من أمره» فتزيل عنه ما يتوهمون. وتبين أن له 


شأنًا ومقامًا في تفكيره ومنحاهء وإذا لم تكن الكتابة صادقة من كل 
الوجوه؛ فهي في ذاتها تصوير حَسَنْ في الجملة لغيرٍ المسلمين» وفي هذه 
الحال فقط . 

وأما نَشْر هذه الكتابة بين المسلمين الذي يُعرفون مُقام النبي ككل عند 
الله ومقام الرسالة الإلهية التي يَحملّها البي يكل والتي هي مَصدرٌ 
علمهء فإنه لا فائدة فيها من جهةء وتوهين للعقيدة الإسلامية من جهة 
ثانية» وهي غير صادقة من جهة ثالثة. . وإذا برر تَشرها بين غير المسلمين 
لتقريب نفوسهم من مبادئ محمد فتَشرها بين المؤمنين باعث على الفتنة» 
ومنفّرٌ للقلوب» ومضعف للإيمان . 
ماذا يقتطع جملة من آية؟ ! : 

وإنَّ أول ما يَلمّحْه القارئٌ من الكتاب ‏ بعد استيعابه جُملة وتفصيلاً-» 


وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللق 
أن الكاتب يُقطعٌ النبي وليه عن الوحي» فكل ما كان من النبي" من مبادىّ 
وجهاد في سبيلهاء إنما هي من عنده» لا بوحي من الله تعالى؛ وهي به 
مقتضئ بشريته» لا بمقتضئ رسالته» ولعل العنوانٌ الذي اختاره للكتاب 
- مع إرادفه بعنوان آخَر صغير ‏ يشير إلى بشرية النبي يك قط » وهذا العنوان 
قوله: طإِنَمَا أنا بشر مثلكم . فقد اختار هذه الجملة ليعلنَ أنّما وَصّل إليه 
النبي ككِ من مبادىَ جَامَدَ لأجلهاء نما هو صادر عن بشرية كاملة» لا عن 
0" ظ 

ولكي يتم له الاستشهاذ اقتطع الجملة اقتطاعا مما قَبْلّها وما بَعْدَهَاء 
فإن هذه الجملة وردت في تصن من نصوص القرآن الكريم» أولّهما: في 
سورة «الكهف»» وهو قول الله تعالى : طقل إِنّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إل 
أنّمَا إلهكم إِلَّه واحد فَمَن كَانَ يرجو لقَاء ربّه فليَعمَلَ عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربّه أَحَدا 4 [الكهف: 0٠١‏ وثانيها: في سورة «قُصلّت»» وهو قوله 
تعالى : «إ قل إِنَمَا أنَا بشر منلكُم يوحئ إل نما إلْهكم إل واحد فَاستقيموا 
َيه واستغفروه 6 [فصلت: *]. 

ونرئ النص الذي اختاره شعار كتابه مقطوعًا عمًا قبلّه وما بعده» فما 
قبله هو قولّه تعالى ‏ يُخاطب النبي كَل بقوله -: «قل 24 وهو يصرّح 
بخطاب الله تعالى للنبي يِه وما بعده هو قوله تعالى: « يوحى إِلَي 4» 
وقد أبعده ولم يأت به؛ لآنه لا يتّفق مع عَرَضه لأنه ينفِي الوّحي عن الحياة 


ير له 5 ءِِ 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


الوحى فى الغار كان مناميا : 


وإن القارى لَيسيرٌ قليلاً في الكتاب» حتى يَجِدَ الكاتب ينفي 
الخطاب السماوي للرسول» لا يُذكرٌ أن جبريل خاطب النبي كك في 
العيان؛ فهو يقول عن أول نزول الوحي بالقرآن ما نصه: «ولكنه في تلك 
الليلة من رمضانٌ أغمّى قليلاً ثم نام فرأئ من يُعرض عليه كتابّاء ويطلب 
منه أن يقراً » فقال: ما أنا بقارئ». ولكنه آلّح عليه أن يقرأء فسأله : «ماذا 
أقرأ؟» فقال له: « اقرأ باسم ربّك الذي خَلَّقَ 41 خَلَق الإنسان من علق 
22 افْرأ ورَبّكَ الأكْرمُ رج الذي عَلّم اقلم 22> عَلّمْ الإنسات ما لم 
يعلم 4 [العلق: :١‏ ه]ء وعندما استيقظ من تومه كان يَحفظ ما سمعه في 
النوم , ويستوضح حَلْمه فيما بينه وبين نفسهء فإذا به هو بين اليقظة والنوم 
كأنه يسمع صونًا بعنذا تتول:0 #«أنكه وسو الله :وانا متيويل 17 1+ 
(ص5868 .؛ 59). ظ 

وإن تصويرٌ الوحي بِالخُلْمٍ في النوم يخالف ما أجمع عليه المسلمون 
من أن جبريل لليكلِ كان يخاطب النبي يك بالعيان لا في المنام . . نعم قبل 
ذلك الخطاب بقوله : «اقرأ» ونزول سورة «القلم»؛ كان الوحي يجيء إليه 
في رؤيا منامية» حتئ إنه كان يَرئ الرؤيا تجيء في الصّحو مثل قلق الصبح 
كما صرح البخاري » ولكن لم تكن تعتبر خطابًا من السماء» حتى نزول 
الوحي ومخاطبة جبريل الأمين للِيكل الذي تردّد ذكره في القرآن الكريم على 
أنه رسول اللَّهِ إلى الذين يصطفيهم من الأنبياء لتبليغ الرسالة الإلهية إلى 
الأرض . 


وميض البرق في ذكر شأنئي سيد اللق 
* نسبة القرآن إلى النبي ككل : 

وإنه إذ يقطع الرسالة عن الرسول» ويقطع الوَّحي عنهء ينّجه إلى 
القرآن» فيذكر عباراته أحيانًا منسوبة إلى النبي و على أنها من تفكيره ومن 
قوله ‏ لا أنها قرآن موحئ بهاء قائله هو الله سبحانه وتعالى » وإن ذلك 
مبثوت في الكتاب بكثرة» وأنضرب على ذلك بعض الأمثلة : 
إنذاره عشيرته الأقربين: 

للا ذكر في صفحة 8١‏ ما نصه: «رأئ محمد أن يجمع أسرته من بني 
عبدالمطلب» وأن يدعوهم إلى الإيمان بما جاء به» فليس أحب إليه من 


عشيرته الأقربين) . 

ونراه يذكرٌ ذلك على أنه داق ارتآى ويغفل الآ مر القرآني الثابت» 
زعو ف تساي وأنذر عشيرتك الأقربين ولاق واخفض جناحك لمن 
بعك من المؤمنين » [الشعراء: 14 -6 ١‏ ١؟].‏ . فنراه في هذا الكلام الذي قاله 
ينسب كل ما يكون بوحي قرآني إلى أن رأي رآه النبي كَل !! . 

0 وفي هذا الكقام اعتّرض أبو لهب عم النبي وَككَ فيَذْكْرٌ ما 
نماي ذلك :فاسع يا ابالفية اسع إذن- ينعت الرغد > نيا لك 
الف كا لك سائر يومك وار حائلة انث يدا أبي لهب وتب» 
«(ص”87). 

فنراه في هذا يُنسب إلى النبي ككل 000 تبت يدا أبي لهب 
وتبْ ل ما أغنئ عنه ماله وما كسب +47 سيَصلَئ نارا ذات لَهَب 22> 
وامرأته حَمَلَة اْحَطَّب 4# في جيدها حبل من مسد ) . 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 

الا وبهذا نرئ أنه ينسب هذه السورة إلى النبي يَككدّء لا إلئ الله سبحانه 
وتعالن» ومثلّ ذلك جاء فى (ص/87) من الكتاب» ففيها ما نصه: «تبا لها 
(أي لامرأة أبي لهب» كما تبِّت يدا أبي لهب» وتبّت يدا أبي لهب» وتب» 
لاله الخطي 4 ش 
* القتال في الشهر الخرام : 

يذكرٌ استنكارً المشركين لأمر النبي كَل بأنه قائَلَ في الأشهر الخرم » 
ويذكر ارد فلن أنه لني كلق فقول فن تضفخة (1416): (إنها لكبيره أن 
يقتل عبداللّه أي : ابن جحش ‏ أحدا في الشهر الحرام» ولكنّ الفتئة أكبر من 
القتل» وصّد الناس عن البيت العتيق وإخراج أهله منه أكبر» . 

يذكرٌ هذا الكلام منسويًا إلى النبي يَكِْهُ على أنه من عنده» مع أنه من 
القرآن الكريم» واللَّهِ تعالى يقول: لإ يُسأَلُونك عن الشّهر الحرام قال فيه قل 
قال فيه ير ود عن ميل اوعفر به والسنجد الام واج أله من 
كبر عند الله والفتنة أكبر من اقل © [البقرة: 10؟]. 
* أسرى بدر: 

|[91| استشار القن د 16 غزوة ((بدذر) أمجحاب: فى شان الأسرئ: 
فأشار عمر لله بقتلهمء وأشار أبو بكر ياقتة بالعفوء وتوسط النبي ملل 
فاختار أن يفْتَدَوًا من أهلهمء وقد بين اللّه سبحانه لنبيه الحكم في أخذه 


انف والغركة داقية سكير ؛ لأنه لآ انر إلا بعل أن يعجر العدو عن 
القتال» وقد نزل فى ذلك قوله تعالئ : ب«إما كان لنب أن يكُون لَه أسرئ حتّى 
ِنْخْنَ فى الأَرْض تريدون عرض الدنيًا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم 


وميض البرق في ذكر شآنئي سيد اللق 
29 أولا كتاب من اله سب لَمَسم فيا أَحَذكُمْ اب عَظيم » 
ا -مة]. 
دعاك يلتعت مدل ير التي ك3 رلوم وتوينية مو االلم »نوكن 
الكاتب شرل إن النهي دام در قر خطاً الفداءء وهذا نص 
كلامه : «قد أطَلق كثيراً من الأسرئ» ولم يعد أي : لود عير فا 
فانقطع يُفكّرء وخَرَج على أصحابه يقول: إنه أخطأ هو وأبو بكر حين لم 
يستمعا لنصيحة عمره فما كان له أن يترك لقريش أسراها لتستعين بهم على 
حربه مرة أخرئء ما كان لنبي أن يكون له أسرئ حتئ يُنْحن في الأرض» 
(ص1-7١7).‏ 
وبهذا يتبين أنه يرئ أن هذا ليس وحيّاء ولكنه من تأملات الني يكل 
وأنّ القرآنَ من عند محمدء لا من عند اللّه!! . 
“* إبطال التبتي من النبي يكلل؟ ! : 

ل ينسب إبطال التبئّي إلى النبي َكل ولا ينسبه إلى الله مع أنه قد 
حرم التبئي بقول اللَّه تعالى في نص قرآني» إذ يقول سبحانه: 8إما جَعَلَ الله 
ونا جع ام ناكم ل فلم واكم وله ولا و 
يهدي السبيل + ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند الله إن لم تَعلَموا آباءهم 
نكم في الس وتام و عَم جاح فا أخام د وك 
تَعمّدت قلوبكُم وكَانَ الله غَفُورًا رُحيمًا © [الاحزاب: 4 ه] . 

* ويقول سبحانه: «إما كَانَ مُحَمَّدُ أبَا أَحَد من رَجَالكُمْ ولكن 


ذل بي لاصلة 5 07 
وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


رُسُول الله وَحَاتم التبِيَّينَ 4 [الاحزاب: .]4٠‏ 

ل فهو يُذكر قصة «زيد بن حارثة» مع زوجه «زينب بنت جحش»22 
وشكواه منهاء وقول النبي له: «أمسك عليك زوّجك»» ويبين أن الزوجين 
أصبحا لا يطيقان الاستمرارً» ويذكرٌ إشاعة أن النبي يل طَممّ في جمالهاء 
وما كان لني" آن 'يتزوج روْجَة مكاة لأنة ابن كم يقول+ «ولكن - 
محمدا خرج يقول لهم: إن اكتن لتنى كالارئ عام فالوليد قديء 
آخرء وإنه إفا تزوج لكي يدركوا هذاء ولكيلا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم» فلا حاجةً له بجمال زيبء ولديه عائشة وحفصة» 
(ص5١2).‏ 

فهو في هذا يدّعي أن التحريم للتبئي من محمد وَل ويلدّعي أن 
محمد تزوّج «زينب» من تلقاء نفسه» مع أنه بأمر من الله تعالى في قوله : 
وإِذ تقول للّدي أَنْعَم الله عليه وأَنعمت عليه أمسك عليك زوجك وات الله 
وَتُحْفِي في نَفْسك ما الله مبّديه وَتَخْشَى النَاس والله أحَق أن تخشاه فََما قَضَى 
زَيْد ها وَطَا وَوَجَْاعهًا لكي لا يَكُون على الْمؤمدينَ حرج في أَزوَاج أدعيائهم 
إذَا قَضَوًا منهنَ وَطَرا . . 4 [الأحزاب: 507 . 

فنراه يُنسبُ التحريم إلى النبي؛ وينسب الزواج لرأي ارتآه الرسول» 
مع أنه ثابت بالقرآن» ولكنه ينسب القرآنَّ دائما إلى النبي كَكِلة. 

وإنَّا َنحمدٌ له أنه لم يَسِرْ وراءً المستشرقين في ادعائهم ‏ كما جاء في 
رواية ضعيفة عن بعض التابعين ‏ أن النبي وَكِ فتن بجمال «زينب» ‏ وكان 
الطلاقّ لذلك_فله من التقديرٌ لهذا!! . 


دك و شاو 7 رو ا 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الخلق 


له لم 


* عبرة (أحد) : 

لا ذكر ‏ بعد أنْ قَص أخبارٌ موقعة «أحد» ‏ العبرَ فيها علئ أنها من قول 
محمدء مع أنها من قول الله تعالى» فهو يقول: «.. وأقبل محمد على 
الناس يحدثُهم عن محنة «أحداء ويستخلص العبرةً من أخطائهم» عسيل أن 
تضيء التجربة القاسيةٌ طريق المستقبل» . 

وإن العبرة وداج كانت عرز اللهثعالن في اباك تبره من سور 
آل عمران في مثل قوله تعالن : ( ولقد صدفكم اللّه وعده إذ تحسرني 
بإذنه حتّى إذا فَشْلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 
كم من ري ال ركم من يري اضر لم مركم هم يكم وق 
عفا عنكم واللّه ذو فضل على المؤمنين رن إذ تصعدون ولا تَلُوونَ على أَحَدٍ 
والرسول يدعوكم في أخراكم فَأَبَكُمْ ما بم لكلا تحزنوا على ما فاتكم 
ولا ما أصابكم واللّهِ بير بما تَعملُون © [آل عمران: ١٠‏ 8ه .]١‏ 

ولكنه دائما ينسب ما جاء ة في القرآن إلى النبي يك مما يدل على أنه 
رك الفا التو قزل ليوك :كر ف لصيف عن املك انار بل 
بِيّن العبّر في «أحد» بغير تلاوة القرآن عليهم . 
* تقسيم أموال بني النضير : 

يذكر أن تقسيم أموال «بني النضير» كان بقول النبي ول ويقول في 
ذلك» قال لهم : #إن إخواتكم المهاجرين ليس لهم مالء فإن شثتمء قسَمت 
أموال بني النضير وأموالكم بينكم يرا وإن ع أمسكتم أموالكم 


وقَسّمت هذه فيهم خاصة» . 
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راق أ لا روسو ذلك المقير راث النضر القرانن ف عرية 
بين هذاء فاللَّه سبحانه وتعالى يقول: 8 للْفُقراء المهاجرين الّذينَ أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
أوك هم الصّادقو ن > والّذين تبوءوا الذار والإمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إل ) ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم 
وهم خصاصة ون يوق شح تف وك هماو 

[الحشر: م -ة]. 

ولكنه ‏ كمنهاجه ‏ ينسب ما فى القرآن دائمًا إلى النبى يله وزاد هنا 
مسأل التخبير التتي لا تعلم لها مصدرا تاريخيًا. . (ص 150). 
معاني القرآن وأحكامه ينسبها للنبي َكل : 

وهكذا نَجِدَه يذكرٌ كثيراً من معاني القرآن» وينسبها للبي وك » فهو 
يذكر سورة «الكافرون» : « قل يا أيها الكافروت « 0 لا أعبد ما تعبدون 4 
القرآن الكريم . . ويترك الآيات المختلفة الدالة على ذلك . 
أين ذكر اللَّه فى الكتاب ؟ !: 

كا ويقول الشيخ أبو زهرة في تقريره: «هذه أمغلة سقئاهاء وإنها 
لكثيرة فى الكتاب» وهى تدل علئ أنه يرئ ‏ أي : الكاتب ‏ أن القرآنَ من 
كلام محمدء وفي الحقيقة اقلم باكر لط ان الله باه وتعالى منزل 
القرآن» وباعث محمد بالرسالة» بل إن ذكر الله تعالى يندر في الكتاب» بل 


يض قوفي كرطاشي سيد اقلق 
لا تجد له ذكرا قط . . <( نسوا الله فأنساهم أَنفسهم 24 . 
> القرآن من همهّمة الرسول !!: 

لم يَذكْرٍ «القرآن» إلا نادراء بل إنك تقر الصفحات الكثيرة التي تبلغ 
مثتين أو كدر فلا تجد ذكراً لكلمة «القرآن الكريم؟. بل لكلمة «القرآن» 
فقطء وأذكر آية ذَكّر أنها هَمْهُمَةُ تَفْس النبي يكو وأنضرب لذلك مثلاً. . 
لقد ذَكّر أن النبي يك أذنَ لبعض الناس بالعودة من حيث خرجواء وكان 
ذلك في بعض الغزوات» ثم يقول: «فَآذنَ لمن يريد أن يعود إلئ بيته أن يعود 
فهذا خير من أن يبقى في الصفوف ليشيم الانهزام» ويَثبتَ في الصفوف من 
يَجد في نفسه القُدرة على مواجهة الخَطَرٍ والرغبةَ الصادقة في الاستشهاد 
دفاعا عما يؤمن به همهم لنفسه وهو يتقدّم الصفوف: «عفا اللّه عنك لما 
أَذنْتَ لهم». ولكنه عاد فرأئ الخير في تخليص صفوفه من العناصر الحائرة 
ثم أخذ يتلو عليهم: «وإِذ قَالَت طائفَةٌ مَنْهُمْ يَا أل يَكْرِب لا مقَام لكم 
فارجعوا ويستأذن فريق منهم الي يقُولُون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدوث إلا فرارا 4 [الاحراب: +011 طقل أن يَفَعَكُم الفرار إن فَررثُم من 
الموت أو القتل وإذا لأ تمعُونَ إلا ليلا [الأحزاب : 5 (ص188١).‏ 

فهو يذكر الهمهمة ثم يقرنها بآية على أنها من مَمَهَمَته؛ ثم يتلو آية 
أخرئ غير ناسبها لله ولا لاحدٍ. فهي ‏ بمقتضئ منطقه ‏ من هَمَهَمته أيضاء 
قر حير لز نوع من التشكيك ؛ لأنَ الآبتَينِ يبدو بينهما تعارض» مع أن 
لين مشتلفتان من حيث موضع قولهماء فآية عقا الله عك لم أذنت 
لهم كانت في غزوة «تبوك»» وقوله: 9 وإِذ قَالَت طائفة منهم يا أهل 


وداه ١‏ 2 
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يغرب 4 كانت في غزوة «الأحزاب»!! . 
ونم الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه اللّهِ ‏ تقريره بطلب مُنْع تداول الكتاب؛ 


د. نصر أبو زيدء يقول عن القرآن: «إنه نص بشري» ومنتج ثقافي لا 
قداسة له»» ويرفض الاحتكام إلى الشريعة : 

9 يقول هذا القزم المرتك عن القرآن: (إنه قر شرف : أ ومج 
ار لا قداسة له1! وإن 0000 الشعرٍ الجاهلي د #وتقاضية شعر 
الصعاليك ‏ شبّهًا كبيرا»! » وبنصٌ عباراته ‏ التي لا تحتاج إلى تعليق يقول : 
امن لوقع تكو النصّ «القرآن»» ومن لُخته وثقافته صِيعّت مفاهيمه 
إاراق سو اللا اين" . الواقع م أولاً» والواقع م ثانيّاء والواقع ارا 

لقد يشكل القرآن من خلال ثقافة شفاهية . . وهذه الثقافة هى 


الفاعل» والنص مُتفعل ومفعول. . فالتص القرآني في حقيقته وجوهره 
منج ثقافي» والمقصود بذلك أنه تَشَكَّل في الواقع والثقافة فترةً تيد على 
العشرية عامًا. . فهو «ديالكتيك صاعد»» وليس «ديالكتيكا هابطًا» . 
والإيان بوجود ميتافيزيقي” سابق للنص -يطمس هذه الحقيقة. . والفكر 
الرّجعي في تيار الثقافة العربية هو الذي يَحَوَلَ النص من نص لُغوي إلى 
شيء له ا 

والنص القرآني منظومةً من مجموعة من النصوص» وهو يتشابه في 
تركيبته تلك مع النص الشّعريٌ» كما هو واضح من «المعلّقات الجاهلية» 
مثلاً» والفارق بين القرآن وبين المعلّقة ‏ من هذه الزاوية الْحَدَّدةَ ‏ يتمثّل في 


ويض البرق في ذكرشانئي سيد للق 
الْدئ الرَمنِي الذي استغرقه تكو النص القرآني. . فهناك عناصر تَشَابه بين 
النص القرآني ونصوص الثقافة عامة» وبينه وبين النص الشعري بصم 
خاصة . . وسياق مخاطبة النساء في القرآن- الاير لسياق مخاطبة الرجال ‏ 
هو انحيازٌ منه لنصوص الصعاليك»!! . 
النبوة عند نصر أبو زيد 82 لقوة «المخيّلة) : 
لا «النبوة» و«الرسالة» و«الوحي» عند هذا الْحَدَائي الماركسي: ظواهر 

إنسانية» وتّمرَة لقوة «المُخيّلة» الإنسانية» وليس فيها إعجارٌ ولا مفارقة 
للواقع وقوانينه. . فالأنبياء مثل الشعراء والمتصوقة» مع فارق في درجة 
«المخيّلة» فقط لا غير . . وهذا نص عبارته : «إنّ الأنبياء والشعراء والعارفين 
قادرون ‏ دون غيرهم ‏ علئ استخدام فاعليّة «الْمخيّلة» في اليقظة والنوم على 
السواء. . ومن حيث قدرة «المخيّلة» وفاعليتهاء فالنبي يأتي على رأس قمة 
الج يله الصيرق الفارضه قوياتى لكام تووزواية لتر تيت 

ظ امير النبوة اعتمادًا عل مفهوم «الخيال» معناه أن ذلك الانتقال من 
عالم البْشّر إلى عالّم الملائكة انتقال يدم من خلال فاعلية «المْخيّلة» الإنسانية 
التي تكون في «الأنبياء» أقوئ منها عند سواهم من البشر. . إنها حالة من 
حالات الفاعليّة الخلاقة» فالنبوةٌ في ظل هذا التصرّرء لا تكونُ ظاهرةً 
مفارقة . . وهذا كلّه يؤْكّدُ أن ظاهرة «الوحي» لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع: 
أو تمثل وكانعلية وخاررا لقوانينه» بل كانت جَزْءً من مفاهيم الثقافة» 
ونابعة من مواضعاتها»”" . 


.م199٠ «مفهوم النص» لنصر حامد أبو زيد (ص 25 78) طبعة القاهرة سنة‎ )١( 
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* القرآن عنده خطاب تاريخي : 

ا وبعد تحويل القرآن إلى نص بشري. . والوحي والنبوة إلى قوة في 
«مُخيّلة» الإنسانية. . يذهب هذا الحَدَائْيّ الماركسي إلئ تطبيق «التاريخية 
والتاريخانية» على معاني ومضامين وأحكام القرآن كل معانيه ومضامينه 
وأحكامه ‏ من العقائد إلئ الأحكام» و 0 الا | 
اوس لح كر مشاين القرآن وتجاوزها. لقال لدي فالقرآن 
خطاب تاريخي» لا يتضمَنْ معتّى مفارقًا جوهريًا ثانا ؛ ولق كمه عاضر 
جوهرية ثابتةٌ في النصوص. . فالقرآن قد تَحول من لحظة نزوله من كونه 
حت يقال ور لين د اي 01 انكر ل مو الزن رع الاريك 

وهذه التاريخية تنطبق على النصوص التشريعية» وعلى نصوص 
العقائد والقَصص . . وهي تحرك دلالة النصوص» وتَنقْلّها - في الغالب ‏ 
من الحقيقة إلى المجاز»”" . 

هكذا يتم العَبّث الحَدَائي بالثوابت والمقدّّسات ‏ القرآن. . والنبوة 
والرسالة. . والوحيعلئ هذا النحو اللامعقول!!”" . 

نصر أبو زيد الذي يريد من الناس أن يتعامّلوا مع القرآن كنص 
أدبي» وليس وحيًا إلهيًا بل يقول في آخر كتابه : «وقد آنَّ أوانْ المراجعة 
(1) «نقد الخطاب الديني» لنصر حامد أبو زيد (ص87: 245 87  )84‏ طبعة القاهرة 

1م. 


(؟) «مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية؛ (ص١” 7 )3١‏ للدكتور محمد 
عمارة . 


وميض البق في ذكر شأنئي سيد للق 
والانتقال إلى مرحلة «التحرر» لا من سلطة النصوص وحدهاء بل من كل 
سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالّمناء علينا أن نقوم بهذا الآنَّ وفوراء قبل 
أن يجرقنا الطوفان»”2 . 
* رفض الاحتكام إلى كتاب اللّه - عز وجل : 

لها ونصر أبو زيد يريد زحزحة القرآن عن حياة المسلمين» فيقول: «إنَّ 
الاحتكام إلى كتاب الله . عز وجل - لم يكن موجودًا إلا عندما ظهر 
الخوارج»”" . 
د أحمد عبدالمعطي حجازي والتبجح العلماني : 

بَلَعْ التطرف بالعلماني التكرّة القزْم أحمد عبدالمعطي حجازي أن 
طُلَب من المسؤولين حرمان الدكتور السيد أحمد فرج من التدريس 
بالجامعة؛ لأنه أغظر على الدب من كتابه «أدب نجيب محفوظ» الأهرام 
اال ال 1م. 


وكان من حيثيّات هذه الدعوة ما قرأه حجازي للدكتور فرج في 
بعض كتبه من أن «الدين هو الرابطةٌ المقدمة على أيّة رابطة أخرئ» «فالدين 
في نظر السيد فرج ليس مجر اعتقاد» أو علاقة بين الإنسان وخالقه» وإِغا 


2 جو 
هو أيضا قومية وجنسية»)2 . 


.)١١١ص( «الإمام الشافعي » وتأسيس الأيدلوجية الوسطية» لنصر أبو زيد‎ )١( 

(7) المصدر السابق (ص١؟).‏ 

(©) انظر مقال الدكتور جابر قميحة ‏ مجلة «آفاق عربية» ‏ العدد )11١(‏ 0 من ربيع الآخر 
4ه ه من يونيه 37٠1م.‏ 


وامتدالاء إن شانكك هو الأبتر 
فرج فوده الزنديق القمئ الرافض لتطبيق شرع الله هو من أكبر شانئي 
رسول الله يك : 
كيف لا يكونٌ ذلك وهو الكاره الرافضُ لما جاء به محمد ككل 
ويدّعي توق القانون الوضعيّ علئ الشريغة الإسلامية» وهذا كفر أكبر 
مُخرج من املد كما جاء في «شرح الطحاوية في عقيدة أهل السنة 
والجماغة» التي تلماه علماء الآمة بالقبول . 
ل يقول: «أنا أرئ أن حَجَم الانحلال الرعرد يي الج المصري 
اقل ا علئوٍ مدى 00 ا 5 ددأني أن لكاثوة 


0 


ويقول ف كتابه «الحقيقة الغائية) : : «والنتيجة ببساطة : أن القانون 
الحالي يعاقب علئ جرائم يَعْسرٌ على الشريعة أن تعاقب عليهاء ويعكس 
احتياج المجتمع العافيكاتد اهنا المريعة ا 
يقول فرج فودة فى كتاب «حوارات حول الشريعة» لأحمد جودة 
(ص؛ :)١6 . ١‏ «ببساطة أنا ضدّ تطبيق الشريعة الإسلامية فور أو خطوة 
خطوة»: 
(1) #حوار حول قضايا إسلامية» لفرج فودة (ص11/8 -17/4) نقلاً عن كتاب «من قتل فرج 
قودة» للدكتور عبدالغفار عبدالعزيز (ص”” )7‏ دار الإعلام الدولي» وكتاب «أحكام 
الردّة والمرتدين» للدكتور محمود مزروعة (ص5١”7).‏ 


(؟) «الحقيقة الغائبة» لفرج فودة (ص١١1١)‏ نقلاً عن «من قتل فرج فودة» (ص5")» 
و«أحكام الردة والمرتدين» (ص5١3).‏ 


,4 عو ره "” 0 6 7 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الخلّق 


9 ويقول أيضًا في نفس المصدر: «وعموما هناك قاعدة إسلامية 
تقول: «ويجوز ارتكاب معصية اتقاء فتنة»؛ لذلك فأنا أقول: إذا كان عدم 
تطبيق الشريعة معصية» فلتكن معصية تَسَعَد بارتكابها اتقاء لما هو أسواً. 
وهو «الفتنة الطائفيّة». . الدولة الدينيّة سوف تقود للحكم بالحق الإلهي. . 
وهو حكم جاهل» وكثيرا ما أَدَى لمظالم ومفاسد تقشعر منها الأبدان» . 

( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولُون إل كذبا 4 [الكيف: 0]ء 
واللَّه ما غاب الحق والعدل والنورٌ والتمكينٌ في الأرض إلا بغياب الخلافة» 
حتئ في أحط عصورها التي حاد فيها الناس كثيرا عن التطبيق الشامل لشرع 
الله افليس من قَصد اندو فلحطاء كم تعمد قَضْد الباطلا: 

ل يقول الكذّاب الأشر فرج فودة: «ولهذا كلّه أرفض تطبيق الشريعة» 
وصوتي عال جدًا في هذا الصّددا . 

للا ويقول في كتاب «الطائفية إلى أين»: «إِنَّ الدعوةً لإقامة دولة دينية 
في مصر تَمَثُلَ رد حضاريّة شاملة بكل المقاييس)7© /' 

لا وفي كتاب «حوار حول قضايا إسلامية» (ص177) يقول: «إِن 
الإسلام دين وليس دولة » وإنّ الدولة الإسلامية ‏ على مُدئ التاريخ, 
الإسلامي كله - كانت عبَئًا على الإسلام وانتقاصا منه» وليس إضافة 
إليه)2 , 

الا وفي محاورة معه يقول لمن يحاوره: «وأنا ما رفص تام 


.)7١ «الطائفية إلى أين» لفرج فودة (ص‎ )١( 
.)316237١5ص( انظر «أحكام الردة والمرتدين»‎ )1( 


و محمدافء إن شانئك هو الأبتر 


الدولة الدينية يا اكان شَكُلّهاء وبالتحديد في المجتمع المصري. . أرفض 
قيام دولة إسلامية دينية»)2" . 


د إباحته للزنا : 

نا يقول الدكتور عبدالغفار عبدالعزيز رئيس قسم الدعوة بجامعة 
الأزهر ورئيس ندوة العلماء في كتابه «من قتل فرج فودة؟» عن فرج فودة : 
«والغريب أنه كان يفتي بجرأة في كثير من قضايا الدين إلى حَدّ إباحته للزنا 
في الإسلام» ويستدل على ذلك بقول الله تعال: ف ولا تكرهوا قتياتكم 
على الْبغَاء إن أَرَدنَ تحصنا » [النور: *7]» ويرىل أن عملية «الإكراه والإجبار) 
هي الممنوعة» أما إِنْتم ذلك من غير إجبار» فلا شيء في ذلك»" . 

9 قال الشيخ محمد الغزالي: «فرج فودة ‏ بيقين ‏ كان خصما 
للإسلام» وهو لم يكن يداري هذا. . هو كان صريحًا في خصومته للإسلام 
كشريعة ونظام ومعاملات وشؤون سياسية واقتصادية»"" . 

للا ويقول الشيخ الغزالي عن فرج فودة: "كيف أقنع رجلا بأنّ الإسلام 
دولة 4 وهوالا زم تأنةدين ؟! إن المقتنع بالوحي يكفي أن أقول له : قال 
تعالل : ا إِنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 7 الئاس بما أراك لله 
[النساء: »]1١١6‏ ليقتنع بآن القرآن برل ليحكم . . المشكلةٌ أن يقول لك امرو: 
«أنا مسلم» ولكئي أبيح م الخمر» وأنا أعرف منك بالإسلام»!! . 


.)7 ١ «من قتل فرج فودة» (ص‎ )١( 
. حوار خاص مسجل معه في 19/ 4/7 نقلاً عن من قتل فرج فودة» (ص218)‎ )1( 
. ١919517 يونيو سنة‎ ١5 صحيفة الوفد الصادرة في يوم الخميس‎ )1( 


> مولن و ء 5 م 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الْلّق 


لقد مَْلََا حتى بدا من مزالا كلاها وحنى ساّها كل ملس 
ثم يجيء بعدئلٍ من يصف مستبيح الحم بأنه «المفكرٌ الإسلامي 
الكبير» . . ما هذا الهذّر؟)2 . 
وقد قال الشيخ محمد الغزالي في نفس المقال: «أما رأبي في 
الدكتور فرج فودة» فهو صورة عربية للعقيد جون جارائح الزنجي الذي 
يُحاربُ الإسلاٌ في السودان؛ ويريد ونع دستور علماني لشَّمَالِ جنوه 


- 


معا) . 


اا يقول المجرم فرج فودة: ان التيارَ الإسلامي كلّه خداع وكذب 
وتلفيق وتزوير للحقائق» تدفع للاعتقاد بأنه وراء كل خسيسة ونقيصة في 
العالّم» وحتئ لا يكون الوصف قاصرًا على الزمن الحاضرء فإ تاريخ 
المسلمين كلّه ليس إلا امتدادًا للقهر والاستبداد»9؟ . 

تك وبقي الإسلام وذهب فرج فودة إلئ مزبلة التاريخ تشيعه لعنات 
اللاعنين إلئ يوم الدين . 
* بعض زعماء وحكام المسلمين القائلين بفصل السياسة عن الدين : 

منذ أن نعق «كمال أتاتورك» بالعلمانية» وفَصّل الدينَ عن الدولة فى 
تركيا الحديثة ‏ بعد أن ألغئ الخلافة ونَصب المشائق لعلماء الإسلام وكاد 
للإسلام وأهله 3 تابعة علل قوله هذا عر زعماء وحكام المسلمين» 
وأظهر البعض مَدَّحَه وإعجابّه بأتاتورك» ولم يستطع البعض أن يعلن. . 
)١(‏ جريدة «الشعب» 47/7/7٠‏ مقالة للشيخ الغزالي بعنوان «هذا ديننا» . 
(؟) «من قتل فرج فودة» (ص90١٠١).‏ 


اه ع 007 8 3 
وا محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


ولكنْ لسانُ حاله ‏ كل حاله ‏ يقول: «كدَّنا أتاتورك». . واللَّهُ عز وجل هو 
المطّلع على خفايا الصدورء « وأسروا فلكم أو اجهروا به إِنّه ليم بذات 
الصدور4 [الللك: 031]» وكل متهم سيخاويره يوم القيامة» ليس بينه وبينه 
ترجمان :سالا هنا قعل بالإمتلام وترعة» 


نعط الحاو اغح والرفل: 

الا قال في تصريح له : قانا مقت راذا فلمل كمال أتاوولكة) ليبن 
فقط بناحيته العسكرية» ولكن بعبقريته الخالصة» وفهمه لمعنئ الدولة 
الحديثة) . 

ورد عليه الشيخ الغيّور حسن البنا ‏ رحمه اللَّه -: «هذا التصريح 
ليس تصريحًا أجوف» وليس تصريحًا يَصدْرٌ هكذا عن مجاملة أو عن غيرٍ 
َيه سابقة» وفكرة مستقرة تُريد أن تبررَ إلى الوجود في الوقت المناسب » 
عترن :تن لها القلر وقية وان و الل أقاط يكتوز العف 

فأنتم تسَجَلون في هذا التصريح أن هناك شيئًا اسمه «الدولة الحديثة», 
وهي التي فَهِمّها كمال أتاتورك» وشَكَّل علئ غرارها «تركية»» وتصرحون 
في كلامكم كذلك أن هذه الدولة هي التي تستطيع وحدها في الأحوال 
العالمية أن تعيش وأن تنمو. 

ومعلوم أن أتاتورك في دولته الحديئة قد تجرد من كل المظاهر 
الإسلامية» فكانّكم في هذا تُعلنون ‏ في صراحة ‏ أن مصر لا تستطيع أن 
تعيش وأن تنمو في الأحوال العالّمية الحاضرة إلا إذا تجرّدت هي الأخرئ 
من كل مظاهر الإسلام كما فَعَلت «تركية» -. 


5 م 3 دكي الى 4 2 0 
وميض البرق في ذكر شأانئى سيد الخحلق 

وكأ هذا هو عنوان منهاجكم ومحور الإصلاح الذي تريدونه لهذا 
الوطن بعد الانتهاء من قضاياه الخارجية» ولست رجلا من آحاد الناس» بل 
أنت زعيم يؤول إليه الْحَكُم» وثُلقّى إليه مقاليدٌ الآمة. . 

هذا التصريح دليل مادي بين يدي الذين يرون أن «الوفد» ل على 
سياسة إن لم تكن تناوئ الإسلام» فهي ‏ علئ الأقل ‏ لا تستمد منه ولا 
تعتى بشأنه» ويسرها أن تتخلّم من تباعته»”' . 

للا نشرت جريدة «الأخبار» أول مارس 1974م في مطلعها العنوان 
الكبنى «الزتئشن'المنادات كعد إلن أساتذة جامعة الإسكندرية»: «لا دين 


في السياسة» ولا سياسةٌ في الدين». 

* أين هذا من قول اللَّه تعالى : <9 ون احكم بيتهم بما أنزل اللّهِ ولا 
تشع أهواءهم واحذرهم أن يفتنو ك عن بعض ما أنزل الله إِليِكَ فَإن تَولُوَا فَاعلّم 
كم فصيو وض ل منود 

[المائدة: 9ع ٠.‏ ه]. 

الا ورد عليه الليث الهصور الشيخ «محمود عبدالوهاب فايد» في 
مجلة «الاعتصام» ربيع الآخر 1"194١هء‏ ونشره في كتابه «صيحة الحق», 
فقال: «قال رئيس الجمهورية: «لا سياسة في الدين»» أي دين يُعنيه ان 
الجمهورية؟ إن كان يريد المسيحية فهذا صحيح. . ولكن بالنسبة للديانة 


. #حسن البنا» لأنور الجندي (ص 07 07 5) دار القلم‎ )١( 


522 عه 0007 ٠‏ ع 
وأ محمدالا.. إن شانكك هوالابتر 


الإسلامية» فإن الأمر يختلف كل الاختلاف. . بل المسلمون جميعًا ‏ وعلئ 
رأسهم علماؤهم قديًا وديا - ووامون بأن الإسلام دين ؤدوؤلة) نا 
وسياسة » 50 وحكمء عاد عامل 27 وأخلاق» قيم روحية 
وإنسانية ودّوليه» آمَنَ بهذا المسلمون» واستقر في أذهانهم» لم يَجِهَلُه أحد 
من العوام» بل اعتّرّف به خصوم الإسلام»29 . 

وول اد الراسيلن الاعانيءق مكدب الرتدينالراحد موره 
أتاتورك» فقال المراسل: «توقّعت أن أرئّ صورة لزعيم عربي» فإذا أنا 
بصورة أتاتورك! ! وقال السادات مشيرا إلى الصورة : هذا مكلى الأعلئ» . 

وعلئ الدّربٍ سار من بعده وقالها في خطاب له. 
مدح القذافي لأتاتورك , وإعجابه به وبمنهجه العلماني : 

الك قال القذافى : «عندما جاء أتاتورك . . وكان علئ الأقل مش كيف 
هو حاصل الآن» قال واللّه ما تبقى تفصل الدينَ عن الدولة» وهو مسلم» 
ال «مصطفئ كمال أتاتورك»» اسمه «مصطفئ» على اسم النبي» لم يقل 
إكركا بحب أذ كرون ملكرةه فال عركناؤولة إسلمية ريترا 
مسلمين» ولكن قال: أنا عندي طلب واحدء قال لهم: 5 أن أفصل 
الدينَ عن الدولة. . كيف؟ إن الدولة وهي دولة وضعية تعالج مشاكلها 
الاجتماعية والاقتصادية وفقًا للعصر التى هى فيه» أما الدين خلُوا كل واحد 
وام ل 0 - 2 

جاء المتعصبون الذين سَمُوًا أنفسهم «علماء» في ذلك الوقت» وقالوا 


.)5١  ” «صيحة الحق» للشيخ محمود عبدالوهاب فايد (ص؟‎ )١( 


ا 2 ل 0 3 ا اه 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الخلق 
له: مستحيل» هذا كفرء إذا فصلت الدين عن الدولة هذا كفر» ناداهم 
وقال لهم: أرجوكم هاتوا لي فتوئ» فقط فتوئ تجعلني أعلن باسم 
الإسلام» وإن الإسلام يبيح لي فصل الحكومة عن الدين» اجعلوا الحكومة 
لوحدهاء واتركونا مسلمين كما كناء قالوا له: مستحيل . . هذا كفر. . قال 
لهم طالّمَا هو كَفْرء فأنا ذاهب إلى قمّة الكفرء وهذا هو القرآن. . وهذا هو 
الإسلام. . وأحضر لي السيف لأقطع رقابهم» وهَرب من الشبابيك علماء 
الإسلام كلهم. . ومن تلك اللحظة كانت نكبة على الإسلام» أعلن الإلحاد 
والكفر. . قال: هذا الدين الذي يكبلني ولم يتركني أتصرف في تركيا لكي 
تواجه أعداءها وتنهض من جديدء قال: أنا لا أريد هذا الدين. . وأتاتورك 
مظلوم)"" 1 

“ده وفرية أخرى : ادعاء النبوة : 

أعدت الكاتبة الإيطالية «ميريلا بياتكو» كتابًا باللغة الفرنسية» صدر 


عن شركة 251009 في باريس » وطُبع في مطابع «دار الشورئ» ببيروت في 
ه1/؟7/ 4ام تحت عنوان «القذافي رسول الصحراء» . 
وكاة نان اأولقة عم القذاقن نينه الغيارة: لابا سارك لكا 
أرعيت الغْنّم؟ فأجاب العقيد: بلى» فلم يكن هناك نبي لم يفعل ذلك» . 
57 م0 عتاعاء ععدهل كقتنا طق[الد .لع (0 نظ 


.عأاء121 ع2 1نال) عأعطم20م ع0 كدمدلز 11أء 11ال) 


)١(‏ «وثائق حطابات وأحاديث القذافي» ونقل عنه يوسف كمال في كتابه فيرو معتزلة 
اليوم» (صلاه). 


وآ محَماه.. إن شانئك هو الأبتر 

دارع راسج رياو معان افق ل الام الطافة 
يتعلّقّ بفخامة العقيدء ويجب علينا التنبيه عليه وبيان حكمهء وهو أن 
الكاتبة الإيطالية «ميريلابياتكو» قد ذكرت في كتابها «القذافي رسول 
الصحراء» (ص 8١‏ 7) عن فخامة العقيد ما يدل علئ أنه يدعي أنه رسول من 
رسل الله وقد خاطبتّه في الصفحة المذكورة بقولها له: «يا رسول الله 
أكنت راعي غنم؟ فأجابها بقوله: بلى» فلم يكن هناك نبي لم يفعلَ ذلك», 
وهذا الجواب يقتضي إقراره لها على أنه رسول اللّه؛ لأنه لم ينكر عليهاء 
ولم يَقَلَّ: «لست برسول»» ومعلوم أن دعوئ الرسالة أو النبوة بعد نبينا 
محمد يك كفر أكبرٌ» وضلال عظيم» وردّة عن الإسلام بإجماع المسلمين؛ 
لأن ذلك تكذيب لقول الله عز وجل -: «إمَا كَانَ مُحَمّدُ با أَحَدٍ من رَجَالَكُم 
ولكن رُسُولَ لله اهم الي (الاحزب: .14]ء وتكذيب لِمَ تواترت به 
الأحاديث عن رسول اللَّهِ يك الدالةٌ على أنه خاتّم النبيين والمرسلين ‏ لا نبي 
بعدّه ولا رسول » وقد قائل الصحابة فيكم من ادعئن النبوة بعده»' واعتبروه 
كافرا حلالَ الدم والمال» كالأسود العَنْسي» ومسيلمة الكذّابء والمختار بن 
أبي عبيد التَنَمي» وقد أجمّ علماء الأمة إجماعا قطعيًا على أن نبيّنا محمد 
يك هو خاتم النبيين والمرسلين ‏ لا نبي بعدّه ولا رسول-» وقد كَمَر العلماء 
في عصرنا ‏ وقَبْلَ عصرنًا ‏ «مرزا غلام القادياني» لما ادعى النبوة» و 
من صّدَقه في ذلك . 


فالرااجي كله فخامة العقية أن خا تن وسائل الإعلام تكذيبه لما 
َعَمَنّهِ هذه الإيطالية» وأنه يبرا إلى اللّه من ذلك إن كان ذلك لم بيقع منه» 


و-ه 5 وه لله 2 ٠‏ 5 ا ل 
وميض البرق في ذكر شأنئي سيد الخلّق 


فإن كان وقع منه» فالواجب عليه إعلان التوبة النّصوح من ذلك» ومن تاب 
تاب الله عليه» كما دل على ذلك كتاب الله المجيد وسنّة رسوله الكريم ‏ عليه 
من ربّه أفضل الصلاة والتسليم -» ومن قول اللّه سبحانه: إن الذين 
يكتموت ما أَنزلَا من الْبِيّنات والهدئ من بعد ما باه للئّاس في الكتاب أولّيك 
يلعنهم الله ويلعنهِم اللأعنون +229 إلا الّذين تَابوا وأصلحوا وبينوا فأوليك 
أتوب عليهم ونا لتاب الرَّحيم 4 [البقرة: 165 150]» ف ممفقاف اللا يي 
من إعلان التوبة وبيان ما كتم من الحقء وقال النبي يكل: «التوبة تهدم ما 
كان قبلها»» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» ونسأل الله أن يهديتا 
وإياه سواء السبيل» وأن يمن علينا وعليه - وعلئ سائر المسلمين ‏ بالتوبة 
النصوح من جميع الذنوب. إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه» وصلَّى اللّهِ وسلّم 
علئ نبيُنا محمد» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه يإحسان». . انتهئ رد فضيلة 
الشيخ ابن باز علئ القذافي2؟ . 


د د عاد 


)١(‏ مجلة «البحوث الإسلامية» ‏ العدد الخامس محرم ‏ جماد الثاني ٠٠6١ه‏ تحت عنوان 
«إيضاحات وتنبيهات» لسماحة الشيخ عبد لعزي بز باز (ص7١ 7‏ 2)177: ومجلة 
«المجتمع الكويتية» العدد 747 (ص١7)»‏ وكتاب «السنة باعتبارها مصدرا من مصادر 
التشريع الإسلامي» لمحمود صالح شريح (ص 707 704). وهذه رسالة ماجستير في 
الشريعة الإسلامية بالجامعة بالمديئة المنورة . 


ره لاد 5 ءِِ 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


* عدو رسول الله ككل الوجه الكالح للعلمانية : الرئيس التونسي بورقيبة 


وتلامذته : 

الوجه الكالح للعلمانية. ااذه لمعي . المحاد لله ورسوله بورقيبة 
رئيس تونس السابق وعصابته الذين ه ضيّعوا الإسلام وهوية تونس الإسلامية 
إجانة اج الحاف: رامسدار اع د كاري برف ولاتد, 
ورى وى 2 2 5 
قبل راح ة الإ رنج دوم يلثم دوفاخجّل نعاله 


بورقيبة الذي أجبر الشعب التونسي على الإفطار في رمضان لزيادة 
الإنتاج» وس هو وتلامذتّه التشريعات الوضعيّة لمساواة المرأة بالرجل في 
الميراث.. وسار بتونس في ركاب الغرب» وعند اللّه جزاؤه هو 
وعصابته . . وللإسلام منهم كل يوم ألف مبكية . 

وفي زمنٍ خليفته «زين العابدين». عن ور الداخلية التونسي 
موق ا سعدا كور وقال فيه : «إن تونس رت طانا تجديدا لقانم ميلد 
المسلمين»» وشرح «جتابه» كيف قرر الحاكم ‏ صانع التغييرٍ ‏ أن ينَظّم للناسٍ 
كل شيء»ء حتئ مكان وزمان الصلاة . 

فقد ذكَرَت صحيفةٌ «صوت الحق والحرية» التونسية أن وزيرٌ 
الؤاخلية :تعد الواظون :من مكالفة علد :القران الفط ير وبوقال 1 إنه يعن 
على كل تونسي ا حصول على «بطاقة مصّل» وأنْ يودعها عند أقرب قسم 


.6 ص ب 


شرطة تعرس ومني . وستّحمل البطاقة صورة المصلّي وعنواته» واسم 


عو ور مم 


المسجد الذي . ينوي أزشيادةة وحسب الإجراءات الجديدة يتعين وجويًا على 


ع ل لو ماو ل لالت 1 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد اللّق 

قتوري الداشلة سرامن آم الناخه عن لفان وار شمن 
اختراق هذا القرار» وطالَبّهم بطرد أي مواطن ليس معه بطاقةٌ صلاة» وأن 
2 5 0 1 58 6و 00 
ينبهوا على هؤلاء المصلين بإبراز البطاقة على باب الجامع كي يسمح له 
بالدخول!! 

ه الأجمل أن البطاقة لا تجوز إعارتهاء ويمنع التنازل عنها للير» وإذا 
قرّر صاحبها الانقطاع عن الصلاة» فإنّه مُطَالَبْ بتسليم بطاقته لأقرب مركز 
شرطة!!. 


إلا شدد الوزير ونبّه وعمل ما عليه وقال للناس حتئ تفهم : امن حق 
كل مَصَل أداء الصلوات الخمس ‏ طبعًا والنوافل -» لكنّْ في مسجد واحدٍ 
فقط). 


للا ولم يترك ثغرةً في القرار» ولم يِمْنْهم شيء» حتئ زور تونس من 
المسلمين أبناء البلاد المتكوبة الأخرئ» فسيطَبّق عليهم القرار قَورَ دخولهم» 
بل عليهم أن يطلبوا بطاقاتهم من نقاط شرطة الحدود؛ لكن يا لَحَظ وسعاد 
الرراوية نقد سه ليد الرين اوروز ب السلا الى ا عأ 
مسجد؛ فالبطاقةٌ التي يحملونها مثل «الماستركي» تفتح أي باب» لكن 
عليهم إعادةٌ البطاقة قبل المغادرة!! . 

وللأسف اختلط الأمر علئ بعض المواطنين ممّن لم يفهموا 
ويستوعبواء واختلط علينا كذلك كمسلمين في دولة إسلامية وعربية 
مجاورة لتونس . 
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و محمل الا.. إن شانئك هو الأبتر 

فلم تَعرف حتئ الآن: هل يُسري القرار على صلاة ارد في منزله» 
أو في أي مكان؟ وماذا لو صلَّى جماعة بأهله أو زملائه مثلاً؟ هل يقبل 
الرئيسُ صلاتّه ويضمها إلى ميزان حسناته كمواطن» أم تُعَدّ لاغية؛ لأنها 
من غير بطاقة؟! - 

© إننا نخري بسرعة الصاروخ نحو المتحف» فمكائنا محجوز إلى 
جوار الديناصورات . 

إيه يا بورقيبة. . يا بؤس من يموت وتبقئ ذنوبه من بعده . 

إيه يا زينَ العابدين؛ صَّدّق الله العظيم وكذبت «إ ومن أَظْلَمِ ممن مع 
مَسَاجِدَ اللّهِ أن يذكرَ فيهًا اسمه وسعئ في حَرَابهًا أُولّك ما كان لَهُم أن 
يدَحلُوها إل خائفين لهم في الأنيا خزي ولهُم في الآخرة عاب عظيم» 
[البقرة: »]11١7‏ ونحن علئ موعد مع خزيك وذُلّك . 
العلمانيةٌ دَجَل وكذب : 

انا يقول الشيخ محمد الغزالي عن العلمانيّين: «لماذا لا نْسَّمّي هؤلاء 
بأسمائهم الحقيقية؟ والاسم الحقيقي لهؤلاء : «المرتدون», فهؤلاء قد مرقوا 
من الدين مروق السهم من الرميّة ولم يعد في قلوبهم توقير للّهِ تعالى» ولا 
تعظيم لكتابه» ولا احترام لرسوله» ولا انقياد لشريعته) . 

لان بوم عع ا را 
يحرصون علئ أن يحتفظوا باسم الإسلام» وأن يَظَنُوا محسوبين على 
المسلمين» والإسلامُ منهم براء؟! وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول 


> الى وه كله * 5 1 0 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


لتقب العبدي : 

ا 27 2 
ا أن تكون أخي بصساق فأعرف منك غثي من سميني 
وإلا فاطّرٍحني والحت يلي . عدوا أنقيك وتتقينى 


كان “غولاة العلمادرة يظهرون في أثواب متباينة الأشكال» فقد 
لسو و «اليسار الثوري»)», وفك لبوك لبوس «اليمين الليبرالي», 
وقد يتحلون بعباءة «القوفيّة العربية»» وقد يبدون في أثواب آخرء 
ولكنّهم جميعا شركاء : في الجُرأة علي الله - تباركت أسماؤه . وفي التعالم 
عليه جل علاه اعد اذاو فرعا ته لد شورق اليز اقل فين الل 
بخَلْقه» وأبر منه بعباده» وأنه تعالى حين شرع لهم ما شرّع لم يكن يَدرِي ما 
يُحدثُ لهم من تطورات» وما يجري عليهم من أحداث. فهم لذلك 
يرفضون حكمّه وحكم رسولهء ولا يرتضون مرجعية الإسلام فيما شجر 
بينهم) . 
“د مو تمر «الثقافة العربية) بالقاهرة. «نحو خطاب ثقافي عربي ‏ من تحديات 
الحاضر إِلى آفاق المستقبل) في */ /1/ 3١٠8‏ : 

هذا المؤتمر المشبوه التكد هو مَوْترٌ ترحيل الإسلام واستباحته الذي 
عقدته وزارة الثقافة المصرية بمقر المجلس الأعلئ للثقافة» وحشدت له نحو 
سبعين ومئة من المثقّفِين العرب والمصريين» معظمهم من الشيوعيّين وبعض 
الليبرالين على مدئ ثلاثة أيام ‏ من الأول إلى الثالث من يولية - تطاول 
الأقزام واستباحوا الإسلام» وعبّروا مرحلة الخداع والمداراة إلى مرحلة 
المباشرة والفجور.. وكان المؤتمر حريًا ضروسًا علئ الإسلام - أصوله 


رماي ١‏ 1 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


وفروعه -» تميهدا لترحيله من مصر وطرده منها حقيقة لا خيالاً. . فقد 
قالوا: 

- إن القرآنَ لم يَعَدْ صاًا لإدارة شؤون الحياة؛ لأنه ١منتّه‏ أ اضدق 
محدود» وواقع الحياة غيرٌ مُنتهِ» فكيف يُصلح المنتهي «القرآن» للحكم غير 
المنتهى؟ ! . 

وان الالحاديث التبوية كلها مكذوية علي رسول الله كلل إلا عشرة 
أحاديث» فلا يجوز العمل بهذه الأحاديث المكذوبة . 

- لا يجوز الاقتداء بأصحاب رسول اللّه بك ؛ لأنهم هم الذين زَوَروا 
الأحاذيث الننوية, 

- حَذف المادة التي تجعلٌ الإسلام هو دين الدولة الرسمي» لتصبح 
مصر دولة لا دينَ لها . 

- إلغاء الخلال والحراه"؟ . 

- «ودعوة الحكومات إلى اتخاذ موقف محايد في صراع الأفكار 
والاجتهادات» دون توظيفٍ 6 للسياسة» أو توظيفم عياف للدين 
ايعني بالعربي الفصيح دَعوا كل من يحارب الإسلام يعمل براحته دون أن 
يزعجّه أحدٌ أو يرد عليه أحدء فضلاً عن إقصاء الإسلام من الحياة 
الإسلامية» وفقًا لما دعا إليه أحدهم من ضرورة حذف «المادة الثانية» من 
الدستور التي تتحدّث عن الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الاساسي 


)١(‏ #ترحيل الإسلام عن مصر» مقالة للدكتور عبدالعظيم المطعني بجريدة «(آفاق عربية» العدد 
(117) الخميس الموافق 11 من جمادئ ‏ يوليو 7١٠7م.‏ 


97 كح الو يل ل حل‎ ١ 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد اللق‎ 
: للتشريعء وضرورة الفصل بين الدين والدولة!)”"‎ 

* الدكتور العفيف الأخضر التونسي يدعو إلى حذف كلمة «الكقار» من 
الفقه الإسلامي, وتحرير الوعي الإسلامي من قيمة «الحلال والحرام» ! !!: 
العفيف الأخضر» صاحب مدرسة «التغيير الدينى» فى تونس» الذي 


يتباهئ بأنه كان وراء إغلاق «جامعة الزيتونة»!! . 

وطرّح العفيف في هذا المؤتمر مشروع «تعليم تنويري» على حد قوله-» 
قائما على تعميم التجربة التونسية في جميع البلاد العربية» وأن هذا التعليم . 
قائم على تحرير العلم من الوصاية والنصوص الدينية» والاعتراف الكامل 
بحقوق المرأة في كل شيء . ظ 

كما ذَكّر العفيف بالعمل على ضرورة إقصاء كلمة «الكَفَّار؛ من الفقه 
الإسلامي , واعتبر هذه التسمية تفْرقة عنصرية» وطالب بضرورة تدريسٍ 
مادة حقوق الإنسان», في كاقّة متاحي الحياة بجميع الدول العربية كما هو 
الخال في تونس لتحرير الوعي الإسلامي من قيمة الحلال والحرام»" . 


نا نع كنا 


)515( من مقالة «استباحة الإسلام» للدكتور حلمي القاعود  جريدة آفاق عربية  العدد‎ )١( 
.)١5( الصفحة الأخيرة‎ 
. مقال «مصيبة»  جريدة الشعب  العدد (7771) (ص"7)‎ )1( 


ا ماله : 5595 ع 
وآ محمكا.. إن شانعك هو الأبتر 


* الشامتون بموت النبي كَل وحركة البغاء بحضرموت» أيام الرّدة: 
مقي كاد ادرو و و اللي ٠‏ في حضرموت» 


6 سا سر سر 


فقد طرن فرحا موت رسول اللّه د فأقَمن الليالي الحمراء مع الْجَان 
والنساقة متحي عاق الرزيلةه ويزيين ' بالفضيلة» فقد رقص الشيطان 


فيها معهن وأتناغه طريا لنكوص الناس عن الإسلام والدعوة إلى التمرّد 
م 
المتكرات» وائْجََبْنَ إليها انجذاب الذّباب إلى أكوام من الأقذار» فقد تَعَوَدَنَ 


ساس بر سس 


على الفاحشة في حياتهن الجاهلية» فلما جاء الإسلام حَجِرَتْهِنَ نظافته 
عنهاء فشعرلاً وكأنهن سجن ضيق يدن يحت فيه. ولذا ما إِنْ سمعن 
بموته وَلِهٌ حتى أظْهرن القهانة + فعض انين بالحنّاء» وقمن يضربن 
بالدفوف» يفن ا فقناتحقق لهن ماك يتَمسئه علي السلطة الجديدة» 
وكان مَعظَمَهَنَ من علية القرم هناك» وبعضهن يهوديات» وقد كان لكلا 
الطرمّين من أشراف القوم ‏ العرب واليهود ‏ مصلحةٌ في الانتقاض علئ 
مبادئ الإسلام» والانقضاض على كيانه» لقد عرفت هذه الحركة في 
التاريخ ب «حركة البغايا»» وكن نا وعشروين نا متفرقات في قرئ 
احَضْرَمَوت»» وأشهرٌهن «هر بنت يامن' اليهودية التي ضرب الَتّلَ بها في 
الزناء فقيل : «أزنئ من هر»» ويذكرٌ التاريخ أن المُسّاق كانوا يتناوبونها لهذا 
الغرض في الجاهلية» ولكنّ هولاء السواقط لم يتْرَكْنَ وشأنَهن يفِسِدَنَ في 


.)١١9ص( «حركة الردة» للعتوم‎ )١( 
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المجتمع كما يحلو لهس" , دوحل شير إل المستيق: وأرسل رجل من 
أهل اليمن إليه هذه الأبيات : 
أبلغ أبا بكر إذا ما جنْعَه أن البغايا رمن أي مسرا 
أظهرْنَ من موت الي شمانة 2 وِحَضَبْنَ أيديَّه نبالشْلام" 
فاقطّع مدت كته بصارم كالبّرق أمضّى من متون عَمام”" 

لل فكتب أبو بكر شه إلى عامله هناك «المهاجر بن أبي أمية» كتابا في 
منتهئ الحزم والصرامة جاء فيه: «فإذا جاءك كتابي هذا فسرٌ إليهنَ بحَيْلك 
ورجلك حتئ تقطعٌ أيديّهن” فإنْ دَفَعكَ عنهن دافع فأعذر إليه باتخاذ الحجة 
عليه» وأعلمه عظيم ما دَخل فيه من الإثم والعدوان» فإنْ رَجَعَ فاقبل منهء 
وإن أبئ فنابدّه علئن سواءء إِنّ اللّهَ لا يهدي كيد الخائنين. .»2 فلما قرأ 
«المهاجر» الكتاب جمع خيلّه ورجلّه ؛ وسار إليهن» فحال بينه وبينهنَ رجال 
من «كندة وحَضرَمَوْت»» فأعدَرَ إليهم» فاَبَوًا إلا قتالّه» ثم رجع عنه 
عامتهمء ير ٠‏ فهزمهم. وأخذ التسوةء فقَطّع أيديهن» فمات 
عامتّهن وهاجر , هف ين ال الكوفة: | 

لقد نلْنَ جَزَاءهن في مُحكمة الإسلام العادلة» إذ أَحَدَهِنْ عامل أبي 
بكر علئ تلك البلاد» وطَبّق عليهن حد «الحرابة)9) : 

وثقلت الاخبارٌ للخليفة في امرأتين من بلاد حضرموت تغْمّنا بهجاء 
)١(‏ «حركة الردة» للعتوم (ص9١١).‏ 
(5) العلا : الحناء . 


زفق لاحروب الردة» للعتوم (ص185). 
(4) «حروب الردة» (ص9١١).‏ 


و محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
رسول اللّهِ يكِهٌ والمسلمين» وكان قد عاقيّهما «المهاجر بن أبي أمية» والي. 
تلك البلاد» بقطع أيديهما وتزع ثنيتيهماء فلم يض أبو بكرء وعدها عقوبة 
خفيفة في حق هاتين المجرمتّين» وقد وجه إليه كتابًا بهذا الخصوصء قال فيه 
0 الرسالة: «بلّغْنِي الذي سرت به في المرأة التي 

تَعْنّت ورّمّرت بشتيمة رسول اللّه لله فلولا ما قد سَبَفْتّي فيها لأمرتك 
بقتلها ؛ أن خد الأنداء لنى يفيه انود فمن تعاطّئ ذلك من مستسلم 
فهو مرتد» أو معاهّد فهو محارب غادر»9" . 

الا وقال في الأخرئ : #بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تغدّت بهجاء 
المسلمق ونعت ثنيتهاء فإن كانت من تدّعي الإسلام» فأدب وتقدمة دون 
الْلة» وإن كانت ذمية لحري لَمَا صفحت عنه من الشرك أعظم» ولو كنت 
تقدّمتْ إليك في مثل هذا لبلغت مكروهاء فاقبل الدَعَةَء وإياك واْدلَةَ في 
الناس؛ فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص”" . 
الساخرون المستهزؤون برسول اللّهِ يكل وبالإسلام . . تَبّا لهم : 
بد صلاح جاهين. . ومصطفى حسين: 

ه لله در القائل في صلاح جاهين ومصطفئ حسين وأمثالهما من 
طَمَوَا على سطح المجتمع المصري» ونال من المجد الزائف والشهرة الكاذبة 
قسطًا كبيراء وصمَّق لهما الدجالون طويلاًء وفتحت أمامّهما الأبواق 


.)١51//4( «تاريخ الطبري»‎ )١( 
 ١45ص( «تاريخ الطبري» (5//ا5١)2 و«الانشراح ورفع الضيق يسيرة الصديق»)‎ (0 
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والصيكك: 

يد البَحْر أنت ت؟ أنت قذّى البحر 201 ا 
إِنْ تكن قد كَسَوْتَ من صفحة الماء ومَومت بالعباب الزاختر: 
بعض ريح أثى بوفسرك يوما بعض ريح يزيل ذاك الوافر 
دما ترى تجارةٌ بغي ذل في عصيرها نقاء الحرائز 
وخط اب علا بكَغْر كرِيه نم دانت له جميع المتابرٌ 


9 تطاول صلاح جاهين» ومس برسومه الكاريكاتيرية وصوره 
الساخرة علماء الدين وزي المرأة المسلمة» وغَمرٌ الصوم والصائمين» 
وتهجم على شهر رمضانء, وقد كان من أسوإ هذه الصور كاريكاتير: 
«الشيخ متلوف» الذي استمر في مجلة «روز اليوسف؛ سنوات في نقد لاذع 
لكل القيم التي يمثُلّها عالم الإسلام . 

انظر إليه وهو يُسحْرٌ في شعره العامّي من علماء الأمة حين جاء 
نابليون الصّليبي بِحَمْلَته الفرنسية» فيسب وجلا وكيا إلى علماء الامة كل 
تقيصة» ويقول في أبيات له تقطر سما وسخرية: 

زَحَف الفرنسيس ورَحَقَتْ قبلّهم جواسيس 
غايصين لقاعها وعارفين باعها من باريس 
وايش عمل القاع قصير الباع.. في القمة 
وايش تعمل العمة في البرنيطة يا أئمة؟ 
العم ما اكلْمت؟ (!1) وثن 00 
عب مره اال لقنن فاق دورو القواير 
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ونه كُثرْ طبْا ولا يُذْخل لنا في ذم 
اطَّمّن الغرب إن في بلدنا ناس رِمة 
وانهش يا ديب فينا واقضي بمنتهى الهمة 
على اسم مصر 
نسب إلى العلماء أنه عندما أنار 00 القاهرة. تَحرك ليا 
لاقن مي يان رقا المصابيح كفرء وإشاعة الظلام بالليل هو ما ل 
له علماءٌ الدين (الرّمّم)!! . فالظّلُمة طاعة والضوء معصية . 
فهذا تطاول من القَمِيء القذرء وإفك ودَجَل خسيسء» فقد قامت 
الثورة من الأزهر. 
للا يقول صلاح جاهين : 
وأنالوا «نابيلون» لكنت عَدمتهم تقتيل 
7 0 : 
ما دمت أقدر أسيح دمهم في النتيل 
وأخلع ذقونهم وأبيّن إنها تضليل 
على ا ع 
بل إن صلاح حامق قن جارر عه ذلك كل الحدود.ء حين أجرئ 
الكاريكاتير علئ أعلئ قيّمِ الإسلام» وسَّخرَ هذا الملحدٌ كثيراً من الإسلام» 
وجعل كاريكاتيره للغَمرٍ واللمز وحرب الإسلام . 
وجاء مصطفئ حسين» فرسم «الديك» وزوجاته» وكتب تحته 
«محمد أفندي والزوجات التسع»؛ يعني رسول الله يٌَِ وزوجاته أمهات 
اهن ظ 
ونشرت أيضًا جريدة «المساء» المصرية التي يَملكُها مجلس قيادة الثورة 
المصرية سنة 1787ه ‏ 1477م صورة كاريكاتيريةَ تتمثّل في وجه إنسان» 
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ورجل يقول: «أهو دا محمد أفندي اللى اتوز 4)» والهدف معروف من 
وراء هذه الإشارة!! . 

وعلئ إثر حادث الإرهابيين في «فيينا» رسم صورة كتَبٍ تحتها يصف 
الإرهابيين بهذه الأوصاف: «خديجة مائيراء و«أحمد ليفى». . إلى آخر 
هذه الأسماء. . لماذا اختار هذه ا الإسلامية الكريمة كاسم الرسول 


00 ل ل اه 
َنبا لهم . 
* الشيخ ابن باز يحكم بردة من ثم تنقّص الرسول يك ويرد على جريدة 
«المساء) المصرية : 


حكم من استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام ظ 
الام أو تنقّصه أو استحل شيئًا ما حرمه") | 
بسم اللهء والصلاة والسلام على رسول اللّه. . لقد اطّلعت على ما 
نُشرتّه صحيفة لاصوت الإسلام؟. بالقاهرة نقلاً عن صحيفة «المساء» المصرية 
الصادرة في 14 يناير الماضي من الخُرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم 
ترد ولار د سعد ل جدلة ل روود الزر اميد 
وسَلّم تسليمًا كثيراء بتمثيله بحيوان من أدنئ الحيوانات ‏ وهو الدّيك . لا 
شك ملم أن هذا التمثيل كفر بواح» وإلْحاد سافر» واستهزاء صريح بمقام 
)١(‏ نداء من الجامعة الإسلامية إلى العالم الإسلامي «مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» 
0 )). 
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يد الآولين والاخريق ووسول وب العالين» وقائد العْرَ الْمحَجَِلينَء 2 
ا تحزن كل مسلمء وتدمِي قلب كل مؤمن؛ وتُوجب اللعنة والعار» 
والخلود في النار» وعَضب العزيز الجبارء والخروج من دائرة الإسلام 
والإيمان إلى حير الشرك والثفاق والكفران» لمن قالّها أو رضي بهاء ولقد 
تَطَّق كتاب الله الكريم بكفر مّنْ استهزأ بالرسول العظيم» أو بشيء من كتاب 
الله ا مبين» وشرعه الحكيم» قال الله عز وجل : قل أبالله وآياته ورسوله 
كسم تستهزءون +(22) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعَانكم © [العرية: 30 +5] 
الآية» فهذه الآيةٌ الكريمة نص ظاهر وبرهانُ قاطع علئ كُفر مّنْ استهزأ باللّه 
العظيم» أو رسوله الكريم» أو كتابه المبين» وقد اجمع علماء الإسلام في 
جَميعْ الأعصار والأمصار علئ كُفر من استهزأ باللّه أو رسوله أو كتابه أو 
شمن الديق) وأجمعوا على أن من استهزاً بشيء من ذلك 121 
أنه يكون بذلك كافرا مرتدًا عن الإسلام يجب فَتَلّه ؛ لقول الرسول كه : 
امن بَدَلَ ديته فاقتلوه». 

ومن الأدلة القاطعة علئ كر من استهزا بالله أو رسوله أو كتابه أن 
الاستهزاء ع واحتقارٌ للمستهرا به واللّه سبحانه ومين الكمالت 
وكتابه من كلامه» وكلامه من صفات كماله عر وجل» ورسوله محمد كك 
هو أكمل الخلقء وسيذهمء وخاتم المرسلين» وخليل رب العالمين» فمَنِ 
استهزاً باللّه أو رسوله ل كتابه أو شيء من دينه فقد تنقّصه واحتقره» 
واحتقار شير من ذلك وتنقّصه كفرٌ ظاهرء ونفاق سافرّء وعداء لرب 
العالمين» وكفر برسوله الأمين. 

وقد تقل غيرٌ واحد من آهل العلم إجماع العلماء على كُفرٍ من سب 
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الرسول الكريم َل أو تنقصه. وعلئى وجوب قتله . 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ‏ رحمه الله .: «أجمّم عوام أهل العلم 
على أن حَدّ من سب النبى يك القتلء وممن قاله ملك والليث وأحمد 
انناف وهو مدهب الشافعى» انتهئ . 


وقوله: «عوام) : جمع «عامةاء والعامةٌ هنا بمعنئ الجماعة» فمراده 
- رحمه اللّه ‏ أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قَتل من سب النبي 

ولاشك أن السب يتنوع أنواعا كثيرة» ولا ريب أن الاستهزاء به عليه 
الصلاة والسلام . وتنفصّه وتمثيله بحيوان حقير؛ من أقبح السب وأعظم 
التنققص» ٠‏ فيكون فاعل ذلك كافرً حلال الدم والمال. 

وقال القاضي عياض - رحمه اللَّهِ -: «أجمعت الأمةٌ على قَنّلِ 
متنقصه من المسلمين وسابه) انتهئ . 

للا وقال محمد بن سحنون ‏ من أئمة المالكية : «أجمع العلماءً على أن 
شاتم النبي يلل والمتنقّص له كافرء والوعيد جاء عليه بعذاب اللَّه لى 
وحكمه عند الأمّة القتل» ومن شك في كُفره وعذابه كَمَّر انتهئ . 

وتزفال شيع الإننلام ابو الغيان ابن ماك وضه الى دما تدر 
أقوال العلماء في شاتم الرسول يك ومتنقّصه في كتابه: «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» ما نصه: «وتحريرٌ القول فيه: أن الساب إن كان مسلما 
أنه يكفر ويقّل - بغير خلاف _» وهو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم؛ وقال 
جيل معت با عتذالله يقوال: : من شتم الرسول وَكُهِ أو انتقّصه ‏ مسلما 


و مُحَمدال.. إن شانئك هو الأبتر 


. كان أو كافرًا فعليه القتل» وأرئ أن يقتل ولا يستتاب» انتهئ . 

وكلام العلماء في هذا الباب كثيرء وفيما تَقَلْنا عنهم كفاية لطالب 
الحق . 

ولقد وَنَّت صحيفةٌ «صوت الإسلام» القاهرية في رَدَها على جريدة 
. «المساء» المصرية ما اقتَرَقنُه من المحاربة للإسلام ومن جرم الفظيع والمكر 
الشنيع في حق المصطفئ يَكْةْ وشريعته» بقلم رئيس التحرير الشيخ (محمد 
عطية خميس») ولفه اتسين نعدته ينانا عظماة خية: انكر ما افعلثة 
هذه الصحيفةٌ من الكفر الصريح والاستهزاء السافر بسيد عباد الله وافضل 
رسول» واحبّج على حَكَامِ مصرء وطالّبهم بوضع حل لهذه الفتنة. 

وإلى القرآء بعض كلمته» قال وقّقه اللَّه - بعد كلام سبق في رد 
مقالات شنيعة كتبتها بعضُ الصحف المأجورة ما نصه : 

«فلا عَجَبّ بعد كل هذا أن يتجراً صحفي من صّحَفيّي جريدة «المساء» 
ليُعرضَ برسول اللّهِ يلِ في صورة كاريكاتورية في عددها الصادر في 11 
يناير الماضي» فَيَرِسّمْ شخصًا له جسم الدّيك» ويقول تحت هذه الصورة : 
(أعره ده يا "شيدق ميحييد أفتذي الى تجوز تنيع 1 بمثل هذا الحبث 
تُنشرٌ مثلٌ هذه الصورة التي تَعرص برسول الله كك وبشريعة الإسلام . 

من الذي تزمّج تسعًا غير رسول اللّهيل؟ أيصل الأمر إلى أن ينشر 
مثلّ هذا الرسم في خريةة يرمة خرف عليها الاتحادُ القومي» وتصل 
السخريةٌ المنكرة على شخص رسول الله وك وأن يقال عنه: «محمد 
أفندي»» ويرمزٌ إليه مثل هذا الرمز؟! لماذا اختار المحررٌ أو الرسّام «محمد 
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أفندي» بالذات» ولم ا «علي أفندي» أو «سعيد أفندي) أو أي اسم 
آخر؟ ولماذا حَدّد العدد بتسع بالذات؟ ولم يحدد بسع أو عشر أو الي 
عشر؟!. ْ 

إن خبث الرسام ظاهرٌ واضح, ولا يُحتاج إلى تأويل والتماس عذرٍ 
له» إن مثل هذا الرسم لو نشر في أيه صحيفة إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية 
تأواخمن إسرائيلنة + القامت: الدنا وقعلدت دولا كدت يلاها ينانا 
للدعاية والتشهير» أمّا أن ينشر في جريدة من جرائد هذه الأمة فتَعْمَض عنها 
الأعين» وَتّمْرٌ بها مرور عابراء ومن المؤسف المؤلم أن يَحدثَ هذا في 
صحافتناء في الوقت الذي يعمل فيه الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن 
المسلمين» فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فيلم عن رسول اللّه كو فإذا بهم 
يلجؤون إلئن مشيخة الأزهر والجامعة العربية ليأخذوا رأيها وموافقتها في كل 
ما يتعلّق بهذا الفيلم ‏ من حوار وسيناريو وخلافه » وكان باستطاعة هائّين 
الدولتين أن تخرجا الفيلم كما تشاءان» وعلئ النحو الذي يِتَفْقَ مع روحهما 
العدائية لناء هذا ما ييحدث من أعدائناء وهذا ما يحدث من أبناء أمتنا. 

إللن مت يسكت المسوؤلوة عن هذه الفخافة؟ وإلن من نكت 
نحن أبناء هذه الأمة؟ هل ننتظر إلى أن يلجاً هؤلاء الحو والمفسدون إلى 
التصريح بدلاً من التلميح؟ أنننظر إلى أن يسَخَرَ من إسلامنا في الشوارع 
والطرقات؟ واللّه إنها لَفتَنةٌ سوداء» يوقدها هؤلاء الجهلاء المأجورون» تنذر 
بالخطر الفادح ‏ إِنْ لم يوضع لها حد» فإننا لن نستطيع أن نسكت بعد هذا 
على هذا التمادي في محارية الإسلام والأخلاق» وفي التعريضٍ 
برسول الله كَكهِ وشريعتهء فالأمةٌ لا تزال معترّةٌ بدينهاء غيورة على 


وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 
رسولهاء فإن أرادت هذه الصحافةٌ الماجنةٌ أن تعلتها حربا فلتَعلْها كما تريد» 
ولكن لن تقف مكتوفي الأيدي. . وكفئ ! فإسلامنا هو وطئناء ولا وطن لنا 
غيره» وإسلامنا هو روحناء ولا حياةً لنا بسواف وإسلامنا هو رزقناء ولا 
قيمةً للطعام والشراب عندنا بدونه» وإسلامنا هو كل شيء في الوجود 
بالنسبة لنا. . وأقول هذا باسم أكثرٌ من عشرينَ مليون مسلم من أبناء هذا 
الشعب العزيزء ونحن في انتظار بيان رسمي من الاتحاد القومي وما صبعه 
مع جريدة «المساء» ورسّامها والمسؤولين عنهاء ومع صحافتنا على العموم» 
حتى تطمئن إلى مستقبّل دينناء واللّه أكبرء والعزةٌ للَّه ولرسوله 
وللمؤمنين». ين كلام العيع محيل عطةالعميين : ٠‏ 

ولقد أجاد وأفاد» وضدع بالحقء فجزاه اللّهِ علس ذلك خيراء وزاده 
من الهدئ والتوفيق» وكثّر في المسلمين من أمثاله من الصادعين بالحق بين 
الظّلّمة النّئاِ» والحمد للّه الذي أوجدَ في مصر من ينطق بالحق» ويصدع 
بالردٌ على من حادّ عنه وإِنْ دل ذلك علئ شيء؛ فإنما يدل علئ أن بالزوايا 
خباياء وأنً في الرجال بقاياء ولا شك أن ذلك من حمّظ الله لدينه» 
وحمايته خاتم أنبيائه وسيّد أصفيائه محمد وَكِلٌ ولقد أخبر اللّه سبحانه في 
كتابه المجيد عن أعدائه من الكفار والنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين 
والمؤهدين: ويضحكون منهم» فلا غرابة أنْ سَلّك القائمون على صحيفة 
لالميناء» مسلك أئمتهم من المشركين والمنافقين» وساروا على منهاجهم 
الوخيم وطريقهم الذميم» (( أتواصوا به بل هم قوم طَاعْون © [الذاريات: 5 . 

* قال اللّه عز وجل: «إإِنّ الذين أجرموا كَانُوا من الّذينَ آمنوا 
يَضْحَكُون 7522 وإذا مروا بهم يتعَامْرُونَ © [الطففين: 58. .60 الآآيات . 


الى و 5 35 - 0 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد المذلّق 


* وقال سبحانه وتعالئ : «إِنّه كان فريق مَن عبادي يقولون ربّنا آمنا 
َاغفر لَنا وارحمنا وأنت حير الراحمين جك فَاخَذْتموهم سخر يا حت 
ادرف انرو رقع لق لك وه رن رح ال يا ترا 
نهم هم الْقَائرُونَ © [المؤمنون .]١١١-5١9‏ 

ال جز وعلااهن رول ودر تيه و ا 
عليه ملا مّن قَوْمه سخروا منه قَالَ إن تسخروا منًا فَإِنا نسخر منكم كما 
حدر و ند ار و اعسات حو رس ميق 
مقيم )» [هرد: .]111-1١5‏ 

< * وقال تعالى: «الّذين يَلْمرْونَ الْمطَرّعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات 
وَالّذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر اللّهِ منهم ولهم عذَاب 
ليم 6 [ التوبة: 08] . 

ففي هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالةٌ ظاهرة وحجج 
قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين 
والمشركين» ومن عدائهم السافر وكفرهم الظاهر . 

ولقد تَخَلّقَ بعض القائمين علئ صحف القاهرة في هذا العصر 
بأخلاقهم ‏ وساروا سيرتّهم ) وتهُجوا تهجهمء فلهم حكمهم في الدنيا 
والآخرة» وقد ثبت عن المصطفئ مَك أنه قال : : امن شه بقوم فهو منهماء 
فليس من شك عند كل من له أدنى مسكَة من علم وهدئ أن من شبه 
الرسول يَلهِ بشيء من الحيوانات الحقيرة» قد تنقّصه واحتّقّره» ومن قعل 
ذلك أو رَضيّه من حاكم أو صحفي أو غيرهما . فهو كافر ملحد حلال 


وا محَمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
الدم والمال . 

وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه لهء وعر آذ يقال: غازالسر في تيه 
صحيفة «المساء) القاهرية للرسول كَكِةٍ بالديك دون بقيّة الحيوانات؟» . ٠‏ 

إنه ظاهرٌ لمن تأمّلهء آلآ إنه الجحود لنبوته» والإنكار لرسالته» ورميه 
بأنه ثائر شَهُواني» ليس له هم إلا إشباع نَهْمتته من النساء» وهذا إِمُعانُ في 
الكفر» وإيغال في الاستهزاء والاحتقار للجَنّابٍ العظيم والَقَام الرفيع» لَعَن 
الهم قم أو رما ما هو براه منه» وال الل صحيفة «المساء» القاهرية 
والقائمين عيها الراضين بهذا الاستهزاء» فما أعظُم ما تجرَؤوا عليه من 
الباطل! ! وما أقبح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاء!! . 

ولقد صان اللَّهُ رسوله يَكلِ وحماه ما قاله المبطلون ورماه به المفترون» 
فقد كان اف الناسء وانصحهم لله ولغبادهء وأرقعهم قَدْرَاء وأشرقهم 
نَفْسَاء وأشدّهم صبراء وأقومُهم بحقّ الله وتبليغ رسالته» وأخشاهم لله 
وأتقاهم لهء وأزهّدهم في كل ما يلوث مقامه العظيم» أو يعوقه عن مهمه 
في الجهاد والنصح والتبليغ ؛ وإغا تزج النساء سن من قلَهمن المرسلين ؛ 
كما قال :الله سيحاتة: (لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا م أزواجا 
دي 4 [الرعد: 88]. ٠‏ 

وفي تزوجه عد بتسع من النساء» م كثيرة » وأسرار بديعة » 
ومصالح عظيمة . 
5 

. ومنها: أن يتعلّمَنَ منه وَكِةِ أصول الشريعة وأحكامهاء وَيَعلتها الس 


د د اجن ان رد له 57 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


1 - كما قد وقع . نقذ كان يت كز والجدة شين هدوس الملين 
والمسلمات. يَرِدُونها للتعلّم» ويشربون من مّعينها الصافي عَلَلاً بعد َل؛ 
بالق آميات ؛ المؤمنين عن حياته كك وشمائله وأخلاقه وأعماله داخل 
بيوته وخارجها . 

57 لل ل ار ل 
والتقوئ» وتبليغ القرآن والسئة بواسطة أصهاره ومن يَتّصلّ بهم؛ لان 
أزواجه كن من قبائل شبَّى» دسا ب نم رو وأنفع 
لأ واكمل من جهة التبليغ والتعليم. 

ومن ذلك: ما في تدده من راحته وَكِ وأنسه» فد اللّه سبحانه قد 
حب إليه النساء والطيب؛ وجعل ثُرَة نه في الصلاة» وقد م عنه يك 
أنه قال : «الدنيا متاع؛ وخير متاعها الاوعة الصالحة), وقد جبل اللّه الرجال 
0 لك 
َحْمة إن في ذلك 5507 وم ٠‏ وأعطن ند كلك في 
ذلك من كمال الرجولة والقوة ة على القيام بأمر الزوجات وحقوقهن ما لم 
بعطه الكثير من قله وليس هذا ممستنكر في الانبياء دم لع العا 
فإنهم أكمل الرجال رجولةء وأعفهم فرجاء وأقومهم بحق اللّه وحق 
عباده؛ وقد كان لنبي الله داود زوجات كثيرة» ولابنه ‏ نبي اللّه سليمان بن 
داود ‏ كذلك» وقد قوَآهما اللَّهُ على الطَّوّاف عليهنٌ والقيام بحقّهن» فكيف 
يستغرب على من هو أفضل منهما وأرفع عند الله منزلة ‏ وهو محمد يك 
أن يبيح الله له تسعًا من النساء؟! مع ما في ذلك من المصالح الكثيرة ‏ التي 


ات عه 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ّدم بعضها » وكلَّها تعود علئ الأمة بالخبر والإحسان والنفع العام؛ وقد 
حص الله نيه وكيْ بخصائص عظيمة؛ وحباه بصفات كرية» فبَعَثّه إلى 
النامن انق بتكل رمم النالين د واتهدة خيلا كما انحل إبراعيم 
خليلاء ورقع منزلته في أعلئ الجنة ‏ وهي الوسيلة ووس رم 
كلهم وا المقام د والشفاعة العظمئ يوم القيامة» ونصره 
بالرعبٍ مسعيرة اهن 3 له صَدذرهء وعَمَّر له ذَنبِه ووضع عنه 
وزره ورَقّع له ذكره قله يذكر شبتحانة إل ذكرَ معه» كما في الخُطّبِ 
رتوو ارا راطو مات وا 211 
ديد هذا كلد تجترئٌ صحيفة «المساء» المصرية والقائمون عليها على 
الاستهزاء به والحط من قَدْرِهِ وتمثيله بحيوان من أحقر الحيوانات وأدناهاء 
إمعانًا في الاحتقارٍ ومبالغة في الاستهزاءء سبحان الله ما أعظّم شأنه!! 
واللّه اكبر ما أوسّم حلمه!! ا كَذلك يَطَْع الل عل قُُوب الَذِين لا يَعلَمون 4 
[الروم: 59 ] . 

وليس هذا الكفرٌ الظاهرٌ والنفاقٌ السافرٌ والاستهزاء الصريح بأشرف 
وداللسون ود للج وااو متاك ل لوي . بغريب من 
صحف الخلاعة والّجونء وأبواق الكفر والإلحادء ومناير الظّلم 
والكدر ف ومعارب التقتافل برالدهرد إلن الرذائل» ليس ذلك بغريب 
علئ بعض القائمين على صحف القاهرة» الذين باعوا أنفسهم للشيطان» 
زافرفوا ضما ضاات يه الرسّل وترليه ا واهتمّوا بالفراعنة 
واّلاحدة وعبّادٍ الصلبان» وحدو] لفان صحفهم لمحاربة الإسلام» 
وطَمْسٍ شعائره العظام» والتضليل والتلبيس على خفافيش الأبصار 


وميض البق في ذكرشآنئي سيد اللق 
وسفهاء الأحلام . 

لا ثم أقول: ليس هذا وحده جرم صحف القاهرة» فكم لهم من 
جرائم! وكم لهم من مخاز! وكم لهم من مكفّرات ونواقض للإسلام! 
أليسوا هم الذين أعلنوا في كثير من صحفهم الدعوة إلى الاشتراكية الكافرة 
والشيوعية الحمراء المشتملة على الظلم للعباد؟! وزعموا ‏ تلبيسا وتضليلا ‏ 
أنها من الإسلام؟! والإسلام براء من ذلك» الإسلام حَرّم على الناس 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم» الإسلام يحترم مال الفرد والجماعة» 
ويحرسهء ويحميه بقّطع يد السارق» وقتل المحارب إذا قَتَلء وقَطم يده 
ورجله من خلاف إذا أَخذ امال فقط» ويقول الرسول العظيم يكل في حَجَة 
الوداع يوم النحر: : "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
بومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». متفق علول صحته . 

© ويقول وكِةِ: امن ظَلّم شبرا من الأرضصء طُوقه اللّهُ إياه يوم القيامة 
من سبّع أرضِين»» متفق على صحته. ١‏ ش 

« ويقول وَكاو: : من اققطّع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له 
النار» وحَرّم عليه الجئة». غرع الإنام عام فى اسع 

* ويقول الله في كتابه الكريم : «إيا أَيْها اين آمنُوا لا تَأكلُوا أَمََالَكُم 
يكم بالبّاطل إل أن تَكُون تجَارة عن تَراض مَنَكُم 4 [النساء: 15]. 
0 عنمي 4 يي بها إلى 


س 280ه6م 


0 ال 70 ديا 


وآ محَمّا.. إن شائئك هو الأبتر 
عبادي إني حَرَمَت الظّلم على تَفْسي» وجعلئُه بينكم مُحرّماء قلا تَظَالموا». 

ه وقال يك أيضً: «لا يحل مال امرئ مسلم إلأّعن طيبة من نفسه». 

والأبات والاتخافييف فى كمنا المح كدر راك را طني 
الصلاة والسلام - في شرائع تعهم المتنوّعة على عصمة مال المسلم» رودا 
وماله وعرضه إلا بحق» راجعرهل الل ع ذلك ومع هذا كلّه 
فدعاة الاشتراكية والشيوعية ‏ وأعوانهم على الظّلم والعلازاق» النساتهنا 
أموال الناس ودماءهم بغير خق» ركذو كناب اللهاوسة رسوله يكل 
وراءهم ظهريّاء ولو أنهم قالوا: قد عَرَقنا أنه ظّلم وعدوان وأْقَدمنا عليه 
لكان أسهل عند الله وعند المؤمنين» ولكن بعضّهم بع الع ال كبر 
الظاهر و أن أغمالهم الماركسيةء وتصرفاتهم ار وسيرتهم 
الكفرية والإلحادية» من الإسلام» يزعم لهم أذنابهم وعبيدهم + نينا 
وتضليلاً ‏ أن الإسلامً جاء بذلك» واللّه سبحانه ورسوله وديثه بّراء من ذلك 
كلّه : «( كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم إن يَقُونُونَ إلا كذبا 4 [الكهف: 0]» 
صم بكم عمي فَهِم لا يعقلون © [البقرة: .]10١‏ 

وولقة عدف الله سيهانة ضيف رهرلة ع وف افيلاف القاقلية نه 
«أَرأَيت من اتّحَدَ إلهه هوَاه أقَآَنت تَكُون عَلَيْه وكيلاً 27 أَم تحسب أن 
كترم يَسمعُوَ أ يعَلُونَ إن هم إلا كَالأنعَام بل هم أَضْل سبيلا 4 

[الفرقان: "41 - 414 ]. 

ومن رَعَم أن ما يفعلّه دعاةٌ الاشتراكية والشيوعية - من الظّلم 

والاستبداد والتعدي على حرمات المسلمين من الإسلام» فهو كافرٌ ضال 


وميض البرق في كر شانئى سيد الْلق 
كاذك عل :الله ورسيوله وعل قرسو كما أن 16 انو ده 
السرقة أو غيره - وزّعم أنها ليست من شرع الله كما ينعق بذلك دعاةٌ الإلحاد 
من الشيوعيين وغيرهم » فهو كافر مكابر مكدب لقول اللّه سبحانه: 
والسّارق والسَارقة فَاقطعُوا أَيديْهُم جزاء بما كسب تكالاً من الله واللّه عريزٌ 
حكيم ‏ [امائدة: 02] . 

“* ومن زعم أن الاشتراكية الماركسية مباحة» وأنها من الإسلام» أو 
أنها خير من الإسلام» وأرحم من الإسلام» فهو من أكفر عباد الله وأضلّهم 
عن سواء السبيل؛ لأنه لا شيءَ أحسنْ من الإسلام» ولا حُكمّ أعدلٌ من 
حكمهء ومن جعل الظّلم منه. ونَسبّه إليه» فقد تَنَقّصَه وكَذّب عليه قال 
الله عز وجل : إِنّما يفتري الكذب الْذِينَ لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم 
الْكَاذبِونَ © [التحل: .]٠٠5‏ 

وقال تعالل: «ولا ة َقولوا لما قصف أَلسسكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الْذِين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون 3 ماع قَليل لهم عذاب أليم 4 العكل 11 ]4 واللّهُ 
سخا كسم ين النامن لدتو ورقّع بعضهم فوق عدن ترام 
لتنتظم أمورهمء ويستعين بعضهم ببعضء فَكمُلُ مصالحهم» وتظهر 
مواهبهم» ويتميز غيهم من رمي وشاكرهم من كافرهم» وناصحهم 


من خائنهم» وطيبهم من خبيثهم. . إلئ غير ذلك من الحكّم والأسرارٍ 
اي 0 


ود يع اي دعا 


وآ محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 
تحن قَسمًا بيهم مُعيشتهم في الْحيّاة الدنيا ورفعنًا بعضهم قوق بعضٍ درجاتٍ 
يذ بعضهم بعضا سخريًا ورحمت ربك حير مما يَجَمعون © [الزخرف: 77]. 

* وقال تعالئ: ‏ وهو الذي جَعَلَكُمْ خَلائف الأرض ورقَع بعضكم قوق 
بعض درجات ليبلوكم في ما ناكم 4 [الأنعام: 158]. 

فلو سَرئ بينهم سبحانه في المعيشة والأخلاق والعقول والأسباب, 
نعطت مصالحهمء ولم تَظْهَرٌ هذه الحكم والأسرار التي رَثَّب عليها 
الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة» ولم يعرف العباد معاني أسمائه الحسنئ 
وصفاته العلى» ولم يَخْضع أحد لأحدء ولم يعرف أحد قَدْرَ نعمة الله 
عليه» ولم يود ما يجب عليه من الشكر. . إلئ غير ذلك من الأسرار 
والمعاني الشريفة والحكّم الرفيعة التي لا يُدرِكُها ولا يوق لها إلا أهل الإيهانٍ 
باللّه واليوم الآخر وأرباب العلم النافع والبصائر . 

والاشتراكيةٌ استوردها أربابها ليَعْنُوا بها الفقراء ‏ بزعمهم » وإثما 
جَلّبوها في الحقيقة ليفقروا بها الأغنياء» ويسلْبوا بها أموال الناس بالباطل 
باسم «رحمة الفقراء», ويصرفوها في مطامعهم الأشعبية وأغراضهم 
الدنيئة»؛ وشهوات تهم البهيمية» ويُخمدوا بها جَدُوَةَ الحركة والعلم» ويَصدوا 
بها الناسَ عن التفكير في : حقّ رب العالمين» والتنافس في مصالح الحياة» 
والثورة علئ الكمّرة والطّغاة الملحدين . 

هذه حال الاشتراكية وأهلهاء حَسدوا الناس علئ ما آتاهم اللَّهُ من 
قَفلة قروو طارن شرعه وَظَلَموا العاد واتكيدوا بالأموال والعتاد» 
وحاربوا اللّهَ في أرضهء واستكبروا عن طاعته وحقّهء تبّا لهم ما أخسر 
صفقتهم ! وأخس مروءتهم! وأسواً عاقبتهم! . 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد الَلّق 

فالكدر ادر أيها الملمؤة من أرباب هذه الفتنة العمياء» والبدعة 
التَكراءء والكُفرٍ الصريح» والمعاداة لل لله وز معو نه ترص امرك لور 

وقد شرع اللّه في الإسلام ما يغني عن هذا المذهب الهدَام ويبطل كَيدَ 
مخترعيه الكفرة اللئام؛ فأوجب سبحانه في أموال الأغنياء من الزكاة 
وصنوف النفقات» وشرع لعباده عر وجل من أنواع الكمّارات والصدقات 
وسبل الإحسان» ما تسد به حاجات الفقراء» ويُستغتى به عن طلم العبادء 
والتحيل على عملت ٠‏ أموالهم» بل جعل سبحانه وتعالئ أداء الزكاة أحد 
وياد رسا الام وتوعد مَن يُخل بها بأنواع العذاب والآلام: 
ووعد من بذَلها كما شرع الله بالطهرة والزكاة لهم ولأموالهم ء ومضاعفة 
الأجور وعظيم الخلف. كما :قال عر وجل : : « وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 
وأطيعوا الررسول لَعلّكُم ترْحَمُونَ 4 [النور: 6] 

* وقال تعالول: © إِنَما الصّدقّات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
وَالمؤلفة : قلوبهم وفي الرقاب والْغارمين وفي سبيل اللّه وابن السسبيل فريضة مَن 
الله واللّه عليم حكيم © [العوية: .+ : 

* وقال عر وجل: 9 خلا أي صدقّة تطهرهم وتركيهم بها 4 
[التوبة: .]٠١‏ 

* وقال ‏ وهو أصدق القائلين: « وما أَنفقكُم من شيء فهو يخْلفه وهو 

خير الرازقينَ 4 [سبا 89]. 

»* وقال سبحانه وتعالى : «إ وأحسنوا إِن الله يحب الْمُحْسدِينَ 4 
[البقرة: 196]. 


وآ محَمّكالا.. إن شانئك هو الأبتر 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» فالواجب على المسلمين جميعا أن 
يؤدراما اوجب الله عدون لأخوانهم الفقراء» وأن يطيبوا تَفْسا بذلك» وأن 
يَرحموهم ويُعطفوا عليهم» أداءً لما أوجَّب الله ورّجاءً لرحمة من اللّه؛ 
وحَدَرا من عضب اللَّهه وسدًا لأبواب الفّنِ والفساد» وإغلامًا لسبل الكفر 
والإلحاد» وشكرا للَّه على إنعامه» وطمعا في المزيد من فضله وكرمه 
وإرغامًا لأنوف الكفارٍ واللحدين الذين قد ساءت ظنوثهم بالإسلام؛ 
واعتّقدوا أنه قد أهمل جانب الفقراء ولم يعطهم حقّهم» ولقد أخطأ ظنهم» 
وخَسرت صفقتّهم» وكَذَّبوا على الله وحادوا عن الحق الوا 

فاتقوا اللَّهَ ‏ أيها المسلمون » ومثّلوا الإسلام في أعمالكم وأقوالكم» 
وارحَموا فقراءكم» وأذوا ما أوجَب الله عليكم من الزكاة وغيرهاء لتفوزوا 
بالسعادة والنجاة» وتَسْكّموا من عَضَّب الله وأليم عقابه في الدنيا والآخرة» 
واللّه السؤول أن يصلح أحوال المسلمين 000 وأن يُمنحَهُم الفقه في 
دينه» وأن يهدي زعماءهم وقادتهم لصراطه المستقيم » ون يقيم علّم 
الجهاد» ويكبت أهل الششّرك والكفر والإلحاد. إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه 

وصلَّى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز 


للد تند ين 


وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الحَلق 
* جلال طالباني » دجّال العراق وحاكمه, يَسخرٌ من رسول الله له: 

كا رئيس العراق ا حالي . . قال عنه الدكتور «محمد عباس» في مقاله : 
ديا راوع ها هو الطوفان”" : (إنه قال منذ ثلاثين عام : «متى نعيدٌ لمحم 
أوراقه الصفراء التي أتئ بها على جمل أجرب؟». «السبيل» الأردنية بتاريخ 
5م دكتور أحمد نوفل. 

للا طالباني. . الرجل الذي لا مبادئٌ له ولا ثوابت عنده. . الرجل 
الذي كتب عنه الأستاذ «طلال سلمان» في «السفير» منتصف التسعينات 
مقالة ذائعة الصيّت» عنوانها «الكردي التائه؛» قال فيها: «إنه يلون حَسْيّ 
الظروف والمواسمء تجده كُرديًا يزايدُ على «ملاً مصطفئن»» وشيعيًا ينافس 
«الخميني»» نافد ) يسايق «عبدالناصر»ا. بعتي يتفوق عل («مشيل 
ففلق 81 وصيوونا للعاول عجوو ير ا 

والآن تقد المزاد. . فليأت الأصل» ولْتعرض البدائل نفسّها. . 
كعرض الجواري والنخاسين للعبيد. . من يكْفْر أكثر من طالباني؟! من 
يشل اكثر من اموب من ددم 14 

يقول «هيكل» ق حلقة مذاعة عل «قناة الجزيرة» في 
00 لأنا بعرف مثلاً واحد زيّ جلال طالباني» جلال طالباني 


كان صديقي . وهو موجود فى القاهرة. . وأنا كنت مسؤول عن ولاده لما 
اضطر يسافر». . إنه لا يعرفه فقط . . إنه صديقه. . وليس صديقًا عاديا . . 


)١(‏ مقال بمجلة المختار الإسلامي ‏ العدد  )717/7(‏ غرّة جماد أول 11١ه-86يونيو ٠05‏ ام 
(ص 46-8١‏ ص 45) بها كلام طالباني . 


و محم ا إن شانكك هو الأبتر 


بل بلغت الصداقةٌ مرحلة أنْ يوصيّه بأبنائه إذا حَدَث له شيء!! . 

للا ويكتب «جمال الغيطانى» فى «أخبار الأدب» جلماخاها عن جلال 
طالباني في العدد  )084(‏ تاريخ 74 تشرين الثاني ٠١١5‏ يرسل الغيطاني 
لطالبانى واحدا من كناب الروايات التى صادرتها وزارة الثقافة ‏ تصوروا ‏ 
ليكتب عنه كلام لا يجوز إلا على الصديقين» ثم إن جمال الغيطاني يكتب 
بنفسه افتتاحيةً العدد مقدمًا للملف» مشيرا إلئ اللقاء الذي جرئ في 
الستينات بين الزعيم الكردي «جلال طالبانى»» والرئيس المصري «جمال 
عبذالنام اه روكت أذ الاير عام طالبائى بسعاملة تخاضة ومعمرة.. 
وفى أماكنّ أخرئ من الملف تتَضح لنا واقعةً مذهلة في ضراوتها. . لقد كان 
جمال عبدالناصر أول من أعطئ السلاح للأكراد ليبدؤوا المقاومة المسلّحة 
فيد الوكوطة العرزاقية 

ما علاقة «(أخبار الأدب» بطالباني؟؟ !!. 

ولتقرؤا معي جملة في التحقيق. . جملة تأتي في ملف «أخبار 
الأدب» تمرّق السّر علئ العورات القبيحة : 

يقول مراسل «أخبار الأدب» إلئن طالباني : «. . لدينا صورة لامرأة 
مقتولة بسك في ظهرها والجنود يلعبون الوَرَقَ عليها؟ هل نَمَهَ صورة 
أقصئ من هذه؟؟ . .2. 

وأين كانت تلك الاصوات التي تحرم الآن علئ الكرة التريسيت 
بالمريكر” المحرر !! حينما كان «صدام» يقوم بهذه البشاعات 
والفظاعات؟؟؟ الموضوع كلّه كان إذن تزييئًا للباطل كما يزين القَّوَاد الزنا 


0 مايا 


النهاية رئيسا. . 


المخابرات الأمريكية والإسرائيلية . 


لقد كان «هيكل) مع 


117م. .ااه. 


للا والطيور على لاع تفع 


أما ماشكرة البلاد فعصبة 3 
إبليس أعلن جامد ) إفلاته 
تشعسدون مكريين كاننا 
هم أهل نجدتها وإن أنكرتهم 
وحماتها وبهم ع درايي 
ومن العجائب إن كشفت قدورهم 
كيف الخلاص إذا النفوس تَرْاحَمَت 


الا يصدق فى «طالباني» قول القائل : 


ولنا أنظمةٌ لولا العدا 


عن ال ا خم ا ملت 0 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخلق 


90 . ولكي يصبح الأمريكي محررا والمقاومإرهابيا؛ وجلال طالباني في 
أما كل من ذكرت فلكُّل منهم وظيفتٌه ودوره في دولاب 
. والخلقات تكشف: 


م 


ْ 0 يُخرج 


«طالباني» في لقاكه مع «عبدالناصر) عام 


عار على أهل البلاد بقاؤها 
نَمَاتحقّق عنده إغراؤها 


لنعيمهم عَم البلادٌ شقاؤها 


وهم وأنقك راغم زعماؤها 
وعلى يديهم يعيينا وشراؤها 
أن الخراكد بعفون غطاؤهيا 
أطماعها وتدافعت أهواؤها؟!0) 


ما بيت في الحكم ليلة 


هذا الفبيح الشاتة الكزية الكذات الأكر المرقد ؛ يقول ما يقول غية 
- رسول الله يكهٌه ويصبح حاكمًا لبغداد التى تولّى خلافتها يومًا هارونٌ 
الرشيد مؤدب الزنادقة ومبيدُهم من أمثال طالباني!! . 


(1) للشاعر االفلسطيني إبراهيم طوقان. 


سقط الدب في الظّلام المرير"» 
إنه اليل طال عدر وبَعْيًا 
لاعنًا وجهه الكتيب سَهيلٌ 
والغرفاف التضراء انع بشولة 
أين يا نان زاكقث قبنه 
تدعافا حنان السك نينا 
كنت للتنائه لمجت أمنا 


4 


لم تعودي ‏ كما عهدناك-عيدا 


ويْح قلبي!! وأين نهر عظيم 
كيف أمضي إليه؟ إني أعاني 
هل ضَلَلت الطريق للنهر؟ وَيْحي 
فعلى التهر عاتيات الأفاعي 
من رو كر من النهر ارات 
كلّماشّبّت العزائممثا 


(١)المرير:‏ الشديد القوي. 

(؟) سهيل والثريا: نجمان. 

(6) قمطرير: شديد قوي . 

(4:) يرم: يطلب 

(5) العضال: القاتل الذي لا شفاء منه . 
(5) الفحيح: متو افاه: 


0ه عو 03 5 0 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


فطواه الأسى وما من مجير 
داعر القلب ماله :0 نظير 
ولفسريا" وكلكجو زهي 
قاتل لوز غان ا 


ساطمٌ الور والشنّذا والعبيسر 
وحمى الماع الطّريسا. الكسير 
تتح ورا عار 


جاتن العطاء بالمو فور؟ 
عَطَمِمًا حارقًا 0 السعوتر 
إِذْ أرى الهول صارحخًا بالنذير 

بين أليابها اغتيال امير 
0 م خطير 
2-06 رقى الفحيح"' القصور 


23 ال 


فتهاوت خَطَى الشريف المُعنى 00 
كيف نمضي والزيف دين وطبع) 
زالأضيل الأصيبل ييحيسنا غريا 
والمبتدر القريب فكبها مع" 
فاختلال المعيار أضحى صوايًا 
وأنادي بلابل الدوح علي 
اميق حر الذوع صا 
لأارى لبن على الدوح يشدو 
باغيسات 3 عت ينا 
ونعيق /الغريسان ‏ يسري 2 
والسكارى تميثهم نشوة تسر 
وارتدت لبدة الأسود كلاب 
وذرا الر اسيات أمسست؛ مطايا”» 
والفقاقيع ا تحة الك 
والخرير المصدور في الجدول الذا 


. العَئّى : المجهد المتعب‎ )١( 
صبًا: محّاعاشقا.‎ )6( 

(9) الذرا: القمم. 

() البغاث: ضعيف الطير. 
(6) الهزيم : الصوت القوي . 
( الهدير: صوت البحر. 


> الى وه مايا اه 1 أ ده 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الَْلّق 


نازف القلب ماله ص تصير 
والنفاق الخسيس - جسر العبور؟ 31 

بحقوق الإنسان غير جدير 
2 والتقدير 
والصواب التَمام ‏ شر الشرور 
أتعرَى بشتَدوها الملسحور 
ظامئُ القلب والهسوى والشعور 
بل خفافيش في رياش الصقور 
بمغانيه في غياب النسور 
في جنازات فكرنا المنحور 

ى للحن مرق مخمور 
وقطبع د م النمور 
لحَصى الأرض والبغاث”» الحقير 
ل وصارت أميرةً لبور 
1 يطغى على هزيه" الهدير” 


1١ 


2 ا 0 _ 
والنقي الشريف في السجن يلقى 
سٍْ و ووم ّ 
والخؤون اللثيم يدعى أمينا 


٠.‏ و 5 7 5 0 ل 
غير مستغرب فهذي أمور 


فزمام الأمور في كف أعمى 
والعمى ليس في العيون ولكن 


ظ وأمير الحتسئحان يدلي 
ابتداء من نشرة اليوم حتى 
لبن ات للبيان أمير 
لا ولا «خالد» بسيف عضاب”" 

لاولا «طارق» به قد تَجلت 
وصلاح الدين الذي قيل عله: 


2 7 3 3 و 
كل هذارجعيةوادعاء 


فاستئيروا بحكمتي ومسّاري 


َ و 
وأنا الفذ قد رصدت حياتى 


با أميرَ العميان حَسبّك زور 
ْ فلتَفل ماتشاء فا حيق أبُقى 


وآ محَمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


ينما اللّص في النعيم النضير 
والأمسينٌ النببيل جد خطير 
متها لسية وقسه التسير 
أسود القلب مستباح الضمير 
في قلوب مطموسة في الصدور 


بيحاد من قصره المسعور 
بعث الأرض أرضنا للنشور 
فأناللبيان خير ,أأمير 
مله الله عاتيًا كالسعير 
نصرة الحق والهدى والنور 
فاتح القدس بالسلام الجُسور 
وانسحاب إلى ظلام العصور 
ما هدى الشعب مثل عقل خبيسر 
وجهادي للنور والتنوير 


قد تماديت في هوى التزوير 
لست في العير أنت أو في النفير 


. سحبان اصح اهل عصيرة» ويضرب به المثل في الفصاحة‎ )١( 


0) العُضاب: القوي القاطع . 


8 00 0 ب“ 3 
غير أني ابول ضوله محدن 


يتنا مجك رزاهى تسارت 
لاحن أنه البشسية ف 
فيا طبه حل وزود 
بك الأصكل واللور ويبقي 
وإذا أنكر سدور ر نبات" 


وأراني أقول: مهلا أفيبقي 
إن تحت الرماد جار رارف 
يا خفافيش قدملنا سبي 
باعبايك القر عودي 
ارجعي - لا سلمّت - للقاع 1 
فالتسور التي ظواها غياب 
والفلام الذي علا كل أفق 


. الغر: الساذج ضعيف الفهم‎ )١( 


اي الل متايه بي الل “ل .انين 2 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد اللق 


وجهولا متَوجَا بالغرور 
لا الي بسّلطة أو أمير 
مركبًا هينًا فر" مسعريتر 
قادر دمجم جديد بتر 
ل السهل ألف ألف ٠عسير‏ 
حاو الات كز سيور 
مات في لفحة اللّْظى والبججر 


يا خفافيش للنذير الأخير 
سوف ترمي بجمرها المستطير 

ما تبقّى من عمرنا المقهور 
هاهو الفج رٌ قادم بالبشير 
رجعةالخاسر الذليل الحقير 
عائدات لوكر ا الميحي 1 
تعونت مدل امام سيل التور"» 


() العدد )١179(‏ من مجلة «الأسرة العربية» ‏ الإثنين 4 جمادئ الأولئ 571 ١ه‏ الموافق ه 
يونيو 1 ١٠٠7م(‏ ص -)١١‏ قصيدة للدكتور جابر قميحة . 


و داك إن شانئك هو الأبتر 


بد خليل عبدالكريم و«سنوات التكوين): 


كتب خليل عبدالكريم اسنوات التكوين في حياة الصادق الأمين», 
واصدر امَجِمع البحوث الإسلامية» قرارا بِحَظْرِ تداول وطبع الكتاب» بناء 
على تقرير قَدّمُنّه إدارة الثقافة والحوت في المجمع». وكتبه الشبخ 
عبدالعظيم المطعني . . واتهم تقرير الشيخ المطعني الكتاب بإنكارٍ الديانات 
السماوية والإساءة للرسول كلو" . 
صلاح الدين محسنء القَزم وتطاولّه وسخريته من القرآن الكريم : 

في شهر مارس من عام ٠‏ .اي قبل صدور رواية «وليمة أعشاب 
البحر» بنحو شهرين» ألقت سلطات الأمن المصريّة القبض علئ «صلاح 
الدين محسن2ء, بعد نشره رواية وصف فيها القرآن الكريم بأنه «كتاب الجهل 
البدوي المقدّس» . . وفي شهر يوليو من نفس العام» كي أن 
الدولة بحبس صلاح الدين محسن استةً أشهر مع وقف التنفيذ»!!!! 
واإسلاماه. . وا إسلاماه. . واعترضت النيابةٌ العامةٌ على الحكم» واعتبرته 
«في غاية اللا فيما رفض رئيس الوزراء «د. عاطف عبيد» المصادقة 
عليه » مر إعادة محاكمته» وقالت النيابة : إن كم افونت ازدراء 
للإسلام» وإثارءٌ للنقمة» ومسنًا بالذات الإلهية» وإنه رَحَم أن الدين 
الإسلاميّ هو السببُ في تخلّف الدول العربية» ودعا إلى قيام رابطة 
للملحدين». 

وعلئ أثره أُلقِي القبضُ عليه» وصدر في حقّه حكم قضائي» بحبسه 


(1) شخلة لاورز البوستف «العدة (سعير )مر 11/0 


يضفي كانتي سيد الل 
ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. . وقرر اتحاذ الكتّاب المصريين قصلّه من 
عضويته9" . 1 
“* حيدر حيدر» وروايته «وليمة أعشاب البحر): . 

للا قال الأستاذ محمود سلطان في مقاله عن «وليمة أعشاب البحر) 
لحيدر حيدر السروق: «فمن المعروف أن رواية «حيدر حيدر» كانت من 
الى « لديل شرم للسسيود الريك ريايا ل ناخ زر 
الجنسيّة)ع ولكنها نالت من «القرآن والسنة» بلغة مبتدّلة رخيصة» وبمفردات 
وخطاب تَهكُّمِي ساخر. . ويكفئ هنا أن نستعرضُ خلاصة رأي «مجمع 
ابحوث الإسلامية»؛ التابع لمشيخة الأزهر في الرواية»:إذ يقول البيان: إن 
الرواية مليئةٌ بالألفاظ والعبارات التي تَحمَر ونّهِينْ جميع المقدّسات الدينية» 
بما في ذلك ذات الله سبحانه وتعالى» والرسول كك والقرآن الكريم» 
واليوم الآخرء والقيم الدينيّة»© . 
الشيطان إبراهيم خلاص : 

إن الضابطٌ إبراهيم خلاص» الشيطان الذي نّشرت له جريدة اجيش 
الشعب» مقالاً قال فيه: «إِنّ اللَّهَ والانبياء والكتب المقدّسة ليست سوئ 
محنّطات يجب أن تأخذ مكائها فى 2 المخلّفات الأثرية»7. : 
(1) من مقالة «العلمائيون العرب من محنة الحدائة إلى محنة التنوير» لمحمود سلطان 
(ص 19  )١57‏ مجلة «المنار الجديد» ‏ العدد  )715(‏ يوليو 7١٠1م‏ جمادئ الأولى 
اها 


(") نقلاً عن مجلة «الدعوة المصرية» عدد (/1) في 5 غرة محرم 1191 . 


وا محمدا:.. إن شانئك هو الأبشر 


“* أدونيس عراب الحداثة الكاره للإسلام: الدكتور عدنان النحوي يدعو 
أدونيس إلى التوبة والعودة إلى الإسلام : 

الا قال الدكتور عدنان النحوي في مقدمة قيصدته «لآلى الشعر أوزان 
وقافية» : (كتبت قصيدة في «أدونيس») على إثر إعلانه في جريدة «الشرق 
الأوسط؛ أنه يبحث عن مهندس يصمّم له قبره!! قلت القصيدة لأبين له 
ثلاث نقاط : 

-إذا مات علئ كفره الْعلّنِ الصريح هلك» وكان من أهل النار . 

- وما أدراه كيف يموت وأين يموت؟ !. 

- وأخيرا أدعوه إلئ الإسلام» عسئ الله أن يغفرَ له إذا أسلم» وبعثت 
بالقصيدة إلى مجلة إسلامية معروفة؛ عسئ أن تبلّغه هذه الرسالة» وتبلّعَه 
دعوتي له إلى الإسلام عن طريق نشر هذه القصيدة. وبعد فترة ليست 
بالقصيرة» وجدت أن المجلة لم تنشرهاء فاتصلت هاتفيًا برئيس التحرير 
المسلم» أو الداعية المسلم» فماذا أجاب؟. . قال: «القصيدةٌ شديدة عليه»! 
قلت له : الذي تحدئ اللّه وسبّه وسَبّ رسوله يَكَِه وأنكر الإيمانَ» وحارب 
الإسلام» ولم يبال بالعالّم الإسلامي كله وتحداهم جميعاء أفأنت ترئ 
القصيدة شديدةً عليه؟ وقلت: مع ضعفنا هذا حق لأدونيس وغيره أن 
يستخقوا بالمسلمين ويتحدوهم)!' : 

أَذونسسن عر أن الحداثة كان صريحا في أطروحاته» أراد تفي الدين» 
)١(‏ «الشعر المتفلّت بين التثر والتفعيلة وخطره» للدكتور عدنان النحوي (ص )00‏ دار 

النحوي . 


ومِيض البق في ذكر شآنئي سيد الألق 
أو إسقاطّه من معادلة الوجود العربي» ويستتبع ذلك إسقاطٌ كل ما يتعلّق 
بالإسلام من مقومات حضارية ولغوية وتصورية» وهو ما عبر عنه أدونيس 
بالانفصال كُلَيَا عن الماضي الذي صّعه الإسلام» ولذا نُشر أدونيس في 
مجلته «مواقف» موضوعاتٍ عديدةٌ تتعرض بالنقد للدّين والوّخي» وتكلّم 
عما سما بالتناقض في الوحي (!!). 

ه انظر إلى هذا الشيطان الأفَّاك الأثيو الذي يُمضي في عالم اليد 
والسسّراب والظّلمات والوادي السحيق» تقل بعد ذلك إلى أخطر جريمة» 
وأسوء كلمةء وأقبح تَصورِء وأوقح تعبيرٍ ينتقل بشكل سافر واضح ليهدم 
العقيدة والإِيمانَ بهجوم مباشر فيقول : «اللّهُ في التصور الإسلامي التقليدي 
نقطة ثابتة متعالية» ل عن الإنسان» لصوف دوت ثبات الألوهية» 
جعل حركة النفس في أغوارهاء آزال الاجر بيته ويق الإنسان ...بهذا 
المعنن قَتّله «أي : اللّدء وأعطئ الإنسان طاقاته . 

المتصوف يحيا في سكر يُسكر بدوره العالّم» وهذا السكر نابع من 
قدرته العامة علي أن بكرن هو:والله وااحداء ضارت المهرة تتحرك بين 
يديه06© , 1 

وهكذا يف أدونيس ويهوي في واد سحيق؛ بهي في وحول؛ 
ويسقط في رجس» ونستحي أن تُعيدَ ألفاظه» فهي أقبح من كل تعليق» 
ورد واضحةٌ كالشمس في رابعة النهار» لا يختلف فيها اثنان . 
نا يقول الدكتور عدنان النحوي: «هذا كاتب واحد من كاب 


.)١7١ص( «مقدمة في الشعر العربي» لأدونيس‎ )١( 


برد 8 7 
وآ محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


«الحَدائة»» فما بالّك بغيره من الكتّاب» وإني أعترف أن استعراض كتاباتهم - 
جميعها ضرورية حتئ نعرف الخط الذي يرسّم» والحرب التي را 

لل وقال الأستاذ محمد مصطفئن هدّارة عن «الحداثة»: «إنها اتّجاه 
كري أشد خطورة م «الجيزالية والعلمافة والماركسية» وك “م عرقي 
البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة ذلك أنها تتضمّن كل هذه المذاهب 
والاتجاهات» وهي لا تخص مجالات الإبداع الفنّي أو النقد الأدبي» 
ولكنها نعم الحياةً الإنسانية في كل مجالاتها الماديّة والفكرية على 
السواء)”' , 
* نزار قبّاني الزنديق. شاعر الإباحية وتطاوله على الذات العليّة ومقام 
الأنبياء : 

لا يقول : لا تَخْجلي مني فهذي فرصتي 

لأكونٌ ربا أو أكون رسول© 

للا ويقول : وطن بدون نوافل 

هربك كتوازعده أدهي كتاف 

وَكَرَ الله مذعور 

وَقَر جميع الأنبياء 
كاهو التانا “شك لقا د فهو مروحة «وعكافة وردة د 


إفرف 


)١(‏ «الحداثة من منظور إيماني» لعدنان النحوي (ص ٠١‏ 5)-دار النحوي. 
(0) «المجموعة الكاملة» لنزار قبانى (7/ )7/11١‏ . 


(9) قصيدة «هل تسمعين صهيل أحزاني» (ص188). 
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وهو المفاجأة التي قد حار فيها الأنبياء . 

9 ويقول : مارست ألف عبادة وعبادة 

فوجدت أفضلها عبادة ذاتي”؟ . 

هاويقول: اين غرور اللدسن غرورص 5 

ها وهو القائل: لو كنت حاكما لألغيت مؤسسة الزواج؛ وختمت 
أبوابها بالشمع الأحمر. 

وهو القائل : العري أكثر حشمة من التستر . 

الا وفي قصيدته : «أفتح صندوق أبي» أعلن رفضه لكل ما هو عربي 
وإسلامي» . 

انا وهو القائل : حين وَذَّع الله النساء على الرجال 

وأعطاني إياك 

شعرت أنه انحاز بصورة مكشوفة إلي 

وخالف كل الكتب السّماوية التي أَلَمَّها 

فأعطاني النبيذ وأعطاهم الحنطة 

حين عرفني الله عليك ذهب إلى بيته 

فاللّه كما قالوا لي لا يستلم إلا رسائل الحب . 
(1) لأشعار خارجة علئ القانون» لنزار قباني (ص/7؟) . 
(؟) «ديوان الرسم بالكلمات» لنزار (ص7١)‏ . 
() #ختطاب من حبيبتي» لتزار (ص55) . 


(4) «الصحافة والأقلام المسمومة» لأنور الجندي (ص51١118-1١).‏ 
(6) «الأعمال الشعرية _الكاملة لنزار» (؟/ ٠7‏ 5). 


يت له 3 ءِِ 
و١‏ محمد الا.. إن شانكك هو الابتر 


ال وعلئ الدرب سار محمود درويش القائل : 

نامي فعين الله نائمة عا . . وأسراب الشحارير" . 

والقائل : كل قاض كان جَرَارَاً تدرّج في النبوءة والخطيئة”؟ . 

للا وصلاح عبدالصبورء وعبدالوهاب البياتي» وبدر شاكر السيِّاب» 
وبلند الحيدري» ويوسف إدريس» ويوسف السباعي» وأنيس منصورء 
وأمينة السعيد» ونوال السعداوي» وإقبال بركة» وعبدالعزيز المقالح» وأمل 
دنقل. . وغيرهم وغيرهم. | 

هذا النبتْ الشيطاني لا يِسْكَتْ عليه أبدّاء فهم جنودٌ الشياطين الذين 
فاقوه مكرا ودهاء وكَيدًا للإسلام وشعائره» وعوام المسلمين لا يُفطنون 

9 يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: «أليس ضعف 
المسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون 
جدهم ونشاطهم وجهاذهم الاكبرٌ متضاعفًاء ويقوموا بكل ما في وُسعهم 
لينالوا المقامات الشامخة» ولينجوا من الهو العميقة التي وقعوا فيها؟ أليس 
هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذه الحال؟90" . 
* حسن طلب مديلفة الكذّاب وكتابه «آية جيم) الذي يعارض به القران 
الكريم : 

الاعتماد على حرف من حروف المعجم هو تقليعة «مملوكية»؛ بَعثها 
(1 ؟) «الأعمال الكاملة» لمحمود درويش . 
() «انتصار الحق» (ص7) للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي- المكتبة السلفية . 
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كناب وشعراء «الهالوك» مرةً أخرئ» ورعموا «حدائيّتهاء» حيث كان 
الشعراء في أواخر العصر المملوكي يأخذون من أحد الحروف ‏ أو أكثر من 
حرف وسيلة في تظمهم للتدليل على قدرتهم اللغوية؛ والعروضية» 
وقدرتهم أيضا في فيكال القافةة :وا ذ الأسلة فلن الف ما عرف 
بالبديعيات والألغاز والتواريخ» وقد ازدَهّرت جميعا في العصر العثماني» 
وجاء «الهالوك»»: ليخدعوا الناس بقدرتهم على التجديد والإتيان بما لم 
تأت به الأوائل» وما دروا أنهم يَدَميرًا «تقليعةً رديئة كانت مظهرا من مظاهر 
الضّعف وال متواء في العصرين المملوكي والعثماني . 

صاحب «آية جيم؛ لم يقلم فيها أكثر من نَظم لمعاني #حرف اميم 
الموجودة في المعاجم» وهو نَظم بارد وركيك» 0 على أن صاحبه يهرأ 
بالعقول والأفئدة» فضلاً عن جراءته عل المفهوم القرآني لمعنئ كلمة «آية» 
حيث انَّخذ منها عنوانًا لمنظومته الردئية» فضلاً عن ادّعائه وافترائه بن القرآنَ 
قد ظَلّم حرف «الجيم» بعدم استخدام ألفاظ تعتمد عليه . . ترئ ماذا في هذا 
النص من قيّمٍ شعرية عالية؟ يقول : 

اجيم جَمَرَت أم جيم جكه؟ 

جيم من يأجوج ولعو بح رغاد 

جيم كالجلواز الأعجرٌ 

وجهاداها: إجهاض الجيم المسجونة 

بين الجامع والمتجر 


أم جيم تتهجئ وتجاهر : 


"نر لاله 5 ع 
وا محمدللا.. إن شانئك هو الابتر 


جيم تتفجر؟ !2 . 

لا ترئ بماذا تُخرج من هذا الكلام؟ وما هي القيّم الجماليةٌ التي يُمثُلّها 
ويؤديها؟! ثم أنقرأ قوله : 

اجيم حجناء» وجيم جبّاء وجيم بجراء» وجيم عجراء» وجيم جيميه . 

من جعل الجيم مفاجأة وأهازيج جزافيه؟)22 . 

هل زاد المذكور على رص معاني «الجيم) المعجمية؟ ! . 

هل أضاف جديدا بتساؤله عن الجيم المفاجأة والأهازيج الجزافية؟ ! 

ألا كرا ذلك ين كان يقول: والترق اشر والنيياء ا 

للا وإليك مقطعا آخرء يقول فيه صاحب «الجيم العجراء» : 

«الجيم الجعرانية جابَهّت الجيم السنجانية 

فانبعجت جيم الأيديولوجية 

وتوجست الجحيم الجيماء 

فما جدوئ جيمين هما جيم الشجب 

أو الجيم الجلاتينية؟»9؟ . 
»* الهيئة المصرية للكتاب تطبع قرآن مسيلمة الكداب ! ! 

لها تحت هذا العنوان كتب الشيخ صفوت الشوادفي ‏ رحمه اللّه ‏ في 
)١(‏ حسن طلب» مجلة «إبداع»» عدد 2١75‏ ديسمبر 144١‏ (ص 06١‏ )4 والمنشور في 

الإبداع» جزء مما نشر بالديوان. 


() انظر «آية جيم) الحسن طلب ‏ الهيئة العامة للكتاب 5 » و«الورد والهالوك شعراء 
السبعينات في مصر» لحلمي القاعود (ص198١  ١‏ ).دار الاعتصام. 
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مجلة أنصار السنة المحمدية: «في هذه السئة ظهّرت كتب وأقلام كثيرة 
تحارب الإسلام وتنال منه في بلده؛ ولكن العجيب والغريب أن يَظهِرَ 
كتاب يضاهي القرآن» يقسمه مؤلّفُه إلى سور ويسميه: «آية جيم»!!! . 

والأعجب والأغرب أن تقوم «الهيئة المصرية للكتاب» التابعة لوزارة 
الثقافة بطبعه ونشره! . 

3 وف ل الكتاب يُستعيدٌ بالشّعب بدلاً من اللّم فيقول : (أعودٌ 
بالشّعب من السلطان الغشيم» باسم الجيم». 

ولا ندري من هو السلطان العشيم الذي يقصده. 

لا ثم يقسّم الكتاب إلى خمس سور وكل سورة لها اسم يَخص 
بهاء وكل الشور قدت عن حرق الحم إلا البنورة الكاميلةة يا وان 
الشيطان ‏ أو قرآن مسيلمة الكذاب » فهو بعد الاستعاذة بالشعب يقول : 
اباسم الجيم» والجئّة والجحيم» ومجتمع النجوم» إنكم ستفجأون» كم: 
وددتم لو ترجأون. إلى يوم لا جيم ولا جيوم» فإذا جد الهجوم» فأجهشت 
الجسومء فسجرت الجيم» ومن أدراك ما الجيم» فإذا مزجنا الأجيام مزجاء 
ثم مخجنا جهن مخجاء ثم مججناهن مجًّاء قل يا أيها المجرمون إنكم 
يومئذ لفي وجوم» تستنجدون فلا تنجدون» وقل يا أيها الراجون» إنكم 
بومقذا الناجوق: بداءتكم اليى ما مهم تعجلزن» :نا لك كيف لا 
تبتهجون» ولآية الجيم لا تسجدونء وبإعجازها لا تلهجون). 

له إلى أن قال في نهاية السورة: «الجيم جل جلالها. . صَدق الحرف 
الرجيم» . 


الا وه آ د 5 ع 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


نا ومع هذا فليس العَجَبْ في طبع الكتابء بل العَجّبْ الذي لا 
يَنقضي أن تَطبِع وزارة الثقافة هذا الكتاب ضمن كتب الهيئة في الوقت الذي 
يتف فيه الجميع علئ وجوب الدعوة إلى استقرار المجتمع . 

ومن المسؤول عن علامة الاستفهام التي كتب قبلها: كيف يطبع 
مثل هذا الكتاب في دولة مسلمة يُعلّنْ فيها أننا لسنا ضدّ الشريعة؟ ولماذا 
يَظهِرٌ الكتابُ في هذا الوقت بالذات؟ ومن الذي وراءً مخطط الإثارة 
والتخريب في هذا البلد؟؟ أليس هذا الكتاب وغيره من مطبوعات الهيئة 
يحفّق أحد أهداف الصهيونية العالمية الذي ينص على ضرورة إثارة الحكومة 
ضدّ الشعب» وإثارة الشعب ضد الحكومة؟ !! . 

وهل تَعَلْعَلَت الماسونيةٌ العالميةٌ إلى هذا الحدٌ الذي تُسيطر فيه على 
وزارة الثقافة المصرية وتوجه مسيرتها داخل الهيئة وخارج الهيئة» وإذا لم 
هذا قطر كا 4 فهاذا ركو القطر ك9 11, 

ا وآخر سؤال: من المسؤول عن حماية الشباب المسلم من هذه 
الأخطار الفكرية التي تؤدّي به إلى عواقب لا يَحْمّى على أحد خطرها؟ إن 
الاستقرارَ الذي تَنشّده لهذا البلد له طريق واحد يُعرقُه من يعرف جواب 
الأسكلة السابقة ويجهلّه من يُجهلّها!! . 

واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل» وصلَّئ الله على نبينا محمد وآله 


وصحه)؟" . 


(1) «مصابيح أضاءت لنا الطريق» لصفوت الشوادفي ‏ رحمه الله -. 


يض البرقفي كر نئي سيد اق 
نفاق علماء ٠‏ السوء وخطبائه؛ والتعريض 0 
والإساءة إلى مقام رسول اللّه ع 
* الشيخ محمد المهدي يعرّض برسول الله يك أمام السلطان فيأمر الشيخ 
محمد شاكر المصلين بإعادة صلاة الجمعة ظهرا لكفر الخطيب الإمام : 
للا قال الشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه «كلمة م : «كان الشيخ 
(طه حسين») طالبًا بالجامعة ة المصرية القديمة حين كانت متشرفة ة برياسة ير 
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الأميرٍ فؤاد ‏ «حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد) ‏ رحمه اللَّه -» وتقرر 
إرساله في بَعئة إلى أورباء فأراد فاعسب العظمة «السلطان حسين») ‏ رحمه 
الله أن يكرمّه بعطفه ورعايته» فاستقبله في قَصره استقبالاً كرياء واه 
هديةٌ قيّمة الَغْرَئ والمعنى . 

وكان من خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف» خطيب فصحيح 
متكلّم مقتدر» هو الشيخ (مميحمد المهدي» خطيب مسجد «غربان»» وكان 
السلطانٌ حسين ‏ رحمه الله - مواظيًا على صلاة الجمعة في حَفل فَخْمٍ 
جليل» يحضره العلماء والوزراء والكبراء . 

فصلَّى الجمعة يوما ماء بمسجد «المدبولي» القريب من «قصر عابدين» 
العامر» وتددبت وزارة الأوقاف ذلك الخطيب لذلك اليوم» واراد الخطيب أن 
يمْدَحَ عَظَمةَ السلطان» وأن يتوه ما أكرم الشيخ طه حسين وحق له أن يفعل 
2 ولكن خائته فصاحته. وعَلَبَه حب التغالي في الّدح؛ فرّل زَلّهَ لم تقم له 
قائمة من بعدهاء إذ قال أثناء خطبته : «جاءه الأعمئ» فما عبس في وجهه 
وهنا نري 


وآ محَمَداه.. إن شانعك هو الأبتر 
وكان من شهود هذه الصلاة والدي الشيخ «محمد شاكر» وكيل 
الأزهر سابقًا ‏ رحمه الله -» فقام بعد الصلاة يعلن للناس في المسجد أن 
صلاتّهم باطلة» وأمَرهم أن يُعيدوا صلاةً الظّهِرِء فأعادوهاء ذلك أن 
الخطيب كَمَر بما شنم به الرسول يَِ تعريضًا لا تصريحًا. . وجاء الخطيب 
الأنحدى التاعل يزيد أن حملق عظلمة النتلظان ب رتحمة الله فمدحه :ينا 
يوهم السامع أنه يريد إظهارَ مْقَبَةَ لعظمته» بالقياس إلى ما عاتب الله عليه 
رسوله» واستغمّرَ من حكاية هذاء فكان صنع الخطيب المسكين تعريض 
ا ا ا 
ثم ذَهَب الوالد ‏ رحمه اللّه ‏ فور إلى «قصر عابدين» العامر» وقابل 
امحمود شكري باشا»» وهو صديق له حميم» وكان رئيس الديوان إذ 
ذاك» وطلّب منه أن يرف الأمرَ إلى عظمة السلطان» وأن يبلّعَه حكم الشرع 
في هذا بوجوب إعادة الصلاة التي بَطَلَت بِكُفْر الخطيب» ولم يتردذ اشكري 
باشا» في قبول ما حمّل من الأمانة» واعتقد أن عَظمة السلطان لم يتردد في 
م 
في الأخرئ, تقس بالل در 1 رامو بعد بضنع سنينء وبعد 
أن كان عاليًا متكا مستعرًا كن لاد بهم من العظماء والكبرا رأيته 
مَهِينّاه خادمًا على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقّى نعال المصَلّين 


(1) "كلمة الحق» للشيخ أحمد محمد شاكر (ص4 ١5‏ ©101)- مكتبة السئة . 


نالفي ا ا اث أ 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 


أحمد حسن الزيّات, ينافق عبدالناصر, فيقول: «الوحدة الناصريّة أبقى 
وأنمى من الوحدة المحمديّة», فيد عليه الشيخ محمود فايد بمقالين : 
“* كتب الشيخ «محمود فايد) تحت عنوان : 
#الوحدة المحمدية حير وأنقن من الوخحدة الناضريةة 
ارد ملل مقال أحمد حسن الزيات بمجلة الأزهر» 
«نشرت في «الاعتصام»» عدد ربيع الأول عام «18ه الموافق 
أغسطس عام "977١م‏ في حياة عبدالناصر» . 
الا في مجلة «الأزهر) * باس ام لجاب مار 
تحريرها (أحمد حسن الزيات» مقالاً تحت عنوان: ١م‏ التوحيد رحلقة 
وقد جاء فيه ما نصه (ص4؟ ‏ س7 :)١18‏ «إنّ الوحدة المحمدية كانت كلَيّهَ 
عامة؛ لأنها قامت علئن العقيدة. . ولكن العقيدة مهما تَدْمم قد تضعف أو 
تخولثك وإن الوسرة لاقي ادق رق غاضة؛ الآنها قافيس علا 
السلطان . «:واللجللاك يخرية الرهن رول “اما الوحرة الناهيرية وتفافية 
ا لأنها تقوم علئ الاشتراكية في الرزق» والحرية في الرأي» 
والديمقراطية في الحكم. . وهذه المقومات الثلاثة ضمان دائم للوحدة ألا 
تستاثر فتستغل. . وألاً تُستبدٌ فتطغئ . . والا تحكم فتتحكم. . والأثْرةُ 
والطماعية» والطغيان والْحَسدٌ كانت وما زالت علَّةَ العلل في فساد الزمان 
وهلاك الأم» . 


هذا نص ما كتبه «الزيات» في مجلة تَنطق بلسان «الأزهر» وحمل 


وآ محَمَداا.. إن شانئك هو الأبتر 


عنوانه» وتتكلّم باسم علماء الإسلام.. ولو قرأنا هذا في مجلة "روز 


اليوسف» لقلنا: «الشيء من معدنه لا يستغرب»» ولكن الذي يحز في 


النفس أن ينشرٌ مثل هذا الضلال في مجلة «الأزهر؛. وأن يكون الكاتب 
والناشرٌ مديرها وئيس تحريرهاء وأن يستدعئ الزيات من خارج الأزهر بعد 
أن تجاورٌ سن المحالين علئ المعاش من آبنائه ليقبضٌ علئ مثل هذا المقال 
الهّدام مئة جنيه من نفس خزانة الازهر . . وأشد من هذا وأنكئ أن يبع مثل 
هذا الهراء للناس علئ أنه دين خالص» وعلم مصفّى. . رَحم الله الشاعر 
الذي يقول: 

ولو كان هما واحد لاحتملثه ولكنّه هم وثان وثالث 
مناقشة الزيات في مقاله : 

له يقول الزيات: «إِنّ الوحدة المحمدية كانت كلَيةَ عامة؛ لأنها قامت 
على العقيدة. . ولكنّ العقيدة مهما تَدْمْ قد تضعف أو تحول». 

ماذا يتقصد الزيات بهذا؟ أيقصد أن يُصرف الئاس عن رسالة محمد 
ل وأن يوجه أنظارهم إلى جهة أخرئ يقيمون عليها وحدتهم» ويجدون 
لديها من وسائل الهناءة والسعادة ما لا يُجدونه لدئ رسول الله ؟! وهل 
يؤمن معي بقوله تعالى : وما رساك إلا رحمة لللَمين 4 [الاناء لضلل]ء 
وقوله تعالئ : لق ماله علَى اومن إِذ عت فيهم رسولا من أنفسيوم 
يلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب وَالْحَكْمَة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» [آل عمران: »]1١54‏ وقوله تعالن: كما أرسلنا فيكم رسولا 


نك لطر رك (اقارر كع رتك الكانا والحكيه ولطيكم الم 


جد اق لاف ا ا اك 59 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الَلّق 


[البقرة: ١ه‏ لق 9ه9ع؟!. 

لقد أنقَدّت الرسالة المحمدية العَرّبْ من الضلالة» وعَلَّمِتْهم بعد 
جهالة» وأزالت عن قلوبهم العماية والغواية» وأبعدت عنهم خرافات 
الجاهلية» وأباطيل الوثنية» وحررتهم من العبودية» وألَّفت بين قلوبهم كما 
يقول تعالئ : 9 لَو أنفقت ما في الأَرض جميعا ما لفت بين قلوبهم ولكن الله 
لف بينهم © [الانفال: 7] . 
“دايا أستاذ زيات : 

إن كيدا كله ارح إليه» وما جاء به هو من قبل اللّه. . ولقد كان 
تقول كنا علمه لمرلا ( إن أن إلأ ما يُوسَئ إِلي) [الاحقاف: 64 قير 
اناقاحجاء يه الهر الحك غنا اديه يزب التعر؟ ا مياق الله العظم إذ 
يقول: « قل أأنتم أعلم أم الله ومن أَظْلَم من كنم شهَادَة عنده من الله وما الله 
بغافل عما تَعملُون © [ البقرة: ١‏ 
“دايا أستاذ زيات : 

إن الوحدة المحمدية التي زعم أنها قامت علين أساس قد يضعف ثم 
ينهارء هي الوخد التي أشاد اللَّه بهاء لوه بذكرها فى هذه الآية 
الكريمة : # واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفقوا واذكروا نعمت الله عليكم 
من الثَارٍ فَأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لَعلَكُم تهتدون 4 


[آل عمران: .]١١‏ 


و 5 إن شانئك هو الأبتر 


إِنَّ هذه الوحدةً المحمديةً قامت علئ أساس من تعاليم الإسلام. . 
والإسلام ليس عقيدة فتحسب ‏ كما حَسبت » بل هو عقيدة وشريعة. . 
ونظام كامل. . ومنهاج واف للناس في كل نواحي لاه عقيةة دوك 
العلاقة بين العبد والرب. . وشريعة تُونَّقَ العلاقة بين الناس بعضهم مع 
فى نيد قاذ الكلك ذا ورعاثانم وشريف اذ الكرن لاما 
وإنثلاماء: وميه ووثاماء »لفك تذوق العزب طَنم الوتؤية» واخسوا 
بحلاوتهاء وشعروا بلدّتها بعد أن بايعوا النبي محمدا يكل واتبعوا النور 
الذي أنزل معه» فآمنوا بأنَ ربّهم واحدء ورسولهم واحدء وكتابهم واحدء 
وديئهم واحدء وقبلتهم واحدة. . فاجتمعوا علئ وحدة العقيدة» ووحدة 
العبادة)20 . 
* ثم كتب بعد كلام طويل رائع : 

الزيات ينافق طول حياته : 

«طبيعةٌ النفاق يبدو أنها متأصلة في الأستاذ الزيات. . نما عليها 
وشَّب» وشاخ فيها. . وتضع أمام القراء عينةَ مما كتّب» وهو الأديب الذي 
كول (الكدي وسالة» بوجولا يوج 

في أخريّات أيام «فاروق», وبالضبط في 55 مايو سنة ١105‏ كتب 
الآديب الكبير في مجلة «الأزهر» مجلد 7 جزء 4 ما نصه: «بسم اللّه جل 
أسمه » 000 منزل كتابه هدئل» ومرسل رسوله و :2 وبهدي 
صاحب الرسالة محمد صلوات الله عليه . . لسان الوحي» ومنهاج الشرع» 


() كتاب «صيحة الحق» للشيخ محمود عبدالوهاب فايد (ص/059-05). 


_- 5 3 . 50 0 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الحَلق 
ومعجزة البلاغ . . وبعطف صاحب الجلالة الفاروق . . ناصر الإسلام» 
ومؤيد العروبة» وحامى الأزهر» أعز اللّهِ نصرهء وجمل بالعلوم والآداب 
عصرهة). 

هذا نص ما افتتّح به الأديب الزيات مجلة «الأزهر قَبْلَ طَرّد «فاروق) 
بشهرين. . وننشر إلى جانب ذلك ما افتتّح به مجلة «الأزهر» في يولية سنة 
مجلد 7 جزء ؟: كان ملكا على مصر قبل يوم 7 يوليو» وكان 
آية من آيات إبليس في الجرأة علئ دين الله وعلى حرم الناس. . بَلَعْ من 
جرأته على الله أنه كان كما حَدكني أحد بطانته الْقَرَئِين إليه ‏ إذا اضطرتّه 
رصوم الك أن سهد صلا الجمعة. خرج إليها من اْضجم الحرامء 
والأجاين خر خسن زلا رمترة» وأذّاها من غير فاتحة ولا تَشَهّدء وكان 
يقول : ١ن‏ أخوف ما أخافه أن علس الفحك وأنا أتابع الإمام في هذه 
الحركات العجيبة».. وَبَلّعْ من جرأته على المحرمات أنه كان يغتصب 
الزوجة ويقتل الزوج» ويسرق الدولة» ويسفه الحق» ويأخذ الرشا. . ثم 
أملئ له الغرورء فتبجح وتوقّح وطغئن(!!!)2. 

ا لي 
في عهده. . وهكذا يكتب عنه جليس بطانته» وأنيس حاشيته! ! 

- . لقد عاش الزيّات هكذا طول حياته» 50 وينشوٌ 
ما يَجلب له التّعمة والعافية. : وحسبه أنه ظَفِرَ في عهد فاروق بلقب 


ااصاحب العزّة», وظفر في هذا العهد بأكرم جائزة . 1 وفي مجلة 


«الأزهرا. لا زال "يستأثر فيستغل)» ؛ فيقبض منها مث جنيو ليخرج عد ذي 
القعدة ضمنٌ ذي الحجة وليصدرٌ عدد محرم في شهر صفر» وليكتب فيها 


عه 1 58 
وآ محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


كلامًا إنشائيًا يَمُجه كل مّن كان له ذَّوق سليم» . 
ثم قال: «لا نخاف على رسول اللَّهِ يكل من استهانة بعض الكَتَّاب 
بوحدته التي جاء بها. . ولكنا تَخاف على الأمهَ إذا هي انحدرت إلى هذا 
المستوئى . 
لقد يل رسول الله يك مكانًا عاليًا لم يَبلّْه نبي . . فَضْلاً عن أن يناله 
ولي أو غير ولي" . 
فت وى ردنيك الالايجناء ا سحدا مار نينا ستهاء! 
لم يساووكَ في علاكَ وقد حال سنا منك دونّهم وسناء 
ه إن رسول اللّهِ يكِ في غتى عنًا وعن دفاعنا جميعًا بما حبَاه الله من 
مكانه عالية» ومنزلة ساميةٌ. . وإذا كنت قد بادرت بالردُ على الأستاذ 
الزيات. . فذلك لاعتقادي أني أدافع عن «الأزهرا ومحلّته وسمعته 
ورسالته. . بل لاعتقادي أني أدافع عن وجودي ووجود المسلمين الذي 
وجدوا العزةٌ والكرامة» والهناءةَ والسعادة» والقَوَة والغنى» والحضارة 
َالَدَنيّةَه والمساواةً والخُريّةَ والعدالة الاجتماعية في مبادئ الوحدة 
المحمديّة التي جاء بها سيّد البشرية صلوات اللَّه وسلامه عليه. . ار 
الرسول وك أن يأتي أحد الكتّابٍ ينتقص مما جاء» أو يستهين بمبادئه : 
ماضر شمس الضحا في الأذْق طالعة ألأَيْرَى ضَوءَهامَنَ ليس ذا بصر 
إن محمد يككِةِ لا يزال اسمه يدَوّي علئ الاير والمآذن في مشارق 
الأرض ومغاريهاء آناءً الليل وأطراف النهار. . وحسبه أَنّ اللّهِ رقع ذكره» 


. المصدر السابق (ص/078-1‎ )١( 


اه 8 وه 3 )د 5 5 0 ل 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


وطَيّب نَشرهء ولد ره وجَّعل له لسانً صدق في الآخرين» وفي أفواه 
الملايين. . 

* قال تعالى: « ألم نشرح لك صدرك 1# ووضعنا عنك وزرك 
3ه لق ام عرد رج رن انع رب ا 
* مقالة ثانية للشيخ محمود عبدالوهاب فايد نصرةً لرسول اللَّه يلق , 
ورَذًا على الزَّيات : 

مع الزيّات.. مَرَةَ أخرى 
* من لم يحترم الرسول يك فلا حرمة له"© : 

لم يكن في نيتي أن أكتب عن الزيات بعد ما كته عنه في العدد 
الشابق: ان الحقاء ئق المؤسفة التي سمعتها عنهء واليواء الذي قرأتّه 
له. . دَفَعني كل ذلك إلى الكتابة عنه مره أخرئ. . ردعا له يعد أن نان 
البيت الذي نَمَاهء والأزهرٌ الذي آواه. . حضرت جزء من التحقيق الشّفوي' 
الذي قام به أمين «مسجمع البحوث الإسلامية» في مُقال الزيات . . فهالني أن 
أسمع أن مصحح المجلة نبّهَ الزيات لخطئه وضلاله قبل طَبْع مُقاله. . ولكنه 
أبن واستكبر» وعائّد وأصرًء وأخذته العزة بالإئم» فاستبقى هذه الفقرة 
الخطيرة المثيرة : «إن الوحدة المحمدية كانت كلَّية عامةً. . لأنها قامت على 
العقيدة. . ولكنّ العقيدة مهما نَدْمٌ قد تضعف أو تحول» وإن الوحدة 
الفتلانحية كانت تجوقة خخاضة .> الأنها قافف على الديلطان: ‏ والسلطان 


)١(‏ نشرت بمجلة «الاعتصام» في عدد ربيع الآخر سنة 1787ه ‏ الموافق سبتمبر سنة 
19517 . 


عر سه 1 1 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


يعنزية الرهن لزرو لكك آنا الوسر التاصرية افية نامنة: لأنها تقوم علن 
الا شتراكية في الرزق ؛ والحرية في الرأي» والديمقراطية في الحكم . 


أصرً الزيات على نَشْرٍ هذه الفقرة» وأعرّض عن نصح الناصحين لهء 
وتجاهل القِيم الإسلامية؛ وتطاول علئ الحضرة النبويّة واعتّدئ ‏ مع بق 
الإصرارٍ والترصد ‏ على «الأزهر» ورسالته» وأساء بقصد الاستغلال إلى 
مجلته وكرامته» فإ ومن الئاس مَن يعَجِبك قَولُهُ في الحيّاة الانيًا ويشهد الله 
عل ما في قله وهر لَه الخصام 433 وإذا وى سعئ في الأرض ليفسد فيها 
ويُعُلك الْحرث والنّسَل واللّهُ لا يحب الْقَسَادَ :> وإذًا قيل لَه ان ق الله أَحَذته 
عر بالإنْم فحسبه جهنم ولبكس الْمهاد 4 [البقرة: 705-7.4]. 

لقد أراد الزياث أن يحظّئ بالمال الوفير» والمرَّب الكبير» فكتب يعلن 
عن نفاقه مبديًا سَوَآتَه كاشفًا عورته. . وأقام البرهان ‏ بتجاهله لنصح 
الناصحين ‏ علئ أنه ليس في قلبه للّه خشية» ولا في نفسه لرسوله هيبة» 
وأنه ‏ علئ شّيخوخته ‏ لا يزال تائهًا في ضلالاته» حائراً في ظلماته. لا 
يُحركُ قلمّه إلا رنين الدينارٍ والدرهم» ولا يغذّي خياله إلا بريق المرتبٍ 
والغتم!!. 

نَشَر الزيات ثيابه القذرة على مرأأئ من الناس» وقوق مثذنة الأزهرء 
فثار الأزهريُون» وهاجت الأمة» وارتفعت أصوات الشعب تطالب 
كتشية» واملتزع بيه العلماء بيانًا حَكمت فيه بإلحاده وردته وشت 
المجلاّت الدينية ره - أمثال 0 و«لواء ا و«العشيرة 
المحمدية» ‏ حَمَلَتَها عليه»؛ ووجهت سهام تقدها إليهء وخشي ) الزيات أن 
يستجيب الحُكَام لرغبة الأمة فحئ قامتّه» وطأطأ هامته» وطلّع على الناس 


ونيض البق في ذكر شانشي سيد الخلق 
بإيضاح وبيان عسئ أن تهداً النفوس الهائجة. . ولكنٌ البيانَ الذي أصدره 
علئ الرغم من أنه أشير عليه بتعديله ثلاث مرات ‏ كان بيانًا متهافبًا يتفضح 
صاحبهء ويخزي كاتبّهء ولْننظرَ في بيانه» ولنقرأ مقالّه من عنوانه: 
«وحدة. . لا وحدتان». 

هايا زيات» لقد ذَكَرت في مقالك المسموم المشؤوم ثلاث وحدات» 
وجعلت لكل وحدة خصائص ومميزات» وحكّمت عليها بأحكام متغايرة 
متباعدة . . فكيف يمكن أن تكونٌ الثلاث أو الاثنتان واحدة؟! . /' 
جعلوا الثلاثة واحدا لو أنصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلاً 

لقد قلت في مقالك: «إنّ وحدةً محمد وَل قامت علئ العقيدة. . 
والعقيدة قد يَطرأ عليها الضَّعفْ والفناء». . أما الوحدةٌ الناصريةٌء فقد 
حكمت عليها ‏ أيها الأديب الْلهُم ‏ بالبقاء والنّماء. . أيمكن بعد هذا أن 
تكون الوحدتان وحدة؟ . 

إن قلت: «إن الوحدة الناصرية ترجع إلى وحدة النبي محمد يَكلَو) . : 
فالوحدة الناصريةٌ إذن ‏ بحكم مَنطقك مهما تَدْمْ قد تَضعف أو تُحوّل . 

وإن قلت: «إن وحدة النبي محمد كَليِ ترجع إلى الوحدة 
الناصرية». . فقد جعلت التابع متبوعاء والمتبوع تابعاء وذلك ‏ لَعَمْرٌ الحق ‏ 
غايةٌ الضلال. . بل غايةٌ الخبال . 

لقد كان مقالّك شوم على الوحدة. . فلم نَكَدَ تَفرُعٌ من كتابته حتى 
رت ود روك ووجدت نفسّك في حَرَجٍ وأنت تعالج خطأك» فقلت 
د لنسترٌ موققّك -: «الوحدةٌ الناصريةٌ المقترّحة»» خشية أن يبدو تهافتنك في 
دعوئ بقائها ونمائها أن الوحدةً ‏ وهي مُطمع الأنظار» ومَلتّقَى الأفكار» 


وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 
وهدف كل مسلم غيورء وغايةٌ كل عربي' مخلص, لا تقوم يملق التملقين 
ونفاق المنافقين. . ولكنها ستقوم وتدوم» وتتحفق وتتوئق بجهود المؤمنين» 
وجهاد المخلصين» وكسح المضللين . 

لد تب الزيات ما َب طم في المبْح الحرام» وغاب عنه ‏ وهو 
الأديب الكبير ‏ ما ورد. في الأمثال: اتجوع الحرَةٌ ولا تأكل ينديبها»» وعاد 
بعد أن تعالّت أصوات الأمة بالاستنكار يخاتل ويخادع» ويلتوي هذا 
الالتواء الذي ضحكت منه العامة وسّخرت منه الخاصّة» راح يلقي التهمة 
على الإيجاز الذي أدّئ إلى هذه الجُملة» وقد كانت أمامّه فرصة ليطنب 
ويُوضّحَ فكرتّه يوم نه إلى ذلك قَبْلَ الطبع . . فلو كان في قلبه لرسول الله 
َكِةِ مهابة أّرجع عن ضلاله » وأصلّح من مُقاله . . ولكنه ‏ بدافع النفاق ‏ أبي 
وأصرّء وآذئ رسول اللَّهِ يكِهِ من فوق منارة الأزهر. . ليمع قول الله 
تعالى : 9 وَالَذِين يُوَدُونَ رَسُول الله لهم عَدَابُ أليم +677 يَحَلفُونَ بالله كم 
ليِرْضُوكم وَاللَّهُ ورَسولُهُ أَحق أن يُرَضوه إن كَانُوا مؤمنين +250 أَلْم يعلّموا أنه 
من يحادد اللّه ورسوله فَأَنَّ له نار جهتم خَالدا فيها ذلك الخزي الْعظيم 4 
[التوبة: 51١‏ "5" ]. 

ولس قولة تعالة « ومن اناس من يقول آمنا الله وباليوم الآخر 
ما هم بمَْمِينَ 20> يَُادعُون الله ودين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم 
وما ا يشعرون 21> في لوبهم م مُرض فَرَادهم الله مُرضًا ولَهم عاب أليم بمًا 
كَانُوا يَكْذْبُونَ + وإِذَا قيل لَهُم لا تفسدوا في الأرض قَالُوا إِنّمَا نحن 
مصلحون +100 ألا إنّهُم هم الْمَفْسِدُونَ ولكن لا يشعرون © [البقرة: 8-؟1]. 


م ل ا ا اس 1 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد اللق 


هايا زيات. . لقد حكم الله على أمثالك بالخزي العظيم» والعذاب 
الأليم. . فلتهئا إلى حين في مجلة «الأزهر» بمئة جنيه تقبضها من خزانته 
علئ الرغم من أنوف الأزهريين .. . ولْبَهنَاً إلى حين في مجلة «الرسالة» 
بمئات الجنيهات تقبضها من خزانة الدولة ‏ على الرغم من أنوف أبناء الدولة 
المؤمنين. . ولْتَهِنَاُ إلى حين بحريّة الرأي قَدْحًَا في وحدة خخير الأنام. . على 
الرغم من أن دين الدولة هو الإسلام. . ولْتَهئاً إلى حين بالاشتراكية في 
الرزق تسوق إليك من عَمَلِكَ الجديد مئات الجنيهات بعد مقالك المشؤوم 
بأسبوعين ‏ علئ الرغم من أنوف العاملين المخلصين الذي يظفرون بجنيهين 
علاوة كل سنتين-. 

ليسمح لك الزيات أن استغير ته وإلله..١‏ فاقوال” «إثة اندس ‏ في 
مجلة الأزهر ‏ اندساس الإثم في الضميرء والداء في البدن. . فكان في 
الوحدة مظهر تفريق» وفي 3 مصدر تعويق» وفي العقيدة مثار 


ني جر نون نه ان مطلة «الازهرة سارك ف موده( 14ل ) بعل إن كانت 
(مجلة))2 . 

للا ثم ختم مقالّه بالردٌ على ما قاله الزيات من إطراء العهد الناصري 
فقال: «لقد غالّئى في إطراء هذا العهد حتئ انتَقَصُّْ الوحدة المحمدية, 
وأقحم الرسول يَكِةٌ في المقارنة دون أدب ولا رويّة. . وما فَعَل ذلك عن 
إخلاص وإيمان.. بل جِرَيًا وراء الذهب الرنّان. . تمامًا كما صُنّع أيام 
«فاروق» قبل طرده. . وإلئ أواخر عهده. . وهكذا الزيات طُول حياته 


.)88-8٠١ المصدر السابق (ص‎ )١( 


ره . 1 
وامحمدللا.. إن شانكك هو الابتر 


ينافق بغيةَ الُورتء ويكتب بقلم ثقش عليه هذا اكثل: «طالب القوت ما 
تعدئ» . 

يا زيات» إن الرئيس عبدالناصر لو أَنْمَقَ مثل أحد ذهبًا ما بَلَْ - بنص 
الحديث ‏ مد أحَّدِ من أصحاب النبي كَكِةِ ولا تصيفّه» فكيف له يا جهول ‏ 
أن يبلغ مبلغ الرسول؟! . 

أل فلتسمح لي - أيها الزيات» وقد استضفتك اليوم على مائدة 
«الاعتصام» ‏ أن أقدم لك فاكهتك» وأسوق إليك هديك : «إِنّ الكفر خيرٌ 
من النقاق ...ون العداوة افعبل مع الخديكة. .:وإن المترائحة علي كز حال 
عَظَمة» وإن الراءاة على أي وجه حقارة» . 

وخيرما تخت به هذه الكلمة قوٌ لَه تعالئ : ون توا هوخ 
كرود قرا لق رن اوفك مك عكر درا رب لاه 
الْمؤْمنين ‏ [الانفال: 15]. 

* وقوله سبحانه : ف قل أن يصيبنا إِلأَّ ما كنب الله لنَا هو مولانا وعلّى 
الله فلْيَوَكَل المؤمنون © [التوبة: .]5١‏ 

درويحي ول موه تن عا روي ري 


[المؤمنون: 44- 20049 اه. 


تن كنع تن 


وميض البرق فى ذكر شآنئى سيد الَلّق 
منكرو السنة من أكبر شائئي الرسول كَل 


اعلمَ يا أخي أن الاعتصام بالسسّة نجاة. . قال تعالى عن رسوله وَل 
«إ ون تطيعوه تَهِمَدُوا 4 . وقال تعالئ : <( من يُطع الرّسُول فَقَد أطَاع اللّهَ4 . 

ولا بد للمسلم في كل نَقّس من أنفاسه هجرةٌ إلى رسول الله يكِ في 
حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة؛ بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو 
تفضيل مَحَاب الله ومرضاته» ولا يَقبلَ اللَّهُ من أحد دينًا سواه» وكل عمل 
سواه فك النقين وحطياء اراد العاده! ظ 

9 قال 0606 العارفين : كل 0 بلا متابعة فهؤ-عيش الت 
والمؤمنون في أهل الإسلام عُرباء؛ وأهل العلم في المؤمنين غرباء؛ وأهل 
السسة ة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فيهم غرباء» والدّاعون إليها 
الصابرون علئ أذئ المخالفين هم أشدّ هؤلاء غربة . . ولكن هؤلاء هم أهل 
الله حمّاء فلا غُربة عليهم» وإما غُربتّهم بين الأكثرين الذين قال اللّه عز 
وجل فيهم : ١‏ وإن تطع أَكُثرَ مّن في الْأَرَض يَضْلُوكَ عن سبيل الله 4 [الأنعام: 


.]١ 15 


فأولتك هم الغرباء عن اللَّه عز وجل ورسوله ودينه» وغربيهم هي 
الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين شار إليم» كما قبل : 


فليس ماريام تافت وياره وقد من تناس عقن اسان 


* وقال تعالئ : ظ فَلْيِحَذَر الّذينَ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فثنة أو 


. انظر «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص72)‎ )١( 


وآ محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


يصيبهم عذَاب أليم 4 . 
وخير أمور الدين ما كان سئة وشرٌ الأمور المحدنّات البدائع 
ات وقال إمامُ دار الهجرة مالك: «أكلّما جاءنا رَجل أَجْدَلَ من رجل» 
ركنا ما نل به جبريل على محمد يكل تجدله)2؟ . 
ومن وقرمتكرئ السة فقلةاغان بوالله .على هدم الإسلام مر رلك 
السنّةَ ولآه اللّهَ ما تولّن» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . 
وقال الشافعى: «لولا الات المحابر» لخطيث الرنادقة عل 
المثائن» , 


|[ لت ست ست سل 


| ورنال الكاتدي” هلم أسمع أحذا تسب عامة أق السدبا نفسه ب إليع 
علمء يخالف فق أن فَرْض اللّه: اتباع م أمر رسول الله ككل 2 والتتليم 
لحُكمه» فإنَ الله لم يَجعلْ لاحد بعده إلا انباعَه. . وإنَقَرْضَ اللّهِ علينا 
وعلئ مَن بعدنا وقَبلَنا ‏ في قبول الخبر عن رسول الله تك واحدء لا 
يَختَلَف فيه أنه الفرض» وواجب قَبِولَ الخبر عن رسول اللَّه وك »أ. ه. 
ومن رد حديث رسول اللّه بالهوئ» وأنكر حَجَيّةَ السنةء أدخله الله 
أسفل سافلين» وحشره مع فرعونَ وهامان وقارون. 
انا قال ابن حزم : «اتُّقوا على أن من شك في التوحيد أو النبوة» أو 
في حرف مما أتى به عليه السلام» أو في شريعة أتئ بها عليه السلام» مما نقل 
عنه تقل كافة» فإنَّ مَن جَحد شيئًا مما ذكرناه» أو شك في شيء منهء ومات 
على ذلك» فإنه كافر مشرك مخلّد في النار أبدَا»” . ظ 
)١(‏ «حلية الأولياء» (5/ 75 7)» و«السير» (//49). 
(1) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص17/17)-دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


الى 2 5 5 _- 72 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الخلق 


قال ابن حرم : (والقرآن والحبّر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض» 
وهما شيء واحد في باب وجوب الطاعة لهما»”© ش 

* وقال تعالئ : <( إِنَا نحن نَرْلنَا الذكر إن له لَحَافظوت 4 [الحجر: 5]. 

53 بت لبه شيطانيّة علئ أبواب جهنم ؛ أزافكةان عي جب البق 
نص الناسَ عن الس والإسلام صداء وهم واللّه تاك تتاني الرسول 
له » وهم أعداؤه خقّاء فلهم الخسران المبين والذلّةَ والصغارء والقضح 
على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة» وها نحن تعريهم. ولكشف 
للناس أسماءهمء ليُلعنوهم صباح مساءء وليتقرَبُوا إلى اللّه يبغضهم 
وكشف عارهم وعَوَارهم . . فوالله ما يريدون إلا هدم الإسلام. ٠‏ ليصبح 
رسما بعد عين . . ل واللّه متم نوره ولو كَره الْكَافْرونَ 4 [الصف 1 

+ السيد أحمد خان» دجال الهند , ومدرسته الشيطانية: 

ولد في ١7‏ أكتوبر عام 21811 وتُوفَي في 71 مارس 1641م/ أنشاً 
جامعة اعليكرة) 

ا يقول الأستاذ أبو الأعلئ المودودي: «ما إن حل القرن الثالّث عشر 
الهجري حت دَبِّت اللدياة في هذه الفتنة «فتنة لكان السئة) من جديد» 
فكانت ولادتّها في العراق” » وترعرعت في الهند» وإِنّ بدايتها نعود في 
الهند إلى سيد أحمد خمان» ومولوي (شيخ) جراغ علي»: ثم كان فارسها 
المقدام «مولوي عبداللّه جكرالوي»» ثم استَلّم الرايةَ «مولوي أحمد الدين 
)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم (48/1). 

(0) لعل الصواب في مصر. 


وا محَمَداا.. إن شانئك هو الأبتر 


أمر تسري»» ثم تَقدّم بها مولانا "أسلم جراجبوري»» وأخيراً تولئ رياستها 
«اغلام أحمد برويز» الذي أوصلها إلى ساحل الضلال»” . 

ميل هذا الرجل الاتّجاه الفكري الممالىَ للغرب ‏ والاستعمار 
الإنجليزي علئ وجه الخصوص .. 

وتقوم حركته على الافتتان بحضارة الغرب المادية» ومن هنا فقد أنكر 
المعجزات وخوارق العادات» واعتبر أن النبوة غاية تكتسب عن طريق 
الزيافة التقسة” , 

لقد أنكر «سيد أحمد خان» ما تنكره الثقافة الغربية ‏ ولو كان ديئًا ‏ 
وأثبَت ما تثبته ‏ ولو كان مخالفًا للدين وإجماع المسلمين. ظ 

«القد قامت مدرسته الفكرية على أساس تقليد الحضارة الغربية 
وأسسها المادية» واقتباس العلوم العصريّة بحذافيرهاء وعلئ علأتهاء 
وتفسير الإسلام والرآن تفسيرا َلبق ما ولت إليه اد وللعلومادة 
الحديثة في آخر القرن التاسمع عَشَرَ الكسيحي» ويطابق هوئ الغربيين 
وآراءهم» ومن كم الاستهانة بما لا يبه الحس والتجربة»”؟ . 


م عرو يد يع ماه سس 0 8 1 
رك التبعية أوجهاء إذا عرفنا أن «أحمد خان»» كان يعارض فى 


الشاوراياك فلي تت عقي القابدة الى اانه ف المتق وهر عن 


 قيدصلا «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش (ص )49 دار‎ )١( 
.)١١ص( السعودية» نقلا عن «مكانة السنة التشريعية» للمودوي‎ 

() انظر: «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي ‏ الطبعة 
التاسعة ١194م‏ مصر (ص77-/717) . 

(؟) «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» ل أبو الحسن الندوي (ص١١ )7‏ الطبعة 
الثالثة ‏ التقاهرة مطبعة التقدم /ا/191 م . 


وميض ابرق في ذكر شانئى سيد الحَلق 
قضوا حقبة في بلاد الإنجليز -» قال في مقال له نُشر في مجلة «عليكرة» في 
9 فبراير /189م: «إنّ الهند ‏ نظر إلى حالتها الراهنة ‏ ليست في حاجة 
إلى تعليم الصنائع. إن الأهم المقدَمْ هو الثقافةٌ الفكريةٌ من المستوئ 
الأعلئن)" . 

هذا رغم حاجة البلاد إلى العلوم التطبيقية . !! . 

ومن المعلوم أنّ حركة «أحمد خان» في الهند كانت مُعاصرةً للمدرسة 
الإصلاحية وشيخها (محمد عبده»؟» وسوف نلاحظً أن المنطلقات متشابهةٌ, 
والانحرافات واحدة» والإعجاب بالغربيين واحد. 
“د ظروف حياته9© : 

نشأ «أحمد خان» في أسرة فقيرة» وفي جو مشبّع بالتصوف» وعافل 
في شبابه حياة مرح» فحضر حَمَلات الرقص والغناء» ثم التّحق بخدمة 
الحكومة الإنجليزية في سأك القضاءء وبعد فترة ثاب إلى رُشده» أقبل على 
إصلاح نفسه وتعليمها. 

وكان لإخفاق «الثورة الهندية» أَّرٌ في حياته» وكان يدرك أن مآل 
الثورة الفشل» ولذلك كان يناصر الإنجليز» ويساعد في حمايتهم ونجاة 
بعض عائلاتهم من القتل . 

وأَيِقَنَ بعدها أن ولاء المسلمين للحكم الإنجليزي هو السبيل الوحيد 
لإنقاذهم» وكان ذلك نابعا من إعجابه افرط بالإنجليز وحضارتهم» ولذلك 
للق «الابتعاث ومخاطره» الأستاذ محمد الصباغ - المكتب الإسلامي (ط5/ اه 


1987م ). 
(1) انظر «مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد (ص 117١‏ 177). 


اه ليه 7 ع 
وا محمدك'.. إن شانئك هو الابتر 


ل 


جَعَل هَدَقَه طُولَ حياته أن يِقلّدَ المسلمون الإنجليز» ويتبَعوا حضارة الغرب 


لي يي للا 


في كل شيء . وبعد زيارته لبريطانيا  )0185759(‏ التي استمرت سبعة عشر 
را وكان قد نَل ضيفًا مبجَلاً على الأوساط الإنجليزية «الراقية»» ونال 
الوسام اكلكي» ولَقَبّ الشرف.» قبل اكلكة وول العهد» والوزراء الكبار. 

وعاد إلى بلاده وقد أَحَد على عاتقه أن يَفتح أعينَ المسلمين علئ عظّمة 
الحضارة الغربية» ويَشْقَ لهم طريقًا للاقتباس منهاء وكانت وسيلته إلى ذلك 
التعاؤن في المجال السياسي» واستيعابٌُ علوم الغَّرْبٍ في المجال الثقافي» 
وتكييف وإعادة تأويل الإسلام في المجال الفكري . 
“* آراء سيد خان : 

اعتمد «سيد خان» علئ مُعطيات العقل» وإيحاء الغربيين فيما سماه 
للدي عضر كاك قل اعغيز :ان الثران وحدهعو الأسناس لتم الإسلامي+ 
ذلك أنه في صو الظروف الجديدة وتوسّع المعرفة الإنسانية» لا يمكن 
الاعتماد في 5 فهم القرآن علئ التفاسير القديمة وحذهاء تلك التي اشْتَمَلت 
على كثير من الخرافات» لكر يتفي الأعها د طلرواتم ا اناج : 

«وقد هيح الرأي العام ضده» وزاد في ياج الرأي العام المسلم 

وتشديد النكير عليه من العلماء ‏ حتى حكموا بكفره 0 
من أن القرآن نَرَّل على الرسول يوَليِةِ بالمعنى فقطء ثم صاغ الرسول 


من عنده)9© . 


. وما بعدها‎ )١77 «مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد (ص‎ )١( 
زفة «كفاح المسلمين في تحرير الهند» د. عبدالمنعم ثمر (ص؛ 5 55) - طبعة أولئ نشر مكتبة‎ 


وميض ابرق في ذكرشآنئي سيد اللّق 
ا فيقول: «من الْسَلَّم به أن القرآنَ نَرّلَ بلفظه على قلب محمد يك » 
أو أوحي إليه» سواء سلّمنا أن جبريل أوصله ليه بلفظه كما هو اعتقاد علماء 
ال أو وصل إليه بملكة النبوة مالك ع عنها ري الأمين» دون 
توسط جبريل نمك ل ارو ا قدررايي 0 . 


مكل تأويله فى :تعزيك: الشيطان بآنه: #القوي العدائية التن لا يملك 
الإنسان السيطرة عليها» . 

وفكل إتكاره لأس الخارق للعاذة» فيا كان معدافى القران تنام عله انه 
لم يقع» كنفيه إلقاء إبراهيم في النار» وولادة عيسئ ‏ عليه السلام ‏ من غير 
أب وابتلاع الحوت ليونس . 

وما كان من الخوارقي في السة انكر استنادًا على أنه مخالف للقوانين 
الطبيعية9) 5 

وأنكر الجن علئ المعنئن المعهود بِالخَلُق الئاري» ففّسرها بسكّان 
الغابات والصحاري من البشر” ٠‏ وأول الملائكة على أنهم القوئ المدبرة 
للعالم التي يمكن السيطرة عليهاء أو هي القوئ التي في مقدور الإنسان 
تسخيرها؟ . 
)١(‏ «تحرير في أصول التفسير» لسيد خان (ص5١).‏ 
(0) «مقالاات سر سيد» للسيد أحمد خان» جمع وترتيب محمد إسماعيل -)١158/١1(‏ طبع 

لاهور- نقلاً عن «القرآنيون» لخادم حسين إلهي بخش . 


(9) «تفسير الجن والجان علئ ما في القرآن» لسيد أحمد خان (ص 0) . 
(؟) «مقالاات سر سيد» لسيد أحمد خان .)77١ /١(‏ 


لد سلاف 5 5 
وآ محمداك.. إن شانكك هو الأبتر 


تشكيكه فى السئة النبويّة : 


أنكر «السيد» جزئيات من السنّة : مثل إنكاره السنّةَ الواردة في مائلة 
الأرضينَ للسماوات في العدد» وقال: (إِنّ هذا التصورً مما كان يقول به 
الجاهلوة دون من سواهم . وبناءً على لفظ ا مهن 4 في الآية"© 
لت انرون للها ني ايه واللّه ورسولّه بَرِيء منها»”" . 

وأنكر أحاديث الجن الثابتة . 

ثم وضع لب عام للتشكيك في الس كلهاء فقال: «بعد وفاة النبي 

يِل ظَلّت الروايات تتناقل على الألسنة إلى عهد التصنيف في الكتب 
المعتَمّدة» غير أننا لا تُستطيع أن نَعْض الطَّرْف عن الهيئة التي دوت بها تلك 
الأحاديث» تلك التي كان مبناها من الذاكرة» بينما البعد الزمني كفيل مرج 
الزائد يها وإضافة الجديد إليها»؟ . 

وهذه الفريةٌ الظالمةٌ والشبهةٌ التي يَسوقُها شيطانٌ الإنس» يرد عليها 
علماء الحديث» ودوت فيها الكتب» ومن أعظمها ما كتب حديئًا وهو 
«السنّةٌ قبل التدوين» للدكتور «محمد عجاج الخطيب» . 

ويضيف دَجَالَ الهند: «بأنّ ما دون في هذه الكتب من الأحاديث» 
نما هي ألفاظ للرواة» ولا تعرف ما بين اللفظ الأصلي ‏ الصادرٍ من شفتيهِ 
عليه الصلاة والسلام ‏ والمعبّرِ به من وفاق أو خلافي؛ وف كن المي أن 


.]17 يعني قول الله تعالى : «اللَّهُ الذي حَلَقَ سبْعْ سَموَات ومن الأرْض مثلهنَ4 [الطلاق:‎ )١( 
.)؟ها//١( «مقاللات»‎ )0( 
.)77 /١( انظر «مقاللات» للسيد أحمد خان‎ 9( 


ا 5 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الخلّق 
يخطى أحدٌ الرواة في فهُم الحديث مما يكونُ سببًا في ضياع المفهوم 
حي 5 

أحكانا 1 يجب على 5 اتباعهاء «وأن ما 500 ا ء من 
نصوصها الحالية إنما هي أحكام اجتهادية ل 
لاحتمال ألا يكون ذلك مقصوده ‏ عليه الصلاه والسلام )”© 2 


-. 


9 


ا وهو بزعمه الكاذب ‏ يحمّل المحدثين التقصير في عدم تمحيصٍ 
و 2 8 ١‏ 0-0 َ 
متون السنة مثل السند. ويقول: «وإنا لا ندري عن الأحاديث التى وثقت 
و 3 ١‏ و 1 و ه 5 5 0 د 
اوجهت ا جهود إليها من حيث المضمون والمحتوئ ام ل واي السبل 
سلكت فى ذلك»© . 
وهذا إن دل إنما يدل علئ جهله وقلّة بضاعته في العلم» وإلأء فإين 
كتب الجرح والتعديل وكتب الضعفاء والمتروكين» وأين كتب العلل لابن 
المدينى والدارقطْنى؟ ! 
قبّح الله «سيد أحمد خخان!» . 
8 - و 2000 و و - 0 - 
الا وأخيرا يحاول الكذاب الأشر أن يجهز علئ السنة بوضعه الشروط 
التي يتعذر توفرها في أغلب الأحاديث» فقال: «والمعيار السّليم لقَبولها هو 
أن ينظر إلى اَرْوِيّ بمنظار القرآن» فما واقَقَه أخذناه» وما لم يوافقُةه-- 
)١(‏ «مقالات» .)59/١(‏ 


.)59/1١( «مقالاات»‎ )2( 
.)7777/١( «مقاللات»‎ )"( 


ته لاك 5 ءِِ 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ان 


نبلناه. . وإن نسب شىء من ذلك إلن الرسول» فيجب فيه توفر شروط 


١‏ أن يكون الحديث المروي قول الرسول جزم واليقين. 

؟ ‏ أن تُوجَدَ شهادة تعبت أن الكلمات التي أتئ بها الراوي هي 
الكلمات الثيوية بعيتها . 

 *‏ ألا يكونّ للكلمات التي أتئ بها الرواة معان سوئ ما ذكره 
الشراح» فإِنْ تَخَلَّفَ أحدٌ هذه الشروط الثلاثة لم يَصحّ نسبة القول إلى 
الرسول علد ؛ أو أنه حديث من أحاديعه»29 . 

وهذة الشرُوط لذ متوكرٌ إل في المنواتن اللقظي" دون سائر االنسة 
الصحيحة المتواترة تواترا معنويّاء أو السنّةَ الآحادية التي عليها مدار 
الأحكام الشرعيّة عند المسلمين”" . 

وهو يقب من الأحاديث فقط ما يِتَمْقْ مع نص وروح القرآن» رفاسن 
مع العقل والتجربة البشرية» وما لا يناقضّ حقائق التاريخ الثابتة . ل ا 
من الأحاديث إلا المتواتر» أما أحاديث الآحاد فهو لايّميل إلى قبولها مطلقًا . 

وحتئن الأحاديث المقبولةٌ لديه» فهو يَقَسَّمها إلى قسمين : 

أحاديث خاصّة بالأمور الدينية ‏ كالعقيدة والعبادة-. 

وأحاديث خاصة بالأمور الدنيوية ‏ كقضايا السياسة والاقتصاد 
والاجتماع . 
)١(‏ «مقالات»(١/١5).‏ 
(0) «القرآنيون» (ص”١٠١).‏ 


وميض البق في ذكر شأنئى سيد للق 

فالأولن ملؤم فو تنظ ة :اما القاية قر ملرمة + لأنها من امور 
الدنيا المنشرة9© , 
* وهو ينكر الإجماع كمصدر من مصادر التشريع : 

أما مسائل الفقه: فقن كانت نظرته فيها تسير وق متهيعة+ لتقريت 
أمورٍ الدين من مفاهيم الحضارة الغربية: ففي فقه العبادات كان منهجه 
يم في تفسيرممارسات العبادة نطق عقلي” بحت فمّسل الأعضاء عنده 
في الوضوء نظافة ورمرٌ للطهارة المعنوية» ويقصد من الصلاة توجيه انتباه 
الّرء خالقه؛ أما الإحرام والطواف ورمي الجَمّرات» فهي عادات باقية من 
الأديان الأولئ في طفولة البشرية» واحتفظ بها الإسلام مع أنها عادات 
بذائية » قبل لبن الثوف هر غير منديفط7:: 

أما الربا امحرم : فهو عنده يقتصرٌ على الربح المركّب» ولا يعتبر الفائدة 
البسيطة ‏ في البنوك والمعاملات التجارية ربا ولا حرام . 


ويناقش لاسيكد أحمد خان» قضية تعدد الزوجات الذي أبيح رن 
القرآن» ويرئ أن الأصل فيه زواج الواحدة» أما التعدد فهو حالة استثنائية, 
وفي دائرة الحدود تقض إقامتها: كما اويعب الشرع . وينكرٌ عقوبة الرَجمٍ 
للزانى» ير أن عقوبة قطع الأيدي والأرجل عقوبات وحشية» ينبغي 
الكف عنهاء لأنها تنافى التمدن والحضارة . 

أما الجهاد: فيرئ أنه مشروع «فقط) للدفاع عن النفس» وفي حالة 


( المصدر السابق (ص9؟15١2١7١).‏ 


أذ عر لاله ١‏ ع 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


واحدة» هي اعتداء الكافرين على المسلمين إذا أرادوا حَمَلّهم على تغيير 
دينهم ! ! أما إذا كان الاعتداء من أجل أمر آخر كاحتلال الأراضي , فالجهاد 
غير مشروع عنده» وذلك حتى يَجَدَ مبرر لمسالمة الإنجليز المحتلّين لبلاده”" . 

ومن الملاحظ أن «أحمد خان» يكرّرٌ نفس المسائل التي قال بها 
الإصلاحيون» ومن نّم المستشرقون» وإن كان أكثّرَ صراحة في الإعلان عن 
بعضها من الإصلاحيين . 

للا يقول الشيخ «عبدالحى امسن مؤرخ الهند: «كان كير العقل. 
قليل العلم» قليل العمل» لا يصلَّي ولايصوم غالبا . 

لمك اتفقت المصادر التي بَحثت عن نشأة «القرآنيين» وخروجهم 
إلى حيّر الوجود وإدلائهم بالآراء المخالفة في الدين» علئ أنهم الثمرة 
الطريغية التي 57 بلورغا (السيد أحمد خان» وح ركه 0 . 

لا يقول أسد البنجاب وشيخها (ثناء الله الأمر تسبري» : «ما أشام ذلك 
اليوم الذي خرف فيه صوت عليكرة”؟ المخالف لجميع الأمة الإسلامية» 

7 - 0ش عر مو م 

الداعي إلئ الاعتماد علئ القرآن وحده في الدين» وأن السنّة لا تكون دليلاً 
شرعيّاء فأئَّر هذا الصوت علئ الحافظ «محب الحق عظيم أبادي» في ١بثنّة)‏ 
بالهند. كما أثّر على العبداللّه جكرالوي» في «لاهور» بباكستان أعظم تأثير»" . 
(1) المصدر السابق (1781-10). 
(؟) «نزهة الخواطر» (4/ 070 . 
() «القرآنيون» (ص١؟)‏ . 


(4) يعنى به: السيد أحمد خان . 
() مجلة أهل حديث الأمر تسرية (ص”) عدد مارس 1477 . وكان الشيخ ثناء الله الأمر - 


ال او ع هل لت : 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الْحَلّق 


* جراغ علي عدو السنّة. وتلميذ سيد أحمد خان: 
ولد سنة 5 164م» وكان بحق تلميدٌ سيد أحمد خان الوفيً والرجل 


2 00 8 8 جع 0 
البارز بعد سيد خان فى حركة «عليكرة»» وأحد أعمدتها. . وتوفى فى 


رضع جراع ‏ أو شراغ ‏ علي من لبان تلك المدرسة؛ بل أسَهُم في 
الدذفاع عن آرائها أيّما إسهام» وحاوّل صَبْمْ الإسلام بالحضارة الغربية مثل 
أستاذه سيد أحمد خان» فأوّل نصوص الإسلام بما يتلاءمْ مع تلك الحياة 
الأوربية. 

يقول الدكتور محمد مصطفئ أعظمي: «إِنّ المستعمرين قد تنبّهوا 
لخطورة روح الجهاد بالسّيف» فشرعوا بالطعن في أحاديث الجهاد» وكان 
ا"جَرَاغ علي» و«المتنبي الكذّاب القادياني» من قادة هذه المدرسة» كما أتتجت 
الروح الانهزامية رجالاً مثل «السيد أحمد خان؛ و«عبداللّه جكرالوي» 
واأحمد الدين أمر تسري» وآخرين» وأخيراً جاء ١غلام‏ أحمد برويز» الذي 
أبدئ نشاطًا ملحوظاء أبن جميعة باسم «أهل.القرآن»؛ كما أصدر مجلة 
شهرية ونشر عدةٌ كتب في هذا الصدد»9" . 

ويكشف «#جراغ علي» عن موقفه من الس فيقول: «إنّ القرآن 
كامل من كل الوجوه» ويواكب سير الحضارة وتطورهاء ويرفع متّبعيه إلى 
> تسري مدير تحريرها. وقد رد على كل من عبداللّه جكرالوي وغلام أحمد القادياني» 


والشيعة والبريلوية وكثير من فرق الهندوس . 
(١)«دراسات‏ فى الحديث النبوي» لحمد مصطفئ أعظمى (ص8") ' 


وآ مَحَمدا. إن شاذئك هو الأبتر 
أعلن درجات الرقي والتمدن» فإن أحينا سيره تقر ه شلك نا هذا 
الَسلك» وإن قيدناة بآراء المفسرين ومنهجهم وحص ان ا: في الروايات» فإن 
لوضم يلب رأسًا على عقب » فتسير نحو الهاوية بدلاًمن التق ومسايرة 
الركُب؛ لآن الروايات لم يصح منها إلا القليل» بل جلها فرضيّات وأوهام 
للعلماء » أو أنهاندلاتل فناسية وإلجماعة» وهذا للك هو ما يُسير عليه 
قانون الشريعة والفقه؛ ولا شك أن مثل هذا الْسَلّك يحجز عن الرقي 
والتقدم ومسايرة ظروف الحياة»""' . 

9 وأضاف في موضع آخر فقال: «(إنّ المحققين الذين جمعوا 
الأحاديث وميّروا بين سقيمها وصحيحهاء صَرَحوا بأنّ الحديث مهما قَوِي 


2-04 


سَبَده لا يُمكنْ الاعتمادٌ عليه» وما ذُكرَ فيه غيرٌ حتمي قطعاء فلو أمعنًا النظر 
في هذه الحقيقة لاضطررنا أن نقول: إن معايير الصّدق والأصول العقلية لا 
حاجة لإقامتها لتمييز الحديث؛ لأنّ الحديث في حدٌ ذاته شيء لا يمكن 
الاعتماد عليه» ولا اعتبار لما يتحدّث عنه»”" . 

ل وله انحرافات كثيرةٌ تتلخص في: 

أ نفي أن يكونّ الحسجاب ما أَمَر به الإسلام . 


2 ميا 


5-5 . حروب النبي يَككِ كلّها دفاعية» وأنه وَكِ لم خض حربًا هجومية 


)١(‏ «تحقيق الجهاد» (ص١17١)‏ لجراغ علي ترجمة غلام حسين ‏ لاهور ‏ باكستان. 
زفة «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» )7١/١1(‏ الجراغ علي ونواب يارجنك ترجمة مولانا 
عبدا حق ‏ لاهور. 


_- 421 دهي ا. 5 571 2 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


ج لم يعيين القرآنُ المقصودٌ من الزكاة» وإما آَم بإعطاء الفقراءً ما زاد 
عن الحاجة . 


ل ومن أشهر مؤلفاته: «الإصلاحات السياسية القانونية» والاجتماعيةٌ 
المقترحة للإمبراطورية العثمانية والدول الإسلامية الأخرئ» . 

ل وفي هذا الكتاب تَظهر الدعوةٌ إلى التوفيق بين الإسلام والعصرء 
بالطريقة المفضّلة لهذه المدرسة» وتلاصة ماق "أنه يرئ ضرورة الفصل 
بين الدين والدولة ؛ لأن النبي يك لم يُوحَدْ بين الدين والدولة مطلقًا»”© . 
* محب الحق عظيم أبادي في «بهار) بالهند وإنكاره للسئّة : 

هو الحافظً محب الحق المنسوب إلى مديئة «عظيم آباد» بالهند» 
البهاري البتني» ولد في آخر السّبعينات من القَرْن التاسم عَشَر وكان حتفي 
الَسلّك في أول أمره. يَبِعَ طريقة الصوفية النّقشبنديّة» ثم تَحَولَ عنها 
ليصبح عضو غير بارز في زمرة «القرآنيين»» وله مِؤْلّمَاتَ عديدة منها: 
«دعوة الحق» و«شرعة الحق») و«منهاج الحق» و«بلاغ الحق» . 

وقد صنّف كتابه الأول والثاني قبل أن ينضم إلى الحركة القرآنية» 
والثالث أثناء تذبذبهء والأخيرٌ فيه التصريح بعدم أخذ السنّة في الدين» 
وكان يكتب في كل من مجلتي «البيان» واطلوع الإسلام». . توفي في آخر 
الخمسينات من القرن العشرين «بكراتشي» بعد استقلال باكستان . 


9 يقول مَوَل كدان «القرآنيون» : «وقد رم حركة القرآنيين ل 


)١(‏ «مفهوم تجديد الدين» (ص١7١)‏ وما بعدها. 


وعراس . 1 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


بداية الأمر شخصيّتان : «محب الحق عظيم آبادي» في «بهار) وني الينابناة 
و«عبداللّه جكرالَرِي» في «لاهور» في أن واحد من متبع متّحدٍ غير أن 
الأول ميعن الى لم تخالنف البلمين في الاعنال الظاهرة» بل كان 
يمتمْلٌ لها كأي فرد من المسلمين باستنباط ذلك من القرآن الكريم» دون 
اللجوء إلى السسنّةَ الُشرفة» مما جَعَل الأنظارٌ لا تلتفت إليه بدهشة 
واستغراب» مع ما سّجِله من المخالفات الظاهرة كقوله : «اللَّهم امح وثنية 
عقيدة البرزخ كما محيت الأصنام من جوف الكعبة»20 . 


وإنكاره وجود منصب الإمامة في الإسلام لعدم ذكْر القرآن له" . 
8 
القرانيون وزعماؤهم 
قبل مضي أرَبَع سنوات من موت اسيد أحمد خان» ظهرت رك 
«القرآنيين» في «بنجاب» باشل الوتدة وما انوا نحط جه «القعة هن 
الأرض» إِذْ تْبَعَت منها حركتان هَدّامتان للإسلام: «القاديانية», 
و«القرآنيون» . 
ففي سنة ٠٠9١م‏ نهض من تلك البقعة «غلام أحمد القادياني»» 
وأدعين النبوة . 
ومنها في عام 157١م‏ بدأ ااغلام نبي» المعروف ب «عبداللّه جكرالُوي» 
مؤْسٌسُ الحركة القرآنية نشاطه الهدَام بإنكارٍ السنَّ كلّها مُتخذًا «مسجد 
جيّنيان» بلاهور مقر لحركته . 
(1) #منهاج الحق» لمحب الححق (ص44) . 
() «بلاغ الحق» لمحب الحق (ص74) . 


2 م سا0 5 م 7 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 


وستَعْرض ذكْرَ أكبر زعمائهم الوااا ام الاير 

* ومن أكبر زعماء هذه الحركة : 
مؤسّس حركة «القرآنيين» عبداللّه جَكْرَالَوِي عدو الس : 

هو عبد اللَّهِ بن عبداللّه الجَكْرالَوِي» نزيل «لاهور» الذي دعا الناس 
إلى مذهب جديد سمئ أتباعه «أهل الذكر والقرآن»» وأنكر الأحاديث 
قاطبة» وصنّف الرسائل في ذلك" . 

ولك عداللة في بلدة الجكرألّه) يمقاطعة «ميانوالي» بابنجاب») 
ب«الباكستان»). في نهاية العقد الثالث من القرن ا شر الميلادي في 
أسرة ة علم ودين. وكان اذه من يستظل بظل مشيخة ١تونْسة‏ يراج»» ولهذه 


0 


الصّلة الروحية ذَّهَب والذه به إلى مولي اُشيخة آنذاك» ٠‏ فحنّكه ومَسَّحَ على 


رأسه وأسماه اغلام نَبِي)» وظل معروقًا بهذا الاسم حتئ سنة 1846م» إذ 
فجلة مع أسمه المختار «عبداللّه) في نهاية دع تفسيره » ثم تحاشاه بعل 


ذلك كاري لحية الك لاون الماك 

* صلته بالاستعمار: 

اختلفت النقول في اتّصال «عبداللّه؛ بالإنجليز وممالأته لهم» «فغلام 
أحمد برويز) - ومن ير وله شرن إلى أن المرزا ااغلام أحمد القادياني» 
كان من البذور التي تَولّت الحكومة البريطانية بَذرّهاء وأنّ دعوتّه أتت من 
صميم النداء الإنجليزي» بِيْدَ أن «عبداللّه» نراه سليم النية» اكتوئ بنار ما 


.)789//( «نزهة الخواطر»‎ )١( 


0ه وه 032 5 ع8 
وامحمداكك.. إن شانئك هو الابتر 


م 
ا 


صيب به الإسلام في عصره من الفرق المتعددة . 

وفريق آخَرٌ من المحقّقِين ‏ أمثال امحمد علي قَصوري» ‏ يرئ أن 
الحكومة البريطانية كانت لها يد وراء الحركتين: «القاديانية» والجكرالوية»» 
حيث يقول: «وفي هذه الآونة انَّحذ المشروعٌ الإنجليزي نوعًا جديدًا من 
المناورات المناوئة للإسلام» فضّمّت صفوقْه السياسية كثيرا من القساوسة 
المبشرين» مما مكدّنها من اصطياد بعض الشخصيّات الإسلامية» وإيقاعها في 
بك اللخريقا عبد انلام ؛ كذا انعا إن خؤلاء يعن من يريد لدي 
َحرَّضَيْهِمْ السلطاث الإنجليزية على أن يقوموا بأعمال تُبعد الثّقَةَ عن 
النفوس تجاه الحديث الشريف» ويستغلُوا الضمائرٌ المنافقة من المسلمين» 
وكان على رأس هؤلاء جميعًا «عبداللّه جكرالوي»» 005000 
لأداء هذه المهمّة فرَكَمَ صوتّه بإنكار السّة كلّهاء وأَخَدَ يدعو إلى هذا 
المشروع الهدامء فأخذت كتب التأييد والرسائل تصل إليه من المبشرين 
بالمسيحية» وتعده بالمساعدات المالية» وتشكره علئ هذا المجهود الجبار» 
وقد عَرَفْنا كل ذلك من قبل أحد أصدقائنا الصادقين» الذي كان يقوم بدّورٍ 
الترجمة لهذه الرسائل»؛ لعدم معرفة «عبداللّه) باللغة الإنجليزية» وَل بذلا 
قليلاً من الجهد لأمكتنًا الحصول عليهاء غير آنا لا نريد ذلك)22 . 

ولعل الذي مَنَع الدكتور «محمد علي» من التصريح باسم صديقه أو 
نَشْر شيء من الرسائل» هو قُرب عهد الاستقلال للدولة الباكستانية» 
وتوغُلٍ القاديانين والقرآنيين في مناضبها الحسّاسة» والببطش بكل من 


.)7١ص( «القرآنيون»‎ )١( 


وميض البق في ذكر شانئي سيد للق 
يخالفهم أو يبدي مساوءهم والذي يتحقق للمتَبّ لأحداث تلك الحقبة 
التاريخية هو وجود الصلّة بين «الحركة الجكرالوية» والدولة المستعمرة 
آنَذَاك ولو صِلَه حَفيّة ولعل الزمنَ يكشف لنا عنها عاجلاً أو آجلاً. 


* موقف العلماء من أفكاره : 

اتَخْلْ «عبداللَّهِ» مدينة الاهور» ‏ مدينة العلم ‏ سنة 1407م مقرًا دائما 
لإبلاغ رسالته إلى المسلمين» ونْشّرٍ أفكاره بين الناس» بِيْدَ أن مجلة «إشاعة 
السنة» كانت له بالمرصاد» إذ أسرعت إلئ جمع أفكاره وإجراء استفتاء عام 
حولهاء ووضعتها على يساط البحث في الأوساط العلميّة بعد عرض 
وجيز لبعض أفكار «عبداللّه» الانحرافية» وطالبّت من علماء الدين وقادة 
فكره بيان موقف الإسلام من مثل صاحب هذه الأفكار» وهل يَبِقَى الرجل 
مسلمًا مع اعتناق هذه الأفكار؟ أو يرج من دائرة الإسلام» ولا مكو له 
صلّة؟!. 

فأفتى بكفر «عبداللَّه) جَل علماء شبه القارة الهندية في باكستان والهند 
وبنغلاديش» وفي نهاية سنة 1907م تولّت (إشاعة البنة» تسر عدرات 
التوقيعات لعلماء الدين الذين أفتوا بكفر «عبدالله» وخروجه من بوتقة 
الإسلام» وأنه مقطوع الصلّة عن الدين والمسلمين" . 

غير أذ عبد الله بق مسعمرا في دعوته حتئ اخترسنه المبة» ولفي' رب 
عز وجل عام ١415‏ في مدينة «مبانوالي» القريبة من «جكراله) . 


.)7١١ص(‎ 17 ملحق‎ ١4 انظر مجلة إشاعة السنّةَه مجلد‎ )١( 


له - ا 3 ع 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابشر 


د أحمد الدين الأمرتسري : 


هو الخُواجةٌ أحمد الدين» ابن الخواجة ميان محمد» بن محمد 
إبراهيم» دعامةٌ الفكر العميق للحركة القرآنية» ولد عام 185١‏ ممدينة 
«أمُرتسر» بالهند» وتَوقّي في ؟ يونيو عام 145 :وكان يجيد اللغاك: 
العربية» والفارسية» والأردية» والبنجابية» والإنجليزية . 

أ صلته بأحمد خان : 

لقد استفاد الخواجة «أحمد الدين» من نظريات السيد أحمد خان» 
وإن لَم يَجَعَلُها أساسًا ومركرًا لأفكاره» لشدة تقد العلماء لها والتكير على 
قائلها آنذاك؛ فاتَّحِذْ الخواجةٌ جانب الحَدَر والحيطّة» فلم يجهر بما جهر به 
الندية «العوة ان ززنا كن واسخار وورعاء 

له يقول «ضياء اللّهه الابن البكر لأحمد الدين الذي رتب ترجمة حياة 
أبيه حول هذه القلة مانصن:: يبدو أن أول من وَضع أساس استدلاله على 
القرآن الكريم وقد قن «البفية لحن حان ارو وقد كفك افكاره علو 
الجمود الذي ساور على عقول اللتلفق قواتيج علق متواله «عبداللَّه 
و0 وظلَ المخواجة مده يُستفيدٌ من أفكاره وأفكار عبداللّه؛ ولأفكار 
الأخير لير بالغ في تعديلٍ القع لد التو فأصبح الاين كانوا 
يفضّلونها على القرآن يجعلونها بعد القرآن»”" . 

ب -صلته بعبداللّه جكرالوي : 


ث6 سس 


انَل «أحمد الدين» 000 مل آل صدع 8 بدعوته عام 


. مجلة «بلاغ» (ص88) عدد سبتمبر 1915م العدد الخاص بترجمة أحمد الدين‎ ١ 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخلّق 
م وكثيرا ما كان الخواجةٌ يَزوره في العطّل الصيفية أيام تدريسه 
بالمدرسة الإسلامية» لتَبادّل الآراء والمناقشة حول العديد من المسائل 
العلمية» فيقنع عبداللّه الخواجة حيئّاء كما كان يَقتنع هو بآراء النواجة أحيانًا 
أخرئن. 2 

ل وحينما نَشَر عبداللّه كتابه «صلاة القرآن» في العقد الأول من القرن 
العشرين» قام الخواجة بزيارة خاصة له وتّصّحه بعدم إصدارٍ مثل هذه 
الكتب في الوقت الحاضرء وأثناء النقاش حَضَرَتْ صلاةً العصر» فصلَّى 
الخواجةٌ علئ الطريقة الجكرالوية» فقال له عبداللّه : «كيف تعترضّ على 
الكتاب وتصلَّي بمثله؟2 فردٌ المخواجةٌ عليه بقوله : «إني لا آراها باطلةً» ولكنً 
التفرقة لا تجوز بين المسلمين)22 . 

نشاطه في دعوته وآثاره العلمية: 


قام الخواجة (أحمد الدين» عام 1977م بتأسيس طائفته المنفصلة ب 
«أمرتسر" والتي اختار لها اسم «أمة مسلمة»» فتسارع الناس إلى اختيار 
عضويتهاء بالإضافة إلى إصدار مجلة «بلاغ» الخاصة بهذه الجماعة» تحمل 
أفكارهم» وتنشر نظرياتهم الخاصة . 

هذا وقد فح أغضاء 1آنة'مسلمة# تودعائها عن ساعد الجحد» فووا 
يَطبَعون الكتّب على حسابهم الخاص» ويُرسلونها إلى كل من عَرَفوا عنوانه 
دون مقابل» ما ساعد في نّشر أفكارهم وانضمام الناس إليهم . 

وتما يلاحَظ في فكر أحمد الدين تَفْدَه اللاذعٌ للنظام السائد في الميراث 


)١(‏ مجلة «بلاغ» (ص ٠‏ ؟) عدد سبتمبر 1975 م. 


عله ٠‏ 1 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


عند المسلمين» والدعوة بالاكتفاء على ما ورد في القرآن الكريم دون السنة» 
كتوريث ابن الابن مع وجود الابن للميّت. . وجعل الوصية فقرض عينٍ 
على المتوفّى لمن شاء من ورنّتهء وإعطاءً الإرث لمستحقه ‏ بقطع النظرٍ عن 
ديانته وحريته ‏ إلى غير ذلك من الآراء الغريبة المخالفة لإجماع المسملين . 


9 وله : 


)١(‏ «معجزة القرآن»» وهو مجلد واحد. 

(؟) «أصل مطاع؟»؛ وهو مجلد واحد. 

() تفسير «بيان للناس»» وهو سبع مجلدات وصل فيه إلئ قوله 

(5) «برهان الفرقان»» وهو مجلد واحد. 

(6) «ريحان القرآن»» وهو مجلد واحد. 

)١(‏ «قرآن مجيد ورسول حميد»» وهو مجلد واحد. 
بد الحَافظ أسلم جراجبوري: - 

هو محمد أسلمء ابن العلامة سلامة اللّه البهوبالي» المؤرخ 
التبلسوف:» انعد اركان القرانيق البارزين: 

ولد في «جراجبور» 744١ه/‏ 18م بقاطعة «أَعظّم كره؛ بالهند في 
أسرة أهل الحديث ‏ أثناء أداء والده مناسك الحج» وحفظ القرآن الكريم قبل 
أن يناهرَ التاسعةً من عمره» فلذلك لُقَّبٍ بالحافظ» ثم أخذ في دراسة اللغة 
الفارسية ‏ لغة العلوم الدينية آنذاك » ثم الرياضيات» فاللغة الإنجليزية) كما 


أنه درس العربية علئ مولانا فتح اللّه وتوفُئ فى 18 ديسمبر 19064 م. 


- شر 5 95 ا 0 
وميض البرق في ذكر شاذئى سيد الخلق 


أما صاتّه بالخواجة «أحمد الدين' وتأثُره بأفكاره» فتبدو واضحةً في 
ترجمته كتاب الخواجة «معجزة قرآن» إلئ اللغة العربية» ونشره بين البلاد 
العربية» كما أن «الحافظ» سار في موضوع «الإرث» على تهج الخواجة» 
فأخرج كتابه «(محجوب الإرث» 5 لقواعد الميراث المجمع عليها بين 
ادلم كنا أن لفكْرٍ «الحافظ» نصيبًا وافرا في صبغ الأفكار الاشتراكية 
بالإسلام» كتحويل ملْكيّة الأرض إلى الدولة» واختراع مَنصب «مركز الملّ) 
يحل مُحَلّ «امجلس التشريع الحاكم» عند الاشتراكيين . 

ل يقول هذا المأفون في مّدح الاتحاد السوفيتي ما نصه: «إنَ الله 
ار جَدّدت العمل الإسلامي الذي وجد في العهود السابقة» بل أجوة 
منه: إذْ أطاحت بالراسمالين وملأك الأرض وأصحاب الإمارات 
الصغيرة» وهذا معنن «لا») من كلمة «لا إله إلا الله وهي أول لَه في 
الإسلام» وهذا العمل هو عَينْ الامتثال لمبدأ الشهادتين» . 

ومما لا يسع الباحث إنكاره أن «الحافظ أسلم» هو الرجل الثاني بعد 
«برويزا”" الذي نَبَعْ من حيث التأليف». وقام بالنشر لأفكارٍ القرآنيين» 
توي في مارس 406١م‏ ولّحق بربّه ليلقّى جزاءً أعماله . 

* غلام أحمد برويزء عَدُو السنّة اللّدود : 

هو غلام أحمد برويز بن فضل دين» ولد في 4 يوليو 15107م2 في 
بلدة «بتالة» القريبة من «قاديان» بالبنجاب الشرقية في الهند. 

. للحافظ أسلم‎ )١1١5 «نوادرات» (ص‎ )١( 
)ريوس تلمية لشاف اتيم‎ 


و محمد الا.. إن شانئك هو الأبتر 


في سنة 1977م أصدر السيد «نذير أحمد)» ‏ بتمويل من صديقه برويز- 

مجلة «طلوع إسلام) ون د ينا ناشينة امن 
وبعد استقلال باكستان» وبعد أن أصبح محمد علي جناح القاديانئي») 

أول زعيم ورئيس لباكستان!!! انتقل «برويز» من الهند إلى باكستان مع 
مجلته «طلوع إسلام؟ . 
فكره ونَشاطه لدعوته : 

يعدم وصل «برويز» إلى «كراتشى» وطاب له المقام فيهاء شط في 
دعوته نشاطًا الك وري ار م خارف ونام جهة» وللإعانة الفعلية 
نن اربات اكع من بعوة ازع افرجد ارما حصب لتدر افكاره» فومتع 
لؤيديه أُسسًا واضحة» وجَعَل لهم مكاتب فكر تحت إدارته» وآطلق غليها 
اسم انوادي طلوع الإسلام نَبَعَا لاسم مجلته» ولم تمض بضع سنوات 
علئ مجيئه حتئ عم ذكره في أرجاء باكستان» بل تجاورّها إلى الدول العربية 
والأورية والأمبيركية» فاخ إلناس بورهورة الانضتعام الى لعونه 

وعلئ جانب آخر أخحذت 56 الإعلام لبدو كن الى علد 
فانضم إلى صفوفه كثيرٌ من المعَفِينَ والمحاميينَ والقّضاة واللمّحاضرين 
وأساتذة الجامعات والطلآب والمهندسين . 

وفي نوفمبر سنة 7م عقد أول اجتماع عام لجميع نوادي «طلوع 
إسلام» في «لاهوراء ثم تتابعت: الاجتماعات السنوية لاتخاذ اللازم» 
والبحث في المشاكل التي تعترض طريقهم لنشر الافكارٍ في أرجاء الوطن 
الأبتلامي الكين: 


شد ان اي ع ف 1 
وميض البرق فى د :كر شآنئى سيد اللّق 

وفى هذه السّنة نفسها كان «برويز؛ قد عيّن عضو فى الجن التقنين» فى 
باكستان. غير أنه لم يستمرٌ بها طويلاً» إذ عطّل الدستورٌ بأكمله إِثْرَ انقللاب 
عسكري قام به الجنرال «أيوب خان». وأَمّر بالغاء جميع الحركات 
والأحزاب ما عدا حركة «طلوع إسلام») ولعل السنتب في ذلك يعود إلى 
ملاءمة الأفكار البرويزية لكل حاكم . 

ومركز «الملّة عند برويز يتولأه كل من تمكّن منه» وقد منح لهذا المركز 
ولظات تي و اشفة يي «اتخط بو الاياعة والؤجات وقد ما نظي كل 
حاكم لبقائه في الحُكم» ولعل هذا هو أحدٌ الأسباب الحَفيّة العاملة في إلغاء 
قانون الأحوال الشخصية الإسلامية إِبّانَ حكم هذا الجنرال» وإحلال 
القوانين الوضعية ‏ المقدمة من لجنة الأحوال الشخصية ‏ محلَّه. 

. والحق أن فكر «برويز» يمتاز بالاطّلاع الواسع علئ الأفكار الأوربية» 
ويرئ وجوب صبغ الإسلام بها. . وبالإضافة إلى ذلك يعتقد أن النظريات 
العلمية جتان لا تثبل الحدّل والتافسة + اذاتيسن قير القرآن مفتقاعا: 
كالقول بالتطور فى وجود الْخَلْقء وإنكار خوارق العادات . . أمّا التأويل 
وَصرق الكلوات عن معاننها لفقي فى كيه فحدث ولا حرج» فمامن 
مُفّدٍإسلامي” لَه قم برويز بلتاويل. 

و«اغلام أحمد برويز) يعلد «توفيق صدقى) تقليد تامًا - مع دعوئ 
الاجتهاد والانفراد ؛ لأنه ينكرٌ إنكارا تامًا أن يكونّ للأحاديث أي قيمة 

0 ظ ظ 


تم 


# 


ولعل أول إعلانه بأفكار القرآنيين» وإثارة الشبهات حول السّة لإزالة 


8- 


6 «دراسات في الحديث النبوي» لمحمد مصطفئ الأعظمي (ص8١).‏ 


عر له 8 4 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


الثَّة عنهاء ودعوة الجماهير إليها جهارا: يعود تاريخه إلى مسجد 
«سكرتارية دهلي» الذي كان قد منح ابرويز' من قبل مسؤولي المسجد 
حقوق خطبة الجمعة فيه» لحسن نواياه السابقة» لكنه سرعان ما أخذ أسلوبه 
يتلون من يوم لآخر» فبدأ بالتأويل في السئةء فالتعريض بهاء وآخيرًا إنكار 
حَجيها وعدم الاعتماد عليها في شرع الله عر وجل؛ ماود 
طويل علئ هذه الأفكار حتئ استولئ الحماس الديني على «موسئ 
الفَرّأش» بالسكرتارية» فأخذ بتلابيب الخطيب» ا 1 
الترّهات» ما كان سببًا مباشرا لعَدَمٍ عودته إلى المسجد للخطبة مرةٌ أخرئ . 

وكان «برويز» قد اتصل في هذه الآونة بأستاذه الفكري «الحافظ محمد 
أسلم جراجبوري»» فتتلمذ عليه» وورث منه جميع مخلّفات الخواجة 
الفكرية حول السّة» وما أضاف «الحافظ إليها طوال عمره الطويل» بيد أن 
الأرض لم تكن خصبة لنشر أفكاره بين المسلمين ناك لكثرة ما كانت تكتظ 
به «دهلي» من العلماء الأجلّء من جهة» والتغيرات السياسية التي أوشكت 
أن تَحلَ بالمسلمين وقتَئل من جهة أخرئء قَبقيّتْ أفكاره تختلج في صدره 
حتئ نالت باكستان استقلالهاء فجاءها مهاجراً كبقية المسلمين» واتخذ 
ا(كرات* تشي» مقر مؤقَنًا لنشر دعوته . 

وإذا أردنا أن نعرف موقف الرجل من «السيد أحمد خان» وأفكاره. 
فتراه يبجلّه » ويَضَّعه في قائمة مفكّري هذ العصر» ويقول: «وفي عصرنا الحاضر 
بك الس الحمد خان» والدكتور «محمد إقبال» أشهر مفكَّري هذا العصر)”» : 

أما مقع من «عبداللّه جكرالوي»» فتراه يمدح نويج ةا وينكر 


. «فرقة أهل القرآن» لبرويز (ص86)‎ )١( 


حول ماسوو د ا 50 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الحلق 


و دما سو 


عليه تعيين الجزئيات من القرآن الكريم» غير أن «برويز» يحول تعبين 
الجزئيات إلى مركز «الملّة؛ فالرجلان متّفقان في المبدأ والغاية» غيرَ أنهما 
اختلفا في السبيل الموصل إليهاء فكلاهما ادّعئ كمال الدين في القرآن 
وعدم التسليم لغيره في الج والبرهان» واختلفا في تعبين هذا الكمال» 
فيُرئ «عبداللّه؛ كماله لشموله جزئيّات الدين» ويرئ «برويز» كماله 
وشموله بذكر الأصول وترك الجزئيات إلى مركز ال وبذا يكون قد وَصّلا 
إلى الغاية المنشودة» وهي إلغاء السسّة من مصادر التشريع في الإسلام . 

ا يقول «برويز» في ذلك ما نّصه : (وإنا نرئ ١عبدَاللّه‏ جكرالوي» كان 
سَّليم النيّة» اكتوئ بنار ما أصيب به الإسلام في هذا القَّرن من الفرّق 
المتعددة» فانتَحَل علاج هذه العضلة» فنادئ بجمع المسلمينَ على القرآن 
الكريم» وإلى هذا الحد كان سليم الممشئ صحيح اْسلّكء غير أنه تقدّم 
فوقّع في الأبس حين قال: إن العمل علئ الإسلام ليس بحاجة إلى غير ما 
في القرآن»”" . 

ويعتبر البرويز» أكثر القرآنيّين تأليفاء بل هو مؤلّف ال حركة القاديانية 
وقد زادت مؤْلَّماته على ثلاثين مَوَلَّمًا . 
“ موقف العلماء من أفكاره : 

أصبحت مدينة «لاهور» مدينة إقبال منذ عام /150١م‏ مقر دائما لدعوة 
«طلوع إسلام»» لكنُ العلماءً كانوا لها بالمرصادء إذ جَعَل مولانا 
«المودودي» «لاهور» نفسها مق للجماعة الإسلامية» وسلّط أضواء 
مستفيضة علئ دعوة #برويزا» وحذر الناس من اتباعها وعواقبها الوخيمة 


. «فرقة أهل القرآن» لبرويز (دص8)‎ )١( 


ل عا سه 8 8 
وآ محمد|ه.. إن شانئك هو الأبتر 


التي تننظر متّبعيه يوم القيامة . 

وفي سنة 1971م وُضعت أفكار «برويز» ومعتقداته على مَحَكٌ 
البحث الإسلامي أمام العلماء ليفتوا فيهاء وليبيّتوا حكم الإسلام فيمن 
اعتّق هذه الأفكار» وهل تَبقى له صلةٌ بالإسلام» أو أن الإسلام بريء 
منه؟. . وقد تولّى إجراء هذا الاستفتاء أركان المدرسة العربية الإسلامية 
ب١كراتشي»»‏ فافتّى ما لا يقل عن آلف عالم من علماء الدين من باكستانَ 
والهند والشام والحجاز بتكفيره وخروجه عن ربقة الإسلام . 
»د فرق القرآنيين المعاصرة : 

يُوجَدُ في الوقث الحاضر أربع فرق من القرآنيّين» يُجمعهم أمران: 

. القولٌ بالاقتصار علئ القرآن وحده في أمور الدنيا والآخرة‎ ١ 

#ابنوان اله البرية نعل صاخيها افضل الضلاة والسلام' اليسيت 
بحجَّة في الدين» فلا مَجالٌ لإقحامها فيه. 

١‏ -الفرقة الأولى : «فرقة أَمتَ مسلم أهل الذكر والقرآن): 

وهذه الفئةٌ هي البِقَيةٌ الباقية من أصل فرقة «عبداللّه مؤسّس ال حركة 
القرآنية» ضمت في تسميتها حزبه وحزب الخواجة «أحمد الدين»؛ والواقع 
أنها لا تمت إلى فرقة الخواجة بصلة» وقد وَضّع حَجَرَ أساسها محمد 
رمضان» تلميذٌ «عبداللّه جكرالوي»» وكان لها تَشاط ملموس أيام بانيهاء 
غير أنها بعد وفاته أحَذت تضمحل شينًا فشيئّاء وهي في طريقها إلى 
الانقراض عاجلاً أو آجلاً» وينتمي إليها يضعةٌ آلاف من البشر» وقلّما تَعثر 
علئ النشء الجديد في صفوفها . 

ولهم مجلةٌ خاصةٌ بهم تحمل اسم «بلاغ القرآن». ولفئة بلاغ القرآن 


ما 5 5 .2 مه 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخلق 


مساجد خاصة في أكثر مدن باكستان» يقيمون فيها الصلوات اليومية الثلاث 
بطريقتهم الشادّة. ش 

أو االقرقة الغاتية #اقرقة لآم مسلمة»: 

ا الخواجة «أحمد الدين» في «أمر تسر» بالهندء وكان لهما 
مَجِلَتَان : «بلاغ) و«البيان». . ولا تخلو مدينة من 118 باكستان من أعضاء 
هذه الحركة» وللأمة المسلمة مراكز متعدّدة في أغلب مدن باكستان 
الرئيسية» وأم مركزهم الرئيسي فلي «لاهور»» والذي در الإشارة إليه 
أن المنتمين إلى هذه الفئة يوافقون المسلمينَ في الأعمال الإسلامية الظاهرة ‏ 
من الصلوات الخمس وصيام الشهر كله وذلك ما يَحَولَ دون تمييزهم من 
بين المسلمين» ولعل مجلة فيض إسلام) الروَالْبنْديّة تُمثّلَّ وجهةٌ نظرهم غير 
الرسمية في الوقت الحاضرء وبالإضافة إلى أن أعضاءها يَسَعون لإعادة 
إصدار «البيان» من جديد . 

: الفرقة الغالغة : فرقة «طلوع إسلام)‎  " 

فؤسسها لبرؤيز) © وقرقة «طلوع إسلام» من أنشط فرق القرآنيين في 
الآونة المعاصرة» وقد خف نشاطها عن عهدها السابق بسبب فتوئ العلماء 
بكفر «برويز). 

وفرقه «طلوع إسلام» قام بتأسيسها «غلام أحمد برويزا في الهند قبل 
استقلال باكستان» إلا أنه تنشط في الحركة 5 انتقاله من «دهلي) إلى 
باكستان» قم من ميت من عد باكستا أ وفها َع من فرع اطلوج 
إسلام»» بل لم يقف ا عند هذا الحدّء فقد تَجاوَرٌ ذلك إلئ الدول 


- وه ل 5 ع8 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


الأوربية عبر البحارء إذ «لطلوع إسلام» فروع في المدن الأوربية تتولّى 
الدعوة إلى الأفكار البرويزية . 

والجديرٌ بالذكر في أمر «طلوع إسلام» أن داعيتّها يقوم بإلقاء درس في 
تفسير القرآن الكريم منذٌ بضع وثلائينَ سَنْةَ في يوم العطلة الأسبوعية» 
وتحفظ دروسه عن طريق آلات التسجيل» ويستّمَعْ إليها في الأيام المقبلة في 
أكثرَ من عَشْرٍ مدن من مدن باكستان الرئيسة بالإضافة إلى فروعها عبر البحار . 

وما لا شك فيه أن الأفكارَ البرويزية لها نفوذُ في صفوف الممْقَمِين ولا 
سيّما بين أولئك الذين يُريدون البقاء تحت الدوحة الإسلامية مع تلبية 
رغباتهم الجامحة. والشيء اُلفت للنظر أن أغلب كناب «الأمة المسلمة 
الأمن تسرية لفل ايمرا إلى صفوف «طلوع إسلام» مواصلين مسيرتهم 
الكتابية» كما انضمّ إلى صفوفه العديدٌ من أفراد أهل الذكر والقرآن أيضا . 

ولاطلوع إسلام؛ مركر رئيسي في 100 تاميرك لاهور». 

كما أن لهذه الفرقة مجلَيّها الرسميةٌ الشهريةٌ الدائمةٌ «طلوع إسلام» 
َنشْرٌ آراءها منذ بضع وأربعين سن وفي أواسط السّتينات من هذا القرن 
تَحوَكَتَ إلى أسبوعية لفترة من الزمن» بسبب الدعم المالي الَفِي الذي 
حَصّلت عليه من بَعضٍ الجهات الحَفيّةَ» ولا زالت مجلة «طلوع إسلام» 
تصدرٌ في غرة كل شهر لاتيني معلنة بذلك تحديها المستمر لمشاعر الأمة 
الباكستانية المسلمة . 


هذا وقد اخْتَلفّت التقديرات لتعداد أتباع «طلوع إسلام»» فمن مكثر 
يِلْعْ بهم إلى بضعة ملايين» ومن مقل صل بهم إلى عشرات الألوف» 


وميض البر قفي ذكر شانئي سيد للق 
والحقيقة تكمن بين التقديرين» ولعل المكثرين قَدَّروا الأتباع أيام ازدهار 
الحركة في أواخر الستينات» بينما المقلُون بَحَسوا عَدَدَهم لعدم إدراكهم التام 
لنشاط الحركة داخل الدولة وخارجها . 

والواقع المؤسف حقًا هو أن تَرَئ المثقِّين وأصحاب المسؤولية 
ينجرفون وراء تيار «طلوع إسلام»» ويتخدعون بسحبه الكاذبة! . 


4 حركة ‏ أو فرقة ‏ «تعمير إنسانيت) : 

أما حركة «تعمير الإنسانية"» فهي فرقة من فرق القرآنيين الموجودة في 
الآونة المعاصرة» حديئةٌ الولادة والنشوء» إذ برَرَتْ على صفحة الوجود منلٌ 
ثلاث سنوات. يمَولّها الَّرِيّ «عبدالخالق مَلْوَاده»: وهي تَجد وتجتهد 

ب ثقة الشّعب في أقرب وقت ممكنء كما أن رياسة هذه الحركة تعود 
إلى «عبدالخالق» نفسه . 

ولهذا الحركة خطيب مفوة هو القاضي «كفاية اللَّههء وهو معجَب 
بأفكار «الجكرالوي». ويقول عنه: «إِنَّ أفكاره حول ةل تتجاوز ما هد 
الله به من اتََاعٍ ما أَنرَلَ الله وإنً لأفكار «عبداللّه» اليد الطُولّى في القضاء 
علئ الجمود العقلي الذي كان مفروضا على المسلمين قبلّه؛ . 

وهذه الحركة تبث دَرْسَها الأسبوعي «يومٌ الجملة» كل أربعاء في 
صحيفة «مشرق» اليومية» والمجموعٌ الكُلّي لأفراد فرق القرآنيّين جميعًا لا 
يتجاوز من مجموع سكن باكستان في الوقت الحاضرء ففتوئ علماء 
الإسلام ضد مواستل هذه الحركة» وضد برويز قَلَلتَ من شعبيتهما بصورة 
كبيرة» والحمد لله أنّ وجودهم لا يهدّد الكيانَ الإسلامي في باكستان. 


و محمد ال.. إن شانئكك هو الأمتر 


ومآلهم ومآل كل باطل إلى مزابل التاريخ . 


بد آراء القرآنيين: 


أولا: موقفهم من السئة : 
ع رصا ابي 001002 2 و م م 2 


0 


إنكارا كلياء وثارو بباطلهم الشيهات لني اكيت : يبال من الاحنوال أمام 
ردود أهل السئة . 

إن فقالوا: حسبنا كتاب اللّهِ؛ِ لأنه تكمّل بذكر الأمور الدينيّة كلّها 

ا 2-6 10 
انا قال «عبداللّه الجكرالوي»: (إنَّ الكتاب المجيد ذَكَرَ كل شيء ويحتاج 

إليه في الدين مفصلاً مشروحا من كل وجرء فما الداعي إلى الوحي يي المنفي؟ 
وما الحاجةٌ إلئ السمّة؟00) : 

© ويقول: «كتاب الله كامل مفصل» لا يحتاج إلى الشرح» ولا إلى 
تفسير محمد عَلَلَِة له وتوضيحه إياه» أو التعليم العملي بمقتضاه)»”" : 

ل ويقول «الحافظ أسلم» ما نصه : لاقن اتحصر نك فد ورنات الدين قن 
انَاع القرآن المفصّل ولا نتعداه» . 

والتفصيل المقصودٌ في الآية « ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
'(1) مجلة «إشاعة القرآن» (ص )44‏ العدد الثالث سنة 1407م. و«إشاعة السنة» 

(19/ ص185١)‏ عام 1907ام. ش 

.)١١ص( «ترك افتراء تعامل»‎ )١( 


ع ساو كن 56 58 
وميض البرق في ذكر شآذئي سيد الخلق 


كل شيء4 [يوسف: ]1١١‏ معناه البيان وذكرٌ الأصول والقوانين؛ وليس المرادُ 
به العموم وتعبينَ الحزئيات ‏ كما فهموا من لُختهم الأرديّة .» «فالتفصيل» في 
اللغة الأرديّة غيره في اللغة العربية" . 

قال الراغب : «المٌصل : إبانةٌ أحد الشَيئين عن الآخر» . 

لا وقالوا في إنكارهم مُصدريّة السنّه: «إنها لم تكن وحيًا من الله . 
وإنما هي أقوال تَسَبها الناس إلى رسول اللَّه بك زُورا وتزييقاء وإنه لم يرل 
عليه من الوحي سوئ ما حواه القرآن» . ٠‏ 

قال «عبداللّه؛ مؤسّس الحركة: (إنا لم نُْمَرْ إلا باتباع ما أنرلكّه الله 
بالوحي» ولو فرضنا جدلاً صحة نسبة بعض الأحاديث بطريق قطعي إلى 
النبي كك فإنها ‏ مع صحة نسبتها ‏ لا تكونُ واجبة الاتباع؛ لأنها ليست 
بوحي منزلٍ من عند الله عز وجل" . 

ويقول: "يعتقد أهل الحديث أن نزول الوحي من اللّه -عز وجل 
إلى نبيه عليه الصلاة والسلام قسمان: جلي متلو وخفي غير تلو 
والأول هو القرآن؛ والثاني هو حديث الرسول علئ الصلاة والسلام. . غيرَ 
أن الوحي الإلهي هو الذي لا يمكن الإتيانَ بمثله. بيد أن وَحْيّ الأحاديث قد 
أتي له مثيل بمئات الألوف من الأحاديث الموضوعة»9) /! 
(1) امقام حديث؛ للحافظ أسلم (ص ]4 »)١‏ و«نكات قرآن» للحافظ أسلم (ص79). 
(؟) «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص١/7)‏ . 
(©) الإشاعة السنة» )759١/١9(‏ سنة 1901م. 
(4:) مجلة «إشاعة القرآن) (ص3”6) العدد الرابع 107١م‏ ومجلة «إشاعة السنة» 

(519/19)العدد العاشر 907١م.‏ 


وآ محمد ال.. إن شانئك هو الأبتر 

3 ويقول تبرويزة: إذ هذا التقسيم للرلي مُق مستعار من اليهود 
اشبكتّب) المكتوب «وشبعلفة»» المنقول بالرواية» وإنه لاصلة له بالإسلام»”" . 

انا وقالوا في رفضٍ السنّة وإنكار حجيّها : «إن اتَباعَ السنَّ إشراك في 
الحكمء وقد تَهَى القرآنْ عنه ط إن الْحكُم إلا لله 4 الآية [الانعام: 00]»! !! . 

قال الخنواجة «أحمد الدين الأمرتسري»): «قد وضع الناس لإحياء 
الشرك طَرَقًا متعدّدة» فقالوا: إنا نؤمن أن الله هو الاصل المطاع؛ غير أن اللّه 
أمرتا باتباع رسوله فهر اع مضاف إلى الأصل المطاع ؛ وبناء على هذا 
«الدليل الفاسد» ميحدون + ع ار عر فهل يُصبحٌ الاجبي زوج 
لتزوجة بقول زوجها «إنها زوجته»؟! ألا ون اللّه لم يأمر بمثل ذلك» إن 
الْحكْم إلا لله 4 الآية [الانعام: 0000© : 

ل وقَبْله قال «الجكرالوي»: «الحض على أقوال الرسّل وأفعالهم 
وتقريراتهم مع وجود كتاب اللّه عل قدية قم الرمنء وقد برا الله رميلهة 
وأنبياءه من هذه الأحاديث» بل جَعل تلك الأحاديث كفراً 0ن" 

أإتباع السسّة شرك؟! آم الشيركُ في جَعْلٍ القرآنيّين حق التشريع ‏ وهو 
حكم ‏ لما أسموه «مركز الملّةقه؟! . 

وقالوا ‏ افتراء وكذيا ورا إن الك ل تكن قترعا عند النين 
يك وقَهِمّها الصحابة على هذا المنوال»! . 
)١(‏ «مقام حديث» لبرويز (ص55). 


زهة «تفسير بيان للناس» لأحمد الدين (؟/ 796 و550). 
(1) «ترك افتراء تعامل» لعبداللّه جكرالوي (ص١٠)‏ . 


وميض ابر قيفي ذكرشانئي سيد الخلق 

ه قال «برويز) : لو كانت السنّةٌ جزء من الدين» لَوَضعَ لها الرسول 
يكةُ منهجا كمنهجم القرآن من الكتابة والحفظ والمذاكرة» ولا يفارق الدنيا إلا 
بعد راحة بال علئ هذا الجزء من الديى؟ لأنّ مقام النبوة يقتضي أن يعطي 
الدين لأمته على شكل محفوظ, لكنه كهِ احتاط بكل الوسائل الممكنة 
لكتاب اللّه ولم يفعل شينًا لسئّته بل تهئ عن كتابتها»(» : 

2 ويقول «الحافظ أسلم» : «الأمر الذي لا مراء فيه أ الضحابة قد 
أدركوا نهى نهي النبي عن كتابة سنّته» وعرفوا أن الأم السابقة لم تتضل لأسي 
كتابة روايات أنبيائها»”" !!! . 

وقال: «والشيء الْمْفت للنظر هو أن الأحاديثٌ لو كانت لها الصفةٌ 
الدينية» لَمَا اشنّدٌ نَهي النبي وصحابته عن كتابتهاء ولهيّؤوا السَبل لحفظها 
وتدوينها»””" . 1 

الا ويقول الخنواجة «أحمد الدين» : «اعلم أن طاعة الرسول كك كانت 
طاعة مقيّدةَ بزمنه» وامتثال أحكامه لا تتجاوز حياتّه؛ وقد أوصد هذا الباب 
منذ وفاته عليه الصلاة والسلام»2؟ . 
له وقالوا: "إن السنّةَ قد انتقدت سند ومينّاء وما وله التَّدُ لا يَصِلُحٌ 


أن يكون ديئًا» . 
لا وقال «الحافظ أسلم» : «الاعتراضات الموجِهةٌ للإسلام من غير أهله 
)١(‏ «مقام حديث» (ص72) . 


(؟) «مقام حديث» (صغ .)٠١‏ 
(9*) «مقام حديث» (ص١١١).‏ 
(4) مجلة «البيان» (ص77) عدد أغسطس ١1965م.‏ 


وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
لا تأتي إلا عن طريق الأحاديث التي أقر المسلمون بصحتهاء وهي موضوعة 
الأصلء لاصِلَةَ لها بالدين»" . 

اؤقائر إن القرآن حوب عل الرضلة» أما السنة ««قهيق مشتحة 
للمسلمين»!!. ّ 

و قال عبداللّه : «لا ترتفع القُرقةٌ والتشتيت عن المسلمين» ولن 
يَجْمَعَهِم لواء» ولا يَضمّهم مكتب فكر مَوَّحَّدٍ ما بَقُوا متمسكين بروايات 


زيد وعمرو”" !!. 


54 
ع 


كا ويقول (احشمت على») ادا الأشر -: «لن 5 " تتحفّق وحدة 
المسلمين ما لم يتركوا كتبهم الموضوعة في طاعة الرسول يك ولن يروا 
برااي قد رما لوي كيو تقولل 1 5 

9 ويقول «برويز): «قد فاق ا هذه الكتب (اكتب الس كل 
التصوّرات البشرية» مع أنها 08 من مؤامرة أعجمية استّهدَقت اليل من 
الإسلام وأهله»”*) : 

الا و 1 بعلم ذلك كلا مله وسيات ( فيقول : «فما أصحاب الكتب 
السنة إل 0 من تلك المؤامرة» لذا نَجدهم انراق عا لا كود 
لساكن الجزيرة بينهم » والشيء المحيرٌ للعقول أناً العرب لم يسهموا في هذا 
العمل البنّاء بل أسّدوا جَمّعَ الأحاديث وتدويتها إلى العجم» حتئ تم بناء 
)١(‏ «مقام حديث» (ص5 .)١90‏ 
(؟) مجلة #إشاعة القرآن» (ص4 ”) عدد شعبان ١77١ه‏ نوفمبر 191571م. 
(") مجلة «إشاعة القرآن» (ص )٠١١‏ عدد ١6‏ ديسمبر /1911م. 
(4) «شاهكار رسالت» لبرويز ومعناها «فارس الرسول». 


لا ني ا 2 : 
وميض البرق في ذكر شأذئي سيد الحلق 
هذا الصرح الْوَآمّر !!!. 

* ثانيا : موقفهم من القرآن وتفسيره: 
لا تبئى القرآنيون في تفاسيرهم أصولاً ثلاثة» وهذه الأصول هي : 

. -حسبنا كتاب الله » لكفايته في تلبية كل ما له صِلَةٌ بالحياة الإسلامية‎ ١ 


فعبداللّه وأصحاب «بلاغ القرآن» يردون كفاية القرآن وكماله بذكر 
الأصول والجزئيّات” . ا 

وأما «برويز» وأستاذه «الحافظ أسلم»» فإنهما يريان كمال القرآن 
بشموله الاصول كلّهاء وذكر جزئيات يسيرة”" » وأما الجزئيات التي لم ترد 
في القرآن» فيتولّى تقنيتها «مركز الملّة) . 

و«١مركز‏ ملّد هي لظ العليا عند القرآنيين في الحكومة الحاكمة 
بالقرآن وحده. 

3 وأجمّع القرآنيون على أن ما بين كني القرآن لا وجودٌ فيه لآيات 
منسوخة!!. 

؟ - الأصل الثاني : الاعتماد الكُلّي على اللغة العربية في فَهمٍ الكتاب 
المجيد» ما لَّم يقصّد استنباط نظرية معيكة . 

نا وبناء على هذا الْسَلَكِ اللُغوي تَقَى أكثر القرآنيّن جل الحقائق 


)١(‏ «مقام حديث» (ص77). 
(؟) «برهان الفرقان» (ص5)» و«ترجمة القرآن» )١١/1١(‏ لعبداللّه . وانظر مجلة «بلاغ 
القرآن» (ص )١5‏ عدد فبراير 1917/4 م . 


(9) «تبويب القرآن» لبرويز(١/5477)»‏ و«مقام حديث» للحافظ أسلم (ص47١).‏ 


و محمد اها إن شانكك هو الأبتر 


الشرعيّة» المستفادة من الألفاظ التي حصّها الشارع لشيء معيّن ‏ كالصلاة 
والزكاة والطواف وما شاكل ذلك -» فقالوا في تفسيرهمٍ للطزاف لين 

معنن الطواف أن نذور حيول:البيك ةيل معناه أن نتردد إليه بين الحين 
والآخرء وهو المقصودٌ من قوله عز وجل: ليس عَلَيكُمْ ولا عليهِم جناح 
بَعدهن طَوَافُونَ عليكم بعضكم على بعض 4 [النور: ]290 . 

الأصل الثالث : الإلحاد والتأويلٌ وتحكيم العقل في بيان مراد الله 
بقطع النظر عن اللغة ومدلولاتها الظاهرة» لاستنباط نظريات معيئة اعتئقها 
القرآنيُون وفقّ أهوائهم» ومن هذه النظريات : 

أ نظرية مركز الملّ: 

أولُ من تشدّق بها «الحافظ أسلم»: ووضّح حدودها ومعالمّها تلميده 
«برويز». . ويتلخّصّ مُفهومهم اللركز الملّةه في النقاط الآتية : 

الآياث الواردةٌ فى طاعة اللَّه ورسوله» مفهومها الآن طاعة «مركز 
لملّةه . 0 

؟ ‏ امركز الملّةه هو النظام الذي يُحكم بوفق القرآن. 

من صلاحيات هذا المركز تعيين حكم الشرع في الأحكام التي لم 
يَرِدْ ذكرّها في القرآن» دون أن يلتزم بما سبقته من الأنظمة . 

من حق من يَخْلّفْ هذا النظام آلا يوافق النظام القرآني السابق في 
الأحكام التي عيّنها وفق بصيرته . 


)١(‏ مجلة «بلاغ القرآن» عدد يناير 191/0 م. 


وميض البق في ذكر شانئى سيد للق 
4 - يتمتع هذ النظام القرآني بالتحريم والإطلاق والتقييد لما يَرَآه غير 
مُوافق لظروفه من الأحكام القرآنية نية2"9 . 
* نظرية «نظام القران الاقتصادي»., أو «اشتراكية الأموال» : 
للا يقول «برويز»: «في ظّ هذا النظام «نظام القرآن الاقتصادي» لا 
يجوز جمع امد لبه وقد جاء الوعيد الشديد على مَن يجممها : « والذين 


يكُتزونَ الذهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل اللَّه ٠‏ فُشرهم بعذاب أليم» 
[ التوبة: 74 ]. 


وفي النظام القراني ) لا يمكن البقاء للأموال النافلة في أيدي أصحابهاء 
ولا يسَعنا أن نتصور الملكيّ ارد تحت حُكم هذا النظام. بل تحمُم الأرضص 
والأموال والمصانع والتجارةٌ للملكية الجماعية» حتول يستطيع هذا النظام 
القيام بتلبية ما يَحتاج إليه أفراده)0) : 


فالدجال «برويز» أتى بأفكارٍ الاشتراكيين الاقتصادية» فكساها أثواب 
قرآنية حتئ يتسئّئى له نشرها بين المسلمين . 

وني الملكية الفرديّة مخالف لصريح القرآن والسسّة والإجماعء ولا 
يقول به إلأكذّاب مفتر . 

فين هو من قول الله تعالى : «أو لم يروا أن حَلقَا لهم مما عملت 

نا أعاما هم لها مَالكُون4 بس: 00؟ . وقوله تعالن : « الْذين ينفقون 
ا اشر لان رد ار 0 


.)4١ 2378٠ «القرآنيون» (ص‎ )١( 
.)1١59 «قراني قوانين» لبرويز (ص/!ا216‎ )( 


عله 1 5 
'وامحمدللا..إن شانئك هوالابتر 


ولا حَوف عليهم ولا هم يحزنون 6 [البقرة:؟17]؟ . 
آراء القرآنيّين الاعتقادية : 

: الشرك باللّه‎ ١ 

5 «عبد الله و«الخواجة أحمد» إلئ أن العمل بالسنّة والترول عند 
أحكام النبي وَل الواردة في الأحاديث شرك وأنّ الامتثال لتلك الأحكام 
طريقةٌ من طُرّقٍ إحياء الشّرّك وتصحيح المعتقدات الشركية" ٠‏ 

ويرك «برويز» أن اع أحكام غيرالله يعني البى عله ) شرك» وآ 


و 


اقكزاق المسلسين إلى العديد من الفرق والطؤاقاف الممتاحترة شرلك1© .+ 


؟ العرش واستواء الرحمن عليه : 

ذهب «عبذاللّه» و«برويز» إلى أذ القضره رقن الزحمن + #السلطة 
والثلك) وني أعرسا في ام والمقصودٌ باستوائه على العرش ملّك جميع 
نظُمِ الكائنات» وأنَّله السلطة المتفردة عليها9؟ . 

*_النبوات: 

أ المعجزات وخرق العادة على يد نبينا وك : 

أجمع القرآنيُون علئ إنكارٍ وقوعها من محمد يلي ما عدا معجزة 
القرآن. 
(1) انظر ترك افتراء تعامل» (ص١٠)‏ لعبداللّه؛ و«تفسير بيان» للخواجة أحمد (7/ 10 1؛ 

.)6 


(؟) انظر «تبويب القرآن» (؟/ "897) لبرويز» و«منزل به منزل» لبرويز (ص؟ ؟7) . 
(*) انظر «برهان الفرقان» لعبداللّه (ص 717) و«تبويب القرآن» لبرويز (؟/ 21١757‏ . 


ا و فى ل 8 2 ده 
وميض البزق في ذكر شانئي سيد الذلق 


أما المسلمون» فلم يختلفوا في صدورٍ خوارق العادات من النبي كَل 
وقد أوصلها بعضهم إلى ما يريد على ألف خارق" . 

للا قال «الحافظ أسلم» : «لم يَعْط النبي وَكِِةٌ معجزة سوئئن القرآن» بينما 
الأحاديث ذكرّت له معتجزات حسية كثيرة»”" : ش 

فا وموقهم من اشرق العادة قبل هد النبوة علن قولين ‏ 

١‏ فريق يعترف بخوارق العادات السابقة المذكورة في القرآن للأنبياء 
والصالحين. . وعلئ رأس هؤلاء «عبداللّه» مؤسّس الحركة القرآنية 
و«الحافظ أسلم» . 

؟ ‏ والفريق الآخر متع الخوارق بالكلية وحمل الوارد منها في القرآن 
على المعاني المجازية . وهذا مسلك «برويز) و«الخواجة أحمد) . 

ب - قالوا عن ولادة المسيح عيسئ بن مريم: (إنه ولد من أبوين 
شْرَعِيَانٍ ٠‏ لا من مريم وحدها»!! وهذا قول «الخواجة أحمد» و«برويز؛ 
وأصحاب «بلاغ القرآن». 

أما عن عودة المسيح قبل يوم القيامة» فَهم فريقان : 

١‏ -فريق يرئ عَدَمٌ عودته إلى الأرض مرةً أخرئ. . وهذا قول «الخواجة 
أحمد» و«مقبول أحمد» والحافظ «محب الحق» وأصحاب «بلاغ القرآن» 
و«برويز). . وصرّح «المنواجة وبرويز» بوفاته-عليه السلام ‏ في كهولته”" : 
)١(‏ «الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح» )١4٠ /١(‏ لابن تيمية . 


(؟) «تعليمات قرآن» (ص »)١5١‏ و«نكات قرآن» )١178(‏ للحافظ أسلم . 
(9) «تفسير بيان للناس» (7/ 1 47) . 


0 وه 07 7 ع 
وآ محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


وأما «الحافظ أسلم» و«عبداللّه؛» فيرون أن عيسئ ‏ عليه السلام ‏ حي 

علئ هذه الأرضء وأنه سيظهر مرة أخرئ قبل يوم القيامة» لقوله تعالئ : 

ونه لَعلم للساعة © [الزخرف: ١3]ولقوله:‏ «إوإن من أهل الكتاب إل 
ْم ب قبل موت [السساء: .10]. 

وذهب الكدذّاب الأ* شر #مقبول أحمد) في احَتم النبوة» : «أنّ الرسل 

جاءت تترئ لهداية الَّْق أجمعين» وأنها ستستمرٌ في المجيء مادام للجهل 


والظلمات بقاء على هذه الأرض» 1 
4 - موقفهم من الحياة البرزخيّة : 


الفق الى اد رون ديا مان إكارها: 

© قال «الحافظ أسلم» : «عالّم الترزخ عالّم موَاتْ» لا حياةً فيه ولا 
إدراك بأي شكل من أشكاله)2" . 

ا ويقول «برويز»: «القبر لا حقيقة له بروح القرآن الكريم » لأنه مُدفن 
جود ني لد الارير حي لئاه ١‏ لو ل مز طن لور 
الأرض بارزاء لا أنه موضع سؤال وعذاب»” . 

© موقفهم من الشّفاعة يوم القيامة: 

9 أجمعَ القرآنيون علئ تَفيها أبن لال ل 
«مسألةٌ الشفاعة عموماء ومن الرسل خصوصاء جَعَلّت الناس تقول: «لن 
(1) انكات القرآن» للحافظ أسلم (ص؟4)» «#تعليمات قرآن» (ص0١9١)»‏ و«نكات قرآن» 


(ص16١)‏ للحافظ أسلم . 
(؟) «تبويب القرآن» لبرويز (7/ .)١7 ٠5‏ 


> 5 لحن ماين الى 5 - 0 
وميض البرقٍ في ذكر شأنئي سيد الذلق 


ندخل النارَ إلا أيامًا معدودة» وستخْرج منها»» فعامّةُ الناس كالأنعام لا تَعي 
ما تقولء بل المعتقد يرمّته وَرّد من أهل الحديث» وهو افتراء منهم على هذه . 
الشخصيات المباركة . 

ويقال: الشفاعة نوعان: قرعا را والأخيرة هي ما يكن 
للخَّلاص من ميدان الحَشْرء وإنًا نكر هذه الشفاعة» وإِنًا لها خصوم؛ لأنها 
افتراء وبهتانُ عل النبي يك » وهو بريء من مثل هذه المتكرات الشنعاء» 

والأولى نوعان : 

-نجاة, بعض المؤمنين من دخول هنم من يُستحقّها. 

ب أو تخفيف العذاب عنهم» وَهذة اشيم ايفن يرا القران متها 
لان الاستشفاع عمل مخالف للعقل والنقل ؛ بل هو ظّلم في حد ذاته» إذ لا 
يتصور وقوع مثله في محاكم الدنيا العادلة» فما بانّك في الآخرة؟!» فلو 
شَمّع عاقل لمجرم وأفرج عنه, لما حمدّت عقباه»" . 


* -موقفهم من الجئة والنار: 

القرآنيُون بإزائهما فرق ثلاث 

| كف عبد لدوم اليا تشزه إلين الآن الكل والنار أمكنة حقيقية 
ستخلّق يوم القيامة» وأنه لا وجود لهما في الآونة المعاصرة ؛ لآن وجَودهما 
الآن يخلو عن الحكمة والمصلحة» وأفعال الله لا تَعْرَئ عنهما ألبنّة»”" : 


2٠١71 /7( و«تبويب القرآن» لبرويز‎ 2) 2١76 /7( «ترجمة القرآن» للجكرالوي‎ )١( 
.)857' و«تفسير بيان للناس» (7/ 2495 117" ١لا االاء‎ )587/ 
.)77/5( (؟) #ترجمة القرآن»‎ 


وومةه : 5 
وآ محمداك.. إن شانئك هو الأبتر 


ا وأما «الحافظ أسلم) و«مقبول أحمد) ‏ ومن تبعها 2 فيرون أن 
«الجنة والنار وما وصففتا به من نعيم وعذابٍ صورتان تيرناة» يما 
كانت تعرفه وحن به البشرية عَصْرٌ نزول القرآن» وقد اختلف الحس 
البشري في النعيم والعذاب في الآونة المعاصرة» فلذا ينبغي وضع تعريفات 
جديدة للجنّة والنار» فلا يَلزْمُ من احتراق النار احتراق حسّي للجسم» بل 
المراذ المشقةُ والكرب التي تجعلٌ الإنسانٌ يَحس بالاحتراق داخلٌ نفسه»”؟ . 

د | «برويز» والخواجة «أحمد الدين» وعدا كاه بلواري)”" ومن 
نحا نحوهم» فيَرَون أن الجن والنار طَوْرٌ من أطوار ال حياة البشرية» وأن ثُموَ 
الحياة وإزدهارها يعني حياة الجن وتوقمّها وعدم الرقي فيها يعني الجحيم 
والنارّء كما أن الجنّة والنارَ ليستا الخَلْقََ الأخيرة من حياة البشرء ولا من 
الأشياء التي لا نَجدها إلا بعد الموت» بل الحياةٌ أمر أبدي» والرقي من منزلة 
إلى أخرئ قائم فيها علئ قَدَم وساق» وسيبقى إلئ الأبدء فالجنة والنار 
تعبيرات لكيفيّات الحياق» لا أنهما أسماء أمكنة خاصة»9 . 

هذه معتقدات الدجالين الكذابين . 

* آراء القرآنيين التشريعية©» : 

ما يلفت النَظَرَ أن آراء هؤلاء في التشريع كثيرة جداء وسوف تَعرض 
)١(‏ #تعليمات قرآن» للحافظ أسلم (ص7١27‏ 576). 
(؟) أحد زعماء «طلوع إسلام»»؛ وأحد المكثرين في الكتابة في الآونة المعاصرة عن آراء 

القرآنيين . 
(") «تبويب القرآن» لبرويز (؟/ 755» /2»)051 ومجلة «طلوع إسلام» (ص 7) عدد أكتوبر 
161ام. 


(؛) «الق رآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش (ص 776 1١‏ 5). 


| 


د 1 ال ارت ُ 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد الخلّق 


فيما يلي تماذج مختصرة من آرائهم في العبادات والمعاملات : 

أ ففي العبادات: حرجت بعض فرقهم على أركان الصلاة عند 
المسلمين» وتوصّلوا إلى شذوذات عجيبة قد تخرجهم من الملّةَ - والعياذ 
الس 

ففي الصلاة: لهم اختلافات في كيفيتها ‏ حَسَب طوائفهم . من ذلك 
وفنا كما وردت في كتاب «صلاةٌ القرآن كما عَلّم الرحمن» لمحمد 
رمضان ‏ أحد دعاتهم » وقد وها (صلاة أهل الذّكر والقرآن»» 
وتتلخص في : 

]0 المفروض من الصلوات قلذك :وان آداء الفضيو والمغرت هو 
اتباع لهوئ النفس . 

؟- ولكل صلاة ركعتان» وما زاد على ذلك فهو تعيين من الناس لا من 

_ 

. تكبيرة الإحرام هي : (إِن الله كان عليا كبيرا»‎ ٠ 

الرفع من الركوع مُخالف لتعليم القرآن» فيَجب أن يخر الْصلّي 
من الركوع إلى السجود مباشرة» دون الرفع منه. 

ذلك ركف ستكل: وإهذة غير 

5 حين الانتهاء من أذكار السجود تنتهي الصلاة2"0 . 

زمن الخديو الذكن أن هذه الصلاة تطى ره الاذاءعيد. اصيندات 
«مجلة بلاغ القرآن» جملة وتفصيلاً . 


.)51 ١ 5590 «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش (ص‎ )١( 


و محمك الا.. إن شانئك هو الأبتر 

لا ويقول المؤلّف «خادم حسين إلهي بخش» : "وقد شهدت لهم صلاةً 
بمركزهم في «لاهور» حيث تطبّق صلاتهم» وكان الإمام يقرأ القرآنَ من 
أيات جد ذه لهم «محمد رمضان». وهي )220 آي من مختلف سور 
القرآن)2" . 

وترئ طوائف أخرئ أن هنالك وقتّين للصلاة: الفجر والعشاء» وما 
عدا ذلك» فلا يجوز القيام به» ولا يَرئ إمام هذه الطائفة ‏ وهو «الخواجة 
أحمد الدين» استقبال القبلة في الصلاة» بل تَجوزُ الصلاة عنده إلى الشرقٍ 
والعرتك: 


ولااشك أن هذا الانحراف قد جاء نتيجة طبيعية لإنكار السئّة» وعدم 


الاعتراف بها في شرع الله" . 

ومن شذوذات القرآنيين: أن بعضّهم لا يجيزٌ اسح على الخْمَينِ لآن 
القرآن أَمَر بسح القَدَمِينء ويرّون أن الاحاديث الواردة في اسح باطلة لا 
أساس لها من الصّحَة ولا يرون أن للصلاة أذائاء لأنَ القرآنَ لم يأمر بهء 
فامْنُهُ الحقيقي عندهم «للصلاة» هو دخول الوقت ‏ وليس الأذانَ. 

ولا يرون تفضيل بقعة على أخرئ في الصلاة» ولذلك فهم يكذّبون ما 
ورد عن المعصوم كك في المساجد الثلائة وفضلها. . أمّا صلاة التراويج» 
فيريئ بعضهم أنها بدعةٌ وضلالة مُفضيةٌ إلى الثار» ؛ 
)١(‏ «القرآنيون» (ص١/0”‏ 177 37) . 


(1) المصدر السابق (ص"1/اا 917/8) . 


(5) هذه الآراء منسوبة إلئ طائفة عبداللّه جكرالوي. . انظر «القرآنيون (ص7”77) وما 
بعدها. 


- 27 - 4 8 - 0 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 


وفي الزكاة: نلخّص آراء فرقهم بمايأتي : 
أ- يجب إعطاء نصف الخُمس للزكاة» سواء كانت كُسبًا من عَمّلِ يد 


ىو 
أم ما أنتتجته أرض زراعية . 


ب ثم تحدّثوا عن المقدار الذي يجب إعطاؤه للزكاة» دون أن يكون 
لها نصاب مقدَرٌ في المال الذي تحب فيه الزكاة» فقالوا: «على المسلمين أن 
يجتمعوا لصلاة الصبح في مسجد حَيّهم كل يوم» عند قُقدان الحكومة 
الإسلامية» ويقدموا إلى أميرهم عشر ما اكتسبوه في اليوم السابق زكاةً 
مفروضة» ليَضمّه الأمير إلى خزانة بيت المال» وليصرف الأميرٌ منه على 
تبليغ القرآن وعلئ الأفراد التعّساء»"؟ . 


دورق أخوووار ا الحر في وفك وجونت الركاففقالوا #اواعية 


و 


ل ا - 


الأجر يجب أخد الزكاة منه يوم تَسَلَّمِ آجْره. . وأنه لا داعي للانتظار سنةً 
كاملة» ولا جدوى منه»© . 

أما الصوم”" : فقد واقق أعيان الحركة القرآنية المسلمينَ على صيام 
الشهق القمري» أن القرآن صرح بصيامه» ولم شل عنهم إلا الخنواجة 
«أحمد الدين»» والسيد «محمد رفيع الدين». 

حيث يري الأول: "أن المطلوب هو صيام شهرين من أشهر السنة» دون 
التقيد برمضان. . وللمسلم أن يتقدم أو يتأخرَ في صيام الشهر حَسْبّ حاجته' . 
)١(‏ ينظر «القرآنيون» (ص 77 40 7) خادم حسين إلهي بخش . 
(1) هذا الرأي ينسب لعبداللّه جكرالوي و«أصحاب بلاغ القرآن». 


(") هذا رأي الخواجة أحمد الدين وآتباعه . 
(4) ينظر «القرآنيون» (ص91/557 7) . 


ها ويرئ الثاني : «أنه يجب صيام ثلاثين يومّاء بالشهر الشّمسي» لأنه 
لا يختلف من سَنّة إلى أخرئ» . 

وقد انضم إلى قائمة الشذوذ كل من السيد «مقبول أحمد» والمخواجة 
اعباد اللّه أختر» إذ يران : أن الصيامٌ المفروض على المسلمين وفقَ روح 
القرآن يبدا بالحادي والعشرين من رمضان» وينتهي بصباح يوم العيد؛ لقوله 
تعالئ : <« أَيّاما مُعْدودَات 4. فالأيام جمع «يوم»» وهي إحدئ صيَغْ جم 
القلّهَء يبدأ إطلاقها من ثلاث إلى تسع . 

ب وفي المعاملات : خالف القرآنيون كذلك ما أجمع عليه المسلمون 

ففي الحدود" : أنكروا حَدَ الرّجم للزاني الْحصّنء لأنه لم يَرِد في 
القرآن» وعقوبة الزنا ‏ برأيهم ‏ في جميع صوره مئة جلدة لا غير والشهود 
لايثبت بهم الزنا عند بعض دعاتهم . 

وأنكروا حَّدَّ الخمر بتانّاء لأنه لم يَذكَرٌ في القرآن» وقد سبقهم إلى 
ذلك أحد رؤساء الخوارج «نَجْدَةٌ بن عامر الَتّفي)» فقد أسقط حَد الخمر 
عن أصحابه لِعَدّمٍ ذكره فى القرآن» وكذلك فَعَل المعتزلة» إذا اعتبروا أن 
إجماعَ الصحابة على حد شارب الخمرٍ كان خط" . 


0ه وه 007 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


وفى حدّ السرقة: كان ير احدُ دعاتهم ابرويز» أنه ليس المراد من 
قطع اليد بَتُرهاء بل معاقبةٌ المجرم بما يُمنعه من ارتكاب هذا الجُرّم» ل 


.)51١/- 5٠7 ينظر «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» (ص‎ )١( 
. ينظر «الفرق بين الفرق» (ص86)‎ )0( 


ال سي ايو د 0 ا 1 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الخلق 
أصحاب «بلاغ القرآن» هإن المقصود بقوله عز وجل ١‏ فَاقْطَعوا يديهم 4 


[الائدة: +]» هو بتر تلك القوئ التي أجبرته على السرقة» وبمعنن آخر هو 
0 لكام سد حاجات المجتمع المسلم»)» مع 5 النصوص واضحة فى 
الكتاب والسئة علئ قَطع يد السارق» أي بَيّرِها من مفْصّل الكف. 

أما حَد الردة: فقد شد #برويً» بتصريح إنكار عقوبة المرتد» إذ يعت 
أن الإنسانٌ لا يجبرٌ على الإيمان أو الكفر» وللإنسان أن يختَارَ من الأديان ما 
يراه مناسبًا معقولاً. . وما جاء في قَتَلٍ المرتدٌ» إنما هو حكم الروايات التي 
تخالف منهج القرآن . 

وفي تعدد الزوجات" : قد أباح الإسلامُ تعدّدٌ الزوجات» 
ووضع له قَيْدَ «العذل». إلا أن بعض القرآنيين لا يَرئ التعدد مطلقّاء 
وتطاولوا كالعادة على الشرع الحنيف . 

و يقول «عبداللَه جكرالوي)» : إن ما تُسب من التعدد إلى الأنبياء 
كذب وافتراء على أولئك الأطهار. . وما يسنَدُ من ذلك إلى النبي كلد فهو 
بيتان عليه أيفناة لأنه أول المخاطبينَ بقوله تعالى: 9 ولن تستَطيعوا أن 
تعدلوا بين التسَاء © [النساء: 611 . 


04 


2 2 07 2 و 
وير «برويز» ‏ ومن تبعه ‏ أن التعدد لا يبا م إلا ! إذا ازداذغدذ ا 
النساء» شواء كن أرامل» أو غير متزوجات . 


فى المبرااك9 + الف أعفواء” أقنة» اللي قشل الو جه 
وفي جماع: انمه ين» فيمو 


(1؟) «القرآنيون» (ص9١5-١٠57).‏ 


وآ محمد ا.. إن شانئك هو الأبتر 
«أحمد الدين» : إن اختلاف الدين بين الوارث والموروث ل عنم من 
ال ميراث) . 

نا ويقول «الحافظ أسلم»: «إنّ اسم الولد يطلّق على الذَكَرٍ والأنثى» 
ولا هَرْقَ بين الابنٍ والبنت وولد الابن وولد البنت في الميراث» . 

وقد جاء في الحديت الفتزيفت أن النبي يَكِدٍ قال : دلا يرث الحم 
الكافر ولاب يرث ؛ الكافرٌ المسلج)”© 5 

والحديث عامٌ يَشملُ الزوجة وغيرهاء ولذا أجمّمٌ العلماء علئ عدم 
إِرث الكافر من المسلم . 

ولكنّها العية يه للأم الضالّة من اليهود والنصارئ؛ ف الي حرمت 
هؤلاء عن حدود النصوص القَطعيّة من الكتاب والسنّة وأَردنّهم في هوة 
الضلال . 

ومكذاء فإن درت المعكّنة على السنّة النبويّة في شبه القارة الهندية: 
وتأليه العقل ‏ وتقديّه على النصوص الشرعية» مع اتباع الهوئ» والهزيمة 
أمام تيار الحضارة الغربية؛ كل ذلك ساهم في حَلّقاتٍ الانحراف» لتستلمه 
أجيالٌ لاحقه » تدعو إلئ إكمال المشوارٍ باسم «التجديد والتطوير»» لقصل 
الدين عن الحياة العامة . 

9 «وقد كان للحركة القاديانية وأفكارٍ القرآنيين وحركة السيد «أحمد 
خان» تأثير في الحياة العامة عند المسلمين. 

فبَعدَ استقلال باكستان» استولئى على مراكزها اناي كدر من 


.)09/65( و«مسلم»‎ 2)١١/4( رواه «البخاري»‎ )١( 


> اى و كلظ 5 5 ._- ده 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


القاديانيين وأصحاب الأفكار القرآنية» وفي عام 1404م عقد مؤتمر عالمي 


تحت إشراف الدولة لقادة الفكر الإسلاميين» ولإعطائهم الجرعَات الأوليّة 


للدعوة إلى الأفكار القرآنية» غير أن علماء الشام ومصر والمغرب» صاحوا 
في وجه «برويز» معلنين تكفيرَ تلك الأفكار . 

وعلئ إِنْر إخفاق هذا المؤتمر» عقد مؤتمر آخَر أقامته إحدئ الشركات 
الأمريكية» غير أن مصيره لم يُختلف عن مصير صاحبه» ثم كنف العلماء 
جهودهم لمقاومة هذه الحركات في الأوساط الشعبية» وقد أثمرت هذه 
الود تداك واظيمن لله 
ر. والغريب أن كثيرا من علماء باكستان حينما يتحدّتون عن هذه 
الحركاتء لا يذكرون عنها سوك أنها تُنكر السسئةء أمّا ما يترنّبُ على هذا 
... الإنكارٍ من نتائج» فقلّما يَذَكّرون عنها شيئًا»”" . 

منكرو السنّة كلا من العَرب 

* الطبيب محمد توفيق صدقي وموقفه من السَنّةَ 1794م88١ه:‏ 

لا أول من نشر شبهاتة حول السنّه عن حسن نيّة ‏ مجلة «المنار؛ في 
عدديها التاسع والثاني عشر من السّة التاسعة عام 1907م 774١هء‏ 
فكتّب السيد رشيد رضا وهو يترجم لطبيب عائلته (امحمد توفيق صدقي» : 
«أكبر دوذ وقع للمترجّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وحاول إثباته والدفاع عنه : 


هو ما عرض له من الشتبهة علئ كون السّئة ليست من أصول الدين. . ولَمَ 


و«القرآنيون» (ص 256 55). 


تر لابه 8 ع 
وا محمدالل.. إن شانئك هو الابتر 


رضن له ذلك واكم رنااعو وصتدي الطنيب اسل إرراهي فاضا الله 
عنهما » جاءاني ‏ كعادتهما . وعَرضاه على. . وإنني كنت أعلم أن هذا 
الرأي عَرَض لغيره من الباحثين المستقلّينء وأنه رأي منتشر في كثير من 
الأمضان التى يسكنها المسلمون» وأعلم أيضا أن كثيرا من المباحث الكبيرة 
التي تختلف فيها الأنظارء لا تتمحّص إلا بالكتابة والمناظرة» ولهذين 
السبيين» ولتوفير الوقت علي في تمحيص المسألة لصاحب الترجمة 
وصديقه» اقتَرّحت عليه أن د يكنب راءه لنشر فق «المنار» . .2900 . 
نما به الطبيب «توفيق صدقي» في امقالين تحت عنوان «الإسلام 

هو القرآن وحده)»ء إتما هو إنتاج طبيبينٍ اخدهها مسلم ولد مرخ ا 
مسلمين» ار قبطي اسل عل يد السيد «رشيد» 6 ولم يعلن 
إسلامه إل بعد سنتين”") 0 وبإيماء السيد «رشيد رضا» رغم تذييل المقالين 
بإمضاء «توفيق») وحده» واستغرقت المناقشة أريعة أعوام في ب 00 عشر 
عددا من «المناراء وتضدع للرد على الطبيبين «أحمد منصور الباز»”" , 
والشيخ «طه البشري» 036 الشيخ «سليم لقوق : شيخ الجامع الأزهر. . 
فكتب تحت عناوين متعددة ‏ منها : «الدين كّ ما جاء به الرسول»؟» ‏ 
و«أصول الإسلام : الكتاب» ال الإجماع. القيامس)» علون الترتب:» 


.)897 /71( مجلة «المنار»‎ )١( 

(؟) مجلة «المنار» /7١(‏ /58). 

(") «مقالة منصور فى المنار» (9/ )53١‏ . 

(4) مجلة «المثار» (9/ .)31١‏ 

(0) مقالة الشيخ طه البشري هذه في فى «المنار» (51949/9). 


وميض ابرق في ذكر شآذئى سيد للق 
: ثم أعقبهما ار المفصل من الهند. حين كتب الشيخ «صالح اليافعي الحيدر 
آبادي الدكني» للمنار تحت عنوان «السّن والأحاديث النبوية)2" . 

قال الطبيبان: إن اتباع السسنّ تقليد لأحد أفراد البشرء وذلك ممنوع 
شرعا اولع الناس في الأعصر الأولئ بالروايات القوليّة ولوعاء وتفاخروا 
بكثرة جمعها جموعاء حتى ملأت الأحاديث الآفاق» وكير فيها التضار ٠‏ 
والاختلاف» وصار من المستحيل أن يعمل الإنسان بدينه بدون أن يلد غيره)” . 

الجهل آفةء والعلم طريق النجاة» فعندما تَوَغّلَ أمثال هؤلاء في بستان 
لا يفرقون بين ثمار أشجاره» حسبوا الحبَحَبْ كا حَنْظل لتوافقهما في اللون» 
وسووا بين أشواك العَرقدٍ وأشواك الوردء وسْنَّانَ بين الشوكين والثّمَرينِ 
لاا ناج عن تمق العبودية لله عر وجل واخصوع دير . واتباع أمر 
الرسول أمر منطقي ممّن أقر بالألوهية, بينما التقليد أل قول الكو 
خرف ة دليله» والقرق واضح بين الوضعين» فالأول مطلوب شرعاء دون 
الثاني» ولا يقبل اللّهُ صرفًا ولا عَدَلاً حتئ َع ار طريقة الصطفى وك 
قيما شرع الله 


و 


ولع يكن للطيين متدوتعة يعد إنكا زنالبة أن رقدما نور مفيقةة 
للإسلام» وأول ما جابَهتّهما «الصلاة»» وإليك استنباطّها من القرآن في 
ضوء قولة المنكرين : 

الا يقول الطبيب «صدقى» 2‏ بعد أن أورد آية صلاة الخوف: © وإذا 


.)497 /؟1١( مجلة «المنار»‎ )١( 
.)615/9( (؟) مجلة «المنار»‎ 


ع ري . 5 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 


ربكم في الأرض فيس عَلَيكُم جاح أن تقصروا من الصّلاة. 1سا 
مك «فإذا كانت صلاةٌ الخوف ركعة واحدة للمؤتم» وظاهر من السّياق 
أنَّ هذا قَصْر أي دون الواجب -» فيكونٌ المرْضْ في أوقات عدم الخوف هو 
أكثرٌ من ركعة» أي: أن القرآن يض على المسلم أن يصلّي في كل وقتٍ 

من أوقات الصلاة أكثر من ركعة» ولَم بعدد له عددا متم و مان وتركه 
يتصرف كما يشاءء وبعبارة أخرئ : إن الإنسانٌ يَجِبْ عليه أن يصلّي ركعتين 
على الأقل”: وله أن يُرِيدَ على ذلك مااشاء أن يريد» :بحي لا يخرج عن 
الاعتدال والقصدء فإنَ الغْلرَ في الدين مذموم» وكذا في كل شيء»”2" . 

و «لذاء فإننا إذا نَظرنا إلى عدد الركعات التي كان يُصِلْيها النبي في 


5 
3 


أوقات الصلاة .مع َع النظر عما سم الجتهدون سوم سَمُوه رض 
نَحدَ أنه لم بحافظً علئ عدد مخصوص»؛ كان قار درك تار شع 
ولذلك اختّلفت المذاهب في عدد السنن» وفي المندوب» والمستحب» 
والرقيقه إلن غير ذلك عن التقسيناك: والاسماء ال ما كان يعرفها 
الرفعرل ييه ولا أصحابه)» . 

008 إن عد الركعات التي كان يصأَيها في الأوقات الختلفة من 


عي و د مو 


اليوم هو مختلف أيضاء فصلاة ُ الصبح مثلاً أربع ركعات» والظهر عشر 
ركعات أو اثنتا عشرة ركعة» ولكن الشيء الْطَّرِدَ الذي نلاحظه أنه ما صلّى 
وقنًا أقلّ من ركعتين» ولا تَقيّدَ بعدد مخصوص» وهذا يؤيد ما ذَهبنا 
النه)29 , 


.)6018/9( «المنار»‎ )١( 
.)019/9( (؟) «المنار»‎ 


الى 3 5 1 2 
وض البرق فى ذ كر شائتئ سيد الخلق 


وقَدّم الطبيبان صورة «الزكاة» من أن الذي ايكاد يَجِزِم به العقل أنه 
قيمة النصاب من كل صنف لابد أنها كانت عند العرب متساويةٌ» أي أَنّ من 
كان عنده منهم ٠١‏ دينارا كمن كان عنده ٠١‏ درهم أو © جمال أو 4٠‏ 
شاة» ولذلك ل قناء واخدة مق عنده أزتعون ا وكذا من عنده ه 
جمال» ولو لم يكن جميع هذه المقادير متساوية لكان هناك ظّلم لبعض 
الناس دون الآخرين» . 

ا اومن ذلك نعلم أن ما بيه السّةُ للعرب في ذلك الزمن لا يُصلح 
لجميع الأمم في الأوقات المختلفة» ولذلك لم يَرِدْ شيء من ذلك في القرآن 
مطلقًا. . وتُرِكت مثل هذه التفاصيل فيه لتتصرّف كل أَمّهَ في الأمور با 
يناسب حالّهاء فيجب علئ أولياء الأمور بعد الشورئ ومراجعة نصوص 
الكتاب أن يضعوا للآمة نظاما في هذه المسألة. . ثم إن ربع العْشرٍ إذا قام 
بإصلاح حال الفقراء والمساكين وأبناء السبيل في زمر أو بلد» فليس ضروريًا 
أن يكون كافيًا كذلك في زَمَنِ آخَرَ أو في بلدة أخرئ» ومن ذلك تعلم 
حكمة الل في عدَمٍ تعيين شيء من ذلك في كتابه تعالى»”1 . 

وللطبيبين في كل من حَدي «الرجم» و«قتل المرتد؛ موقف شبيةٌ بموقف 
الهنود» من أن الرجم لم يَرِدْ في القرآن”» ٠‏ وأن قَتْلَ المرتدٌ مخالف للآيات 
القرآنية التي ضمنَتَْ حرية العقيدة والتدين » وأنّ إعدامّهما تعزيرا أو 
محاربة لا حَدًا هو ما وقع في الأزمنة السالفة» وللإمام تطبيقهما كعقوبتين 
(1) «المنار» (671/9). 


(؟) راجع رأيهما في «المنار» (49/ 207). 
(9) راجع رأيهما في «المنار» )(9/ 67 


وله 1 5 
وا محمدا'.. إن شانئك هو الأبتر 


تعزيريكّين - إن رأئ مصلحةٌ في ذلك وأنا القطم لا يجب لاول مرق» بل 
بعت سرد نرم لماوع فإِنْ تاب وأصلح» وإلاً قُطعت يده 

هذا وقد رجع «(محمد توفيق ا ا للق بعل 
مناقشة العلماء الكتابية» تما جعل صاحب (الخانة مين تنس الصتعداء: 
انحمد الله أنْ ظَهّر صدق قولنا في الرجل وأنه مُعتقد ويذْعن لما يَظهرٌ له 
أنه الحق)9" . 

مع أن الرجل كتب في وثيقة الاعتراف بعد إبداء السيد ارشيد رضا؟ 
ولح جر الا اد : اوأهم ذلك في الحقيقة مسألةٌ ركعات 
الصلاة» وأرل أن ما كثبه صاحب «المنار» الفاضل في هذه المسألة كاف في 
الردٌ علي فأنا أعترف بخطئي هذا على رؤوس الأشهادء وأستغفر اللَّه 
تعالى ما قلبّه أو كتبئه» وأصرّحٌ بأنّ اعتقادي الذي ظَهّر لي من هذا البحث 
بعد طول التفكّر والتدبر - هو أن الإسلام هو القرآنُ» وما أجمّعَ عليه 
السلفُ الف من المسلمين عملاً واعتقاداء إنه دين واجب . . وبعبارة 
أخرئ أن أصلّي الإسلام اللذين وما + بني هما «الكتاب والسنة النبوية» 
يمعناها عند السلف» أي طريقته يلةٍ التي جَرئ عليها العمل في الدين»؛ 
«ولا يَدحَلُّ في ذلك السَنُ القوليّةُ غيرٌ الُجمّع علئ اتّباعهاء ولا ما كان ذا 
علاقة شديدة بالأحوال الدنيوية كبعض الحدود» ومقادير زكاة المال والفطرء 
والأصنافٍ التي تود منهاء وغير ذلك ما لم يذكَرٌ في الكتاب العزيز» 
فأبيح بعض التصرّف في أمثال هذه المسائل إذا وخ عندنا مقتضص)”" . 


.)١850 /3١( ؟) «المنار»‎ 3( 


00 وو كيه *# 5 _- 0 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 


ولا أدري كيف التوفيق بين دح السيد #رشيد رضا»ء لطبيب عائاته 
ثلاثة مرات» مرة عند كتابة الرجل عن إنكار السنّة"» ٠‏ ومرة.بعد اعترافه 
السابق امي للتصرف في الحدود وغيرهاء وثالثة عند التأبين» «فإني أعرفه 
سليم العقيدة» مؤمنًا بالألوهية والرسالة؛ علئ وفق ما عليه جماعة 
المسلمين» مؤديًا للفريضة)”) » وبين قوله: «إن العمل لبغسر غلية آنا يتضور 
أن مؤمئا مذعنًا لدين الله يعتقد أن كتابه تفرض عليه حكمّاء ثم هو يغيره 
باختياره» ويستبدل به حكما آخَرَ بإرادته» إعراضًا عنه» وتفضيلاً لغيره عليه 


و لاير 


ويعتد مع ذلك بإيمانه وإسلامه)”” . 
#امتحمود أبورية عدو السنة: 

لقد كان هذا الكَدَاب المفتري سانا في جرأته على ابي" الكريم يكل به 
ا 

فر مقالاته في مجلة «الرسالة» منذ إبرايل مد ولشرنك 
أبحاه تحت عنوان الوأخريك النبوي». ثم جمعت في كتاب «أضواء على 
الس المحمد تا ور عليه الشيخ «(محمد عَبدَالرراق حمزة» في كتاب 
«ظلمات أبي ري أمام أضواء السنّة الحمدية» 1 

0 ثم رد عليه الشيخ «عبدالرحمن الْعَلّمي) اليماني في كتابه «الأنوار 
الكاشفة لما في كتاب «أضواء علئ السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة» 


.)67 5 /9( «المنار»‎ )١( 
«المنار» (1؟/597).‎ )5( 
«المنار» (117/ 551؟).‎ )*( 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


ثم سود كتابًا آخَرَ فيه من المُْحشٍ والفسق والفُجور والطعن على أبي هريرة 
نك ما يَعفُ اللسانُ عن تُطقه» ويأبئ القلم أن يَخْطَّه على الورق» يِتَّهُم فيه 
أبا هريرة بالكذب» هذا الدجال عدو أبي هريرة لَّمَا مات اسودٌ وجهه. 
وجعل يقول: «ما لي ولأبي هريرة»؟! . 

هذا الذي ما أقرّ بعدالة الصحابة ولم يِسّلّم بهذاء وقال طعنا في 
حَمَاظ الحديث وحمَلَة سئة البي يك ساخرا منهم : «ماذا تكونُ حال كثيرين 
عن الوق يعمو الوم انهم من الحذين ء أولدلك الذين يسللوه بين 
أشباههم من العامة - ومَبِلّعْ علمهم أنهم قرؤوا بعض كتب الحديث» 
وايتظيروا عدا ليها يجترره اليوتدوا يتباطل المتقدات وسوء 
الغاذاك ودرو وا ويا نش بين الناس من الترّهات والخرافات» لكي 
يختلسوا احترام م الدهماء وق نقَتّهم» ويأكلوا بالباطل والإثم أموالهم . 

على أنهم لو عرفوا در أنفسهم. انها يشقطر سق لا يزيد أكثره 
عند أحفظهم علئ عَشَرَات من الأحاديث» وأن كتابًا من كتب الحديث لا 
يي تمن عن بضعة فروش يُغني عنهم جميمًً! لو أنهم عرفوا ذلك كله 
واستيقنوه لَقَبَعوا في جحورهم» ولأراحوا الناس من نقيقهم . 

ورحم اللّهِ أستادّنا الإمام ايدو عبن ابررتعمة الل بيخ قال قن 
رجل وصفوه بأنه قد جد واجتّهّد حتى بَلّْ ما لم يبلَفْه أحدء فحفظ متن 
البخاري كله : «لقد زادت نسخة في البلد» . 

. حمًا ‏ واللّه ما قاله الإمام» أي ونان فم هذا الرسل الى أعهه 
لير جيينان ارك عرزو ولا لعن قي ع يا صات 


ل 7" 0 2 6 
وميض ابرق في ذكر شآنئي سيد التق 


البخاري لا تتحرك ولا تَعي)22 . 
* «( كبرت كلمة تَخرج من أَفْواههم إن يَقونُون إلا حذبًا 4 : 

ل وصّدّق أبو حاتم الرازي لما قال: «علامةٌ أهل البدع الوقيعةٌ في أهل 
ال 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: «وعلامات البدع على أهلها 
نادية ظاهن ةر اظهر آياتهم وعلاماتهم : شدة معاداتهم لحَمَلّة أخبار النبي 
كلدٌ واحتقارهم واستخفافهم»” . 

لا وقال ابن أبي داود في قصيدته الشهيرة : 
ولاتك من قوم تَلّهُوا بدينهم َنطِعنَ في أهل الحديث وتقْدح 

9 ورحم اللّه الفضيل لجا :قال لاملاتكة حراس 'النيتاف وهل 
الحديث حراس الأرض» . 

الا وللّه د قال : «من لم يقر بأنً أهل الحديث هم أنصار هذا 
الدّينِء فإنه يَعَدْ في ضُعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين» . 

ل وقال السماريني : «ولسنا بصّدّد ذكرٍ مناقب أهل الحديث» فإن 
مناقبهم شهيرة» ومآثرهم كثيرة» وفضائلّهم غزيرة» فمن انتقّصهم فهو 
شير اتقرورن لحن ابورريع ]يد انيع 
(1) «أضواء علئ السنة المحمدية» لأبي رية (ص794") . 

(1) #السنة» للالكائي (11/4/1). 


(9) «عقيدة السلف» للصابوني (؟/ 27008 . 
(؛) «لوائح الأنوار» للسفاريني (؟/ 08 "3) . 


د ا 2 1 5 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابشر 


9 يقول الكتو دوين رن عيد ال عون الرومي : «في عام 1ه 
الموافق 1401م ظَهّر كتاب جديد» وأعني بالجديد فيه ذلكم الأسلوب الذي 
نَهُجه صاحبه ‏ وما رأيت مثله -» رجل يُحمل معوَل هدم الستق» يُنكر 
أحاديئهاء ويلقي أفظع السسّباب والشتائم على ناقلها الأول أبي هريرة ينه » 
ثم يزعم بعد هذا أنه يدافم عن الحديث!!! . 

أما الراك ل 08 رِيّة» وأما الكتاب» ف «أضواء على السئة 

ومن التوافق العجيب أن الذي قَدّم لهذا الكتاب الذي أنكر حجية 
اكير الذي اند ميدف تسمن الترالة والكراشحةفنا در كنا 
مر بنا-» وأعني به اطه حسين» . ظ 

عا أبوورية حُجِيّهالسة. وإذا ما قال له قائلٌ: ٠كيف‏ تنكر 
اليه وأثت تُستدل علين ما ذَهَبَتُ إليه بأحاديث منها؟ أجاب: إن 
الأحاديث التي أوردها في سياق كلامي للاستدلال بها علئن ما يك كِ 
كتابي» ا أَسَوقُها لكي نقنم من لا يقت إلذّ بها على اعتبارٍ أنها عنده من 
المسلّمانك التي عند نه ولا يفار فيهاء الويشبه ا هذا حت 
المسلم علئ النصراني” ما في الإنجيل» وهو في نفسيه غير مؤمن بم يحتج به أو 
عكس ذلك)2 ؟!!. 

له ويتّهم هذا الأَاكَ الأثيم جهود العلماء في فعض ال عييز 
صحيح الس من سقيمها بأنها غيرٌ مُجدية؛ لأا الاطلاع علئ حَبايا النفوس 


. 277 «أضواء علئن السُنّة المحمدية» لأبى ريّة (صن‎ )١( 


وميض البق في ذكر شانئى سيد اللّق 
آفر غسيرة «وأنّى لهم أن يتقُذُوا إلى دخائل النفوس وبواطنهاء حتى يَطَّلعوا 
على حقيقتهاء ومن أجل ذلك جاءت كُنبُهِم كلّها وليس فيها ثما جاء عن 
سازلا حلي :مود ساد 2 د يلماح طفع در 
حل از تعرس إداد جر ارون الاك بي حر 
التي سَمّوها «الصّحاح» وهي صحيح البخاري ومسلم)”" . 

لا ويزعم ‏ قاتله اللّه أن الحديث سبب أساسي لتقسيم الْأَمّ وتشتيتها 
إلى فرق متباينة . 

9 ويقدم ابوارنة اضيله للاتجاديف: الوطنوعة ويلك نيا لخدي 
التؤائر لم كَذَبْ علي متعمّدا فليتبواً مقّعدا من النار»ء فيقول: «عُمَرني 
ادهش لهذا القيد «متعمدا) الذي لا مك أن 0 م رسولٍ جاء 
بالصدق وأَمر به» ونهى عن الكذب وحذّر منه»9؟ . 


سل بير 6 سام 


للا وخامةٌ هذا التكذيب لهذا الحديث المتواترٍ نسح نُحْمنَها وسداها 
صاحب «فجر الإسلام) فى قوله: «ويظهر أن هذا الوضع حدث حتئ في 
عهد الرسول. فحديث: امن كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار) ‏ 
غلب علئ الظنْ أنه إنما قيل لحادئة حَدكَت» زور فيها علئ الرسول» . 

للا ووضع أبي ريّة لا يَعدُو فيما كب عن السنة قول الشاعر : 

3 
وليس يصح في الأذهان شي إذا احتاج النهارإلى دليل 
() المضدر السابق (ص0/8 27 كمك .)١07/‏ 
(؟) «أضواء علئن السنة المحمدية» (ص9١).‏ 
(؟) «فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص١١7)-‏ الطبعة العاشرة ١9754‏ نشر دار الكتاب العربي 


ببيروت . 


يت مايه 5 85 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ه تلك حُرَيةٌ الرأي الكتابية التي طالب بها الكَتَّاب أمثال أبي رية لهدم 
عقيدة الأمة» بريه سني مكل أو تلبية لحاجة في نفس يعقوب» ذلك هو 
المحورٌ الذي يدور عليه بحت عن السّة. 

وأخطر خطوة خطاها أبو رية تجاه هدم السلة» هو رمي الصحابة 
وأول ناقليها بالغباء» وأنّ أحبارَ اليهود تَشّروا بين صفوفهم أحاديث نسبوها 
زود إلى رسول اللّه يكيو يَقبّلها الصحابة لضعفهم مقابل دهاء الأحبار» 
«أخذ أولئك الأحبار يبون في الدين الإسلامي أكاذيب وثرّهات يزعمون 
مرةً أنها في كتابهم» أو من مكنون علمهم» ويدّعون أخرئ أنها ما سمعوه 
من النبي يك وهي في الحقيقة من مُفترياتهم» وألى للصحابة أن يفطنوا 
لتمييز الصّدق من الكذب من أقوالهم؟! . 

وهم من ناحية: لا يُعرفون «العبرانية التي هي لَه كتبهم. 

ومن ناحية أخرئ كانوا أقل منهم دهاءء وأفعف مكراء ويذلك 
راجت ينهم سوق هذه الاكاذيب» وتلق الصحابً ومن ته كلما يلق 
هؤلاء الدهاة بغيرٍ تَقَدٍ أو تمحيص» معتبرِينٌ أنه صحيح لا ريب فيه6" . 

ولَمّا كان أبو رية وقحًا في عباراته» صريحا في اتهاماته المكذوبة» 
ولا سيّما لراوية وحافظ السّة «أبي هريرة؟ فاه» فمرة يسمه شيخ 
المضيرة) ا ومرةً يَصفه يلقع «لا في العير ولا في النفير'» 
«تفاهة أمره» «حقارة منبته ) وأمثال هذه الكلمات النابية والبذاءات المشينة 
الى ل سجاروس لماو ف تغائلة فض الالرف ايكون مرش 


.)١47ص( «أضواء على السنّة المحمدية»‎ )١( 


لات الك ا 9 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الخلّق 


قاس المتااة». ومن غناضن المعترك) فقد كتب «طه حسين» في جريدة 
«الجمهورية؛ كلمةً عن «أضواء على السئة اللحمدية؛ موضحًا طريقة اهجوم 
فقال : فين الظّلمٍ لأبي هريرة أن يقال لإنه لم يصاحب النبي إلا لياكل من 
طعامه»» والذي تعلمك أنه لم وصلون 0 التي وسمع منه نعض 
أحاديثه » فليقل فيه المؤلف: إنه لم يصاحب النبي إلا ثلاثة سنين» وقدروئ 
من الحديث أكثّر ما روئ المهاجرون الذين صحبوا النبي بمكة والمدينة» وأكثّر 
من الأنصار الذين صاحبوا النبي منذ هاجرَ إلى المدينة حتئ آثَرَه اللّهِ 
بجواره» وهذا يكفي للتحفّظ والاحتياط بإزاء ما يروئ عنه من الحديث]. 

كل أي : ْ 0 

للا هل تتخيّل أن عدر السئة «أبا ريّة) يقول عن الإمام أبي هريرة يلق : 

الإنه شخصية وهميّة لم يقف أحد على اسمه. فكان حَرِيّا عدم الثقة في 
شخصه والتشكيك في كل ما يروئ على لسانه»”© ؟! . 

للا وقال عنه ننه إنه : «تَقَلَّ من الأحاديث أكثر ما يطيق عقل بشر . 

لك لقد قال الدجال (أبو رية» عن أبي هريرة تاه : «إن كبار الصحابة 
جَرّحوه» وشَكُوا في روايته لأجل إكثاره من الحديث» وانّهّمه بالكذب عمر 
وعثمان وعلي»”" ا 


وقال 1 عير فريقنا بالدرة وأوعده إِنْ لم يترك الحديث لَيلْحقَنه 


. 1١96/4 عدد الثلاثاء  ؟ نوفمبر‎ )١( 
«شبهات وشطحات منكري اليه لأبى إسلام أحمد عبداللّه (ص77).‎ )0( 
.)١166- ١6 إفرة «أضواء على السنّة المحمدية» (ص5‎ 


١ 0‏ 5 
وا محمدلكك.. إن شانكك هو الابتر 


بأرض «دوس» أو بأرض «القردة»» ولذا لم يحدث إلا بعد قتل عمر)”" !: 
للا ويقول عن أبي هريرة فلقيه أيضًا: «إنه كان كثيرٌ النسيان لضعف 

ذاكرته» فاختلّق قصته لِيَسَوَعٌ بها كثرة أحاديئه» ويثبت صحة ما يرويه في 

أذهان السامعين»"") » وإنه الم يكن له علم ولا فقه ولا رأي ولا نصيحة » 


سج هم سارة 


ولذا لم يَجِعَلّه عمر في أهل شورته»”" » وإنه «كان من عام الصحابة» ولم 
يكن بينهم في العير ولا في النفير”' » ولم يذكر في طبقةٍ من طبقاتهم» ولم 
رذ فق قله تحريف1 يوان الكانك ب اغملة وغرة وسذاحة» ولد عله 
أعداء الإسلام في بت الخرافات والأوهام في الدّين الإسلامي»9 . 

ل أما زُعمه بأن أبا هريرة مطفته (غير فقيه؛ فلا يَوْخَدٌ بما رواه مخالقًا 
للقياس» فهو رَعَم واه ضعيف» ولذا قال الحافنظ ابن حجر: «وهو كلام 
آذ قائله به نفسه» وفى حكايته غئى عن تكلّف الرد عليه" . 

للا وقد ذكر ابن سعد أبا هريرة يلك في الثّقَرِ من الصحابة الذين 
صارت إليهم الفتوئ بالمدينة» وهم: «ابن عَياس + وابن عمر» وأبو سعيد 
الخُدري» وأبو هريرة» وجابر تيغ »”” . 

.)١91/-1١57ص( المرجع السابق‎ )١( 

(1) المرجع السابق (ص/11/7). 

(") المرجع السابق (ص7١7)‏ الهامش . 

(4) المرجع نفسه (ص97١).‏ 

(5) المرجع نفسه (ص 1854 -185). 

() المرجع نفسه (ص ١07‏ 1177). 

(0) «فتح الباري» (5/ 075715 

(8) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (؟7/ 17/7 37) . 


وض البرق في ذكر شانئي سيد للق 

وقال الذهبي : «احتجج المسلمون قديًا وحدينًا بحديثه » لحفظه 
وجلالته وإتقانه وفقههء وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه» ويقول : 
أفت يا أبا هريرة»29 . 

ل ويأبئن الدكتور «طه حبيش» إلا أن يُكشف لنا التّقاب ويك اللغرَ 
المحيْرٌ في سبب هذا الكم من حقد أبي رية الجاحد علئ أبي هريرة فلششه» إذ 
اشتهر عن 'محمود آبي. ربة مَشْله في الدراسة الأولية بالأزهر الشريف» 
دده الدائم على بعض الأديرة والكنائس» والتقاؤه فيها يُن أوهمه بأنه 
سوف يكون رجلاً ذا شأن إذا ما سلّك هذا الطريق الوَعرَ»9؟ . 

يقول الشيخ «صلاح الدين مقبول أحمد» في مقدمته لكتاب 
«موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» (ص 0) عن أبي رية : 
«وكتابه «أضواء علئ السنة المحمدية»؛ صادف رغبة أعداء الإسلام» حت 
اشترّت إحدئ السفارات الأجنبية في القاهرة أكثّر نسّخهء وأرسَلتّها إلى 
مكتبات الجامعات الغربية لتكون بين يدي الحاقدينَ علئ الإسلام ورسوله 
وصحابته» وليستندوا إليها فيما أورده من أكاذيب وأباطيل» . 

* الطبيب أحمد زكي أبو شادي (988-1/917١م)‏ : 

هو الشاعرٌ المصري المعروف» ابن المحامي الشهير «أبو شادي 
محمد»» غَرَآه التغريب منذّ عَضاضة شبابه» ونعومه عوده» ففي العشرين 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» (509/5). 


(؟) اشبهات وشطحات منكري السنة» لأبي إسلام أحمد عبداللّه (ص”") . 
49 «موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» للشيخ صلاح مقبول أحمد (ص 6). 


524 وه 037 7 ع 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


من عمره عام 1417م أرسله والده لدراسة الطب في «إنجلترا"» ومكث فيها 
عَثْرَ سنين؛ ثم عاد إلى بلاده» وله إنتاج أدبي وفيرء جمع شعره في عد 
دواوين» منها «الشفق الباكي», أشعة وأطلال) . 

١‏ والذي يُهِمنا من إنتاجه هو كتابه «ثورة الإسلام» الذي مَرّج فيه 
الح بالباطل» واستهزأ بالسّّة وجامعيهاء ورّعَم أن الأحاديث كلها 
مختلقة» ولا يرضيه نسبتها إلئ رسول اللّه يك . . فيقول: «وهذه اسان 
ابن ماجه) و«البخاري» ‏ وجميع كتب الحديث والسة بظافيعة ,العاديف 
وأخبار لا يُمكنْ أن يَقبّلَ صحتها العقلٌ» ولا تّرضئ نسبتها إلى رسول الله 
يك وأغلبها يدعو إلى السخرية بالإسلام والمسلمين والنبي الأعظم»”؟ . 

له وينّهِم المدمسّك بالحديث بالخيانة لرسالة الإسلام. . فيقول: «وأما 
التغنّى «بأبي داود» والنسائي؛ ومسلم»» وترديدٌ الأحاديث الملمّقة التي لا 
تتسجم وتعاليم القرآن» وأمّا سوم تفسيرٍ آيات الكتاب العزيز» وأما الجهل 
برُوح القرآن» وأما التنازل عن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان: فبمثابة 
الخيانة لرسالة الإسلام الخالدة»29 . 

؟ - ويزعم الشاعرٌ أن أحكامٌ القرآن والحديث قابلةٌ للتغيير بتغير الزمان 
والمكان؛ لأنها جاءت عن سَّببِء وبزواله لَزِم روا الممشيب..فيقول: 
«والقرآنُ الشريف والأحاديث النبويةٌ مجموعة مبادئّ خَلقيّة وسلوكية 
مسيّبق» بحيث إن أحكامّها عُرْضَةٌ للتبدل بتبدل الأحوال والأسباب» ففيه 


. لأحمد زكي أبو شادي  مكتبة الحياة بيروت‎  )5 50 «ثورة الإسلام» (ص‎ )١( 
.)١7ص( زف «ثورة الإسلام»‎ 


> ى وه كن * 9 _. س0 
وميض البرقٍ في ذكر شآنئي سيد الخلق 


شواهد هادئة على ضوئها وأسبابها وظروفهاء لا أحكام متزمّة» لا تقبل 
التعديل وقَاقَا لتبدل الأسباب والظروف)2" . 


ويشرح هذا المبداً في موضع آخر بصورة أوضح» فيقول: «إنّ 
العقيدة العالّمية لا يمكن أن تتدعم في دولة يكون المواطنون طبقاتٍ أو 
مراتب. . ولابدّ من المساواة التامّة بين جميع المواطنين شرطًا حتميًا لنجاح 
الدولة الإسلامية الديمقراطية في عصرنا هذاء وشْتَّانَ بين ظروف الإسلام 
الأولئ الضيقة نسبيّاء وبين ظروفه العالّميّة الحاضرة.. فما كان يَصلّح 
عمليًا في أول عهد الرسالة ‏ بل حتّى في ضحئ الإسلام ‏ لم يَعْد يُصلح 
الآنّ لشعب متقدم ‏ كالشعب المصري مثلاً -» تجاوزٌ تعداده العشرين مليوناء 
بينهم مليونان من خيرة المواطنين العريقي المصرية يدينون بغير الإسلام»”" . 

لا ومن الأمثلة التي تَقبّل التغييرَ في نظره» وقَدّمها للتعديل في ضوء 
الحياة الأوروبية : «قوامةٌ المرأة»» فيقول: «إنّ روح الإسلام التي تقر مبدأ 
الصالح العام تَسمح في هذا العصر بأن تكون المرأة قَوَآمةَ على الرجل» بِقَدرٍ 
ما تَسمح بأن يكون الرجل قوَآمًا على المرأة» إذ إن مَرَدَ ذلك إلى الاعتبار 
الاقتصادي ‏ لا أكثّرَ ولا أقلّ » بخلاف ما كان عليه الحال في فجر 
الإسلام)"" 5 


فالرجل لا يهمه أن يُلغيّ دلالة الآية الكريمة : 8 الرّجَال قَوَامونَ على 
(1) "ثورة الإسلام» (ص38) . 


(؟) «ثورة الإسلام» (ص5١١).‏ 
فرق «اثورة الإسلام» (صغ ؟). 


ريرك : 1 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


النّساء 4 [النساء: 574. غير أن منكري الهند أقدّم منه في هذا الادّعاء» 
وسيَبك شيء منه في صل «آراؤهم التشريعية»» فالطبيبُ بحكم دراست 
في أوروباء وقضاء أواخر حياته في أمريكا بعد هجر مصر ‏ نتيجة قسوة 
النقد الذي وجَّه إلى شعره» وعدم استقرار الأحوال السياسة في مصر قبل 
ثورة 1981 لا نُستبعد منه مثل هذا الكلام» بل نراه يغالي أكثّر من ذلك» 
فيَحْث المسلمين على نَل أكَبرٍ قر ممكن من الحضارة الأمريكية» لان الحياة 
الأمريكية ‏ فكرا وواقعًا ‏ في نظره قريبة من الإسلام» بل هي صنو الإسلام 
حيث يقول: «إِنَّ مبادىَ الإسلام نظريًا وَعَمليًا هي أقرب ما تكون لمبادئ 
الحضارة الأميريكية والحياة الأمر كيلا لكر وسلوكا هد فيل سه 
المسلمون إلى هذه الحقيقة الراسخة فيفلحوا؟»" . 

انا ويقول : «وما الدفاع الذي تقوم به أميركا اليوم عن العالّم ار إلا 
صنو الدفاع الذي رَقَع لواءه محمد كلق" . 

فالرجل أجير يخدم قضية معيّنة) ذا لجن يمنة أو سير 
فنظرته إلى الإسلام مححفوفة بالمطاعن» ويتّخدُ من هدم الس جسر بور إلى 
هدم القرآن» ومن نّم يتسئى له هدم الدين ولتحقيق هذه الغاية نرآه يدعو 
كل سل آن كرون امسيْحياة قبل الأنتاخو©» : ومشيرك في انين 
«حركة البرلمان العالمي للديانات» للجمع , 1 وعبادة الأصنام» 


)١(‏ «ثورة الإسلام» (ص/ا0). 
(؟) «ثورة الإسلام» (ص١5).‏ 
() «ثورة الإسلام» (ص5؟١).‏ 


0 ا ١‏ 3 ' 
وميض البرف فى ذكر شاذئى سيد اللق 
وبين الإسلام واليهودية والمسيحية والبوذية) 


فما دام «أبو شادي») ير دعاة توحيد الأديان» فلا 5 أن ينهم أبا 
هريرة وأنس بن مالك وعبدَاللّه بن 5 بوضع الحديث على رسول الله 
يك . حاشا أن يكونوا كذلك ‏ ونسبته إليه كذيًا وزورا فيقول: لوقه جع 
بهم ب «الزنادقة» عدد من المسلمين قد ناهيك بغفلة أمثال أبئ هويزة 
وأنس بن مالك وعبداللّه , بن عَيامن ع وكلّهم اتتحلوا الحا وتأثروا 
بالإسرائيليات الغريبة»”" . 
* الدكتور إسماعيل أدهم :)1940-1911١(‏ 

كاتب تركي» ولد بالإسكندرية» ونال الدكتوراة في العلوم من 
«جامعة موسكو)» وكان عضوًا مراسلاً في «أكاديمية العلوم السوفيتية»» 
وعيل مدرا للرياضيات لبعض الوقت في جامعة اسان بطرسبرج»» ثم 
في معهد أتاتورك» بأنقرة» ثم عاد إلى مصرء فائّجه إلى البحث في الأدب 
والتاريخ » أصيب في أواخر حياته بالسّل» فمات منتحر”" . 

نَشَر الشاب كتايًا عام 0#١ه‏ تحت عنوان «مصادر التاريخ 
الإسلامي»» أَعلّن فيه أن هذه الثروةٌ الغالية من الستةء التي تَضمَها كنب 
الصتحاح» ل ليست ثابتة الاصول والدعائم» بل هي مشكوك فيهاء يُخلب 
عليها صفةٌ الوضع ‏ وكان الدكتور يأخد كتابه مَلرَمة ملرّمةء خشية أن بطل 
عليه أحد فيحاسبه » غير أن «الأزهر) فيما يبدو - لم يكن قد أصيب بالهرم 


.)١7١ص( «ثورة الإسلام»‎ )١( 
.)١75ص( «ثورة الإسلام»‎ )( 
.)١6١ص( انظر لمزيد من المعلومات عنه «الموسوعة العربية الميسرة»‎ )2( 


وآ محَمَّدالا.. إن شانئك هو الأبتر 


بعدء حيث طالب مشايخه سََحْبْ هذا الكتاب من الأسواق» ومصادرته من 
الأيدي التي تملّكته”' : 

وبعد إتلاف هذا الجُهد السو لا ند لإسماعيل انّجامًا كهذاء رغم 
كثرة كتاباته في مجلة «الرسالة»» وظل مرتبطًا بها منذ عام 1705١ه‏ حتى 
الانتحار» ومن غير المشكوك فيه أن الاتجاه الذي استولئ علئ الدكتور 
وساقّه إلى الهاوية» بل جعله طالبًا في «المجمع الشرقي لنشر الإلحاد»”" بعد 
عودته إلى مصر هو نتيجةٌ منطقيةٌ للدراسة في «موسكو»؛ لأنّ الطالب لا 
يكتسب المعلومات عند التعلّم فحسبء بل يُرضع الفكر والهدف والمنهج 
الذي صيغت في قالَبِه تلك المعلومات» فما دامت «موسكو» عدو للأديان» 
فلن تُخرج إلأَمّن يُحمل معول الهدم على الدين الذي ينتمي إليه . 
د محمد أبو زيد الدمنهوري: 

فيما له صلةً بالحديث من مؤلّات هذا الرجل: كتاباه «الزواج 
والطلاق المدني في القرآن»» «تفسير القرآن بالقرآن» . 

وَيتلخّص قوله في السسّة أنها تُكبةٌ على المسلمين» وعلئ دين الله -عز 
وجل -» ويتمئّئ إحراقّها وإعدامّها من الوجود» وتكون نقطةٌ بداية التحريق 
من (صحيح البخاري» و (مسلم» ليرتاح الناس من شر ما في ]م 

والغريبُ في أمر هذا الرجل أنه تلقّى تعليمّه في «دار الدعوة 


)١(‏ انظر مصطفئ السباعي؛ «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص1737) الطبعة 
الثانية 19517 م. 

(0) انظر «الفتح») .)7/8٠١/4(‏ 

(؟) «الفتح» (7/ 4 .)6١‏ 


به 5 ووه له ثذ 5 5 - 0( 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد اللذلق 


والإرشاد» التي كان يشرف عليها السيد رشيد رضا!! ويدّعي الدمنهوري أن 
الرّق والتسري ليسا من الإسلام» وهو ينكر النّسّحَ في القرآن» يقول: «وأما 
نحن» فمن الذين لا يرون في آيات القرآن نسحًاء وكل ما فيه واجب 
تلاوته والعمل به إلئ يوم القيامة”" وينكر نبوة آدمء ويقول بتعدد 
الأصول البشرية"؟ . 
الكَدّاب المفتري «السيد صالح أبو بكر» عدو السنّة : 

«كأن خداع العناوين مَرْض انتقّل من «أبي ريا في زعمه الدفاع عن 
الحديث النبوي في عنوان كتابه ‏ إلئ المدعو «السيد صالح أبو بكر؛» فتشر 
كتابا زعم أنه «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية» وتطهير 
البخاري منها» زعم فيه أن من أهدافه: «تقديم حصيلة الفحص الدقيق 
للأحاديث المعارضة للقرآن» والنافية لما يُليق باللّه وبرسوله» والتي 
جمَعناها من «صحيح البخاري» باعتباره عمدة المراجع في هذا المجال» 
وعدذها مئةٌ وعشرون حديئًا والتعقيب القرآني على كل منها بما يثبت أنها 
دخيلة على كلام النبي ك9" . 

وعد من أهدافه: «القضاء على منازعة الحديث الباطل للقرآن 
الكري)”) 1 
(1) مجلة «الرابطة الشرقية» (1/ .)17١‏ 
(5) «المنار» (44/71) . 
() «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية». 
(؛) «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها» للسيد صالح 

و 0 


وآ محمد اذ.. إن شانكك هو الأبتر 

ومنها : الإدراك العواقب المترّة على ترك الأحاديث المخالفة للقرآن 
الكريم دون تجريح وإظهار لعيوبها»» و«إثبات أن دين الله هو القرآن بداية 
زتهاية»#توقال أخيرا : «جيابنا هذا يُستند إلى كتاب الله نا ومعئّئ 7" : 

والحق أننا في حاجة ماسّة إلى مثل هذه الأهداف» والحق أيضا أن هذا 
الرجل بعيدٌ كل البعد عن المنهج الذي َعَم بأن عماد تقله وأسّه «محمود أبو 
ريّة» ‏ السالف ذكره-» فهو كثيرا ما يَنقّل عنهء بل نستطيع القول: إن الجزء 
الأول منه خلاصةٌ لكتاب أبي رية» ثم أراد المؤلّف منافسة أبي رية على 
مناهله الأولى» فنقل أيضا عن محمد عبده وعن رشيد رضا وغيرهم من 
«مدرسة المنار) . 

بل إن بَدَء هجومه علئ أبي هريرة فلقته يصدره برأي «مدرسة المنار»» 
فيضع عيوانا ةقابو عويرة بوراى علماء الحديث فيه مثّلاً في مدرسة 
المنار)29 , 

وقد خصّص المؤلّف الصفحات من (58 إن "51) للشكيك في أ 
هريرة تاكته وفي روايته . 
«الرّدُ القربم على المُجرم الأثيم», لفضيلة الشيخ حمُود التويجري : 

لقد 1 الشيخ (احمود التويجري» علئن «السيد صالح أي بكر في 
كتابه «الرد القويم علئ المجرم الأثيم» ‏ في جزآين ‏ فأفحمه . 

اك قال الشيخ : «لقد رأيت كتابًا لبعض أهل الزَيعْ والفساد والإلحاد من 
(5) العيدن السارق رصن 45 
(0) المصدر السابق (ص08) . 


> إلى عر ل © 5 م 0 
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العصريين» تَهَجَم فيه على بعض الصحابة والتابعين» وعلى مئة وعشرين 
حديئًا في «صحيح البخاري» الذي هو أصح الكتب بعد القرآن» ورّعم أنها 
أحاديث إسرائيلية» وأنه يكتسحها بالأضواء القرآنية» ويطهر البخاري 
منها! ! وتهجم أيضًا على غيرٍ ذلك من الأحاديث الصحيحة» وقابلّها بالرد 
والإنكار. 

© وقد سَمئ المؤلّف نفسه ب «السيد صالح أبي بكر»؛ وليس بسيدٍ ولا 
صالح» ولا كرامة ولا نعمة عين» ولما رواه أبو داود والنسائي والبخاري 
في «الأدب المفرد» عن بريدة يلفه قال: قال رسول اللّه يِه «لا تقولوا 
للمنافق: «سيد)»ء فإنه إن يك سيد) فقد أسخطتم ربكم عر وجل)». . ورواه 
الحاكم في «مستدركه) والبيهقي بنحوه. وصححه الحاكم . 

وفي تَهجمه على بعض الصحابة والتابعين وعلئ الأحاديث الصحيحة 
أوضح دليل علئ زيغْه وفساد عقيدته» وأنه ليس بصالح في الحقيقة . 

وقد سمئ الملحد كتابه «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث 
الإسرائيلية» وتطهير البخاري منها". . وكلام الملحد كله شبهات» وحمل 
لكتاب الله على غير محامله» فهو في الحقيقة ظّلمات بعضها فوق بعض» 
وكما سا حم إوقاوالله تال 

ومن تأمّل كتابه لم يشك أنه محارب للإسلام والمسلمين» وأنه إما أراد 
بكتابه الطعن في الإسلام وأهل الإسلام» وإن أظهر ذلك في قالب 
الإصلاح: فهو بلا شك ممن يُسعئ في الأرض فساذا ‏ وإن كان يزعم أنه 
مُصلح -» وقد قال الله تعالى مخيرا عن سلف هذا اللحد: « وإذا قيل لهم 
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لا تفسدوا في الأرض قَالُوا إِنمَا نحن مصلحون !> ألا إِنّهم هم المقسدون 
ولكن لا يشعرون © [البقرة: .]11-1١‏ 

وهذه الآيةٌ الكريةٌ مطابقة لحال الملحد غايةً المطابقة» طهررالله الأوضى 
منه ومن أمثاله من المفسدين في الأرض » إنه سميع مجيب . 

وقد رأيت من الواجب الردّ علئ أباطيل هذا الزائغ المفتري على اللّه 
وعلى رسوله وكيد وتطهير الأحاديث في «صحيح البخاري؟ ‏ وغيره من 
كتب السسّة من تلطبخ هذا الظالم المعتدي»”؟ . 

قال الشيخ التويجري «وقد قال المؤلّفْ”© في صفحة (5) ما نصه : 

«سابعًا: الاستكشاف الفعلي لانحراف عقائد من سبقونا من أم 
الدراويش وجماعات التنسّك الشَكْليُ وأصحاب الدعاوئ» بخروج 
بشريتهم أو بشريّة شيوخهم علئ سنن الله في خلقه؛ ادعاء للكرامات 
المصطبّعة» وزعمًا للمعجزات الخيالية التي ملأت المدونات الصفراء» وليس 
لهم فيها من سَنَّدٍ ولا أصل إلا أحاديث الخيال المفتراة على رسول اللّه وك 
تلك التي استقرت في كُتب الأحاديث المعتّمّدة لدئ المسلمين بحسن القصد 
من الناشرين والمستطلعين» . 

واخوات: أن يقال هذه الجملةٌ في أول كتاب المؤلّ الجاهل كافية في 
بيان عداوته للرسول وَل وللسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة 


)١(‏ «الرد القويم علئ المجرم الأثيم» للشيخ حمود التويجري (ص١»  )١‏ مكتبة دار العليان 
الحديثة . 


(؟) يعني السيد صالح أبو بكر. 
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العلم والهدئ من بعدهمء وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: زَعمه أن معجزات النبي يله خيالية» وأن كراماته وكرامات 
غيره من أنبياء الله وأوليائه مصطبّعة. . وهذا قول أعداء اللّهِ من الإفرئج 
وغيرهم من أم الكفر والضلال» وقد تلقّاه هذا الجاهل ‏ وأشباهه من زنادقة 
العصريين ‏ بالقَبول والرضا. . وهذا القّدرٌ كاف في الحكم بردة المؤلّف 
وخروجه من الإسلام . 

وقد أجِممٌ العلماء على تكفيرٍ من عَبْثَ في جهة النبي يك بسحف من 
الكلام وهجر ومنكر من القول وزور. . وأجمعوا على تكفير من استخف 
بالرسول كَكِةِ) أو استهزاً به» أو بشيء من أفعاله» أو نسب إليه ما لا يليق 
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بمتصبه . . ذكر ذلك القاضي عياض وابن حجر الهيتمي. . وكلام المؤلّف 
ههنا داخل فيما أَجِمَع العلماء على تكفير قائله . 

الوجه الثاني: رَعمه انحراف عقائد الذين يؤمنون بمعجزات النبي كلل 
وكراماته وكرامات غيره من أنبياء الله وأوليائه. . وهذا يتضمن القَدح في 
جَميع أهل السّنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا يقدح 
فيهم إلا من هو متّبعٌ لغير سبيلهم» وقد قال الله تعالى: 9 ومن يشاقق 
سول من بد ما يه م ويح خب مل الم وله ما وى وص 
جهنم وسَاءات مُصيرا © [النساء: 116]. 

وقد قال في «الإقناع» في ذكر ما يَصيرٌ به المسلم كافر: «أو قال قولاً 
يتوصّل به إلى تضليل الأمة ‏ أي أمة الإجابة -» فهو كافر؛ لأنه مكذاب 
للإجماع على أنها لا تجتمع على ضلالة» انتهئ . 


ذل ته لاه . ع 
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ولا يُخفئ ما في كلام المؤلّف من تضليل الأمة على إهانهم معجزات 
النبي ككل وكراماته وكرامات غيره من أولياء الله تعالن» فيكون بهذا كافرا 
حلال الدم والمال. 


الوجه الثالث: تسميته علماء السلف وأثمةً الخلف ب «الدراويش»» 
واجماعات الشيك الشكلي» و«أصحاب الدعاوئ), رعقه أنهم قل 
خرجوا ببشريتهم على سنن اللّه في خلقه» وهذه الأوصاف أولئ به 
وبأشباهه من زنادقة العصريين وملاحدتهم . 

الوجه الرابع: تسميته كتب الحديث الْعتَمّدةَ عند المسلمين ب «المدوتات 
الصفراء» تحقيرا لها وتصغيرا لشأنهاء وزعمه أن الأحاديث الواردة فيها في 
المعجزات والكرامات أحاديث مفتراة على رسول اللّهِ يل وهذا من أعظم 
المحادّة لله ورسوله كَلةِ والمخالّفة لما عليه المسلمون من الاعتناء كنتب 
الحديث والتعظيم لشأنها والإيمان بما جاء في الصحيح منها من أخبار 
الغيوب والمعجزات والكرامات» واعتقاد أن ذلك حقّ وصدق . 

الويعه الشامينة :رمه المسلمين بالعّباوة والتغفيل من أجل اعتمادهم 
على كتب الحديث وإيمانهم بما جاء في الصحيح منها من أخبارٍ الغيوب 
والسعوات والكرمات» راواف' في التقيفة أن الول عو لعي لحمل اللاي 
انقاد للشيطان فأغواه وتلاعب به حتى انسلّخ من الدين وهو لا يشعر» 
زإضال غر يا الله رول سولةة عل ولا حاويكه الفيحية والمحدثين وسائر 
المامي #دوقال الله ان : « ريت من انَحَدَإِلْهه هواه وأَضلَه الله عل علّم 
وتم علئ سمعه وقَلبه وَجَعَلَ عَلَى بُصره غشاوة فَمَن يهديه من بعد اللّه أقَلا 


5254 5 وه 524 خخ 5 5 تمر ا 
٠‏ وميض البرق في ذاكرشانئي سيد التق 


كرون [الجاثية: ان 


* صبحي منصور الدّجال ل السبّةع نائب منيلنة الكذاب «رشاد 
خليفة خليفة) مدّعي النبوة ب «توسان) : 

من مدينة «كفر الزيات» خرج علينا مسيلمة الكذاب «رشاد خليفة» 
المولود في 1/ /١١‏ 1915» تحرج مهندسًا زراعيّاء وعَمل بالهيئة العامة 
للإصلاح الزراعي في 1461م وصدرت ضدّه الجزاءات» ومع هذا حَصّل 
على بَعثة علمية لدراسة الدكتوارة في أمريكا ٠‏ 7/ / 1459١م؛‏ وعاد الخائن 
ومعه زوجه الأمريكية السافرة» ثم سافر إلى ليبياء ومنها إلى أمريكاء وبعد 
أشهر معدودة أصبح «رشاد خليفة» خبيرا بالأم المتحدة» ثم إماما لمسجد 
مدينة اتو سان ومعه وكات الألوف'مة الذولارت» 

ومن قرية «حريز» مركز «كفر صقر) بمحافظة «الشرقية» جاء ااصبحي 
منصور»» وانضمّ في بداية أمره إلى «الطريقة الرفاعية» والتحق بالأزهر» 
وأصبح أستادًا مساعدا يكلة #اللخة العرنية ولقع الأنظار إلنهانا يطرحه 
من آراء مخالفة لإجماع المسلمين» ليس بعدائه للصوفية فحسب» إنها بعدائه 
للسّة النبوية . 

والتقن ب «رشاد خليفة»» ورك نينا ضالّته في الآخر» فرشاد 
يَملكَ السلطان وامال بالدولار» ويسكن بلاد اللحم الأبيض والحاسوب 
الذي يحصي كلمات القرآن وحروقه وآياته في لّمح البصرء وينبئك علئ 
الفور عم إِنْ كنت تصلح نبيًا أو مساعد نبي . 


.)5١- «الرد القويم على المجرم الأثيم» للشيخ التويجري (ص؟ ؛‎ )١( 
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وراح (صبحي منصور» داخل الأزهر يعبث بعقول خير شباب الأمةء 
وينكر السنّةء وينال من عصمة الأنبياء» ويسيء إلى الصحابة» ويحفَرٌ من 
شأن رُواة الاحاديث النبوية؛ حتئ تُضح آم عام /14م» وشك الب 
إلى أساتذتهم, وتم جمع كتبهء فحاول أن يقدم استقالتّه» إلا أن الأزهر 
أصدر قرارا بفصله. 

الك كيد بعس فيرو رقنا ابد اناب الل 
المسجد الذي يخطب فيه» بل إن مساجد جديدة قتحت له أبوابها في الجيزة 
والقاهرة»؛ وفي مسجد (إسماعيل منصور» صاحب كتاب (إنكار عذاب 
القبرا (٠/جنيه‏ للنسخة) ومقالات إنكار ١‏ حجاب المرأة» . 

وهاجر «صبحي» إلى الشيطان «رشاد خليفة»» وذهب إلى أمريكا . 

وفي إحدئ الصحف المصرية» كتب الدكتور «سعد ظلام» عميد كلية 
اللغة العربية الذي حَمَّلَ العبءً الأكبر في التصدّي لهذا المنكر لسن خاتم 
الآثياة يوضنّح حقيقته ويفضحٌ باطله؛ وبُشرك أهل العلم والتخصص فيما 
انَخذْ ضدَّه من إجراءات موضّحًا عقيدة الازهر الشريف في الإيمان باللّه 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدرء ومؤكّدا على شهادة التوحيد 
أنه «لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه؛» وعلئ الصلاة والزكاة والصوم 
والحج» كما وردت في «الصحاح» ومذاهب الأئمة الأعلام» ومبشرا 
المسلمين بسفْر «صبحي منصور» إلى خخارج البلاد . 

وَل تمض أيام معدودة حتئن انهال سيل الخطابات من «رشاد خليفة» 
من أمريكاء عون اتفال البطل المجاهد (صبحي منصورا هناك! ! يكتبون 


نا : 
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إلى الدكتور ظلام» وهم في حالة هلان تترنّح رؤوسهم في كل اتجاه؛ 
وتَقيُؤوا كل ما في بطونهم ضد العميد وكليته وأزهره والمسلمين في أنحاء 
مصر بلا استثناء» فيكتب قبل أن يعلنَ النبوَة بخّمسة أشهر فقط أول 
رسائله : 

في 5/ /١‏ 198١م‏ كتب يقول: «لقد اخترتم أنتم وأربابكم تكذيب 
اللّه - سبحانه وتعالئ عما يصفون وقررتم وجود مصادر إبليسية ‏ يقصد 
السنّة ‏ أخرئ إلى جانب كلام اللّه) . 

لا وفي 4/ /١‏ 198١م‏ كتب يقول: «لقد وق الله الدكتور «صبحي» 
إلى كشف الانحرافات التي جعلت إسلام اليوم مختلفًا تمامًا عن الإسلام 
الذي دعا إليه خاتم الأنبياء» . . «ذلك قبل أن يدعئ النبوة» . 

للا ثم في خطاب بتاريخ 5 ١/188ام‏ وصفه الدكتور «طه حبيشي») 
في كتابه «مسيلمة في مسجد توسان) يانه حيطات هابط الأسلوب 1 
المعاني أشبه بعبّث الصبيان» قال فيه رشاد : «العلّك اسكلمت غدد فبراير من 
مجلتنا «الإسلام الحقيقي». ولعلك قرأت أول مقالة يكتبها د «صبحي» 
اسمًا على مسمّى «منصور في أرض الحرية» التي من الله علينا بها» . 

ثم يشير إلى ما بذلته الحكومةٌ الأمريكية من تقديم التسهيلات وتذليل 
العقبات أمام (صبحي منصور» حت وصل سالما إلى أمريكا «أرض الحرية 
والعزة والفَخَارة» هاربا من أرضص «أزهر الشيطان والقهر والفقر 
والانحطاط»)» حيث وافق «الكونجحرس» الأمريكي على طلب «رشاد خليفة» 
باعتبار «صبحي» لاجنًا سياسيًا. . والرواية على لسان صبحي نفسه . 


ل بير لاه 57 ءِِ 
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ل وفوجئ الرأي العام المصري ب «أإحمد بهاء الدين» يكتب في صحيفة 
الأخبار اليوم) 8/5/1 قائلا: «أحب أن أَنبهَ الأزهر والمؤسّسات 
الإسلامية إلى تّشرة بالغة الخطورة والغرابة» تلقيتها بالبريد من ولاية 
«أريزونا» الأمريكية تقول: «الأزهر منكر القرآن يقود مصر إلى الهلاك» 
وإنه يوصي الله ورسوله بابتداع العصمة للأنبياء والشفاعة لغير الله متمسكا 
بالبدع الإبليسية المسمّاة بالحديث والسنّة» تلك أُولى غرائب هذه النشرة . 

اني غرائبها أنها تَصدّر عن جمعية إسلامية تملك من وسائل 
التكنولوجيا الشيءً الكثير» فهي تبيع شرائط الفيديو والكاسيت في جميع 
الموضوعات» والأسماء السائدة في الششرة ثالينا وإغ إجاةوحظية كانت 
لور «رشاد خليفة» و«صبحي منصور» وبعضٍ الأسماء المسيحية 
الأمريكية التي كانت مسلمة من قبل»!! . 

انا وتقول النشرة: ‏ وما زال الكلام لأحمد بهاء الدين في صحيفة 
الأخبار: إن الخالق يَعلّمَنا أن نتيجة رفض كلامه وتكذيب آياته ‏ كما فعل 
الأزهرٌ وأتباعه هي الهلاك وحتميةٌ جفاف النيل ووقوع الكوارث؛ لان أس 
البلاء هو ممارسة الأزهر للقهر الفكري»!! . 

لا وفي اليوم التالي 14/ ١984/4‏ يواصل أحمد بهاء الدين تعليقه 
عل نشرة مسجد «توسان»» فيقول: «إِن الملحوظات التي تستوقف النظر 
ونضيفها: أنها تبدو ممولة تمويلاً جيداء خصوصً بإنتاجها التلفزيوني» والكثير 
ما سجلته على أشرطة فيديو للبيع» والإسلام الوحيدٌ الذي يقابلّه تعريف 
واضح هو الدكتور «صبحي منصور) المحاضر ك جامعة «أريزونا»» 
والمنتشرٌ في الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن القهر الفكري الأزهري» . 


وميض البرق فى ذكر شانئى سيد اللق 

انا (في فبراير ١9444‏ عرّضت النشرة الشهرية لمسجد الضّرار والضلال 
في «توسان» بأريزونا مقالاً لصبحي منصور بعنوان «الأزهر يكفْرٌ بالقرآن» 
رذا على مقال نُشر بمجلة «منبر الإسلام» ‏ لسان حال وزارة الأوقاف المعيرية. 
في عددها (يناير 2١9//‏ قال فيه : اليقول جهلاء الأزهر : إنه من المعلوم أن 
القرآنَ جاء دستوراء ومن شأن الدساتير أن تكون مجمَّلةَ في حاجة إلى 
نسيل قر الشكلة الارية للأزهر أنه مسجد سيَئٌ الاستخدام «مسجد 
ضرار» يقوم على حماية التراث البشري 'يقصد السنة النبوية» الذي يناقش 
القرآن» ويتّهم كتاب اللّه بأنه غامض يُحتاج إلى توضيح» وأنه ناقص يحتاج 
إلى تفصيل» ومن الواضح أن الأزهريين لا يؤمنون» ولا يعلمون» ولا 
يذكّرونء بعدما أعماهم اللّهُ عن القرآن الكريم ؛ ولقد أدّت الأكنّةُ على 
قلوبهم والوقر في آذانهم إلى تكذيب رب العرّة في تقريره أن القرآنَ كامل 
وتام ومفصّل». 

ا وفي ذيل مقا تعليعً لبي الزور «رشاد خليفة يقول فيه : «كماهو 
مدعم بالوثيقة في الصفحة السابقة» فإن الأزهر ب يرفض ) التأكيدات المتكررة 
للقرآن بأنه كامل وتام ومفصّل تماما. ظ 

إن الأزهرَ يأخذ موقمًا رسميًا من أن القرآن ليس كاملا ومن لم فإ 
الأزهر يعزّرٌ تلك الدع الشيطائية قل اديت والسنة ده إن أي مجلم 
متلك أقل قَدرٍ من التفكير والبداهة يُستطيع أن يَرئ الأزهر لا يحترم إرادةً 
الرب» وإئما يحترم إرادة إبليس» و«صبحي منصور» هو أول عالم أزهري 
يققف المتيقف ويقف في وجه السّلطات في قلعة إبليس «الأزهر)» نفي 
هذه السلسلة التاريخية من المقالات» يوضح «منصور» الطبيعة المحمدية 


ذل ته لاه 5 2 
وآ محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 
: سوس 1 4 و ا 0 
للأزهرء ودوره في تحويل المسلمين المخلصين إلئ محمديين مؤلهين 

للوثنية)”") 5 
8 : 03 م 2 9 
فاون اخرى كل نسي ملقتو و اإلجااوانهه وا ناي امار 
وترك اه المزعوم بعل عام واحد فقطل وقال ااصبحي ) عن اارشاد 
خليفة) ول وعلارك يبدا ايع دجا !. 

7 3337 10110 إلى أن قبض عليه 
بنفس التهم التي وَجّهت إلئ المتشيّع «حسن شحاته» من إثارة الفئّن والتعدي 
علئن صحابة رسول اللَّه وَل والتشكيك في السئة النبوية المطهرة . 

ولقد عَرَضٍ «رشاد خليفة» على «صبحي منصور» النبوة فرقضها! ! ثم 
لم يَلبثْ أن ادّعئ النبوَة لنفسه في مايو 1984 ولم يَحْطْرْ بباله هذا من 
قبل هذا قول «صبحى منصور» . . أما «رشاد خليفة»» فقال عن نفسه: إن 
الوحي قد هبط عليه وهو في سن الخامسة والأربعين» أي في عام 198١‏ . 
ولقد قتل هذا الدَجّال الكذّاب . 

إن هذا المهووسٌ الدجّال أطلق علئ الآيات التي لم تَخضع للرقم 
)١19(‏ «آيات شيطانية»» وهما الآيتان الأخيرتان من سورة «التوبة»» 
وأنكرهما وقال: «إنهما أقحمًا على القرآن وليستا منه». . وقال: «اسمي 
جاء في القرن ١9‏ مرة» ومثله اسم أبي» . 

وقال : «إن المسلمين عندهم 3 التثليث : «الإجماع, والحديث» 
والسنةف وهذا يتنافئ مع القرآن" . 


)١(‏ «شيهات وشطحات منكري السنة» (ص/597). 


وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللق 

ل وكفّر البخاري» وقال: ااجميع الأنبياء من قبلي لم يونا معشار ما 
آناني ربي» والأنبياء ثلاثة فقط هم : إبراهيم ومحمد وأنا» . 

ويقول: «ليس هناك 2 قرآني يلزم زوجتي الأمريكية بتغطية 
شعرها ووجهها أو خلع البنطلون» . 

0 وقال: «أخبرني جبريل الأسبوع الماضي أن كل من ينكر السنّةَ لن 
يموت» ولن يوضع في قبرء بل يدخل انه ومباشرة. . كما أخبرني من قبل 
أن من يؤمن بي لن يسأل عمًا ارتكبه من ذنوب ومعاص وفواحش قبل 


الأربعين» . 


ولقد أعد «اصبحي منصورا ببخط يده وشالة مدعي النبوة 4 
العالّم» وكان العنوان «رسالة إلى العالم الجديد» جاء فيها : هن الله يحب 
أمريكا التي تأسّست على حريّة العقيدة» والتي تنفرد في كل بلاد الدنيا بآن 
تكتب على عملتها «الدولار» : انحن نؤمن باللّمى ولذا فإن أمريكا هي 
اح الععوب إلى :الله ولان :العال العدم :قد أرسل ليه العديد هون 
الرسل؛ فقد حان أن تتلقى أمريكا بركة عظيمة «رسولاً من عند الله 
يساعدهم ويهديهمء ويَحل مشاكلّهم المستعصية مع العقاقيرٍ والكحوليات 
والجريمة والفقر. 

وكما جاء الأنبياء من قبل بمعجزاتهم» فإِنّ رسول اللّه إلى العالّم قد 
جاء بدليل مثبت بالكمبيوتر!!! والذين فَحَصوا البرهان جيّدًا توصّلوا إلى 
قناعة مطلقة أنني رسول اللّهء وباعتباري مكدَّفًا من قبل الله مؤيّدا 
بتوغان مادى + لا يمكن اذا يلحم إلى باسك اشريف ان مكل ف عاننوة 
رياضي هائل ضمن رسالة إلهية إلى العالّم» وقد ذُكر اسمي «رشاد» في 


ل عر سه 1 7 
وا محمدالا.. إن شانتك هو الابتر 


القرآن مرتين»اه. 


للا وعند وقوع الخلاف بينه وبين «(صبحى منصور)ا قال عنه (صبحى 
منصور»: «رشاد خليفة خليفة» هو الكاذب في كل تَفَسِ من أنفاسه» وقد 
ظَل يكذبُ ويتحرئ الكَذِب حتئ خالط الكَذِب كل خَلية من خلايا لّحيه 
علو ؟ لأن رشاد خليفة حين ادعو النبوة والرسالة كان نبي للشيطان 


00 من إبليس» اه. نقلاً عن «منكري السنة» لأبي إسلام أحمد 


-ه 
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عبدالله . 
د كر السنّة مصطفى كمال المهدوي الليبي : صاحب كتاب «البيان 
بالقران) : 


هذا الدجال المولود في الإسكندرية عام 1915م لأب ليبي» وعمل 
بالقضاء ء في ليبيا منذ عام ٠95١م‏ حتئ أحيل للتقاعد علئ وظيفة مستشار 
عام 1494م أشار إلى إنكاره للسنة طه حبيشي . 

كب هذا الضالٌ سلسلةً مقالات في الصّحف الليبية تحت عنوان: 
«أفُلا يَدبُرُونَ القرآن4 [محمد: 24 ثم تَشَرها في كتابه الذي يَحمل فكره 
«لبيان بالقرآن»» وقام الشيوخ في ليبيا ضده» وعلى رأسهم الفبخ امار 


2 


الضاي علي ونيس «أبو زغيبة» الذي كان يقف على منبر مسجده كل 
جمعة» ويّصمُه «بالجهول الظلوم السَنيه المسلّط). ورد د عليه الاديبٌ 
«عبدالكريم الونّاق» بعنوان «محاكمة البيان بالقرآن»» جمع فيه ما نشر في 
الصحافة من هجوم وتَقدٍ ضدً الكتاب . 

إن يقول هذا المأفوثُ في إنكاره لحدً الرجم للزانية المحصنة : «إنَ لَمَُّي 


وميض البرق في ذكرشأنئي سيد للق 
«الزاني والزانية؛ جاءا مُعرينِ بالألف واللام» بما يدل على ثبات الخال 
ودوامه في ممارسة الزنا.. ولذاء فلا ينطبق الحدٌ الشرعي على الزاني 
والزانية إلا إذا كان ذلك عملاً مستمرا وثابتاء أما الذي يزني مرةً أو اثنين 
لشهوة أو تزوة ‏ أو غير ذلك , فلا يُقام الحدّ عليه . . أما المرأة» فتحبّسُ في 
بيتها حتئ يتوفاها الموت أو يجعل اللّهُ لها سبيلاً» . 

ولقد أطلّق هذا الضال لفظ «أوصياء على الدين» بصفة الذمّ على «أبي 
هريرة» وابن عباس » وأم المؤمنين عائشة يغ » . 
ويقول: «الإسلام قرآن وسَننْ الأنبياء جميعًا! ! ! ليس قرآنًا وسنةً) . 
للا وحينما سئل : ااماذا تقصد بسنن الأنبياء؟ قال؛ أن نصير كصير 


يعقوت 

للا وهو يقول: إن الصلوات الفررؤضة كمس صلواتة «الصلوات 
الحمس ‏ حسب القرآن ‏ هي : فجر» وصبح »؛ وظهرء وعصر» وضاةة 
واحدة من دلوك الشمس إلى غَسَّق الليل» . 

نا ويقول : "الصلاة ركعتان لجميع الصلوات من صلاة الصبح وحتى 
صلاة الدلوك» . 

ل وكان يقول: (البة ليف باس ولا أقبل غير منهج القرآن» 
لسن عدي غير القرآن» :ولا تلرمين السنة...:والبسة تعرضها غليو القران»: 

للا ويقول عن «العمرة» في كتابه (ص5): لوالعمة هي عمارة 
المسجد الحرام» وهي واجبة للمساجد حميحاء وتكون بالبناء والترميم 
والفرش والإضاءة والمصاحف والصلاة فيها»!! . 

أمًا الحج عنده» فطُوال سنّة أشهر تقريبًا. 


ذل عر ماه 5 ع 
وآ محمدلا.. إن شانئك هو الأبتر 

0 يقول هذا المأفون: «إِنّ اللّهَ تبارك وتعالئ حَفْظ لنا كتابه» وفيه 

و ابي وى داس و 2 2 و 2 و و وو م 
الدين كله مفصل» وفيه السئة أيضاء فيما تصف الايات الكريمة خلق 
الرسول الكريم وافعاله وأقوالهء فيجب أن نكتفي بذلك+ وتهجر ما 
سواه. . إنه من الصعب أن نتأكّدَ من أن الذي كتب «صحيح البخاري» هو 
البخاري نفسه . 

إنانها برضف يانه «سنة رسول اللَّه يك من حيث كوتها تكميلاً 
للقرآن» أو تفصيلة م 6 لهو موود موفوض بآيات القرآن»: 

2 ويقول عن «الصلاة» فى كتابه: «قراءة الفاتحة ليست شرطًا فى 
الصلاة.ء وإغا 0 لأنها من القرآن» والفاتحة ليست هي ا السبع المثاني» ) 
و«السبع المثاني» هم : العينان والشفتان والأذنان. . إثيانًا لبشرية النبي . 

تسبيح المصلّي في ركوع أو سجودء قزل «اسمع اللّه لمن حمده؛» 
كلّه باطل . 

ليست هناك صلاةٌ جهريةٌ وأخرئ غيرٌ جهرية» ولا تَشْهِدٌ أوسط أو 
أخير» إذ تنتهي الصلاة بالسجود. 

لا صلاءً جمعة» إا المقصودُ بآية النداء هو قول: «الصلاة جامعة» 
عند كل صلاة مفروضة في يوم الجمعة» إذ لا أذانَ للصلاة في بقية 
الأيام)”" . 

م لا 0 


)١(‏ «شبهات وشطحات منكري السنة» ا 


وميض البرق في ذكرشانئي سيد للق 
ولذا فإنَّ لحم الكلاب طعامٌ شهي لمن يريدون أَكْلَهء ولا ثم عليهم فيما 
يفعلون). 
* وتبقى السنّهَء ويذهب منكروها إلى مزابل التاريخ : 

قيل لعبداللّه بن المبارك ‏ شيخ الإسلام : «هذه الأحاديث الموضوعة 
ما تصنع فيها؟ قال : يعيش لها الجهابذةٌ من الرجال» . 
تبقئ السنَةُ ما قي ذكرٌ صاحبها يكل علئ مر الزمان. . أما منكروهاء فإلى 
مزابل التاريخ ( ومكر ولك هو يبور 1فاطر: 1 

ورّحم اللّهِ القائل: «افتضحوا فاصطلحوا»: انظر إلى هذا التواطق 
الخسيس والخيوط الخفيّة بين منكري السنّة في الهند ومصر : 

ف «أحمد أمين» يثني علئ السير «أحمد خان مرزا»» ويقول عنه: 
إنه في الهند كالشيخ محمد عبده في مصر» . 

يكن الأحمد خان مرزا» ‏ من خلال مجلته الداعية لإنكار السنة ‏ 
حلقات متتابعة من كتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين. 

ومثلما وضع احسرت موهاني؟2 و«نيار فتحبوري) حجن الضلال» 
وأصدرا مجلة تحمل اسم «إنكار» في الهند. وضع (صبحي منصورا يده في 
يد «فرج فودة»)» وأصدر مجلة تحمل اسم «التنوير) في مصرء ولحت 
المجلَّانَ في العقيدة» وأثارتا الشبهات حول الوحي والقرآن وحجِية 
الأحاديث النبوية» وحَطَّنا من أهمية الفقه الإسلامي في حياة المسلمين . 
وكانت جماعتا «القاديانية والأحمدية» بأمريكا على اتصال دائم بمركز 


و محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 


0 


(توسان»» حيث يقبع مسيلمة الكذّاب معي النبوة «رشاد خليفة» بمسجد 


«توسان). 
كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر! 
علد د لد 
ب ََ 
المتكرون للسنة جزئيا 
وهم كثيرون يجمعهم جميعًا إعمال العقلٍ وتقديمه فوق التّقل 
الصحيح» فمنهم من ينكرٌ أحاديث مسألة معينة من مسائل الشرع» وهذي 
أمثلة : 
به على درب الوالد سار الابن : 
مت الطَّاووسٌ يوم باعوجاج ‏ فَقلَّدَ شكل مشلسيته بوه 
فقال: ملام تختالون؟ فقالو بدأت به ونحن مقَلَدوه 
فخالف سيرك الموج واغدل ا 
:ما تدر دآيانا كل قرع ببجاري بِالخُطَى من أدبوه! 
وينشاً ناشئ مانم ينا كان عورد ابوه 
(حسين أحمد أمين» على درفت والده» وللابن كتابت «دليل المسلم 
الحزين إلى مقتضئ السلوك في القرن العشرين»؛ وكناكات اهار 
أحسن كتاب في معرض القاهرةالدولي 1484م وكلّه طَعن في السئة . 
يقول هذا الرجل : #م كان أبي «أحمد أمين» يَفرض علينا الصلاة 5 . 
ا وله فتوّئ عجيبة في حل السرقة » فيقول : «لقد كان الاعتداء على 
الساري في الصحراء بسرقة ناقته ما تحَِلُ من ماء وغذاء ونيمة وسلاح في 


- 4# 5 : - 0 
وميض البرق فى ذكر شأنئي سيد اللق 
مصاف قتله» لذلك كان من المهم للغاية أن تُقررَ الشريعةٌ عقوبة جازمة رادعة 

بالغة الشدة لجريمة السرقة في مثل هذا المجتمع»” . 

لنا وقال عن الحجاب: «وهم صّعه الفْرسَُ والأتراك» وليس في 
القرآن نص يحرم سفور المرأة أو يعاقبٌ عليه»» و«إن الرجال يتمسّكون 

بالحجاب ليستبدوا بالمرأة» فينفّسوا عن قهرهم سياسيًا واجتماعيًا)9" . 

9 وأتئ «عبداللّه عنان»» فأنكر أحاديث «المهدي المنتظر والمسيح», 
وكتب تحت عنوان «أساطير دينية عماد حوادث كبرئ في التاريخ»: «لم 
تزدهر هذه الأساطير من الوجهة العلمية قَدْرَ ازدهارها فى الدول 
الإسلامية» وكانت «أسطورة المهدي» من بينها أقواها وأبعدها أثَرا. . ومثل 
0 5 5 ع 53 5 و 5 2 
أسطورة المهدي المنتظر «أسطورة المسيحي؟. وهي روجع إلى أصل يهودي » 
ولها في الإسلام مكان أيضاء بل تَمرَّج أحيانًا بأسطورة المهدي» فيقال: إن 
المسيح المنتظر يظهر في إثر المهدي أو يظهر معه ويأتم به . 

“د وعلى الدرب سار الد كتور «مصطفى محمود) : 

فأنكر شفاعة الرسول يك وأنكر الرجمء ورد الأحاديث منذ ريم 

قرن من الزمان حين أفادتنا مجلة «صباح الخير» في العدد )١١97(‏ بتاريخ 
و م 
5 بوقوف الدكتور على فقه منكري السئة وتأييده لهم» فهو 

)١(‏ «دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين (ص١‏ 5 )١‏ - طبعة مدبولي نقلاً عن لإسلام آخر 

زمن» للأستاذ منذر الأسعد (ص85)-دار المعراج ١151١ه.‏ 
(') «موقف القرآن من حجاب الرأة» لحسين أحمد أمين/ الأهالي القاهرية 
1264م . عن كتاب «غزو من الداخل» (ص06). 


ته لاص 5 0 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


لنا وصّدّق القائل : «إنَ الحي لا تَوْمَنْ عليه الفتنة» فعليكم بالعتيق»”". 
العقيد مُعمّر محمد عبدالسلام أبو منيار القذافي, وإنكاره للسنة, وتصدي 
العلماء له وعلى رأسهم شيخ الإسلام عبدالعزيز بن باز رحمه اللّه : 

في ”17/7/ 1418م عقدت في مزالي الا نلو علمية وول 
منزلة الس النبويّة من القرآن الكريم» شارك فيها عدد من مفكّري البلاد 
الإسلامية» تحدّث فيها الرئيس «معمّر القذافي»» مركّرًا على التناقضات 
التي ادّعاها في الأحاديث النبوية التي تحتويها كتبُ الصّحاح والسئن» 
مستشهدًا بعد من النصوص الحديئيّة التي يتصور أن بها تناقضاء لمم 
حديئه قائلاً : اذاي اللخاري ومسل احاديت منسوبة إلى النبي كله لا 
تمق مع القرآن» وقد دوت بعده بأكثر من مت مني سَنَة» يرتفع فوقّها علامة 
استفهام» . 

نا ثم يُضيف : «إذن لتَجْمعْ كل ما قيل من حديث» وثقارنه بالقرآن» 
فالذي يِتَفَقُ معه تعمل به» والذي لا ِنَم معه لا تعمل به» ولا نقول: «قال 
البخاري» وقال مسلم». فالقرآنُ معروف ومحفوظ» ولا يُختلف فيه 
المسلمون من «جاكرتا» إلى «طنجة» . .2 . 

بنّت قنوات الإذاعة والتلفاز الليبية» وتقّلت علئ الهواء مباشرة هذه 
الكلمات القاسية على كل نفس تنتمي إلى عقيدة الإسلام» فكانت صدمة 
لْجَمتْ كل لت المسلمين في ليا الشقيقة» وهم يستمعون إلئ رئيسهم في 
أطول حديث وأجرء حديث سَهرَ أمامّه الشنّعبُ الليبي حتى الثانية من صباح 


)١(‏ «السياسة الأسبوعية» (ص17١)‏ العدد 46 بتاريخ /71١‏ 1971//11م. 


وبيض البرق في ذكر شآنئي سيد الق 
اليوم التالي . 

وقبل أن تشرق شمس اليوم الجديد» كانت ليبيا ثلاثة أحزاب : 

أولهاة: الخوب :الذي مش طويلا تعيذا ما المؤه قن متحي 
البروتستانتية» إسلامية جديدة (!!). 

وثانيها: الحزب الذي حَبَسَ عَضِبّه في صدره مكلُوماء يضرب أهلّه 
كفًا في حسرة وألم قائلين: «وإِنْ سَلَّمنا جَدَلَاً أن هناك بعض الأحاديث 
النبوية المنسوبة كذبا إلى النبي يك في كتب الحديث» فهل يجوز أن نخد 
ذلك تكأةً لهدم كل معتقدات المسلمين؟ !2 . 

أما ثالث الأحزاب: فهم هولاء الذين التزموا الصمتء إمّا جهلاً 
بخطورة ما سمعواء أو خوقًا من تَبِعَة الغضب. فيما لو عبّروا عن مشاعرهم-» 
أو تجاهلاً متعمّدا22)0 . 

وجاء الرد ااببيان من الرئاسة العامة للمجلسٍ الأعلى للمساجد 
حول ما دار مع العقيد «معمّر القذافي» حول إنكاره للسنّة النبوية كمصدر 
للتشريع» كما تناقلتها الصحف والأنباء» : على لسان الشيخ ابن باز رحمه 
اللّه : «قام وفد من الأمانة العامة للمجلس المذكور برئاسة فضيلة الشيخ 
ا(صالح بن محمد اللحيدان» عضو «مجلس القضاء الأعلئ بالمملكة العربية 
السعودية» وعضوية كل من فضيلة الشيخ «أبي بكر محمود جومي» كبيرٍ 
قضاة نيجيريا وعضو الرابطة ومجلس المساجدء. وفضيلة الشيخ «أحمد 
الحماني» رئيس «المجلس الإسلامي الأعلئ في الجزائر؛ وعضو الرابطة 


() المصدر السابق (ص8١١).‏ 


ته ليه 5 ع 
وآ محمد |:.. إن شانئك هو الأبتر 


ومجلس المساجدء وفضيلة الشيخ «علي مختار) الآمين العام المساعد 
للمجلس الأعلئ العالمي للمساجد بزيارة الجماهيرية الليبية بناء على ما دار 
بين «الأمانة» و«الجماهيرية» للبحث مع فخامة العقيد 0-0 القذافي» حول 
ما تناقلته الصحف والأنباءً من إنكاره للسّة النبويّة أن تكونَ مصدرا من 
مصادر التشريع الإسلامي . 

وقد نّم بالفعل اجتماع الوفد بفخامته في الساعة السابعة والنصف من 


مساء يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ستئر 144 قيفي مدينة ابي ي غخازي) 
بليبياء وتبادلَ الجميع وجهات النظرء وبيّن الوفد لفخامته الأدلة الشرعية 
من الكتاب والسّة على عظيم منزلة السّة في الإسلام» وأنها الأصل الثاني 
في إثبات الأحكام» وأن العلماءَ قد عنوا بهاء وعرفوا صحيحها من 
مكنمفا ورقيم ذلك توامد واميود يعرف بهلاصيي الأحاديد من 
ضعيفهاء وأجمعوا على اعتماد ما صَّحَّتْ به الأحاديث» فأظهر اقتناعه 
بأكثر ما قاله الوفد» ايع فخامته للوفد موقفه من الكتاب والنة 
والحديث» وأنكر بِشَدّةٍ ما نسب إليه من أنه حذف كلمة «قل» من «قل هو 
اللّه أحد»» أو أنه صَلَّى العصر ركعتين حَضراء كما أوضح للوفد بأنه 
يعترف بالمسّة الفعلية فقط ‏ كالصلاة والحج , أما الأحاديث القولية» فإن ما 
يْصح عنده منها يعمل به» ووعد أنه سيعان ذلك علئ املا . 

هذا ملخَّصْ قرارٍ الوفد» وقد سَرنا كثيراً رجوع فخامة العقيد إلى 
الصواب في الأخذ بالسنة الصحيحة» وقد لت الأدلة من الكتاب والسّة 
الصحيحة واجتماع أهل العلم على أن السسَةَ الصحيحة القولية والفعلية 


والتقريرية أصل عظيم من أصول الإسلام» وهي الأصل الثاني في إثبات 


وميض البر قفي ذكرشأنئي سيد اللق 
الأحكام الشرعية وبيان الحلال والحرام؛ وهي الوّحي الثاني» كما أجِمّع 
العلماء أيضًا على أن مّن جَحَد كول السسّة أصلاً معتيرا يُرَجَمْ إليه في 
الأحكام, ورَعَم أنه يكتفي بالقرآن عنهاء فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام» وقد 
صف في ذلك الحافظ السيوطي رسالة سَّمّاها «مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة»» ذَكّر فيها الأدلةً من الكتاب والسسّة والآثار على وجوب تعظيم 
الله والأخذ بهاء وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلامء كبا ذكر فيها 
إجماع العلماء على كفر من أنكر السَنة ورَعَم أنه لا يحتج إلا بالقرآن» ولا 
شيك انمع انكر السنة فقن انكر القران وكدله؟ لأن القرآن الكريم قد أَمّر في 
مواضع كثيرة بطاعة الرسول َكل واتباعه» وعلَّقَ الرحمة والهداية ودخول 
الجنة والنجاة من النار على ذلك . 

وقد كتبنا في هذا القام مقالاً أبسّط من هذا البيان» ننشره قريبًا إن شاء 


4 
ب 


الله . 

فالواجب على فخامة العقيد أن يعن توبته إلى الله سبحانه من إنكاره 
انكر وذ البتدء وآن يعن التزامه مما صّحّ منها عند أهل العلم كأحاديث 
الصحيحين وغيرها ‏ تمًا صّح عن رسول الله يك - قولاً» أو فعلاًء أو 


)١(‏ مجلة «البحوث الإسلامية» ‏ العدد الخامس محرم ‏ جماد الثاني ٠ه‏ تحت عنوان 
«إيضاحات وتنبيهات» للشيخ ابن باز (ص 557‏ 2)75137 ومجلة «المجتمع الكويتية» 
العدد 797 (ص١7)»‏ وكتاب «السنة باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي» 
لمحمود صالح شريح (ص 707 704) وهذه رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة . 


ردي . 7 
وآ محمدال.. إن شانئك هو الأبتر 


بد وا إسلاماه : 


في يوم الإثنين ١8‏ من ذي الحجة 8*٠‏ هء الموافق /ا7” من أكتوبر ام 
صدرت جريدة «أخبار العالم الإسلامي» التي درغ «رابطة العالم 
الإسلامي» من مكة المكرمة» تحمل مانشيًا رئيسيًا: «القذافي رأس حربة 
ضِدّ الإسلام» . . أما الْحَمْس عَمْْرة صفحة التالية من الجريدة» فكانت عبارة 
عن مَلَفهٌ صحفي عن إنكاره حي السّة النبوية, وادعائه النبوة» وإنكاره 
تعد الدوجات: وحجاب المرأة ذ في القرآن» وإلغائه العمل بالتاريخ م الهجري» 
وتأييده الاستعمار الروسي لأرض أفغانستان» ثم دعوته امْصلِّين في صباح 
عيد الأضحئ من هذا العام إلى ترك الحج قائلاً: «فليعلم المسلمون في كل 
مكان من العالّم أن مكة الآن»: والكعة الشريفة دعنيت اللا وآن المدينة 
التوزة :وقير الوسنولة وآن جبل عرفاتٍ ادس م تقع الآن تحت طائلة 
الاحتلال الأمريكى» فأي مع للحج هذا العام أو في الأعوام القادمة إذا 
استمر الاحتلال؟! إِذّ المعنن الوحيد هو القتال والجهاد لتحرير بيت الله 
ومن يمارس شعائر الحج متجاهلاً هذه اللقيقة :.إفااخو يمار غنادة 
ساذجةً ليست هي التي أرادها الله والآن المسلمون يؤدون شعائر الحج تحت 
ظلال الطائرات الأمريكية”'' » وعئدما يرفعون رؤوسهم إل السماء وهم 


يدون تسق عليهم نفايات وفضلات الطائرات الأمريكية ؛ ويعتقدون أنهم 


1000 وقد غفرت ذنوبهم 5 حوائجهم! ! ولن كر الدزوي: 
ولن تقضئ الحوائج إلا إذا تَحول الحج إلى معركة» وتحول الدغاء للغفران 


. أي صفقة طائرات التصنت‎ )١( 


وميض البق في ذكرٍ شانئي سيد الملّق 
إلى دعوة للجهاد والقتال»7" . 

انظر إلى شّطح العقيد وطوامه : 

م ببح التعدو من السيات ففظ 11 

0 ويقول: كل من يحرج علئ القرآن هو من المخوارج - ولو كان 
يلما وبذلك تنتهي مشكلة : هذا مسلم» وهذا مسيحي»" . 

لل وعن مجموعته القصّصية التي هدلت لها وسائلٌ الإعلام المسموعة 
والمقروءة والمرئية بالجماهيرية الليبية ابتداء من ديسمبر 1497م» يقول 
. الاستاذ الدكتور جابر قميحة أستاذ الأدب العربي بكلية الألسن جامعة عين 
شمس: ١تَهَكُمْ‏ في قَصّصه الأدبية هذه بأسلوب سُوقي على بعض صحابة 
رسول الله يكْ من أمثال نبب بن عدي» وخخالد , بن الوليد» وأم ا 
إلى أن بلغ به لآم إلى التهكم على أمّالمؤمنين زينب فلع . 

وحي الذ بحل اظلان براه 00« السووفة التفس كر الول 
انهاه والتهكُم والاستهزاء ليس فيه تَورية مما قد يكونُ حَمَالاً للتأويل أو 
التجئي علئ الكاتبء إمما كان الكاتب العقيدٌ واضحًا في ذلك تام 


الضف 


الوضوح 
للا يقول القذافي في خطبة ١١‏ ربيع الأول 417 7١ه‏ (9١/19178/7م)‏ 


١١ «#شبهات وشطحات منكري السنة» لأبي إسلام أحمد عبداللّه - جريدة «الأحرار»‎ )١( 
.)١1١( الحلقة‎ ١59414 جمادئ الأولئ ١57١ه 77 أغسطس‎ 

(؟) #شبهات وشطحات منكري السنة» (ص175). 

(9) المصدر السابق (ص١5١) ‏ انظر جريدة «الأحرار» ٠١‏ جمادئ الأولى ١٠4١ه ‏ 
8/١‏ الحلقة .)5١(‏ 


ل بير لاه 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


عن النبي كك نص بأنه «مجرد بوسطجي»» وقال بالنص في هذه الخطبة : 
«إِنّ المسلمين ابتعدوا عن الدين الإسلامي» وهم في طريقهم إلى النتيجة 
التي وصل إليها المسبيحيون» ونحن والأذيدا !السام وبالأحرئ في 
بدايته » افنحن تُجَسُم النبي حتى يُحجب الله ولو قلت لكم #رسول الله 
لقلتّم كلّكم «صلى الله عليه وآله وسلم»» ولو قلت لكم: «اللّه) لَمَا تكلّم 
اخ وهذا نوع من الاستعباد د والوثنية» . 

6 وقال تضًا: «إنّ صلاتنا على النبي ولد تع: تَعنى أننا نخافه أككرٌ من 
ا ل ا 
أقر بدن اللدا: 

ان ويقول في خطابه هذا المطبوع (ص؟١):‏ «النبي لو كان يقول: 
عا حديثي: يَعمّلُ بديلاً للقرآن» لكنه باستمرار كان يود تمسكه بالقرآن 
فقط»)!!!. 

إن و(ص5١):‏ «القرآنُ لم يرد فيه أن النبي قال: عليكم أن تتبعوا 
الكلام الذي قُلتّهء وإلاً فأين الكلام الذي قاله لمدة أربعينَ عام قبل 
البعثة؟ !200 . 

وقال (ص"77): «لو كان الحديث الذي يقوله الرسول يعتد به أو 
يَؤْحَذٌ كشريعة» لَوجب أَخَذٌ كل كلامه حتى الذي قبل الرسالة» . 

ه و(ص5؟): «ستةُ النبي” هي عَمَله وليس كلامّه» فهل النبي كان 
يسرق؟ طَبعًا لا» هذه سنّةٌ من سننه» ومن أخلاقه أنه لا يذب ولا يسرق» 


>5 وه فى اه 5 _- ا 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الخلق 


وَينّصفْ بالأمانة والنزاهة, هذه هي السنّةء أي أنها تصرف النبي وطريقته 
فق ذلك« إن كينت نات :يقد الى سبق ونقؤل + إن التلايك هو اله 119 

وفي عمّله «وانتهت ت الجمعة بدون دعاء» يقول مستهزئًا متهكّمًا من 
«أم أيمن) ينه والتي كان النبي يك يناديها «يا أمي) , ويقول: كانه 
أهل بيتي» -» يقول عنها: : «أم أيمن كادت توت عَطَئنا بون مكة والمدينة وهي 
صائمة» فنزل عليها حساء من «شوربة بالمعدنوس م0 
«أفيان»» ولم تعطّش طيلة عمرها بعد «أفيان» . 

دا ويقول عن خبيب بن عدي فالته رول اص افق ان قل 
على خبيب بن عدي» وهو أسير عند المشركين في مكة» كان من كوكب 
الزهرة» أم من كوكب عطادر؟ ! لأنّ مكة لاعنب فيها» . 

انا ويقول عن سيف الله خالد: «إِنّ خالدًا حاصر حصنا منيعًا للروم» 
وطلب منهم التسليم؛ الول :7 نك على تسرب ال قري 
قَدَحَينْ منه لم يوجعه مصران واحد من مصارينه»”" انتهئ ولا تعليق . 
نه حسن الترابي السوداني, 07 السب ويتداف عن قواعد الدين, 
ويطعن في الصحابة, ويدكر حدّ الرّدّة والرجم, ويمجد الفن ورقص 
الباليه ! ! : 

من أراد أن يعرف ضلال هذا الرجل» فلْينظر إلى بعض أخطائه كما 
يعددها فضيلة الدكتور «#جعفر شيخ إدريس» : 
(1) اكبهات وشطحات نكري اله (ص/57١». »)١58‏ و«جريدة الأحرار»ء جمادئ 

.)75١( ةقلحلا-١9994/9/1١ه1١57١ الأولئ‎ 


ول فلن دك 1 1 
وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


- نظرنّه للسئة النبويّة المطهرة . 

- نظرته لصحابة رسول اللّه بقع . 

- نظرته إلى فقهاء أَمّة الإسلام . 

- نظرته إلى مَجِمّع تاريخ المسلمين . 

- إنكاره لبعض الحدود الشرعية . 

-آراؤه المتنائرة في الاجتهاد والمرأة والموسيقئ . 

وزِذ على ذلك نظرته أنه لا ضابّط لتفسير القرآن» إلا ما يمليه تجديد 
اللغة» والاستحداث الاجتماعي» والإعمال العقلي لمهم الدلالة ‏ دون أي 
قيود أو قوالب-. 

وقاق لماك الف فاع أنصار السنة بالسودان بشيوخها من علماء 
الدعوة السَلفية» وتصدَّئ له الدكتور «عصام البشير» ‏ وهو من قيادات 
العمل الإسلامي بالسودان» وفي خطب الجمعة أعلن هذا الداعيةٌ الصادق 
بكل وضوح وعلئ الملا الحرب علئ فكر الترابي» وأهال كل تراب السودان 
علئ رأسه» وما تحويه من نظريات تجديدية . 

د آراؤه في العقيدة : 

ل يذهب الرجل إلى قول ما سبّقه إليه أحدء وهو «تجديد العقيدة»» 
فيقول: «لابد إذن من تجديد الفكر العَقّدي الإسلامي في كل طُور؛ لأن 
الشرك في كل عهد من العهود يتَّخذ مَظهر مختلقًا»”" . 


 " «تجديد الفكر الإسلامي» لسن ترابى (ص17) - الدار السعودية للشر طبعة‎ )١( 
.ه١5٠١ا/‎ 


ا وه كر © 0 .م 02 
وميض البرق في ذأكر شانئي سيد للق 


0 ويقول: «كذلك ينبغي لفقه العقيدة اليوم أن يستغني عن علم 
الكلام» ويتوجه إلى علم جديد غير معهود للسلف»)2" . 

للا ويقول : آلآ تجد قفن اعت العقيدة عد كاعن الفةء كان التوحيد 
يجمع الحياة كلها صلاتها ونسكها ومحياها ومماتها . ويترك الفن» ولكن 
الواقع أن مباحتّنا العَقَديّةَ الإسلامية مباحث فقيرة» وليست مباحثٌ 
توحيدية)9" . 

ل ويقول عن الرسول كَكلِِ: «ما برضه الرسول يَلِ لا يعلم الغيب» 
ومرآت مرآت يقول أخبار تطلع غَلّط)9" . 

لا ويقول عن حديث الذبابة : «إنه أمر طبّي آخد فيه بقول الكافرء ولا 
آخذ بقول الرسول وَل ولا أجد في ذلك حَرجًا ألبتة»9 . 

لل ويقول في عصمة النبي يَلّْ: «ولا إيه تقول في القرآن في العملوه 
الأنبياء دول والرسول ذاتو 8« ليُغفر لَك الله ما تَقَدَم من ذنبك وما تأخَر 4 
[الفتح: ؟]» و«ويتوب الله عليك»» وكان الرسول يستغفرء يستغفر من إيه؟ 
من الصلاة؟ هآ هآ ها ههأ) . 

“ وهو ينكر نزول المسيح لبيكلا : 

قال محمن سووز :ون تايف + «انكن اسعاذ الحقوق الدستورية قن 
(1) الصدر السابى (هن 2 4): 
(؟) من محاضرة له ألقاها في الخرطوم وقوله هذا مسجل بصوته . 


الدراسات العليا . 
(4) نقلاً عن محاضرة له بصوته . 


0ه الوزن 0037 5 ع8 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


الجامعات السودانية الدكتور «حسن عبداللّه الترابي» نزول المسيح لليكل في 


آخر الزمان» فقلت له في مجلس, ضما قبل أكثّر بن إحدوئ عشرَة سنة 1 


كيف نكر حديثًا متواترا؟ قال : أنا لا أناقش الحديث من حيث سنده» وإثما 


أراه يتعارض مع العقل» ويقدّم العقل علئ النقل عند التعارض» . 
ووقال ابم : هناك أحاديث قالّها الرسول يك بصفته البشرية؛ فهى 


لسعت حجة رغم صحة أسانيدها» . 1 وتوسع فئ ذكر تماذج من هذه 
الأحاديث29؟ . 


ويقولةفن محاضرة له مسحلة ببضرته > "كل الصبيحابة :عذول؟ 
ليه؟ !!)9؟ أى لماذا؟ ! . 

لا ويقول عن تنظيمه الذي يترأّسه في السودان مفضلاً له على مجتمع 
الصحابة : !يعني نحن هسعء”" مثلاً تنظيم جماعة كالجماعة الإسلامية» 
«أي: الصحابة» نحن مآخذين منه نفس الآيات ونفس الأحاديث» طلّعنا 
مجتمع أدق وأكفاً وكده)”*) : 

للا ويقول في سخرية عن ابن عباس : «وابن عباس ده كم مرة قال كلام 
كده» زروه » الآخر كده قال: ما قال الرسولء في الحقيقة كلّمني 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص5)» وكذلك قوله هذا مسجل بصوته في محاضرة له. 
(1) «دراسات في السيرة النبوية» لمحمد سرور بن نايف (ص7”08) طبع دار الأرقم» وتاريخ 

كتابة المقال في شوال ٠1‏ ه. 

(9) الآن. 
(4) محاضرة مسجلة له. 
(5) أي : ضيقوا عليه حتئ يبين الحقيقة . 


٠ -‏ 7 د ب ٠‏ وس 3 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الخلّق 


الفضل ابن عباس)2©0 . 

ويقول: «الصحابة» السيدة عائشة ما كانت تُناقش الصحابة. . 
وتقول: كَذَبوا على رسول اللّه يَكلنةِا؟ . 

* إنكاره لبعض الحدود : 

لا في محاضرة له بجامعة الخرطوم أجازٌ للمسلم أن يرت عن دينه» 
فقن قال دواو أن أقول: إنه في إطارٍ الدولة الواحدة والعهد الواحدء 
يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل ديئهة© . 

لل ويقول عن الحكم في (الردة) : لهو حكم اجتهادي في تقديري» 
ولس ساح ا 


000 هذا المأفون زواج المسلمة من الكتابي. . تقل ذلك عنه 
الدكتور محمود الطحان في كتابه امفهوم التجديه بن الس اليزية واذغباء 
التجديد»» ويقول: «إن الشيخ «السنانيري» ظل يحاوره على مفهومه هذا 
الخاطئ طويلاً» وما اقتئع» وما عدل عن رأيه». 

رولك مار حر انوي ال 

ل أمّا حدّ شرب الخمرء فيقول الترابي: «وكانت العقوبات التي 
افترضناها «أي: في لجحنة تعديل القوانين» لحر الخمر رفيقة لا تتعدّئ 
(؟) الصارم المسلول» (ص8). 
(؟) من محاضرة «تحكيم الشريعة» بجامعة الخرطوم نقلاً عن «الصارم المسلول» (ص؟١).‏ 


(؛) انظر «مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين» للشيخ محمود 
الطحان (ص ١‏ ”7) مكتبة دار التراث . وكتاب «الصارم المسلول» (ص7١).‏ 


ذل ته ليه 51 4 
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الجَلْدَ بين عشرين وأربعينَ» ولا تتعدّئ السجن نحو شهر أو أكثر من ذلك 
بقليل وغرامة قليلة»2" . 
لل ويقول هذا الضال في هذيانه بدعوئ تجديد أصول الفقه : «لابد أن 

قف وقفةً مع علم الأصول تَصله بواقع الحياة؛ ؛ لأن قضايا الأصول في أدبنا 
الفقهي أصبحت تُؤخدٌ تجريداء حتى غَدَتَْ مقولات نظرية عقيمة» لا تكاد 
تلد فقها البتةء بل تولك دلا لا را ه20 

للا وانظر إلى قوله في تجديد «الإجماع», وهو الأصل الثالث من أدلة 
الشرع بعد الكتاب والسئة» وكما هو معلوم فإنه إجماع المجتهدين من الأمةٍ 
لا إجماع الجهال. . يقول : «فيمكنٌ أن نَردَ إلى الجماعة المسلمة حقّها الذي 
كان قد باشرة عنها الثققاء: .وهو سلطةٌ الإجماع 4 ومكق بذلك أن تتغير 
أصول الفقه والأحكام؛ ويصيرٌ إجماع الأمة المسلمة ال التيف اللي 
وتصبحٌ أوامرٌ الحكّامِ كذلك أصلَينِ من أصول الأحكام في الإسلام»”" . 

د موقفه من الفن: 

انظر إلى مدعي التجديد والمزكّي لنفسهء يقول نصًا: «كما قَدَّر الله 
وأرسل محمدا يِةِ وتلا (أي : تاليًا) للأنبياء ليجدد رسالتهم» فبتوفيق من 
الله أرسلّني لتجديد فقه محمد» . 


واونرل عو الفانينق: «قذيكون ياب الكنة الذى ايدخلون بهن 8 


.)١؟ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 


(؟) «تجديد أصول الفقه» للترابي (ص") الدار السعودية للنشر ط 5 ٠15١اه.‏ 


5 0 


باب الفنانين في الجنة)" . 

للا وقال محرا من إهمال الفن : «فلا بد إذَا من اتخاذ الفنّ لعبادة اللّهء 
فمن تلقائه يضل كثير من الضائِّينء وبه يمكن أن يهتدي المهتدون» فمَن 
أهمله ترك بابا واسعًا للفتنة الملهية عن اللَّه والداعية إلى لغافيةة ومن أخذه 
ما ينبغي قح بابًا واسعًا للدعوة إلى اللَّه بدفع جاذبية الجمال» ولعبادته 
أجمل وجوه العبادة»”" . 

ود آخر الطوام لهذا الضالٌ الذي يجِعلّ للراقصين والراقصات 
والمطربين والمطربات وممثلات الإغراء وعرايا الفن السابع بابًا في الجنة 
باسمهم!! . 

يقول عن «الرقص» لجريدة «الصحافة» السودانية: «الرقص تعبير 
جل عمست بام ها لسري :لي" البخردة من تقوية. 

9 إلى أن يقول: «ولا نكر أن في الغرب رقصا يعبر عن معاني أَخَرَ 
كريمة)'" 


© أخزاك اللّهه فليس بعد هذا إسفاف وابتذال وجنون . 


تند تنم تن 


)١(‏ «الدين والفن» للترابي (ص7١23.»‏ الدار السعودية للنشر ط١/‏ 08٠5١ه»‏ ومحاضرة له 
وقوله هذا مسجل فيها بصوته . 

(؟) «الدين والفن» (ص١٠١١).‏ 

(*) جريدة الصحافة الصادرة في الخرطوم 15/١14174/11م‏ نقلاً عن «الصارم المسلول» 
(ص؟١١).‏ 


جر ليه 1 عِِ 
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خليل عبدالكريم وكتابه الأسود «فترة التكوين في حياة الصادق 
الأمين) : 

خليل عبدالكريم كاتب يساري» يدس اسم في العسل» ويتطاول هذا 
القزم على مَقامٍ سيّد الأنبياء» فيلقمه الْحَجَرَ الدكتور إبراهيم عوض في 
كتابه: «ولكنٌ مُحَمَّدَا لا بواكي له. . هنك الأستار عن خخفايا كتاب: (فترة 
التكوين في حياة الصادق الأمين» . ب 

ك قال الدجالون الكتادوة: إن كتاب رفيقهم خليل عبدالكريم «فترة 
التكوين في حياة الصادق الأمين» : اليدافع عن الإسلام» وحار وجهه 
الصحيح؟! . 

لكنّ المؤلّف يَذكرٌ أن هذا الكتاب من أوّله إلى آخره إهانة لسيد البشر 
لل واستهزاء شدي به» لم تَشهدْ مصرٌ والعالّمُ الإسلامي له مثيلًء وحتى 
جاءت رسوم الكاريكاتور الداماركية» ويتساءل : أين الكرامة؟ أين العرّة؟ 
أين حبّنا لنبينا وديننا؟ ماذا سنقول لربنا إذا وكَفْنا أمامه وسآلّنا: كيف رضيتم 
أن يهان رسولي علئ مرأئ منكم» ثم لا تحركون ساكنًا؟ ويرئ أن المسآلة 
ليست مسألة إهان وكُفر أو حرية عقيدة وتعبير؛ لان كل إنسان حر في أن 
يؤمنَ بما يشاءً ويكفر بما يشاءً» بل المسألةٌ مسآلةٌ سفاهة ورغبة في إهانة 
الرسول الأكرم . 

وقد استوحئ المؤلّفْ عنوانَ كتابه «لكنّ محمد لا بواكي له» من عبارة 
الرسول العظيم يَكلِ التي قالها بعد انكسارة «أحد» حين رأئ نساء المسلمين 
آخر النهار يبكين الشهداء إلا حمزة» فلم يكن يبكيه أحدّء فقال مَل 


ع ا او بن بلول خا سه 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلّق 5 69 
متوجعا : «لكن حمزةٌ لا بواكي له)؛ فعندئذ بَكَنْه الباكيات أشد البكاء . 
* الرد على كتاب «فترة التكوين) : 

يشير المؤلف إلئ أن خليل عبدالكريم لم يكن سوئ مجرد محام 
مغمور» حت شرعت بعض الضحف اليسارية تنشر له المقالات والاحاديث 
التي تَلمِرٌ القيّمَ الإسلامية من طرف خخفي» ولم يكن له إسهام في مجال 
الفكر والكتابة» إلى أن ظهر فجأة بعد أن أصبح شيخًا كبير؛ حيث لم يكن 
لقالاته قيمة كبيرة في أسلوبها ومضمونها وبنائها الفكري» ثم انقلب الحال 
ا وصندرت كي اسلويها ولك اما ومخلاوي عن الجنة المصادر. 


ع لسار مكلة جري :ان ل سناكم يجن ها 
غَرِيب الألفاظ والصّيّغ» مع الجهل بأصول النحو والصرف, مستنتجا أن 
هناك أكثر من يد تشترك في تأليف هذه الكتب» وبالنسبة لكتاب «فترة 
التكوين» فإنه يستبعد أن يكون مِؤْلّفُه مسلما؛ إذ فيه من الإساءة الجارحة 
لبي وك ومن التفسيرات العجيبة لنبوته ما لا يكن صدوره إلا من مبشر 
متعصب مُطموس البّصّرٍ والبصيرة» وهو ما يُعرض الأدلة عليه في 
الصفحات التالية للكتاب . 

ويعطي بعض الأدلة علئ استخدام الكلمات الغريبة مثل كلمة 
(اليعسوب») التي من معانيها في الاستعمالات اللطمورة في طيّات المعاجم 
(الركس اكيراك سمل الآنَ في علم الأحياء عند الحديث عن التّحل 
وعَسّله فتَعني «مّلكة النحل» والكلمةٌ هي في الواقع للأنثئ لا للذكرء لكن 


٠. 
زه‎ 


صاحب كتاب «فترة التكوين» لقب بها ورقة بن نوفل؛ لأنه ‏ حَسب إفكه ‏ 


له لاه 5 04 
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هو الذي تولى كبر تثقيف ٠‏ محمد يَلِةِ أو ١تَلْوَظَتَه‏ ور ولي ده 
اتطيتيعة #اقبياء وَاللحقّ أن (ورقة) كان رجلا شريثًا نبيلة: عندما استبان له أن 
محمد لي من عند رب العالمين آمنّ به وأعلنها مدويةٌ ‏ وهو الشيخ الطاعن 
في السنُ ‏ أنه إذا امتّدَ به العمرء فسوف ينصره ويؤازره ضدّ سفهاء قومه 
الذين يؤذونه . 


غرائب اللغة : 

لنا وكرر صاحب كتاب «فترة التكوين» كلمة «النسوان» وأسقط أَلمّها 
في عشرات المواضع » وجعلها «١نسون».‏ ادل أن يتحذلق دائمًا في 
الحديث كقوله: من المحال أن يتَصف المنتظر أي : النبي المننظر ‏ بأه مهتتلس 
العقل. أو هجزع أو ذو زعارة»» وقوله و «الأيئة» عوضا عن الهيئة» 
وهو ما لم يُجد المؤلّف له تفسيراء إلا أن كاتب «فترة التكوين» قد ارتد طفلاً 
لا يقدر على نطق الهاء! . 

للا ومن دواعي جهله قولّه عند كلامه عن الرسول الكريم» وحسنٍ 
منطقه » وفصاحة لسانه : ان -- قد تحدّث إلى خديجة عن «رهافة 
مذرب محمد» يقصد رهافة لسانه وك . . أفلم يَجِدْ إلا كلمة «مذرب» الي 
كن قل لقان بام را علق نط1 لان واه 

وهناك أمثلة على التحذلق بغرائب اللغة مع الجهل بقواعد النحو 
والصرف, مثل: 'بِيْدَ أنه فتى يفيض شبابًا وقوةٌ وحيوية وسيما قسيمًا»» 
وصوابها: «وسيم قسيم»؛ لأنهما النعتان الثاني والثالث ل «فتئ»» آم 
النعت الأول فهو «يفيض شبابًا»» وايقع تحت تأثير عمّاته ؛ ادن لم ( 


د الى ساي 1 7 امب تيك ٠‏ 
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وصوابها اليعلن) : «ولا تعصى له أمراء ويا فلان»» وصوابها: «لا تعص) 
يحذف الياء من آخر الفعل علئ البناء للأمرء وقوله: «إن هذا اي كد 
علماء الفرنجة المدقّقِين في تواريخ الأديان»» بدلاً من «المدققون» التي هي 
نعت ل «علماء الفرنجة»» وكذلك قوله: «ما لك مسرع؟ ما لك مسرو؟ بدلاً 
من «ما لك مسرعا؟ ما لك مسرور]؟» بالنصب علئ ال حالية . 

كما يقول عن خديجة فاظها: «إنها قد تيقّنت على بكرة أبيها بنفسها 
من فصاحة محمد وك أيام كان يشتغل في تجارتها قبل أن يتزوجها» . 

فماذا يعنى بعبارة «علئ بكرة أبيها؟»» إننا نقول مثلاً عن جماعة من 
الناتن : اجاؤوا علئ بَكْرة أبيهم'» أي : لم يتخلّف منهم أحدء أمّا أن يقال 
عن شخص واحد: «(إنه جاء عليل بكرة أبيه»). تهرا فو الله معدم «غل 
علئ الإسلام والنبوة» . 

و ويؤكد المؤلف أن الكناب فوق ذلك يفيض بالوقاحة حسب تعبيزه: 
والغل الغليل على الإسلام ورسوله. ورموزه الكريمة. ويذكر بعض 
الأمثلة منها: «هذا الكتاب يقدم رؤية جديدة» نزعم أنها غير مسبوقة لحل 
هذا اللغزء الذي ملأ الدنياء وشّكّل الناس»» يقصد باللغز: نبوة سيدنا 
رسول اللّه يَكلِهِ! ! . 

9 وقال : اابدأنا مع محمد قبل أن يلتقي أبوه بأمه, ثم وهو جَنِين في 
بطن أمهء ثم صاحبناه ليلة مولده» ثم وهو مولود. ثم طفل» ثم صبي ) ثم 
شاب» حت التقطته سيدةٌ قريش»» فتصور الوقاحة أن سيد الأنبياء» وكأنه 


و مه 


2 و 
صبي متشرد ب , على وجه دون أهل أو مأوئ!!. 


أذ ير يه 8 ءِِ 

وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 
للا وقال: «إن هاجس قيام شابة بكر أو تيب مثلها في «بكة»»؛ أو ما 

حولها نشل الحبيب المصطفئ » ونكاحه أرق خديجة» وطيّرَ النوم من عينيها 


الاثنتين)2 . 


انا وهي لّخْة سوقية ساقها الكاتب علئ لسان خديجة أم المؤمنين مها : 
امن ألزم اللازم أن أنكحه؛ بل وأسارع حتئ لا تنتشه مني إحدئ عذراوات 
أو أيامئ قريش» . 

قن خا ان سمودة تريش رةس ريقهاء وحفيت قدماهاء 
وداخت السبع دوخات» حتئ وافق إمام الأولين والآخرين على خطبتها» . 

«إن هذا الحشد القوي. . وهذا الحصار المحكم له حتئ رَقَمْ الراية 
البيضاءء وسلَّم لها بطلبهاء ورضي أخير بتكاحها إياه . 

أما من جانب الخاشع ‏ أي : محمد» استهزاء به َك كما سيتضح فورا-» 
فلا شك أن القارىّ لم يَمْنّه أنه أصبح مكلا فد في المطاوعة والاينة» 
«اجلس علئ فخذي». يجلس » «تعالى ىق حجريا يأتي ) «ادخل بين 
قميصي وجسدي . .2 يدخل» . 

ثم يتحدّث صاحب الكتاب عن «خوارق الولد المبروك» . 

ويقول عن أم المؤمنين عزيجة عقن «اللعته الشمين :فصان لها 
عاشقّاء وكيف لا يفعل وهي قد تَقَلنْه تقلةَ لم يَحلّمِ بها مجرد حلمء من 
عسيف «أي : أجير» يكدح من مكة إلى حباشة» ومن قرية القداسة «أي : 
مكة» إلئ الشام» . 

9 «فقد ذاق «محمد» الحرمان» وكابد الَسَعْبّهء وكواه الققرء فلا 
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يسكن روعهء ويهداً بالّه ويطمئن نفسهء ويريح خاطره سوئ أن يوضع 
لال عحميعة لون ا 

وهي جرأة وصفاقة ‏ كما يقول المؤلف ‏ في حق الرسول الأعظم 
لأطمفتانه آن من بمينقع مق المملون لأيتضبوة يعد ان فقدوا كل لبدرة. 

خط وام مام سه 
«الذي ترجح أنه رأئ الوترد في البداية عصلّح (عن التقدم لخطبة 
خديجة). وامتنع واحتج .. إلخ ولكنُ الطاهرة أي : خديجة ‏ بما لها من 
كبس وقطانة ولباقة وجري في معاججة البعول» استطاعت أن ثيه عن 
موقفه» وتأخدٌ منه صّك القبول» وشارة الرضاء وعلامة الوفاق». 

ل ويتّهم الرسول وك بأنه جاهل» وليس أكثر من بائع يشتغل بأجر 
قليل عند إحدئ معدّمات السوق الكبار قائلاً: «الذي حاز الثقافة الدينية 
آنذاك ‏ أي: في مكة عشيّة البَعئة النبوية المشرقة » أهم تَقَر من التخبة 
القرّشية» أما الآخرون؛ وهم العامة الذين يكدون في سبيل ثّقمة عيشء فلا 
يفكّرون فيها مُجِرَدٌ تفكير؛ إذ هي بالنسبة إليهم تَرَفْ لا ييقدرون عليه 
ونحن إذا نظرنا إلى الأمرٍ نظرة عقلانية مجردة» لابدٌ أن نتساءل: أنّى لفتى 
صغير خرج بالكاد من مرحلة الطفولة واشتَعّل برعي الغنم» ثم بعد أن شب 
قليلاً عمل أجيراء أنّى له أن يحور ثقافة دينية أو ثقافة من أي أنوع؟». 

ها وتتحول خديجةٌ أم المؤمنين علئ يد الكاتب اللثيم إلى «مُخرجة 
أفلام»» كا را اد كله اكومبارس» في فيلم (تصنيع) النبي» الذي 
سيضرب الدنيا ويقلبها رأسا على عقب : «فرد واحد من غير هؤلاء ‏ أي : 


عله 1 5 
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غير ورقة وبحيرا وعداس وسرجيوس ‏ أسندت إليه «هندوز» التجربة 
. يقصد خديجة ‏ دور صغيراء حقيقة أنه لا يعدو ما يؤديه كومبارس في 
شريط سينمائي» بَيْدَ أنه بكل المقاييس يعد مشاركة» ولو أنها عجفاء هزيلة 
ضامرة ناحلةٌ» والفردٌ الذي تُعنيه هو أبو بكر بن أبي قحافة» . 
افتراءات على أُمَّ المؤمنين خديجة والصحابة : 

انا ويقول المؤلّف: «إن فكرة الكتاب تقوم على أن ورقة بن نوفل 
(وتخليعة يتك حورل فت النقظا جنا من بين أهل مكة لتقا 
ويصتفراه ويُقَلُوظاه ويلَمّعاه؛ كما يقول المبشّر الذي وراءه- كي يصنعا منه 


2 
3 


نبيا؛ إذ شاع وقنّها بين العرب وأهل الكتاب أن هناك نبيا قادماء فأخذ 
الجميع ينتظرونه» لكن ورقة وخديجة سبّقا الباحثين» فاختارا محمدا لما 
سمعاه من الكرامات التي كان يقال: إنها تحدث له منذٌ أن كان في بطن أمه 
وأخضغاه لبرنامج تدريبي قاس يتلخّصْ في أنْ تقراً له خديجة ما يترجمه 
ابن عمّها ورقةٌ من الإنجيل وتشرحه له وتَطلْب منه أن يحمّظه» ثم يعيد 
تسميعه» بالإضافة إلى تفريغها إياه من هم السّعي وراءً عاش بوضع كل ما 
تملك من تَرّوات طائلة بين يديه يفعل به ما يشاءء مع دفعه إلى عشيان 
الأسواق والتجمّعات التي يرتادها الرهبانٌ والمبشرون من كل دين كي يحتك 
بهم» ويتعلمَ منهم ما ينفعه مستقبلاً في الوظيفة التي تُعده لها هي وابن عمّها 
إعدادا» . 

ل وهو يؤكد أن اورقة» كان قَسّا لكنيسة مكة وما يجاورهاء وكان 
كثير من أفراد قبيلة بني أسد نصارىل» ومنهم خديجة فلع . 

ثم يمضي قائلاً: «إنهما قد انتقلا بمحمد بعد ذلك إلئ مرحلة 
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أخرئ» ل م ل 
وفجعة ةا ل ما يساعده علئ أن يرئ في منامه الرؤئ التي ينبغي أن تحدث 
ب 000 

هو النبي الموعود فعندئذ أعلنت خديجةٌ للعرب ‏ وهي في غاية السعادة 
بنجاحها هذا الذي لم تكن تتومّع رغم ذلك أن يكون بذلك الشكل الباهر - 
أنهم هم أيضا قد أصبح لهم نبي كأهل الكتاب» . 

9 ويقول المؤلف: إن الكاتب يردّد في غرور وانتفاخ وتعال أن 
دراستّه هي دراسة جديدة ام الجدة» رغم أن هذه الأفكار ‏ وغيرها كثير ‏ 
مأخوذة من كتاب صَّدّر في العام 1914م في لبنان بعنوان «قس ونبي» لمن 
سَمى نفسه علئ غلاف الكتاب «أبو موسئ الحريري»» والواضح أنه 
نصراني» وإن كان من غير المعروف هل هو لُبناني أصيل» أم من المبشرين 
الذين يُعيشون في لبنان أو يتردّدون عليه . 

* ورقة بن نوفل ليس قسا : 

أبو موسئ الحريري هذا يؤْكّد أن الوجودٌ النصراني في مكة ‏ بل في 
الحجاز كلّه ‏ قبيل البعثة النبوية كان كبيرا» زأثورقة بن .توفل كان قن 
لقريش في كنيسة مكة» وأنه هو الذي عد قران النبي كَلِةِ على خديجة 
يعاء وألقئى خطبة التكاح بوصفه كاهنا يقوم بطّقوس الزواج النصرانية؛ 
بوصفه مجرد قريب للعروسء وأنّ خديجة كانت أنَدَاكَ على دين 
النصرانية: وكذلك محمد ليكلا وأن ورقة هو الذي دَرَبه على التأمل 
الروحي والصلاة في ١غارٍ‏ حراء»» وتولّى إعلانَ نبوته على العرب» فالقس 
ورقة هو الذي تقل كلمة «اللّه من العبرية إلى العربية» والنبي قام بتبليغها 


ل عله : 5 
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إلى قومه بالعربية» وأن القَسَّ الاستاذ رَعُم هذا كان حريصا على التواري في 
الظل خَلُْفَ تلميذه» و أن النبي التلميذٌ قد تَمُوَقَ على أستاذه» وعمل علئ أن 
تَجىَ رسالتّه مناسبة لظروف البيئة والمجتمع» وأنه ليس هناك في الحقيقة 
وَحَيّ سماوي» بل مجرد تلقين بَشَرِيُ من القَسّ للنبي» وأنّ واقعة «غارٍ 
حراء» لم تكن لأ رؤيا في المنام لا حقيقة لها في في الواقع» وأنّ الوحي قد قتر 
مَدَةٌ بعد وفاة ورقة» بم يدل علئ أنه هو مَهِدُ الوّحي لا السماء ولا جبريل» 
وأنه إلى جانب ورقة كان هناك خديجة وبّحيرا وأبو بكر. 

كما أن الرهبان المذكورين في كتاب «قس ونبي» بصفتهم أصحاب 
دور مؤثّر في حياة محمد هم هم الذين ذكرهم صاحب كتاب «فترة التكوين 
8 حياة الصادق الأمين» 0 0 ساعدة وتاخيرا وعداس وغيرهم» 
والشيءٌ الوحيد الذي يكن أن عير بين الكتايين هو أن الأخير يعطي لخديجة 
دَورَا أكبر في توجيه محمد وإعداده وتصنيعه أكبر نما يُعطيه إياها الكتاب 
الأول» وبالمناسبة فكلا الكاتبَين يوْكّدٌ أن ما أتى به هو شيء جديد لم يسيقه 
[ليدسنابق»:وإن كان اطريري يقول ذلك .دوق طنطنة او ثرثرة: 
تشكيك وبراهين: 
ظ ويشَكّكُ الكاتبُ في أن «خليل عبدالكري» هو الذي ألّف هذا الكتاب 
على اعتبارٍ أن ما فيه يتشابه مع كتاب «قس ونبي»» مع اختلاف بعضٍ 
التفاصيل هنا وهناك» هما لا يؤثّرٌ في فكرة الكتابين الرئيسية» نما يعني أن 
هناك جهة واحدة وتبشيرية فرنسية عست فنا زرف الموالقت - وراء هذين 
الكتابين , وزّعت الأدوار» بحيث يبدوان وكأنهما من تأليف شخصينٍ 


مختلقَينِ يحاولان أن يدخلاً في روع القارئ لقا نحط كرد 
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صنئعة أيد ٠‏ بشرية نصرانية» وأنه لم يأت ؛ بأي شيء جديد» ولا علاقة له 
بالسماء ولا بالوحي الولهي . 

ل وما يَجعل المؤلّفَ يستبعدٌ تأليف «خليل عبدالكري» للكتاب: ” 
فيه من مصطلحات غريبة لا تعرفُها العقليةٌ التي تربّت في جر إسلامي مثل : 
تسمية أنبياء بني إسرائيل بالبطاركة أو بمرادفها العبري «الآباء الأولين» 
وتسميته إبراهيم ويحيئ ‏ عليهما السلام ‏ ب اإبراهام ويوحنا»» ومثل ذلك 
اسم «ملاك الرب» الذي تردد كثير في الكتاب» وهو تملك هرارق لا 
يمكن أن تخطئّه العين ولا الْأَذْنْء كما ينحاز الكتاب دون أدنى داع إلى 
١صفيّةا‏ ضدّ ١عائشة؛»‏ رافعا الأولئ وقومّها اليهود إلى عنان السماءء 
ولامرًا الثانية لرًا يظن أنه يسيء إليهاء ويحقّر من شأنها هي وأبيها . 

ل ومن الأدلة التي يسوقها أيضا أن الكتاب يكرر الاستشهاد بالكتاب 
الْقدّس في مسائل الرؤئ الدينية والوحي باعتباره المّيصلَ في الموضوع» 
والقول أن خَلُوةَ محمد في «غارٍ حراء» فى تقليد يهودي نصراني أختذه 
ليكلا عن خديجة عن ورقة عن التوراة والإنجيل» وكذلك اختصار اسم 
ااسفر إشعياء) مثلاً إلى «إش» على عادة أهلٍ الكتاب» بخلاف المسلمين 
الذين يَذكُرون الاسم في هذه الحالة كاملاً. كذلك تَحسّر الكتاب على 
دخول الإسلام مصر وتسميته فتتحّ عمرو بن العاص لمصر «استعمارً عربيًا 
استيطانيًا أتت في ركابه قبائل كثيرة دَهَسّت صعيد مصر المحروسة» . 

ومن أوجه المشابّهات بين الكتابين تفسيرهما الخاطئ للآيات 
القرآنية» فترئ المسمى «بأبي موسئ الحريري» سر قوله تعالى في سورة 
«الأحزاب»: «ولمًا رأى المؤمنون الأحراب قَالَوا هذا ما وعدنًا الله 
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ورسوله 4 [الأحزاب: ؟؟] بالقول: «إن المراد ب «الأحزاب». فرق النصارئ 
التي تتصارع فيما بينها حول طبيعة المسيح وصلبِه؛» وما إلى ذلك. . مع أن 
الآية الكريمة إنما تتحدّث عن أحزاب المشركين الذين تجمّعوا من كل صّوبٍ 
لمحاربة النبي والمسلمين في غزوة «الخندق» . 

99 وبال يشرح قولّه تعالى في سورة «المائدة» : ف8 لستم على شيع 
حت تقيموا 0 والإنخيل وما أنِل إليكم من إن ربكم » [المائدة: 1/8] بأن 
الخطاب فيه موجه إلى المسلمين» وأن القرآن يطالبهم بالعمل بالتوراة 
والإنجيل والقرآن جميعًاء ٠‏ ل بالقرآن وحده؛ وقام باقتطاع عبارة فإ قل يا أمل 
الكتاب 4 , التي تدل دلالةً قاطعة على أن الحديث موجه لليهود والنصارئ 
الما 

وعلئ نفس النهج يتناول قولّه تعالى في الآيات التالية: ا التَائبونَ 
الْعَابدونَ الحامدون السّائحون الراكعوت 4 [التوية: 1ك « يقيمون الصّلاة 
يوون الزكاة وهم راكعون 4 [الائدة: هه]ء و سيماهم في وجوههم من أَثْر 
السجود » [ الفتح : وىع]ء قائلا: «إنها تتحداث عن رهبان النصارئ 
وقسيسيهم»» مع أنه لا صلة بينها وبين الرهبان والقسيسين علئ أي نحو من 
الأنحاء؟ إذ إنها تتحدّث عن اتباع محمد كلل . 

ثم إن كتاب خليل عبدالكريم يُستعمل أسماء غريبة بدلاً من لَقَب 
«النبوة» أو «الرسالة» بطريقة تنم عن استهزاء مثل : «الخاشع» والخاضع» 
والمسعودء وآكل الشعير» والمعطئ الوسيلة» وسعد الخلائق» والبهي. 
زالخالص» وراكب الأتان» وصاحب النعلين. . .2 إلخ . 
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هجوم أعمى تحت عباءة إسلامية : 

ارك ركد فى لبقن ما رانو ا ري 
أن يكون له تأثير أقوئ في نفوس القَرَاء المسلمين» والجميع يعرف قصة 
الرسالة التي حصل بها «منصور فهمي» علئ درجة الدكتوراة في أوائل 
القرن العشرين من فرنساء والتي صوب فيها سهام الاتهام الْحَمْقاَ إلى 
الإسلام ورسوله كد ثم تبراً مما جاء فيهاء وعاد إلى دينهء هذه الرسالةٌ قام 
بطبعها وكتابتها بعض المستشرقين في هولنداء وأخذوا فهمي إلى هناك 
واقتصر دوره على قبول وضع اسمه عليهاء حتئ توج بين المسلمين ويكون 
أثرها أعنف . 

كذلك أورد د. سي ني حي اشير حالة خرف وهي كتاب : 
«لاذا القرآن؟» الذي 2 في ليبيا لولف 0 د. «عبدالله الخليفة». 
وكتاب : «قراءة في صحيح البخاري» ملف يدعئ د. «(أحمد صبحي)2» 
فهما كتابان متشابهان تشابها ضخماء بل يكادان يتطابقان» ومع ذلك فقد 
صَدر كل مئهما في بلد مختلف وا مؤلّف مختلف . 

تخ المؤلّف إلى كشف بعض التناقضات في كتاب «فترة 
التكوين»» فيلاحظ أن كتاب: «شّدوا الربابةة بأحوال مجتمع الصحابة ‏ 
محمد والصحابة»» الذي يحمل اسم خليل عبدالكريم أيضاء ينّهُم الرسول 
يك بأنه كان يحص على الاطلاع علئ الكنز اعرف الديني الثمين» الذي 
كان في جعبة سلمان الفارسي ليستعينَ به في صناعة القرآن» متسائلاً : لماذا 
يحرص النبي على ذلك إذا كان ورقة وخديجة ‏ حسبما جاء في كتاب «فترة 


وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


التكوين» ‏ ظلاً يعلّمانه ويقرآن عليه الكتب الدينية» ويشرحانها له 
ويستعيدانه ما سَمِع نحو َحَمْسَةَ عشَرَ عامًا إلى أن تأكّد لها أنه قد تت كما 
يقول الكتاب ‏ بَرْمجته بما لَمَنّاه إياه حتئ صار لا يَخرم منه شيئًا بسبب 
ذاكرته الحديدية التي لم يكن يفلت منها شيء . 

وفي الصفحة (19) نراه يؤكّدَ أن تجربة تصنيع النبي التي قامت بها 
خديجةٌ وورقةٌ لا تَنفي جانبها اليب ؛ إذ لا تعارض بين الأمرين» لكنه بعد 
قليل يبني أن الإيانَ بالخوارق والمعجزات التي يسميها «مخاريق 
وشعبذات»» وهي تّسمية لها دلالتها اللفضوحة التي لا تخفئ علئ أحدء 
وهو جزء من ثقافة البيئة العربية المتخلّفة . 

وزاد فتَمّى في الصفحة (185) أن تكون حادثة «الغار» من الخوارق» 
بل هي نتيجة المجهود البشري الذي قام به الاثنان . 

انا والكتاب يكررٌ أن ورقة وخديجة قد تعاونا إلى أقصئ مَدَىْ بهقدف 
تثقيف محمد وقَلوَظنه وصتفرته وتلّميعه ‏ كما يقول . فكيف يتم ذلك إذا 
كان الكتاب نفسه يَذكرٌ أن ورقة أراد قبل ذلك أن يتوج خديجة؛ لكنه لم 
يوثّق؛ لآن أخته حاولت أن يعاشرها عبداللّه ‏ والد الرسول ليكلا كيما 
ينتقل إليها النورٌ المقدّسء الذي كان في وجههء فصدها وذَّهَب إلى آمنة 
زوجته» فعاشرّهاء فحَمّلت منه بالقادم المنتظّر (ص275)» فكيف يمكن أن 
ينسئى ورقةٌ هذا كلّهء ويم يدَ التعاون إلى خديجة ليصنعٌ من محمد نبيّاء 
رَغمَ أنه نال هو وأخنّه على يده ويد أبيه الهزية الذلّة؟! . 


لل وفي مواضع عديدة من الكتاب (ص؟ "7 2:١‏ ”5 آه. 05غ. 


>5 وه جاف يا ا 8 - ف 
وميض البرق في ذكر شآذئي سيد للق 


207٠١ 25565‏ يقول: «إن خديجة قد جف ريقُها وداخت السبع 
دوكاقاة حتئ وافق إمام الأولين والآخرين علئ خطبتهاء وظلّت تُحاصره 
إلى أن سَلّم لهاء ورقع الراية البيضاء بعده لمصلحة منه شديدة» . 

لا ثم نراه في موضع آخر يعدد الفوارق التي تَميْرٌ خديجة على محمد 
في الحسب والمال والخبرة والثقافة» ثم يَختم قائلاً : (إِنّ محمد لم يكن 
يصدّق أن خديجة ترضئ بالزواج منه) (ص584). 

فبأي الكلامّين نأخذ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ويُمضي المؤلّف مع مخازي الكتاب الأخرئ متسائلاً عن فكرته 
الأساسية: إذا كانت خديجة تؤمن بأن هناك نبيًا قادماء فكيف يَخْطْرٌ في 
00 
حَسب لَغْتِه «صتفَرته وقَلْوَظته وتلميعه»؟ كيف يا تُرئ لبَشَرِ عادي أن يصن 
بن رسن لوتعار كانه فيل مكدزق مده الما حوس قد عام 

إن المقصود بالتثقيف هنا هو قراءة التوراة والإنجيل» وشرحهما له 
نما الذي فيهنها عا فكن أن يسعفرق شرح وقهمة يس معان والاذا 
آزاذت ديد أصلاً أن تصنع نبيًا ما دام الأ كله قوف اشر را 
تدبير؟ تدبير هو إلى التآمُر أقرب منه إلى استقامة الل والضمير . 

انا ويقول الكتاب: إن مكة بها أبرشية» وتعج بالنصارئ» ولم يورذ 
أي مُصدر لهذا الكلام» ويَرد عليه المؤلّفْ بالقول: إن دائرةَ المعارف 
الإسلامية لم تذكر أن مكة كان بها كنيسة» كما أن المبشّرٌ «بلابنس» يقول في 
كتابه : (5عءصة/ز0© 15133) «إن النصارئل لكي كانوا حفنة ضئيلةً) 1 


وا محمد ا.. إن شانئك هو الأمتر 

فما معنى هذه الطنطنة بأن كثيرين من بني أسد كانوا نصارئ؟ . 

إن الروايات لا تَذكرٌ لنا منهم سوئ اثئنين» هما ورقة» وابن عمه 
عثمانٌ بن الحُويرث» الذي ذَّهَب إلى قيصرء واقترح عليه أن يليه مكة» 
قفعل» فلما عاد ودعا قومه إلى النصرانية هَبوا في وجهه على بكرة أبيهم؛ 
فط ذو ةلم علردق امو اه 
في مكة . 

نا ويَدّعي الكتاب أن خديجة يلقع كانت نصرانية» 00 
يتزوج عليها البي يكل وتخيّل حوارا بين خديجة فلع والرسول الأكرم 
للد تقول فيه: «إِنّ تُقافدنًا الدينية تَحظّره حَظْرا بانّاء وماذا يقول بحيرا 
وورقةٌ وعدّاس» وناضح وميسرة عنّي؟» سيقولون: إن ملفّقَ هذا الكلام 
مبشر رقيع » وسيقولون: إن لجدً خديجة وأبيها وأعمامها ‏ نوفل وحبيب 
والمطّلب ‏ وأخيها العرَام أكثر من زوجة» بل إن أخاها العوام قد خلّف أباه 
علئ إحدئ زوجاته . 

اك عاسواي ابي ا ل انه 
له : إن عددًا من إخوة خديجة قد تأخّروا في الإيمان بنبوة محمد وحاربوه» 
بل إن بعضّهم مات وهو كافر به؟ ومع هذا لم نُسمع أي منهم يرفع في وجهه 
لله هذا السلاح؟ لماذا لم يعايره أحدّ منهم بأنّ أختهم هي التي صلفرته 
وقلوظته؟ . 
+ مقتطفات من الكتاب : 


0-1 و و سس و 
9 «إن مر جعيته دينية ذات مقا دء ورتية عالية» ودرجة رفيعة 
إن مرجعيته دين م محمود» ورتبة عالية» ودرجة رفي 


دن درل قي ا ا ا 5 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد اللّق 


لدئ خديجة؛ أشارت عليها بأنّ هذا الفتى هو المأمول» وأنه حتم لازم أن 
تباعلّه لكي تبداً معه تجربة التأهيل والإعداد والتصنيع والتحضير والصَّفْل 
والتهيئة الضرورية» كيما ينتقل من فتى قرشي هاشمي إلئ القادم المنتظر» 
(ص38) . 

كان الأسئ المريرٌ علئ ققد خديجة أمر بديهي ؛ لأنها الأم الرؤوم» 
والوائدة الحنون» والزوجة الحبيبة التي آزَرَنْهء والتي لولاها لَمّا أكمّل 
التجربة حتئ نهايتهاء وهي ي التي قتحت له خزائتها غرف منها كيفما يشاءء 
وهي التي أتاحت له 2 بِالقَس «ورقة» وغيرهء مثل: «عداس 
وبحيرا»ء وقضاء الليالي الطّوال مع ابن توفل في المدارسة والمذاكرة 
والمحاورة» (ص 40). 

«ولم يقتصر اعتناق بني أسد للنصرانية على الرجال فقط» بل 
تعداهم إلى الشّسون» فهناك ثالث أو ثالثةٌ أبناء عم الطاهرة الذين يتنصّرون 
وهي قتيلة أو أُم قتال» وقيل: فاطمة بنت نوفل» أي: أخت ورقة» وهي 
واحدة من المرأتين اللتين تعرضتا لأبي محمد عبداللّه بن عبدالمطلب» 
في طريقه مع أبيه كيما ينكح آمنةء بعد أن رأتا بين عينيه نور النبوة» وله مئة 
من الإبل» (ص7١١).‏ 

«والخلاصة أن اخَلْقة الكتابية الخارجية التي ربطت خديجة حبْلّها 
نوا وتشكلك من القدر فررقة#والر اهنب اقدامن 4 والراهب ابد كيوتن ا 
ومقدّمها الراهب «بحيرا»» قد وَصّلت إلئ درجة رفيعة من العلم بالكتاب. 
وهذا أمر ئه دلالةء وهو أن الطاهرة شدتها صلة وثيقة» وعلاقة حميمة 


ا 0 


وأصرة متينة برؤوس أهل الكتاب في مكة والحجاز» وإلأَ لما تجحت في 


ره لاه 7 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


إنجاز التجربة الفدّة» (ص 157). 

د ةابنةٌ ابي بكر تلميذةٌ وتابعةٌ ومتلقيةٌ» آم سيدةٌ نساء الدئيا فهي الام 
الرؤوم» وهندوز التجربة التي خرج منها «صاحب الْغنم» من الفتى 
الهاشمي الذي طال التشوق إليه» والذي رَدَ الاعتبارٌ إلى العرب» وصار 
لهم حامل كتاب مثل «موسئ» بالنسبة لليهودء و«عيسئ» عند النصارئ» 
ابنةٌ أبي بكر طَفْفَت تناديه بصفة مستمرة : ديا رسول الله أما سيّدة نسوان 


ع 
49 


قريش » فلم توجة إلية خطابًا تقول: (يا أبا القاسم»؟. أو ايا محمداء هي 


و سو ابي عي 


التي تُوجه وتَطلّب إليه» وتُشِيرٌ عليه» بينما ابنة أبي بكرء فعلئ العكس» 
هي التي تلبي وتطيع وتأتمر بأمره. تنفد وتسمع . .. إلخ» وهو القرق 
الواضحٌ الذي لا يَحتاج إلى زكانة لمعرفته أو حتئ إلى لّمسه باليد بين خطاب 
الهندوز واستجابة التلميذة» (ص905١).‏ 

نا "ولجنا بوابة التصديق (للمعجزات) لا من بوابة المعقولية ومّدخلٍ 
المنطقيّة» ولكن من طريق اتفاق المعجزات مع المستوئ الحضاري والثقافي 
والمعرفي والعلمي والإدراكي» ومطابقتها لخصائصٍ مجتمعهم وبيئتهم 
ووسطهم وتفكيرهم» من هذه الناظير تصبح صحيحة» بل وتُصدتُهم؛ 
وتّفهم علّةَ تصديقهم إِيّاها أو قبولها تمن يتفوه بهاء لماذا؟ لأننا قسناها 
بمقاييسهم » وورَنّاها بموازينهم» وكلناها بمكاييلهم » ونظرنا إليها بعيونهم» 
وعايرناها بمعاييرهم» (ص755). 

إن «من الأسباب القويّة التي حالت دون زواج محمد بزوجة أخرئ 
علئ الطاهرة» هو أن «الثقافة الدينية» التي هيمنت على بني أسدٍ رهط أ 


سس © سم 


هند تحرم المع بين بَعلتَينِ» كما أنها تَحرم الطلاق؛ لأن ما ربّطه الرب لا 


6 3 


مح اى و اف 2 5 _- 0 
وميض البرقٍ في ذكر شانئي سيد الخلق 


ينه العبدء هذا اكَلْحَُ البال الأهميةٌ غاب عن قَطانة كل مَن زَبرَ اتَسَخ) 
سطورً في السيرة المحمدية المعطار» سواءً من القُدامئ والمحدثين من العرب 
والأعاجم والفرنح» (ص71/4-17/8). 

لذا اومن ناحية أخرئ فقد ذاق الحرمان» وكابد الَسَعْبة» وكواه الفقر» 
فلا يسكن روعه من هذا الجانب» ويهدئ بالّه ويطمئن نفسه) ويريح 
خاطره سوئ أن يوضع المال جميعه بين يديه» ومن ناحية ثالثة بهدف أن 
يحكم قبضة رعايتهاء وتشد باق عنايتها ل وتضاعف من لحظها نان 
وجماع دياك كلّه يؤدي إلى سهولة المطاوعة» ويسر المهاودة» وَسَلّس 
الموافقة» مَايُوصلُ في نهاية الأمر إلى نماح التجربة؟ (ص 0004 . 

انا «في ليالي مكة الطويلة» تشمرٌ أم هند عن ساعدهاء وتجلس إلى 
ابنها وزوجها «الأمين», تقراً على مهل » وتطالع له بتؤدة صفحات من تلك 
الأبعاضٍ والإصحاحات ؛ وتشرحها له بقدرٍ ما تشّسع ثقافتها الدينية التي 
حصلتهاء ٠‏ كل هذامع استمراره ف في لشي في الأسواق والسماع والمحاورة ؛ 
لأن هذه شعيرة اافية قنواتها متباينة ودائمة الفْيض» وإذا أشكل عليها 
أمر» أو التبّس عليها شأن» أو أعجِرْنّها مسألة مرّعت إلى اليعسوب «ورقة» 
تستوضحه ليفسَرٌ لها ما أبهم» ويبينَ لها ما غمضء ويشرح ما خفي. 

في تلك المدرسة أعطئ اليعسوب خلاصة علمه؛ وحشاشة معارفه» 
وزْبْدَة تحصيله إلى «المعصوم» بحضور الطاهرة».وخديجة تنصت وتلاحظ 
وتشجع «بطل التجربة» علئ مزيدٍ من التدقيق» ومضاعفة التمحيص» 
والإكثار من المراجعة؛ لأنها لم تكتف بإسداء المضل المادي (وهو إعفاؤه 
من الجري وراء لقمة العيش» وإطعامه الخمير»ء وإلباسه الحرير»)» بل 


وآ محَمداة.. إن شانئك هو الأبتر 


ع 


أحنافك الي حميلا معوريا يزه ويفوقهة ري 1 


ع 


لك «تأئّر يديد 1 عميقًا إذن با قرئّ عليه بمعرفة الطاهرة من 
الإصحاحات والأبعاض» التي ترجمها «ورقةٌ» إلى اللغة العربية» وما 
حَصّله قَبلّها وهو يجوب الاسواق من قَصّصٍ أنبياء بني إسرائيل والرائين 
(جمع راء من رؤيا)» وما يُسمعونه من أصوات مثل: إشعيا وعاموس) 
(ص705). 

لت «إعلانُ نجاح التجربة العظمئ » وبوقوعها حقّ لخديجة أن تخاطب 
أهلّ مكة بأعلئى صوتها: ها هو القادم المأمول الذي طال انتظاركم له وكذا 
سائرٌ عَرَبِ الجزيرة لتفاخروا به اليهود» ولتّنافروا به النصارئ؛ إذ لم يعد 
انا واكم شلك ٠:‏ وسرك له بيد كا و لوعي رد رت 
رائعًا» (ص758). 

ان «والذي تدريه ‏ علئ وجه التحقيق - أنه لا يَعْضٌ من قَدْرٍ «الاطيب» 
أن يأتي لقاؤه بجبريل أو ملاك الرب أو الشيء. . إلخ في المنام» وأنه مجرد 
رؤيا؛ لأن إبراهيم أبا الأنبياء رأئ مع المنام أنه يَذبحَ ابه »ء ويوسف الجميل 
لمليح الذي استأثر بشّطر الحسن ‏ وتّرك لسائر البشر ذكورا وإنانًا منذ زمانه 
حتى الآن الشطرَ الآخر ‏ رأئ عد أحلام نص عليها القرآن المجيد» قَضلاً 
عن أن عدداً من أنبياء بني إسرائيل رأئ روم بل من بين هولاء من أخذ 
يُصرّح بأن كلام الربٌ الذي ينه إلى بني إسرائيل إنما جاء وحيًا منامياء إذن 
لو درس أولئك الكُتّابُ المعاصرون ورجال مؤسسّسة شؤون التقديس نتَقَا في 
علم الأديان المقارّن» أو طَرَقًا من تاريخ الأديان لَمَقَهوا أن بدو اكلاك 
جبرائيل «إلهي» وهو نَعسانٌ في «مغارة حركئم»» أمرٌ لا عُبارَ عليه» ولا يهبط 


ع ل ان الال ا 8 د ده 
وميض البرق في ذاكر شاذئي سيد المذلق 


بوصةٌ واحدةٌ بمقامه العالى ودرجته الرفيعة» (789 41 )22 , 
ووذ السلعا ةل 6إن كان شنا علي 
ه قال رسول الله : «إن الل تعالى لا يفيض العم انعزاما يع 
من العباد. ولكن يقبض العلم بض العلماءء حتى إذا لم ببق عالاء اتَخَذٌ 
الئاس رؤساء هَل فسكلوا فأقّتوا بغير علي فضلُوا وأضلُوا»”) 5 
© وقال وَكة: ان لكلا يرع لم كه يلم 0 
ولكن يَقبض العلماء بعلمهم, ويبقى حيال فيسألون» فيفتون» فيضلُون 


ويضلُون»”" : 
8 و و 5-0 2 و و ور 2 
للا وعن ابن مسعود عه : «قراؤكم يذهبون. ويتخد الناس رؤساء 
صم - 
جهالا يقيسون الأمور برأيهم». 


د د علد 


- ١7ص(‎ م7٠١7 ربيع الأول 1471ه أبريل‎ )١14( انظر مجلة «حصاد الفكر» العدد‎ )١( 
21 

(0) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي» وابن ماجه عن ابن عمرو . 

(9) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي ‏ هريرة » وه الألباني في في الصحيح 
الجامع» رقم (/1861). 


بعاد ١‏ ا 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


سلمان رشدي الدّجَال الهندي المرتد : 


قزم حقير وشيطانٌ من شياطين الإنس» رواية «آيات شيطانية» وهي 
رواية شيطانية كتبها حَشّْاش في ماخور أُصيب بانفصام الشخصية» فصار 
عرد بين القره ولطقافن: بكر فيه ذلك الرقد من كل ميل وظاهر 
ونقي"» ويناصب رسول اللّه كَكِ الحّداوة في أحقر صورها . 

أقدم تلخيصا كاملاً عنه وعن روايته» د اسلو ا 
رمن فح جد الله واتانة وله واللّهُ يعلم أني أكتب بعض فقراتها 
والألم يَعتصرتي» والحياء والخجلٌ يفعلان بي ما يفعلان أمام حي وفُحشه 
وبذاءة قَلَّمهِ ودنّسه وحقارته . 
د النشاة والفيّة : 

ولد سلمان رشدي في «بومباي» بالهند سنة ١9151‏ عام التقسيم 
وإنشاء الدولتين: الهند وباكستان ‏ من أب هندي يدع «أنيس رشدي»» 
مرتدٌ عن الإسلام» وتلقّى تعليمه الأولي في إحدئ مدارس التبشير المنتشرة 
آنذاك في الهندء حيث كان المبشرون يقدّمون له ولزملائه الطعام والكساء 
وغيره لاستمالتهم. فشَرِبَ في هذه الس المبكّرة كراهية الإسلام وكل ما 
يل 10 جوسكدقضاتر اليك والدوسة في يناد افبخة مهترةء صلتها 
بالإسلام مجردٌ تسمية تبت في شهادة ميلاد أو بطاقة شخصيّةء وعوامل 
انتزاعها من الإسلام أقوئ وأبقئ من عوامل إدخالها فيه . 

ولَّمّا كانت بلده تعاني أزّماتٍ اكعاة سين حفروعهًا امار 
مئات السنين» 000 بسبب الحرب بين الهند وباكستان» تقل كانق أسرعة 


٠) _‏ سحا 5 1 5-6 امه 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللق 


: ممن من هاجِر إلى ([تملعرا سعيا للززق؛ وهناك التحق بالتعليم الثانئري, 
ثم بكلية اك في جاممة ااكمبردج؟. 


وبعد تخرّجه بَحَّثْ عن وظيفة مناسبة هناك فلم يجدء رن اعرف 
إلى موطنه الأصلي اشبه القارة الهندية»» ولكن هذه المرة إلى باكستان» 
جيف اليد ادر عهال في اقلل 1 بريه بيد أن روائح الكفر والزندقة 
والطعن في الإسلام بدات تفوح منه» فقصيل من عمله» وعاد إلى لندن يعجر 
أذيال الخيبة والإحباط» بعد أن امتلا قلبه حقدًا على الإسلام والمسلمين» 
وأخيرا وجل عه في إحدئ وكالات الإعلان» أعطته دخلا ثابتًا استطاع 
معه أن يتّجه إلى التأليف الرّوائي 

لها وفي عام ١915‏ أصدر روايته الأول «جريموس»» وعمره آنَدَاك 
8 عاماء فلم يَلتفت إليها أحدء فماتت في مهدهاء وأصابه لذلك إحباط 
شديد. ثم تزوج بعد ذلك بفتاة إنجليزية تدعئن «كلاريسا لوارد»» وعن 
طريقها 56 إلى الناشرين» فأصدر روايته «أطفال منتصف الليل»ء 
وعقخ فيا ال الأر لاد الذين يدخلون الحياة وقلوبهم خاويةً من الإيمان 
والقيم الأخلاقية» ويأتون إلى عالم مَليِءِ بالمتناقضات» ولقد قال عن 
نفسه: (إنه يشبهُ إحدئ شخصيات هذه الرواية» ففي داخله ثُقُبْ لم يبق 
قطرة واحدة من الإيمان عنده. 

ولقد أثارت روايته ضدَّه ضجةٌ في الهند إذ كانت تُوجَهُ نقد عنيقًا 
لسياسة السيدة «أنديرا غاندي» الخافة بتعقيم الرجال». فأدلت بتصريح 
توعد فيه صاحب الرواية بتقدية إل القضاء. 

وفي تلك الأثناء متّحته «إنجلترا» جائزة «بوكر»» وكأنها تَغِيظ الهند 


اد 1 0 
وآ محمداا.. إن شانئك هو الأبتر 


الدولة المستقلة ‏ والتي كانت يوم ما إحدئ مستعمراتها . 

لقد بدأ يطفو على السطحء فها هي روايته «أطفال منتصف الليل»» 

تثير ضَجّهُ في موطنه الأصلي . الهند » وها هو يمنح عليها جائزة في موطن 

هجرته, «إنجلترا» . 

تعد لك كتيتزواية يعكوان «العار»» واننظر آن يحضل بهاعلك تجائزة 
ابوكر»» إلا أن لجنة التحكيم أسقطتها من الفوز. ‏ 

ثم ما لَبِثْ أن طَلَّق زوجته الإنجليزية» وتزوج كاتبة أمريكية اسمها 
اماريان ويجينز»» لعلّها تؤدي نفس الدّور مع الناشيرين الأمريكيين . 

وبالرغم من تعرقد إل كثير من الناشرين في إنجلترا والولايات 
المتحدةء وتعرفهم إلن ما تتضمّته كتاباته من حقد دفين علئ الإسلام 
والمسلمين وتشجيعهم لانّجاهه هذاء إلا أنه ظَلَ مغموراء بعيدا عن أضواء 
الشهرة العالّمية التي كان يَحلّم بها" . 

ثم كانت روايته «آيات شيطانية»» التي تجرد فيها من كل حياء» 
وقذّف بنفسه عاريًا أمام الجميع» في مستنقعات الكفر والفجور 
والأكاذيب» فَعَبّثْ بكل المقدّسات» ومن بينها المقدّسات المشتركة بين اليهود 
والمسيحيين والمسلمين: «إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء والأب الروحي 
لاصحاب الديانات الثلاث» كما عَبَّثَ بملائكة الله في السماء» وعلى 
رآسهم «جبريل» أمين الوحي وآمين العرش» إضافة ‏ بطبيعة ا حال - إلى عبثه 
بمقدّسات الإسلام . 


.)١5-١١ص( «آيات سماوية» للدكتور شمس الدين الفاسي‎ )١( 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد اللق 

لقد انتهئ هذا الدجال الهندي من تأليف روايته الشيطانية هذه في 
سنة 1984» ونَشَرتّها له دار «فايكنج برس»» وظَلَّتْ راقدة في المكتبات لا 
تتحرك» ولا تمتد إليها يد قارئ» ثم ما لت دار «فايكنح برس" أن تخلّصت 
منهاء فباعتها إلئ دار «بنجوين»؛ وبقي الحال كما هو عليه من ركود تلك 
السلعة البائرة» إلى أن تنبّه المسلمون إلى ما فيها من فحش وأكاذيب» 
وتعريض فاجر بمقدّسات الإسلام والمسلمين» فتحركوا لوقفهاء لكنّ 
المتأمرين كانوا تتوقعون هذاء فحشدوا طاقات إعلامهم لإثارة الغرب 
المسيحي كله ضدّ الإسلام والمسلمين» وخاطبوا وجدائه وما استقر فيه من 
كراهية وعداء دفين» فانطّمّست الأبصار وعميّت البصائر . 

ل وفي هذا اجو المشحونء ققد العقل سلطانه» وتحول المجرم الحقيقي 
«سلمان رشدي» إلى ضحية بريئة» ووقف الغرب جميعا يعن حمايته تحت 


0 نراق استخدم بخداع» هو «حماية حقوق الإنسان»» ومن بينها 
«حقّه في حرية التعبير»!! . 

* عاصفة كان يمكن تفاديها: 

عندما صّدَّر الكتاب في بريطانياء حاوكت اللجنةٌ المتحركةٌ للشؤون 
الإسلامية هناك اللجوء إلئ القضاء الإنجليزي للاحتكام ضدّ الرواية: 
فانّضح لها أن القانون الإنحليزي يحمي فقط المذهب المسيحي الإنجليكاني» 
فحاولّت اللجنة بعد ذلك مفاوضة الناشر علئ أساس أن يكتب على غلاف 
الرواية عبارة: «هذا الكتاب يسيء إلئ الإسلام» كالعبارات التي تُكتب على 
السجايرٍ وتَحدّرٌ من التدخين. . ولكنّ الناشر رفض!! . 


وامحمكا.. إن شانئعك هو الأبتر 

وأمام المعارضة الإسلامية» قرّرت إحدئ دور النشر البريطانية منح 
الكتاب جائزةٌ أدبيةٌ» وإخراجه في طبعة شعبية» عندئذ قامت المؤتمرات 
الشعبيةٌ الإسلامية بمناقشة الحل الأمثل لمواجهة هذا التحدّي» فتوجهوا إلى 
أسقّف إحدئ الكنائس بممدينة «برادفورد»» وقام مجلس مساجد برادفورد 
بتقديم احتجاج إلى الأسقّف» وطالبوه بأنْ يستخدم نفوده ويناشد الحكومة 
البريطانية وناشري الكتاب عدم نَشْرِه واكر لاكذو لتقام التماهير 
الإسلامية بشراء الكتاب من الأسواق وأحرقَتّه» ولكن المطابع في استطاعتها 
أن تتتي المزيد . 

فقام سكرتير اتحاد المنظّمات الإسلامية في لندن بتوجيه خطاب إلى 
السيدة رئيسة مجلس الوزراءء يدعوها فيه «من منطلق الحرص علئ 
المقددّسات الدينية» إلى الأمر من موقعها كمسؤول رئيسي «باتخاذ إجراءاتٍ 
قانونية ضدالرواية ومؤلّها». 

ثم قام سفراء كل من باكستان وقَطّر والصومال بتقديم طَلَبِ إلى وزارة 
الداخلية البريطانية» يطالبون فيه باتّخاذ إجراء حاسم نحو الرواية . 

ل وأخيرًا جاء إعلانٌ من القصر الملكي : «أنَّ الكتاب لا يُعرض لعَمّل 
يعاكبْ عليه»!! . 

له ثم أعلن وزير الداخلية بيانًا جاء فيه : «إن الحكومة لا تنوي إحداث 
. تغيير في قانون الطعن في المقدّّسات الذي يتعلّق فقط بالديانة النيهة : 

وأمام التكّصب «الديمقراطي»! انفجرت المشاعرٌ الإسلامية التي لم 
يُستطع الشيطانٌ تلجيمّهاء انفجرت أولاً في بريطانياء فسارت المظاهرات 


و_- 5 و 50 : 7 0 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


تطالب باتخاذ موقف حاسم ضِدّ «آيات شيطانيةة11" :انم انفنجرت بعد ذلك 
في العالّم كلّهء ثم توالت ردود الأفعال من كلا الجانبين . 

إلا لقد كان بالإمكان تفادي هذه العاصفة التي أحدثت ‏ حتئ الآن ‏ 
دما خطيرا في علاقات المسلمين بالغرب المسيحي» بعد أن أظهرت 
قضيةٌ «الدجال الهندي» اسيك فداه لي ها لتر العشرين لا تزال 
كما كانت في نهاية القرن الحادي عشرء وكان بإمكان بريطانيا أن تعالج 
الموقف بحكمة الساسة المتمرسين» وذلك بإعادة النظر في قانون الطعن في 
المندساتة بجعله يتضمّن حماية اليهودية والمذاهب المسيحية الأخرئ مثل 


8 


0 


«الكثلكة والأرثوذكسية»» إضافة إلى الإسلام» بدلاً من قصره على المذهب 
الإنجليكاني فقط» وما كان هذا العمل لو تم إلا ليحظّى بتقدير عالّمي» 
باعتباره برهانًا على تأكيد حرية المعتقدات» ووسيلة فعالة للتعايش السّلمي 
بين أصحاب الأديان . 

ا لكن الحكومة الخفية لا ترضئ بذلك؛ وهي تمسك بيدها خيوط 
دمئ كثيرة تحرّكها كيفما تشاء . . وكان أن ازداد الموقف اشتعالاً . . فنشرت 
إعلانات الوط الأجرٍ شغلت مساحات كبيرة من الصحف العالمية» 
وطورك جملة واشعة من التحقيقات الصحفية عمد الرأي» 
وقامت محطات التليفزيون بالدّقّ على حواس المشاهدين» وكلّها مير في 
خط واحد. هو «إثارة الغرب ضد الإسلام والمسلمين»» وبلّغت إحدئ 
جات الإثارة ها حين قم بعض طلبة جامعة في «النمساء قروو 


. )87 اسلمان رشدي شيطان الغرب» سعيد أيوب (ص85»‎ )١( 


ره . 1 
وا محمدلك.. إن شانتك هو الابتر 


هي في حقيقتها «قُدَاسُ صلاة مسيحي»» ليت فيه قَقرات من كتاب ذلك : 
«الدجال الهندي» . . سبحان اللَّه!! . ظ 

ل كأن الغرب قد عر على إنجيل مخفي» جاء به ذلك «الدجال 
السطر داكا رن الا دين يمكر ايجار كال اللي يوب الي 
الميّت عام 1941م . 

لقد بَلَعَ الاستفزاز مداه: وخاصة عندما تتحدّث الصحف والإذاعات 
العالّمية - وعلئ رأسها هيئةٌ الإذاعة البريطانية التي توجه إذاعاتها خصيضًا 
إلى العالّم الإسلامي ‏ . فتصف ذلك «الدجال» باسم : «الكاتب المسلم 
سلمان رشدي»!!. 

ونا أل + ذلك الكانب الأباروى» الذي حَظي فجأة باهتمام 
الغرب والعالّم»؛ وصار حديث كل لسان» كأنه ظاهرة غير مألوفة أو مرض 
خطير ‏ كالإيدز ‏ لم تَعرِفه البشرية من قبل؟! فلم يَحدث أن اصطّدمت 
عيناي في أي من مكتبات لندن علئ مجرد ورقة تحمل هذا الاسمء ولم 
يَخدش بَصَرِي أي مُلصّقٍ من إعلانات الحائط يَحملَ ولو نصف اسمه. . 
وها هي قائمات الكتب التي تصدرها دَوْريًا بعض دور النشرء تَصلَّي 
تباعاء ولا يوجد في أي منها ذكر لهذا النكرة!! . 

هنالك» صّدّرت عن (إيران» فتوئ تبيح إهدارٍ دم مؤلّف رواية «آيات 
شيطانية»» فتلقّها رؤوس الفتنة في الغرب» واستطاعوا تصعيد المواجهة 
من مستوى الأفراد والهيئات إلى مستوئ العمل السياسي الرسمي» فانعقد 
المجلس الوزاري للسّوق الاوربية المشتركة في اجتماع غير عادي» وأدان 
إيران بعنف» وقرر سحب سفراء دوله من طهران» وفرض عقوبات عليهاء 


0 ا ساي رذ جود ا 1 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد الخلّق 


وقدعلن وزير خارجية أسبانيا علئ هذا الموقف الجماعي الأوربي» بقوله : 
الإنها أول مرة ‏ في حدود علمي ‏ , التي تعرب فيها المجموعة الأوربية عن 
غضبها على هذا النحو»! . 

للا وفي «أوتاوا» رقض سفراء ١0‏ دولة إسلاميةً طَلَبّا من «كندا» بإدانة 
إيران» كما رضت الحكومة الكندية ‏ في نفس الوقت ‏ طلبًا من السفراء 
المسلمين ينم تداول الكتاب أو ادخاله إلى كندا . 

نا وفي «واشنطن»» تعهّد المدّعي العام الأمريكي» أمامٌ عدد من 
ناشري الكتب» باستخدام كل الوسائل الممكنة لوقف الجهود الرامية إلى من 
نشر الكتاب في أمريكا . [ 

ل وأصدر البرلمان الألماني بيانًا جاء فيه : «إن إعلانٌ الإمام الحُميني عن 
قتل سلمان رشدي هو بثابة إعلان الحرب علئ القيم الغربية» . 

للا وفي لندن ‏ مسرح المؤامرة » وقّع 4" عضواً من مجلس العموم 
على مشروع قرارٍ يّحْث الحكومة على ضمان سلامة رشدي . 

للا ووصفت السيدة «مارجريت تاتشر» ‏ رئيسة الوزراء ‏ فتوى إيران 
بأنها تهجم علئ حرية الكلمة التي هي من ال حريّات الأساسية للإنسان. 

لقد اختلطت الأوراق ماما وهذا ما يريده المتآمرون . 

لا ولقد حول الغرب صدامه السياسي مع إيران إلى صدام مع الإسلام 
والمسلمين» واستهان ممشاعر ٠٠١١‏ مليون مسلمء بينهم 50 مليونا في 
إيران» ولا أدل عن مدئ التخبط السياسي الذي وقعت فيه دول الجماعة 


الأوربية من أنها بدأت تعيد سفراءها إلى إيران بعد أسابيع من سّحبهم» 


وآ محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 
ودون أي تغيبر في الموقف الإيراني» سواء بالتراجع عن الفتوئ أو حتئ 
بإدخال تعديل عليها. 

* «مقاطع شيطانية): 

هذه هي الرواية الرابعة في سلسلة إنتاج «الدجال الهندي» سلمان 
رشدي لهذا النوع من الروايات الخيالية» وهذا يعني أننا أمام عمل لا علاقة 
له بالتواسات العلميّة الجادة التي تقوم علئ المنطق والبرهان واستجلاء 
الحقائق وتقريرهاء وكشف الشبهات ودحض الأكاذيب . 

تبدا الرواية بإهداء: «إلئ ماريان»» زوجته الأمريكية الثانية التي 
تزوّجها بعد طلاق زوجته الإنجليزية «كلاريسا»» وقد عرف عن "ماريان» 
هذه أنها كاتبة ملحدة» تهاجم الآديان ‏ ومن بينها المسيحية -. 

ل وتتكونَ الرواية من تسعة فصول : 

الآول؛ باسم : «اكَلّكَ جبريل»). وهذا يعطي انطباعا مبدئيًا للقارئ أنه 
بصدد قراءة شيء عن الوحي والدين. . ويتحقق توقُم القارئ, حيث يأتي : 

الفصل الثاني مباشرة باسم : «ماهوند»» وهو ما كانت تنادي به أوروبا 
عصور الظلام» النبيّ محمداء بعد أن اخترعه رجال الكنيسة والكتاب 
والشعراء» تحقير وإهانةً! ثم تتعاقب الفصول: 

الثالث باسم : «الودين ديووين». 

والرابع: «عائشة»! . 

والخنامس: «مدينة مرئية لكن مخفية) . 

والسادس: «عودة إلى الجاهلية»! . 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد للق 

والسابع: «اكَلّك عزرائيل» . 

والثامن: «شقٌ بحر العرب)» . 

والتاسع: المصباح عجيب) . 

وقد ألحقت صفحة شكر رقم 044 - في آخر الرواية» حسب طبعة 
فايكنج 21984 يتحدّث فيها المؤْلّفْ عن اقتباسات من بعض تراجم معاني 
القرآن» فيعترف بأن تلك الاقتباسات إما هي «تركيبة»؛ من مجموعة من 
أعمال المترجمين السابقين مثل : «داود» ومولانا «محمد علي» وغيرهماء 
إلا أن أخطر ما في الموضوع هو اعترافه بإحداث تغييرات من عنده . 

وهو يَذْكر في تلك الصفحة مجموعة من الروايات التي اقنّبس منها 
وكانت مصدر إلهام لهء إلا أنه يقر باعتراف خطير آخرَّ جاء في آخر 
شط رين تقول قي لأرجو أن تكون هويةٌ كثير من المؤلفين الذيق تقلمت 
منهم واضحة من خلال النص. . أمَا هويةُ الآخرين فيجب أن تبقى عْفْلاًه . 

ا ويلاحقه هنا سؤال: لماذا أغَفَلَ ذكرَ أسماء هؤلاء؟ ! . 

إن الإجابة المنطقية» التي تتبادر إلى الذهن» هي أنهم شركاؤه في 
المؤامرة . 

ولق حدث ما هو متوقّم من اعتراف «الدجال الهندي» بالعبث بتراجم 
القرآن» فهو يقتبس آيات من سورة النجم التي زعم كالزنادقة السابقين أن 
المي أضاف إليها عبارتين شيطانيكين تمدّح آلهةَ المشركين » ثم هو يَعبث 
بصيغة الآيات المقتبسة» فيحول بعضها من صيغة الضمير الثالث «المفرد 
الغائب» إلن صيغة الضمير الأول «المفرد المتكلم». وبذلك يوحي للقارىئ 
بأن القرآن من عمل محمدء لكنه ‏ في تزويره هذا نسي ككل مجرم ‏ أن 


ل-ه وه أ 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


يحكم جريمتهء فجاء الجزء الأول من الآيات المقتبّسة بصيغة الضميرٍ 
الثالث» بينما تلاه الجزء المحرّف بصيغة الضمير الأول . 
“* فآيات سورة «النجم» تقول: « والنْجم إذَا هرئ > ما ضل 
سكم وما عوك 22> وما يعطق عن الهرئ 22) إذا هر إلا وني يوحن 
<> عَلَمَهُ شَدِيد القَرَى 22> ذو مرة فاستوئ +42 وهو بالأفي الأعلى 
<> فَمَّدنا فد <> فكان قاب قوسن أ أذتَى > فاح إلى عنْده 
ما أَوْحين جه ما كدب الْفْوَادُ ما رَأئ 15 أمَارونهُ عل ما ير 4 
[ النجم: ١>؟ .]١‏ 
9 لقد استبدل الدجال كلمة «الثريا» مكان كلمة «النجم». واستمر 
يستخدم هذه الصيغة إلى أن انتقل إلى الصيغة الأخرئ بكلام وضعه علئ 
لسان النبي يقول فيه : «ولقد رأيته مرة أخرئ» عند سدرة المنتهئ» عندها 
جنةٌ المأوئ» إذ يَغشئ السدرة ما يَغشى» ما زاغ بصري وما طَغى» لمداراريت 
من آيات الرب الكبرئ)”" 1 ظ 
فخالف بذلك جميع التراجم المعروفة والتي أشار إلى بعضها مثل : 
«داود» وبكتال» وعلي» أن القرآنَ لا يورد صيغة المتكلّم المفرد على لسانٍ 
النبي إلا مسبوقة بكلمة: «قل»؛ مثل قول الله - سبحانه ‏ لنبيه : قل أَغير 
الله أَنَخذْ ويا فقَاطر السّموَات وَالْأَرضٍ وهو يطعم ولا يطعم قُل إِنّي أمرت أن 
)١(‏ 5ع1[ علطتا توعد ,لمء أو0متع اننا عط 01 معنا عاضرآ عط غة 3150 .تقلط 25د 1 
117 00161108 115 لإا 00 17/35 206 أقطأ معطا .عوممع8 2ه معلعد0 عطا 


عط 4ه عصرمد تدك آ لطة :تعلمةك عجقع نقد لتل #تعطائعم ,لعارة 27 أ0م1 كةل8 علاع 


100 عط 01 كمعاد أمعاوءع 


وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 
أكون أَول من أَسَلّم ولا تَكُوتنَ من الْمَشركين 4 [الانعام: 14]. 

« قل نما أنا بشر متدكُم يوحئ إِلَي أَنّمَاإِْهَكم لَه واحد 4 

.]١٠١ [الكهف:‎ 

ولقد وردت كلمة: «قل»» في القرآن 717 مرة» في آياته التي تبلغ 
و" 

نحن - إذن ‏ نتعامل مع خائن غير مؤْتّمّنِ علئ أيسر الأمانات» «أمانة 
النقل». 

نا «ما هذا التبي إلا رسول الله إلى الناسء يُلَهُهُم رسالات ربُّهمء 
ويَنقّل إليهم كلماته» فيكون محدنّهم الأمينَ باسم اللّه تحقيقًا لما تنبت به 
التوراة» وحيًا من اللّه لموسئ» في قوله : (أقيم لهم نبا من وسط إخوتهم» 
مثلّك» وأجعل كلامي في فمه. فيِكَلمُهم بكل ما أوصيه به. 

ويكون أن الإنسانَ الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلّم به باسميء أنا 
أطالبه» ‏ (تثنية .)١9-14 : ١4‏ 

0 لم يقل الله : «أقيم لهم إلهاء أو ابن اللّهاء لكنه قال: «أقيم لهم 
نبيًا؛ مثل موسئ من بين إخوة بني إسرائيل بن إسحاق» أي : من العرب بني 
إسماعيل أخي إسحاق» مهمته الأساسية تقل كلام اللّه إلى الناس» ومن لا 
يُسمع لذلك الكلام ‏ الذي يقرؤه عليهم قرآنًا فإن الرب ينتقم منه» . 
إن الأمر واضح تمامّاء لكنّ القوم يصمون الآذان» ويُغمضون العيون. 
ل بعد ذلك» تبدا أول سطور الرواية بحديث عن عقيدة هندوكية 


5 باسم «تناسخ الأرواح»» أي الموت والولادة مرةً ثانية» أو تكرار 


أذ يي ليد 1 ع 
وا محمدالا.. إن شانتك هو الابتر 


الولادة» ويَحدّث ذلك حسب ظنْ من يعتقدون في هذا بعد موت 
الإنسان» فيل جسدهء أمّا روحهء فتعود إلى الحياة متقمصة جسدا 
عقي ايكون تدان الزرسيو نان ار مرو تفيدا اتروع بدللك دور حياة 
جديدة . 

إن استخدام هذه الفكرة ميد باللعب بالأشخاص والأزمنة» 
فتتداخل الأحداث» وتختلط الصورٌ والأوراق» ويترك القارئ متحيراء أو 
واقعًا تحت إيحاءاته» فهو بهذا يهرب من الجديّة والموضوعيّة التي تتطلبهما 
الدراسات العلمية» ويُجنمٌ إلى رواية يفرع فيها سمومه وخيالاته» فيعبث 
بالحقائق المعروفة, ويزيف التاريخ كما يشاء» ويترك القارىّ ‏ بذلك ‏ يسبح 
في هواء . 

وفي الفصل الأول: «الَلَك جبريل». ند «الدجال» يخلع اسمّه على 
مواطن هندي أسماه: «جبريل فارشتا»» الذي يذهب من «بومباي» إلى 
لندن» ومعه علئ نفس الطائرة مواطن آخَر هو «صلادين شمشا»» والذين 
تع بهما الطائرة في القنال الإنجليزي» ثم ينجوان من الموت بمعجزة» 
فيصاب جبريل بانفصام الشخصية . 

ويحلم و ويحلم كثيراً» و أجلامه إلى «ماهوند» ‏ في 
الفصل الثاني » فيربط الوحي إلى نبي الجاهلية بذلك التزييف المستمد من 
فكرة «تناسخ الأرواح» . 

0 لقد عمد هذا المحتال ‏ كما قال بحقً الناقد ااسامي خشبة» ‏ إلى أن : 
اليضع ثقافه. الخافة مكان ثقافة كل شخصياتهء ويضع فكره وعقَلّه 
الخاصين, مكان فكر كل شخصياته وعقولها. . والولف توق أفكاره 


وميض البق في ذكر شآنئي سيد اللآق 

سوقاء من وراء شخصياته التي تبدو كالأقنعة أو المشجب حامل الأفكار» 
نحو هدف محدّد هو: إلى أي انّجاهِ ينبغي ‏ ويمكن للمسلمين الذين 
يخاطبهم في الغرب أو في أوطانهم أن يتّخذوه. . لقد لَمَلَمَ سلمان رشدي 
كتابه «آيات شيطانية»)» من ثلاث قَصّص طويلة لا يُربطٌ بينها رابط ماء 
وودّع فصول القّصص الثلاث توزيعًا اعتباطيًا تقريبًا. . أما «رشدي)», 
المتواضع الموهبة» والفاقد الإيمان بشيء أو بعقيدة محدّدة» فإنه عَجَرَ عن أن 
يقِيم من أكوام خيالاته ومعلوماته وتأليفاته» وما تقل عن المصادر المختلفة 
وألبّسه كساء خياليًا رديئًا ومفتعلاً» عجر عن أن يقيم من كل ذلك بناء فنا 
موحداء ليس فقط لضَعف موهبته» وإنما لأنه أراد أن يَجمع بين ما لا 


يجتمع» وهو: تصوره الذاتي عن تجربة اغتراب المثقّف الشرقي «الهندي) 
عن هويّة أَمّتهه وعن تجارب المسلمين المغتربين في أوروبا «لندن»» أو 
0 في وطنهم «بومبائ».. ثم مجموعة الأكاذيب والمخترعات 
والإهانات ‏ التي ألّفَ بعضها بنفسه » والتي وجهها إلى الإسلام وكتابه 
ورسوله. . ويضمن السيد «رشدي» أن يستمرً خَلطٌ الأوراق بلا نهاية: 
عندما يستخدم لتسمية الأشياء والظواهرء أسماءً متناقضة لحقيقة الأشياء 
والظواهر» حتئ يتحقّق التشويش المطلوب على الخلول العلميّة الحقيقية» 
والحلول التي تسعئ إليها الشعوب الآن ‏ في الشرق والغرب علئ السواء» 
بصرف النظر عن جهود البرابرة المعاصرين عندهم وعندنا » الحلول التي 
تتلخّص في الديمقراطية والعقلانية اللتين تَحفظان لكل شعب» ولكل طائفة 
من شعب» الحق في سماته ‏ أو سيماتها الخاصة ‏ في إطارٍ ثقافة إنسانية 
عامة» وثقافات قومية متمايزة» مستنيرة ومثقَّة بحقيقتها وبحقائق الثقافات 


ذل ين لاه 1 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


الأخرئ» ومتخلّصة من تعصباتها المتهوسة» ومن الرغبة في تلويث ثقافات 
الآخرين وتدئيس , مقدساتهم» ومتخلّصة من الرغبة في استخدام الإبداع 
لنصب الفخاخ وإشعال الحرائق ا" 

* الأمكنة والأشخاص: 

«ماهوند»: يتيم» سريع الخطئ» يتِسلَّقَ الجَبَلَ الحار في الحجاز ليبقى 
هناك شهرا فى وحدته» إذا نطق اسمه صحيحًا فإنه يعنى : ذلك الذي يجب 
أن بخص بالحمدء لكنه يأخذ اسم «ماهوند»» مرادقًا لاسم الشيطان! 
(صن"9). ْ 

© بهذا يتحدّث الدجال عن محمد بن عبد اللّه يلل . 

«الجاهلية»: بنيت كلَّها من الرمال» ويأتي ماؤها من مجار وينابيع 
جوفية » واكدة متها سد «زمزم». وتقع في قلب المدينة» ملاصقة بيت 
"الجر العو وفي هذه اللاينة يؤسن «ماهوند») واحدة من أكبر ديانات 


م ويهمس موف في ا «أي نوع من الأنكار أنت تت أنسان أم 
فأر؟!» (ص44, 16). 


«فالجاهلية» : تعني «مكة) . 

اليغرب»: واحة في شمال مدينة الجاهلية» تتمبّع بجو رَطب» انتقل 
إليها المهاجرون أتباع عقيدة الإسلام الجديدة (ص 77 7) . 

«أتباع ماهوند في مدينة الجاهلية»: كان من أوائلهم : الخال سقاء اللا 
اللقبرة: قم ذلك المتبكم من فازمورو بكهل إسحاغ و بسلقان» وليل 


. 25 /77 صحيفة «الأهرام» في‎ )1١( 


لس لل سفوا بو ا 1 530 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد الخلّق 


هذا الثلاثي من حثالة المجتمع» هناك العبدٌ بلال الذي حرّره محمد ثم 


حمزة عمه) (ص960. .)1١١١‏ 

«أعداء ماهوند في مدينة الجاهلية»: «أبو سمبل»» بيه اطافلية 
وزوج ااهند) الجميلة الرهيبة» وكانت عشيرة هند تتحكّم في معبد «أللات» 
وتتلقّى عائدات مَعْبّدَي ١مناة‏ والعئ». . كما كان «بعل» خادمًا ل «أللات» 
وشاعر هجاء مشهور. . وكان «أبو سمبل» دروا يَعلم أن «بعل) عشيق 
لزوجه «هند»» التي كانت شديدة النهم الجنسي» حتى أنها ضاجعت كل 
مؤلّفي مدينة الجاهلية! (ص295 محل 351 ). 

«فأبو سعلة يعني : «أبا سفيان»» وأما «بعل» شاعر الهجاءء فهو 
اختراع من الدجال . ظ 

«الحجاب»: جَعَل «الحجاب» اسما لأشهر ماخور في مدينة الجاهلية» ‏ 
له فناء واسع تحيط به غرف الجنس . 

«كم وح ؟ انما عد 14 بوسدة عجوز توفيكت منذ زمن بعيد. . 
وكم مومس في الماخور؟ اثنتا عشرة! . 

وكانت المؤمس «عائشة»» ذات الخمسة عَشَرَ عامًا» أكثرَ العاملات 
ا تَامًا كما كانت سَميتها مع «ماهوند». . وكانت أكبرهن سنا المومس 
البديئة «سودة»ء وكان لها زوار يوون أما المومس «حفصة». فكانت 
جا الطبع مثل سميّتها. . وكان الماخور مرآة للجماعات السياسية في 
مسجل يكرت فكان هتالك د مكلا الف بين لافافشة وشييضة» قد (أم 


سلمة» المخزومية «ورملة بنت أبي سمبل»» وكان هناك «زينب بنت جحش» 


وآ محَمكاة.. إن شانعك هو الأبتر 
واجويرية») و«(صفية» و١ميمونة»),‏ تم أكترهن إثازة للشهوة الس الفاتنة 
المصرية «مارية القبطية»» التي رقفضت الداحل اعاننة؟ ألاعيبها. 

وعندما فكّرت المومسات في مستقبلهنٌ» رأيْنَ أن يكونٌ لهنّ زوج 
مروف عواايةلة: : وفي هذا الوكر الداعر أصبح «بعل» زوجًا لنساء رجل 
الأعمال السابق» «ماهوند» !») (ص”/الىك لل 417 37). 

لقد بكب الدجال على وجهه؛ وعبّث بعقول قُرائه؛ كعادته في طول 
الرواية وعرضهاء فبعد أن انتحل لمؤمسات ماخوره أسماءً زوجات النبي 
كله إذا به يعود بِمُجْرِه المعهود. فيَجعل من «بعل» «ازوجًا لنساء «ماهوند»» 
بدلاً من أن يحترم قرَاءه» ولو مرةً واحدة» فيقول: ازوحا لبتعاف قناء 
ماهوند»! . 

* ألا لَعنَةَ الله على الظّالمينَ +20 الّذين يِصدُونَ عن سَبيل الله 
ينها عر وه بلآحرة هم افو 60 أقك لم يكوا معي في 
الأرضٍ وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا 
يستطيعونٌ 3 وما كانوا يبصرون اق أولك الْذِين خَسروا أَنفسهم 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 20 لا جرم أَنْهُمْ في الآخرة هم الأَخْسَرُونَ 4 

[هود: م١‏ -١؟١؟].‏ 

د الألفاظ والتراكيب : 

متلئ هذه الروايةٌ الشيطانيةٌ بأقذر الألفاظ وأشدها فحشا . وأغليها مما 
يتداولّه الزناة مع المومسات في المواخير من مسميّات وأوصاف. وتذك قينا 
يلى بعضًا منهاء ذ* شير إى لمن لبا يسرك أ حرفيه سن وها بتدارلة 


هه 4 ثننى الى 5 ا اسه 
وميض البرق في ذاكر شأنئي سيد المخلّق 
- فرج المرأة: «ك» , والجمع: «أك). 


لا يتحدث الدجَال عن أصغر مومس في الماخور فيقول: «قبل تكميم 


00 


أصغر الأكء صرخت قائلة. . 
دفارنة لخن كن 
© قال أبو سمبل (أبو سفيان» لتابعه شاعر الهجاء البعل) : «أيها 

القَوآد! أنا أعلم أنك. . ن ك امرأتي»” ! . 
لها وصل خطاب لمحمود يقول: '«يا آكل الخراء! إنك . . ن ك امرأتي»” . 
9 ويقول جبريل: «أحلام ن ك الأمهات سببُ كل البلاء للجنس 

البشري. .)9 . 
لك وفي مدينة الجاهلية : «كان كل الحديث منصيًا على الن ك والمال)©. 
ل ولقد امتلأت الرواية بالشتائم القذرة» بده من صفحاتها الأولى 

حت صفحاتها الأخيرة» مثل : «ابن الزنا» . . «أبناء الزنا»© . 


لك وامتلأت الرواية بتعابير مقوّزة لا تخرج إلا من نفس قّذرة تسبح 


)١(‏ .(389.م) (...لع1اعلاز عط ,ملع2388ع كنالةا اتلك أكمع 1نا8/0 عط عزاماعط) 

(؟) .(100 .م) (عطلل لإم عاعناة ناملا /لاممعا 1 - [ممطلم) 

(9) .(207 .م) (01033/ا لإ ع لكاعنة ع نامز ررعاوء - ألطة) 

(5) لقصقتاط عط©ا صل عاطنامن عط 1له 06 عكتلدء ,كسدععل عمتاعدة - متعطامكل3) 
(122 .©) (..عع12 

(5) (408 .2) (لإعممم 200 عمتكاعدة 5ه 5دلا عللة) عط 31) 

(5) .(376 ,367 ,116 ,105 ,95 ..3,8 .©2) (.كلمهاكة8) .. (.لتقاكة8) 


وا مُحَمَدال.. إن شانئك هو الأبتر 
دائمًا بفكرها في المراحيضٍ وأماكن القاذورات» ففي حديث «الأم الهندية» 
المسلمة لابنهاء قالت له: «لا نَصرٌ قَذرَا مثل أولئك الإنجليز» فهم يُمسحون 
استاههم بورق فقط» (ص79). 

فردً عليها الابنْ المنبهر : «إن ما تقوليته يا أمي لا يمكن تصديقه. إن 
فار حرفا ره تحظيمة .روما تر ليك هرا ظ 

لا #وكان يسيئّه كثيرا أن يقارَنٌ بطفل يبول علئ نفسه». . (ص47) . 

لك ويُعبث الدجّال الهندي بعقول قُرَائه» فيستخدم أساليب ركيكة 
هازلة كأنه يُحكي قصة للأطفال قبل النوم» فيقول: «كان ما كان في قديم 
الؤنافاى من 


ولَّمّا كان مؤلّمًا رديئّاء فاقدَ المواهب» كان مله كمدّلٍ تلميذٍ خائبٍ 
تعلّم جملةَ واحدةً مفيدة» كانت كل زادى فما انْقَكّ يستخدمها في كل 
المناسبات دون تمييز. 

ولَّمّا كانت عبارةٌ «ألف ليلة وليلة»» ذاتُ مذاق خاص» فقد تَشْبْْ 
بهاء وبداً يستنسخ صورا منها بلا وعي أو حساب» فيقول: 0.. بسبب 
طَيشه الذي مارسه ألف مرة ومرة» (ص75). 

لل «وفكّر ألفّ مرة ومرة. .» (ص 0717١‏ . 

لل) (وبعد مئة يوم ويوم . (ص866). 

لا ومثلٌ ذلك» حَّجم أوعيته الزمنية التي تؤكّد» حَدَاه آنه كاب مكل 
هزيل» فهو يقول في صفحة (ص51): «ولم تر مخلوقًا حي آخْرَء طيلة 


نتين وام ين..24. 


وض البر قفي ذكر شنئي سيد الاق 

ل ثم يكررٌ ذلك في نفس الصفحة : ااوبقيت مدة سنتين وشهرين. .2. 

للا ويقول أيضا : «وبعد مرور سنتين ويومًا واحدًا من بُدء #بعل» لحياته 
في ماخور الحجاب . .») (ص786) . 

هذا بعض العار الذي الحقه ذلك الكاتب التافه بلغة قوم شكسبير 
وبالادب الإنجليزي عامة» وبجامعة «كمبردج» التي يقال: إنه تخرج منهاء 
على وجه المخصوص! . 

* تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب : 

ذلك دأب الدجال الهندي في روايته الشيطانية. . والحديث في هذا 
يَطُول» نكتفي منه بعرض أمثلة محدودة» لهذا وذاك. 

أولاً-فمن حقائق التاريخ الإسلامي : 

١‏ أن «خالدا»كان بَطَل المشركين في معركة «أحد» التي وقعت في 
السنة الثالثة من الهجرة» وانهزم فيها المسلمون» وأصيب فيها النبي كلل 
وشج في وجههء لقد كان ذلك بعد الهجرة إلئ المدينة» حيث كان خالد ما 
زال على شركه؛ ولم يسلم خالدٌ إلا في السّة السابعة من الهجرة» بعد 
عمرة القضاءء حيث ترك مكة وذهب إلى المدينة يعن إسلامّه إمام النبي 

؟ أن «حمزة» كان بطل المسلمين في معركة «بدر الكبرئ» التي وقعت 
في اله انان تنو الفتعرفه فييك انتسر" لدلفوة ترذن هيا عل أنن 
ربيعة ‏ والد هند امرأة أبي سفيان «أبي سمبل في الرواية» ‏ كما قتتل في بدر 
الوليد بن عتبة ‏ أخو هند ‏ وشيبةٌ عمها. 


و محمك |ة.. إن شانئك هو الأبتر 


أن «سلماك الفارسي» كان قد تعرض لعملية اختطاف بيع على 
أثرها ليهودي من بني قُريظة بالمدينة» فلما قدم النبي َل المدينة وسّمع به 
سلمان» أسلم على يديه وقد أعانه النبي وك وصحابتّه على تحرير رقبته» 
فأمَدُوه بالمال الذي أَعْمق به نفسه بعد سنينَ من إسلامه» وكان الرق قد حَبّسه 
عن حضور "بدر وأحد»» فكانت غزوة «الأحزاب» أول مشاهدهء» حيث 
أشار بِحَفْرٍ الخندق» وكان ذلك في السسّنة الخامسة من الهجرة» وقد عاش 
ميلم كرعاة وتوف مسلمًا كريًا ب «المدائن» في خلافة «عثمان» . 

ولقد انََخذ الرسول َك في مكة كدَبَةَ يكتبون الوحي قبل إسلام سلمانَ 
بأكثرَ من ١8‏ سنة» كما استمروا يكتبون له ب «المدينة»» ويَزيدٌ عددهم على 
كاتا لبس “متهم سلمات : 

فما كان سلمان الفارسي يومًا ما من كنب القرآن!!. 

لكنّ الكاتب الجهول «سلمان رشدي»» ما كان له إلا أن زيف 
تاريحًا يجهلّه فلو احترم نفسه مرةً واحدة» أو احترم قُرآءه» لقراً شيئًا عن 
تاريخ صدر الإسلام ليستعين به على حبك روايته . 

فمن جهالات الدجال الهندي : 

١‏ أن «خالدا وسلمان» كانوا من أوائل المسلمين بمكة «مدينة 
الجاهلية»» كما سبق أن أشرنا إلى ذلك . ٠‏ 

١‏ وأن «حمزة» قتل أخا هند في مكة عندما هاجم هذا الأخير مع 
قذلاء أله كلا ون عالت وسلمان وياذل» نانك ضير إخرته التلعين:من 


م- 11 كيه 3 5 و سه 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد املق 

. )" 750 وأن «سلمان» كان الكاتب الرسمي للنبي وك (ص‎ ٠" 

5 وأن النبي كَل كان قد اشترئ «بلالاً» وأعتقه (ص١١21 2)1١7‏ 
والصحيح أن أبا بكر ناه هو الذي اشتراه وأعتقه . 

6 وأنه 3 عقت .موك النبى ع2 رجت عائكة من يحدرتها تقول : 
«من كان قد عبّد الرسول» فليحزنوا؛ لأن ماهوند (محمد» مات» ومن كان 
يعبد الله فليبتهجوا؛ لأنه حي لا يموت» (ص44"). 

© ثم يردف الدّجال» بعد ذلك قائلاً: «لقد كان هذا نهاية اللم»: 
احلم جبريل بموت محمد) (ص 397) . 

لا والحقيقة أن أبا بكر نلك هو الذي قال عقب موت الرسول كك: 
اليها انلمع إن من كان يعد نجه افد محمد قددمات ومن كان يد 
الله فإن الله حي لا يموت»» ثم تلا قولّه تعالى ‏ في القرآن: 9 وما مُحَمَّد إلا 
سُول فد تا من قله الل إن مات أو قل انتم عن أَعقابكُم ومن 
ماضن لف سد اله كيار بتري ماكر 4 

[آل عمران: .]١44‏ 

* تزييفه لحقائق الإسلام والتاريخ : 

رن هذا الدسال الهندي حقائق الإسلام والتاريخ. . وبدأ يوجه 
سهامه إلى حقيقة الإسلام الخالدة : «توحيد الله -عز وجل 2؛ وخاب إفكه 
وما افترئ» فاسمع إلى دجله وكذبه فى حكايته لقصة «الغرانيق» التى نَسَمّها 
نام الحديث ورجاله وفي عصرنا هذا كتب محدث ديار الشام «الألباني» 
رحمه الله «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» . . فتعال معى : 


انال 1 : 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


“*ه صفقة مزعومة بين النبى وأبى سفيان !: 

يبدا الدجال هذا الجحزءً من روايته الشيطانية بقول أبي سمبل «أبي 
سفيان» لأحد خصيانه : [أرفيل زولا ارده الكاهن «ماهوند)») سوف 
نُجري له اختبارا بسيطاء مباراةً عادلة : ثلاثة ضد واحد) . 


نا «ماهوند) على أصحابه : حمزة وخالد وبلال وسلمان» 
فيقلّقون عليه» وعندما يعود إليهم يبادره حمزة بقوله: «يا ابن أخي» هذا 
شيء , ملعون! عندما قزل من الحبل يكون حولك نور ساطع ‏ أما اليوم, 
فيوجد شيء لي ثم يجا «اماهوند» علئ حاف بئر «زمزم» لس 
قائلاً : القذ عرضت على ضنفقة :: فيصيح خالد: من أبو سمبل؟ إن هذا 
شيء لا يتصور! ارفضيا: . يستأنف «ماهوند» قائلا : إنة أفر قافه حبّةٌ رمل 
ضغيزة قأب و سميل يبال الله أنه بمشحه امتيازا وجدا صبغيراة: 

لك يرئ حمزة أثَّرَ الإجهاد عليه» كما لو كان قد صارع شيطاناء 
ويصرخ السقاء «خالد» قائلاً: «لا شيء! ولا ذَّرَةٌ واحدةً!» يستائف 
0000 قائلاً : «إذا كان 1 0 قل - في قلبه أنه ا 0 0 
العبادة» . وهناك يصيح ا الا ل إلا اللّمه! 000 زمااؤة اف 
القول 2 اللداك 

لل ويستأنف «ماهوند» : «إنه يطلب موافقة الله على : أللات والعزئ 
ومناة» وفي مقابل ذلك يعطي الضماك بالتسامح الديني» بل وبالاعتراف بنا 
رسميّاء ويكون الدليل علئن مصداقية الصفقة أن اَنْتَحَبْ عضو في مجلس 


: الل ماو 1 ل وان حار‎ ١ 
وميض البرق فى ذكر شآنئي سيد اللق‎ 
الجاهلية «دار الندوة». . هذا هو العرض».‎ 

ويبداً التعليق من أصحابه» فيقول له سلمانٌ الفارسي: «إنها 
مصيدة! طيلة كم من الزمن ونحن نتلو شهادة الإيمان الذي جئتنا به وهو : 
100001419 كيف يكرة جانا عرس على عن ذلك الآن19. 

ويقول ل «إنك لم 3 تهتم بآرائهم من قبل» فلماذا 
تهتم بها الآن9 ! وماذا تهتم بها بعد الحديث مع «أبي سمبل6؟!». 

للا فيجيب «ماهوند»: «إنكم تعلمون ؤاقع و الأمن ةلقد قشلنا في 
اكتساب “مو فين إن الناس لن يتخلُوا عن آلهتهم؟. 

ثم ينهض مبتعدً عنهم , يغتسل في زمزم للصلاة. 

و المناقشة بعد الصلاة قائلاً: «ليس امتح أن يقل اللّه 
المعيودات الثلاث كفو له... أن يعطوافقظ توعا من الواسظة :+ وضيمًا 
أقل . 

الا وهنا يقول له «حمزة»: «يا ابن أخى» اصعد الجبّلء واسأل 
جبريل)2. . ويصعد «ماهوند» الجبل ويسأل جبريل : هل يمكن أن نسمى 
«أللات ومناة والعرّئ» ملائكة؟ هل لك أخوات يا جبريل؟ هل هن بناتث 
اللّمه؟ (صة .)12١1-1١‏ 

لقد عاد الرسول» لم:يذهب هذه المرة إلى زمزم» إنه يَدخل خيمة 
الكو ويك ديا فدرلا جاه جنا لجس امهل 
قومه أعلى المصةء وما إن يرئ «ماهوند» حتى ينهض قائلاً له: «مرحبًا! 
مرحبًا ماهوند العرآف والكاهن!». 


ذاو راص 5 


للا ثم يبدأ «ماهوند» حديئّه قائلاً : «هذا تَجَمع لشعراء كثيرين» ولست 
ل . فيقول 
له أبو سمبل : اذا كانه البكه اده كلوقه ا عضب ال د الكل 


الناس. . ثم يسود صمت يقطعه ماهوند قائلاً: بسم اللّه الرحمن الرحيم» 
والثريًا إذا هَوّت» ماضَل صاحبكم وما غوئ» وما ينطق عن الهوئء إِنْ هو 
إل وحي يوحئ» علّمه شديد القوئ» ذو م فاستوئ» وهو بالأفق 
الأعلى» ثم دنا فتدلّىء فكان قاب قوسين أو أدن» فأوحئ إلى عبده ما 
اويشن نا كدسة الفواد قاروا ١‏ أسهار وتهلين ها نرقاة بولق زام هه 
أخرئ» عند سدرة المنتهئ» عندها جنّة المأوئ» إذ يعَشَئ السّدرة ما يغشئ» 
مازاغ بَصَرِي وما طَغئى» لقد رأيت من آيات الرب الكبرئ» . 

له وعند هذا الحد وبلا أدنن تردد أو ارتياب» يتلو «ماهوند» مقطعين 
آخرين : «أفرأيتم اللات والعرّئ. ومَناةً الثالثة الأخرئ . هن الطيور العلا . 
وإن شفاعتهن تُرتج 0" . 

ا وعندثلر تُسمع صيحات وهتاف وصلوات للمعبودة: «أللات)» . 
ويك اوسيل : «اللّه أكبر»! ثم يسجد بعدهاء وضعة اوبحه العئد 
يجن الحاضرون جميعا بين يدي النبي الذي اعترف بالآلهة لدي 
مدينة الجاهلية»)! (ص7١١5-1١١).‏ 

فاوهكة » رعف الدحال الهندي بواحدة من أكبر ديانات العالّم» 
ديانة التوحيد النَمَي الذي هو سمتها المميّر. . يأتي هذا الَسْحْ محاولاً أن 


)١(‏ .(لعع120 لع زوعل 15 موزووعء7عاصا تأعطا لصة ,ملعتط لعالهعء عطا عه نزعط1) 


وميض البق في ذكر شانئى سيد الحلّق 
يهاجمها في أقوئ حصونها مَنَعَةّه وأشدٌ مداخلها صرامة . . ولكن هيهات 
هيهات! . 

لقد حدث في المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحي » الذي عقد في 
قرطبة عام /ا/91١»‏ ان ألقئن الكاردينال «ترانكون» رئيس أساقفة أسبانيا 
كلمة الافتتاح» وقال فيها : «إني ‏ كأسقف . أَوَدُ أن أنصم المؤمنين المسيحيين 
بنسيان الماضي» كما يريد الُجمع البابوي منهمء وأن يعربوا عن احترامهم 
لنبي الإسلام. . إن هذا نا ا ينا بالنسبة للمسيحي» إذ كيف يس 
أن يقدرَ الإسلام والمسلمين دون تقدير نبيّهم» والقيم التي بَنّها ولا يزال بد 
في حياة أتباعه؟ . 


طوس 


-_ 


لن أحاول هنا تعداد قيم نبي الإسلام الرئيسية: الدينية منها 
والإنسانية» فليست هذه مهمتي. وسوف يلقيها عليكم الأخصائيون 
واللاهوتيون المسيحيون بالمؤتمر. . توا أزيد ان ابر جامين كا 3 
داقتمن خوان ب أخر عل حديلة وها 

* إيمائه بعوحيد اللَّه وانشغالّه بالعدالة : 

- آما إيهانه باللّه الأحدء فهو سمةٌ حياته؛ إنها أهم عقيدة تَركها لمن . 

-دوآمًا دعرثة إلى العدالة مع شتَّى التطبيقات الدينية والاجتماعية» 
فهي :ها تزال قائمة ...بيد أن آود أن أخص بالذكر دعوته إلى سواسية 
الناسن» رجالا وشحافه وإلئ تحقيق العدالة بينهم» . 

9 إنها واحدة من مشاكل البشرية عبر العصورء أن يوجِد أقزام 
يتطاولون علئ عمالقة الحق والخير والجمال. 


و محمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 

ولقد كان من سُوء حظ البشرية أنْ أعطي هؤلاء ‏ وأمثالّهم من 
صغارٍ النفوس ‏ حظوظًا من مُختلّف الإمكانات» فاستخدموها في الهدم 
والتخريب.. لقد تحقّق فيهم الت الذي ضربه المسيح «مثل الكلاب 
والخنازير»ة» حين عَلم الحامن قائلاً: (لا خطرا القدس للكلاب» ولا 
تطرحوا درركم قدَام الخنازير لئلاً تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزتكما 
(متئى: /7: 58). 


* النبي في غرفة نوم هند ! : 

7 فل الدحال الهندي أن «هند» ل أن سفيان (أبي سمبل») 
عَثْرت على «ماهوند» ملقى في أحد شوارع مكة «مدينة الجاهلية»)» فقَلّه 
خَدمها إلى غرفتهاء وهناك استرد وعيّه » وفي هذا يقول: ايستيقظ النبي بين 
ملاءات من الخرير» وهو يعاني من صداع عنيف» في غرفة لم يرّها من 
قبل. . ثم لا يلبث أن يتعرّف على صوت هند» فينهض وقد وَجَد نفسه 
عاريًا تحت ملاءة» فيناديها قائلاً: هل تعرّضت لهجوم؟. . تُصفق هند 
بيديهاء فيأتي الخدم بطعام الإفطار» ويرتدي النبي جلبابًا من الحرير. . 
تسخر منه هند قائلة : أيها الرسول! . . يا له من رسول لا يغازل النساء! أمّا 
كان في مقدورك الحضور إلى غرفتي بإرادتك» وأنت في كامل وَعيك؟ 
بالطبع» كلاء إنئ متأكدةٌ أني كنت طَردتّك. . يسألّها النبي: هل أنا 
سبجين؟ قتضيتدك مه هرة اعرف قافلة : لذأتكن الحو ب قي تير كنها 
استهزاء وتقول له: كنت أتجول ليلةة أمس» وقد ارتديت قناعاء في شوارع 
المدينة» لأشاهد المهرجان, وما كان إلا أن تعّرت في جسدك فاقد الوعي» 
مثل سكران سقط في الوق ةوسا اه نهد ملت خدين يحالة 


وميض البرقٍ في ذكر شانئي سيد املق 
لإحضارك إلى بيتي» فلْتَقْل لي : «شكرا». فقال لها: شكرا. . ثم يتذكَرٌ ما 
حدث ويقول: لقد أغمي علي . 

تأتي هندء وتجلس علئ السرير قريبة منه» وتّمدّ إصبّعها في قّبحة 
الجلباب» وتضرب صدرهء ثم تُتمتم: أغمي عليك! هذا ضعف يا 


ماهوند. . هل ضعفت؟ ثم تردف قائلة له: أنا زوجةٌ سيّد قومه» وكلانا أنا 
وهو لسنا من أصدقائك, إن زوجي رجل ضعيف,ء يعلم أن لي عَشْنّاقًا ولا 
يفعل شيئًاء وذلك لأنّ رعاية بيوت العبادة في أسرتي : «أللات والعزئ 
ومناة» . 

وتقدم هند للنبي مكعّبات من البطيخ» محاولة إطعامّه بأصابعهاء 
لكنه يرفض إطعامها له» ويتناول البطيخ بنفسه . 

انر قائلة : «بعل» هو آخر عشاقي. . وهنا تلمح العَيظ في 

جهه. . وتقول له: لا بعل ولا أبو سمبل كفء لكء أنا فقط . . أنا عدلّك 

وأنا خصمك . ثم تقترب منه واضعة وجهها أقرب ما يكون منهء وتقول : 
إذا كنت أنت نائًا عن الله فأنا نائبة عن أللات» وهي لن تؤمن بإلهك 
عندما يعترف بهاء إن معارضتها له عنيدة ونهائية للحرب بينناء لا تنتهي 
بهد ناويا لها من هدنة! إن إن إلههك رب متعال» ولا يوجد لدئ أللات أقل 
رغبة في أن تكون ابنته» إنها كفء له كما أني كفء لك . 

عندئل يسألها ماهوند: وبناء على ذلك هو يحون سيد قومه عهده؟ 
وحنب فيلا من يدر إن مريت كنا اخ لك لكني أصدقك القول : 
لا يمكن أن يوجد سلام بين اللّه وهذه الثلاثء» أنا لا أريد ذلك» أريدٌ القتالَ 
حتئ الموت» هذا ما أنا عليه . . ثم يرحل النبي» (ص9١١171-1١).‏ 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


سس شه 204 إئ 

ذم عبث ما بعده عبث» وفجور ما بعده فجور”" . 

وغدا: 9 سيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون © [الشعراء: 71؟]. 
8-0 و 

ولله در أحمد يسرى حين يقول فى قصيدته اسلمان والشيطان» : 


تبت يدا أبا لهب 


- 
0-4 --خ# 2-7 
.6 6 


ٍ 07 
وهجرت أرضك مفاسنًا 


14 
لا ال 4 


أيثقفنت كن محمذا 
ورأيت فيه تموذجا 
وإلى ديانةأحمد 
وتطاول القلّم اللعين 


- م 0 هو 


قتل الكتاب ومن كنب 
1 7 ورم 8 
بالأفكار فى صور الأدب 
ميئيلك اك ء المنَقَلَب 
كي تشاركه| 1 للهب 
١ 6‏ 3 0 2 
ورمى خيالك بالشهب 


تمن يدك اشير 
هه 0 


من الدّماغ إلى الذَنْبْ 
وراح يسكب ما سكب 


() مختصر من كتاب «تعدد نساء الأنبياء» ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» 
للواء أحمد عبدالوهاب »)5٠1/-789(‏ ومن (ص 560 -558) مكتبة وهبة ‏ القاهرة . 
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وميض البرق فى ذك رشانئى سيد الخلق 


تراك ملسو لسات؟ 
قد خاض قَلبَك عصبة 
مستا كل يوم مرةً 
نكتابك الور يْصَث 
ويسوء وجهّك لا الصراخ 
لسري حرم هنالك 
فبكل حرف في الكتاب 


وار هر 


رما التسّخوه يُسلخ 1 
ورفيقّك | لشسيطان رمي . 
صو و 7 
يتبرأ الشيطان منك 


00 02 5 0 6 7 
ذق ماجنت كفاك لا 
رن و 32 
سلمان والشيطان ضلا 


دن عير اس و 
تعس الرفاق ومن يناصرهم 


إثن فإجابهر اليا 


. 0 2 
وعليهم حَق وَجَبْ 
وذق العذاب اْرتَقَبْ 
سوم ضر بالتهتب 
1 15 يقيك منه ولا النَصّبْ 
أرتيحان 7 بالذمنئ 


ومن عذابك لم تجَب 
تجنى من الشوك العنب 
واستشاطا فى الغضب 
رز ىه و 3 
ويجمل في الطلب 


* مفتريات على سلمان الفارسي : ٠‏ 
نا يتخيل الدجال مشهدا حَدَثْ في غُرفة البعل» ‏ شاعر الهجاء» وتابع 
أبي سمبل «أبي سفيان' وزوجه هند » فيقول: "عاد «بعل» إلى غرفته 
المقيزة: .فول فنواءة دمت متنا ا ل و 
بينهما كشف أثناءه القن وجهه: فبانت شخصيئه : إنه سلمان الفارسى 
قال سلمانٌ لبعل : : ماهوند قاهم . فارتعد بعل وقال له عت 
صحابته . فرد سلمان : : كلما كنت أقرب إلئ الْشَعْود كلّما مهل عليك 


بر ليه 5 6 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


كشفف الاعيبه»! (ص 7517 01717 . 

ثم يقول الدجّال: «وحَلّم جبريل بهذا: ظهر جبريل للنبي وسط 
أشجار نخيل الواحة اايثرب) 2 وو حل نفسه يعدقق مشريعات تشريعاك : 
بدأ سلمانٌ يشكو لبعل ويقول: الوح القرآن- عَلَّم المؤمنَ مقدارَ ما يأكله 
وأن الأوضاع الجنسية بين الرجل واللر اك كلها يقيولة اهنا أن تكون المراة 
فوق الرجل! . 

ولقد حدّد كبيرٌ الملائكة ‏ جبريلٌ ‏ الطريقة التي تُورّعٌ بها ثروة المتوفّى» 
حتن إن سلمانٌ بدأ يتساءل: أي إله هذا الذي يبدو كرجل أعمال؟!. . 
وكان ذلك بداية الفكرة التي حَطّمت إِهانّه؛! (ص754”) . 

«ونظرًا لتعليم سلمانٌ الراقي» فد سار هو :الا الرفتس 
لماهوند» ومن ثم صار هو المسؤول عن كتابة تلك التشريعات المتكاثرة. . 
وتكلّم سلمانُ عن حَنّه النبي على حَفْر خندق كبير حول الواحة اليثرب» . 

وبعد هزية الجاهليين» قال سلما لبعل برثاء: أين التكريم الشعبي' 
لي؟! أين اعتراف ماهوند لي بالجميل؟ ! ماذا لم يَذكرْني كبير الملائكة في 
رسائله؟! ولا لفظة واحدة؟! . 

ثم اشتكئ سلمانُ لبعل من أن وَحْيّ جبريل كان ينزل مؤكّدا المواقف 
والتشريعات التي يتّخذُها ماهوند, ولذا بدأ يشم رائحة كريهة . . بعد ذلك 
أخرج سلمانٌ زجاجة مُسكر حار من عباءته» وبدأ هو وبعل يَعبّان منها 
عا > (ضرة): 1 

5 وكا ستعاة لكل الإنتهذا الريكز دمافونك ناشرة لم يقدر أحد 
علئ مقاومة إغرائه . . وعلئ أي حال قالها لمان وهو يتجرّع بقية الزجاة ‏ 


0000 1 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد للق 


رات أن الختررء . 

فعندما جلس تحت قَدْمّي محمد ليكتب له الوحي» بدأ يغيرُه خلسة. . 
لم يلاحظ ماهوند هذه التغيبرات» وبهذا بدأت أُلَوث كلمة الله بكلماتي 
الدنسة! . 

بعد ذلك عرفت أن أيامي في «يثرب» صارت معدودة» فرحلت عنها 
قبل الفجر على جَمّل. . ولم يعد يهم أن أرتبط ثانية بمدينة الجاهلية 
«مكة». . إن ماهوند سيعود إليها منتصراء وأنا أعلم أن سافقد حياتي. .» 
(ص3708-37”507). 

«بعد أن قبح ماهوند مدينة الجاهلية» وأمر بتطهير بيت الَجَرِ 
الأسود من أصنام الجاهلية - ٠‏ صنمًا » جاء الناس إليه يسلّمون 
ويعلنون: «لا إله إلا اللّهه؛ همس ماهوند في أُذّن خالد: شخصٌ واحد لم 
يأت ليركم أمامي» سلمان ألم تجدوه؟! . 

دفي اليوم التالي؛ يُسحَبُ سلمانٌ إلى حَضرة النبي”. ؛ يمسككه خالد من 
ديه وقد مد ًا على رقبته. ويحضره باكيًا متشيّجا : : وجدته أخيراً مع 
مومس تصرح في وجهه لانه لم يدقع أجرتهاء وها هي رائحتّ تمن الخمر. 

«سلمان الفارسي»! قالها ابي في بداية ُطقه بالحكم بإعدامه» لكن 
هذا الأسير يصّرحٌ بصوت عال : : «لا إله إلا اللّهه! هر ماهو نك واسيه قاقلذ : 
إن تحريقك يا سلمان لا يمكن غفرائه : : أن تضع كلمتك بَدَلَ كلمة اللّه! يقسم 


0 


سلمان على تجديد إخلاصه للنبي ؛ ثم يهمس إليه باسم بعل «وشاية». . 
وهنا يتدخل بلال لصالحه» فيفعو عنه النبي . 

عندئذ يذهب خالدٌ للبحث عن بعل : من بيت إل بيت . (ص:/07” 
هلا 37). 
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وا محمداللا.. إن شانئك هو الابتر 


د ذلك من مَفرَيات الدجال الهندي سلمان رشدي على الصحابي 
التق سلمان الفارسي» لا لسبب إلا لكونه ينتسب إلى فارس «إيران 
لحديثة» التي اصطدمت بالغّرب كثيرا بعد سقوط الشاهء إضافة لتلك اللعبة 
الاستعمارية القديمة التي تعمل علئ تفتيت المسلمين تحت مسمّيات مختلفة 
مثل : اعرب وعجمء مده كع ملك اوميونة ا فجاء هذا المسخ 
من تشويه الحقائق الإسلام وعبث بتاريخهء خلْطًَا للأوراق وجَعلها في 
خدمة السياسة التي تعّئ بلغة ميكيافيلي «السفالة والانتهازية» . 

وقبل ذلك وبعدهء تأتي مفترياث هذا الدجال على أمين الوحي 
«جبريل»» وعلئ خاتم الأنبياء «محمد رسول اللا فيسوقها بلا حساب. 
ولقدعرنة نفسة فاستكيرة وطَفْقَ يَسخرٌ منهما ومن قول : «لا إله إلا الله ! 
لقد كدب وظلم وأجرم وال والعارل والتاريخ يشهدون علئ أنه لا جرية 
يقل قات 

إن له بشرئ في القرآن» نَرْفُها إليه وإلى أشياعه الذين يظاهرونه» 
شر تقول فيه وفي أمثاله من مَسَخ البشر الذين يتكرّرون عبر التاريخ : 
ٍَإنْهُم يوذ في العذاب مشتركون 20 + إن كذلك تفعل ل بالمجرمين +« 06 
نهم كانوا 0 إِذَ الله يَستَكْبِروتَ +20 ويقولون أئنا لا 0 
اهنا لشاعر مَجْنُونَ 27 بل جاء بالحقّ وصدق المرسلين 200 إنكم 

ذَائقوا العذاب الأليم +227 4 وما تجزون إِلذّ ما كنشم تعملون # 
٠‏ [[الصافات : «م وم . 

وؤماةا عق الاخورة! 

و تفرع التحان كنا دق فقولل عن النكة بيسن ان لالد 


_-ه و فى اه 7 _- اسه 

وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 
ودخل المكيون في الإسلام: «عاد ماهوند إلى يثرب مع زوجاته» تاركا 
المدينة «الجاهلية» تحت إمرة قائد جيشه خالد. . فمنذ مل فكر ماهوند فى 
أمر خالد بإغلاق مواخير الجاهلية» إلا أن «أبو سمبل» نَصّحه بألا يقدم على 
مثل هذا الإجراء المتهورء فَلَفَت نَظره إلى أن الجاهليين حديثو عهدٍ 
بالإسلام : «فلتأخذ الأمور بتأن». . ونظرا لأن ماهوند يعتبر أكثر الأنبياء 


افده فقد وافق عل فترواتقالية. .' ظ 

ولهذاء اندفع الجاهليون إلى ماخور الحجاب؛, في غياب النبي «في 
يثرب». . ولأسباب واضحة لم يكن من الكيّاسة أن يقف رود الماخور في 
صف طويل في الشارع» وإنما كانوا يلون حول نافورة الغرام: في الفناء 
الداخلي للماخورء يطوفون حولهاء كما يطوف لماج لأسباب أخرئ ‏ 
حول الَْجَرٍ الاسود القديم . . كان كل راد الماخور لابسي أقنعةٌ» وكان بعل 
"الزوج الصوري لمومسات الماخور» يراقبهم من أعلى . 

وبعد مرور سئتين ويوم واحد من ممارسة بعل لحياته الجديدة «ديوثًا؛ 
إذا بأحد زبائن «عائشة» يتعرّف عليه على الرغم _ 0 
هذا هو المكان الذي آواك»! لقد كان هذا سلمانٌ الفارسي» الذي دعاه بعل 
عقب ذلك - إلن ركزرة وقَدم له:زجاجة فن اليد + قال سلماثة (القد 
إل هناء لأني تارك نهائيًا هذه المدينة اللعينة» ولهذا أردت أن أستمتم 
بلحظة من المتعة بعد كل تلك السنين الَراء! لقد قَررتْ أن أرحل إلى 


وطني . . إني راحل غدًا دون أدنئ تأخير»! (ص 8١‏ 16" . 
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* مُفتَرَيات حول موت النبي يكل !: 

ف يترد الدجال في فَعرِ مستنقعات الفجور والتضليل؛ ٠‏ فيتخيّل موت 
الى »ويه خُلمٍ اعترول جور تعرل: تحاءت الأغار أن البدي 
ماعوند قد ضيب مرض عضال» وان (اتهيا دن تقر كنا لاتق 
امتلأت بالشياطين! . 


وهذا ما حَلّم به جبريل حول موت مقر كنة” عتلنا: بدات راس 
الرسول توجعه بآلام لم يَعْهَدْها من قبل أدرك أنها النهاية. . ثم صرخ 
قائلاً: من هناك؟ هل هو أنت يا عزرائيل؟ ! . 

لك «عائشة» سمعت صونًا مرعبًا لامرأة تقول: لايا رسول الله إنه 
ليس عزرائيل! . 

وها ماود يبال ع هذا امرض مكايا اللات 1 

فقالت: إنه انتقامي باك وه عكار ون اق ادر حك تلك المراء 
المتكلّمة . . وتمتم الرسول: ومع ذلك» فإني أشكرك أيتها أللات على هذه 
المنحة! . 

وما هي إِلآَالنظات؛ حتئ مات» (ص 0715-7797 . 

4د أما بعد.. 

ما وقد تَردّتِ الأمور إلى هذا الحد» فلم يعدْ هناك من حديث إل 
اللعنة» بها على هذا الدجال الهندي من ' «الكتاب المقدّس»» فلعل حماته 

من «أهل الكتاب» يفيقون قبل أن تدركهم» » لقد كان تعليم نبي الله داود أن 
نقول في مثل هذه المواقف : ايا إِلهَ تسبيحي لا تسكت؛ لأنه قد انفتح على 


ا ا 7 : 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الخلّق 
فم الشرير وفم الغعش» تكلّموا معي بلسان كَذْبِ» بكلام بغض أحاطوا به 
وقاتلوني بلا سبب . 

فأقم أنت عليه شريراء ليقف شيطان عن يمينه» إذا حوكم فليخرج 


وس فير ه ل صم 


مذنباء وصلاته فلتكن خطيّة» لََكُنْ أيَامْهِ قليلة» ووظيفته ليأخذها آخرٌء 
لمكن بثوة أيتاماء وامراة أزنفيلة + ليته بنوه انا تغط ويلتمسوا 
خبرًا من خربهم» لِيَصْطّد المرابي كل ماله» ولْينْهَبٍ الغرباء تَعبَه لا يكن له 
باسط رحمة» ولا يكن مترأف علئ يتاماه» لتنقرض ذُرينُه في الجيل القادم» 
ليمح اسمهم لكر إئم آبائه لدئ الرب؛ ولا مح خطيّة أمّه لتكن أمام 
الرب دائمًاء ولَيفْرض من الأرض ذكرهم . 

حب الآ ذاه .ولم يي بالركة هاعرت عه وكين الله مل 
توبه فدخلت كمياء في حشاه. . لتكن له كثوب يتعطّف به وكمنطقة 
ينتطق بها دائمًا» (المزمور: .)1١9‏ 

إنها حمًا رواية شيطانية» كّبها حشّاش في ماخورء أصيب بانفصام 
الشخصية» فصار يتردد بين القرد والحشّاش . . فحين ينظرٌ في مرآة رأسية 
أمامه» فإنه يهذِي ويشتد هراؤه» وحين ينظرٌ في مرآة أفقية أسفّله. ينكس 
أقبح ما فيه تييح بويشمد حترلهة إن قبحه يتضاعف : : قبح وجهه يغذّي 
بح مؤخخرته؛ وبح مؤشترته يُغذي قبح وجههء تمامًا كدائرة راديوية تعمل 
في حالة رنين. . قبح إلى ما لا نهاية" . 

* «سلمان رشدي شيطانٌ من شياطين الإنس» ممّن نَجَد لعنّهُ في 


.)57/8- 506 اتعدد نساء الأنبياء» (ص‎ )١( 


وا مَحَمّدال.. إن شانئك هو الأبتر 
قول الله في القرآن العظيم : ا كَذلك جَعلنَا لكل نبي عدوا شَيَاطينَ الإنس 
والْجن يوحي بعضهم إِلَى بعض رُخْرف الْقول غرورا ‏ [الأنعام: .]11١‏ 

«لقد أَحَب اللعنة فَأتَنّهء ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه» ‏ كما قال 
داود» «ولكل امرئ ما نوى»» فكان هذا عدرًا لخاتم النبيين» لقد قادته نيته 
انين زو اكاك زه اراد ان يسعوى الكثيرة ولثال باى تفن »قمر ننه 
تذمي اولك «ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالّم كلّه وخر نفسه؟ !»كما 
قال المسيح -. 

بد لقد اختار طريق اللعنة» فتهيّات له أسبابهاء صار الشيطان له قريئّاء 
( ألم تر أَنا رسلا الشَيّاطينَ على الكافرين تؤزهم أَا #جه فلا تعجل عليهم 
إِنّمَا تعد لهم علدا © [مرم: 85 -4م]. 

وعندما تعمس ما جاء في الإنجيل عن إنسان الخيانة نقول: لقد دخل 
الشيطان في سلمان رشدي» وهو كان معدودًا من جملة المسلمين. فمضئ 
وتكلّم مع رؤساء الكفر كيف يِنمّذُ مؤامرتهم» ففرحوا وقامويه أن بقطرة 
مالا وشهرة» فواعدهم» وكان يَطُلْب فرصة أن يتم روايتّه الشيطانية» فيفع 


ولقد قام الخائن بتنفيذ الدّور المرسوم له تمامًاء فاستحق من سادته 
فض الثمن : أموالاً وي وإعلان حمايةء كما لو كان والغدة من 

ولكن ‏ كما قال المسيح : «ويلً لذلك الرجل . . كان خيرً لذلك 
الرجل لو لم يولد» . 


وميض البق في ذكر شانئى سيد الخلق 
+ الدّجّال الهددي يسير على خطا الدّجال اليوناني: 

أخرج الدجال الهندي سلمان رشدي زوايته الشيطائة لأول مرة في 
عام 219484 تطعن في محمد رسول الإسلام» وتُوجهُ للمسلمين أفظم 
الإهانات . 

ولقد شهد نفس العام ١198.‏ حَدَنًا آخَر له تس الاسلوب والمحتوئ 
والأهداف» وهو إخراج فيلم: «التجربة الأخيرة للمسيح»» يطعن في 
عيسئن رسول المسيحية» ويشوه سلوكياتهء وأكثر من هذا آنه يمجد تلميذه 


الخائن «يهوذا) . 

ويظهره في شكل بطل غيورء ينهم معلّمه بالخيانة! . 

لقد صفق كثير في الغرب ‏ وما يزالون ‏ عندما سّمعوا عن مضمون 
رواية الدجال الهندي وطعنها في الإسلام ونبيّه» وهاجت قُطعان كثيرة 
تطلْب حمايته باعتباره مُنقدًا لهم من خطر متوهّم للإسلام» يشش في 
عقول الحمقئ منهم والجهلاء» ونّسُوا ‏ أو جهلوا ‏ في غَمْرة مَوْجات الجنون 
- التي تَمثّل ظاهرة دورية تَعوَذنا على ظُهورها بين الحين والحين ‏ أن رسول 
المسيحية المعبود» قد تحوّل في هذا الفيلم إلى عربيد زان ضعيف» خدعه 
الشيطان! . 

وحم بالعخرية السوطانية ٠‏ 

أخرج الفيلم عن رواية الكاتب اليوناني «نيكوس كازانتزاكس»» التي 
صدّرت عام 21908 وكانت من أكثر الكتب رَوَاجَاء وقد صَدَّر ضده قرارٌ 
بالحرمان من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية . 


وا محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 

92 تقوم أحداث الفيلم كما تقول مجلة «تايم) عل أن اليسوعا 
إِنسانٌ كامل وإلهٌ كامل» وقد أظهّرٌه علم اللاهوت المسيحي علئ أنه متحرر 
من الخطيئة» لكنه مُعرَضنّ لكل الإغراءات -ا فيها إغراءات الجنس -: 

انا وعلئ خطئ «كازانتزاكس» المؤلف » فإن «سكورسيس» ‏ المخرج ‏ 
أظهر «يُسوع» كإنسان ضعيف مترددء متعاون مع الرومان» إذ يُصنع لهم 
صَلبان" » يَُعدمون عليها التُرَارَ اليهود» . 

أما صاحبه «يهوذا»» فهو مقاوم للاضطهاد الروماني» لا يعجبه 


0 و 
5 


ماك يسوعء 0 بعنف قائلاً : «أنت متعاون معهم! يهودي تصنع 
مانا لهم»!. 

يعتريه كرب عظيم» فيّهيم على وجهه حتئ يقف أمام باب» وهناك 
يَجِدٌ يكين متشابكتّين ‏ إحداهما سوداء» والأخرئ بيضاء .. ظ 

ولف الباب يكتشف ماخوراء ازور فيه مريم المجدلية» الدعارة» 
يطلب منها المغفرة» ثم يُسقط في الإثم! . 

ويصيح قائلاً: «يا إلهي» أنا ابن المخوف”" »! . 

وفيما بعد» أمام المنافقين البرجوازيين «من الكتبة والفريسيين»» ينقد 
«مريم المجدلية» من الرجم» قائلاً: «ومّن هو الذي لم يخطئ أبدًا؟ !2 . 
(1) كان المسيح نجارا : «كثيرون إذ سمعوا بهتوا قائلين: أليس هذا هو النجار ابن مريم » وأخو 


يعقوب ويوسئ ويهوذا وسمعان» «إنجيل مرقفس 5:"-2)3"2. 
(؟) .!(تتاعم 5[ عل 15 ع1 5أتاد عل تاقلط جه3/10) 


(”) يشير إلى قصة المرأة الزانية التي أحضرها له شيوخ اليهود للرجم فقال لهم: «من كان 
منكم بلا خطية. فليرمها أولاً بحجر» ‏ «إنجيل يوحنا 8: 27 . 


وميض البرق في ذكر شأنئي سيد الَلق 

ثم يرحل إلى 0 للتأمل . 

وهناك تجربة حيّة» ويتحدّث معه أسدء ويسيل الدم من شجرة تفاح 
لي ال 

من الآن فصاعداء يبشرٌ بالحرب.. وأمام تلاميذه يدخل يده في 
صدره وينتزع قَلبَه» ويريه لهم بإعجاب! ويصيرٌ إله الحرب! . 

وفي فزعه من قرط قُوَته : يقيم العازر» من الأموات . 

إلا أنه يبقى قَلقَا ومشوّش الفكر فيما يتعلّق برسالته وحقيقة مهمته» 
وفي إحدئ الليالي» » علئ جبل «الزيتون». رو أفضل أصحابه - 
على خيانته من أجل تنفيذ خطة اللّه! . 

يقول يسوع ليهوذا: «افعلها من أجلي! فيجيبه يهوذا: لا أستطيع . 
فيلح عليه قائلاً: افلا من أجل الحب»! . 

يفعلها يهوذاء وتسيرٌ الأحداث حَسْب روايات الأناجيل» حتى 
يعلّقونه على الصّلِيبٍ» وهناك في لحظة تفكير حالم يَظهرٌ يسوع وهو يمارس 
لحن هفرع الجدلية! . 

وعندما يشرف علئ الموت» تتراءئ له فتاةٌ صغيرة» لعلَّها ملاك!! إنها 
تطلب منه أن يَنزِلَ وتقول له: لقد عانيت كثيراء إنك لست المسيح . 

وبطريقة خفية ينزل من على الصليب» ويرتحل تجاه واد أخضر نّضرء 
هناك يمارس الجنس مع مريم المجدلية ثم يتزوجان . 

وبعد موتها يتزوّج مريم أخت لعازر ‏ الذي أقامه مع الأموات ٠‏ ثم 
يزني بأختها «مرثا»! . 


ل “قن راد 1 ِ 
وآ محمد |,.. إن شانئك هو الأبتر 
ثم يرئ يسوع «بطرس ويوحنا ويهوذا» قادمين إليه» فيسبه يهوذا 
قائلا : «أيها الخائن ! لقد طلء ّ 9 أن أجعلة لكناك لم ا علا 
الطليينء إن 'الفتاة الصغيرة الى 'تراءت لكه لم تكن ملاكاء إنها 


شيطان» !”2 . 

يتوسّل إليه يسوع مرةً أخرئ» إنه يريد العودة إلى الصليب» وهناك 
عرق لكر 

وهكذا عبثوا بالمسيح . 5 


لقد احتوت القصةٌ الاصلية على عبارات قَذْرةٍ مثل قول يسوع 
وحاشاهلمريم المجدلية «الإله ينام بين فَحَذَيِك)”" وحذّفوها من الفيلم . 


و 
الا واحتوئ الفيلم علئ عبارات فظب فظيعة وردت علئ لسان يسوع» مثل 
5 32 9 ع 39 32 - 
قوله: «إنى كذاب» إنى منافق» إنى خائف من كل شيء» إن الشيطان في 
دوعيل 3 
و 0-0 و 4 و 
ل ومع ذلك» فقد وجد من يدافع عن الفيلم ‏ بل ويشيد به -» ليس 
)١(‏ 2آ كتاة غ201 كهم أدعء"2 0ن أن رعتلمع؟ عا عل علص ةسعل 5ه" نال" إعماتة:1) 
.!(30غ52 10815 ,غ308 انا 35م الهاء "م 16 عاتاعم 2[ !0601 
(0) :280115 :2152011 17705110 2158175 .11.5 118115171781 :11111 
.(1988) .115 لم0 182118110 لاا 1111 
(*9) .(وعع1 :نامل داعع تتتاعط ومع516 0600) 


(؟) حط1 5ل اع 1أعناءآ .ع طلطالاوءرة 01 265210 تنه 1 .عأتمع0طتتط 2 له 1 .1135 2 دنة 1) 


.(ع ع510 


ع ح ان لوو مول اه 2 5 
وميض البر قرفي ذكر شأانئى سيد الْذلّق 

فقد قد الأسقف «بول مور» ‏ في كنيسة نيويورك ‏ أقوئ دفاع عن 
الفيلم قائلاً: «إنه صحيح من الناحية اللاهوتية» وعلئ الرغم من أن ممارسة 
اليسوع) للجنس مع مريم المجدلية» قد يؤذي مشاعر البعض» فبك علا 
أن نتذكَرَ أنه حلّمء وأنه ليس إلا صورةً أخرئ ليسوع» وعملاً فنيّا يؤكد 
علئ جوانب معينة من شخصيته)! . 

إن الناس اليوم-يا جِنَابٍ الأسقف . يعيشون حمًا عالّم الهلوسة! . 

كذلك قال القس (وليام فور» ‏ من «المجلس الوطني للكنائس» : 
«إنه يرئ الفيلم : «محاولة أمينة تحكي قصة «يسوع» من منظور مختلف»! . 

وقال القن اللوثري «تشارلز برجستروم»): رلا يمكن اعتبار هذا 
الفيلم تجديفًا أو هجومًا على الأسفار المقدّسة» . 

9 وقال الأسقف «أنتوني بوسكو) ‏ من «المجلس الوطني للأساقفة 
الكاثوليك» : «إن معاداة السامية» والكراهية التي سبّبها هذا الفيلم» 
يصعب أن تُرضي قلب المسيح»! . 

د حمً أيها «الأتقياء» من رجال الكنيسة» لقد اغتيل الحق باسم 
الحب. وأنتم علئ ذلك من الشاهدين» بل ومن المباركين! فباسم الحب 
يرتكب اليوم كل الموبقات . 

* بين شيطانيات الهندي. . واليوناني !: 

صدرت 0 الدجال اليونانى «نيكوس كازانتزاكس») عام ه16١١‏ 
تحت اسم: «التجربة الأخيرة للمسيح». وهي تعني التجربة الشيطانية 


© ل 


الأخيرة التي تعرض لها المسيح» وانتهت ‏ حسب زعمه ‏ بسقوط المسيح في 


واع 


وآ محَمداا.. إن شانعك هو الأبتر 


الخطيئة» بعد أن استحودً عليه الشيطان» وأخضعه لسلطانه! . 

وبعد "7 عامّاء صّدَّرت روايةٌ الدجال الهندي «سلمان رشدي» عام 
4 .تحت اسم «مقاطع شيطانية»» وهي تزعم أن للمَمَطَعَينٍ ‏ على شاكلة 
مجع لكان وسَدنّة الاصنام ‏ قد تَمَتّهِما الشيطان أثناء قراءة النبي محمد 
لإحدئ ور القرآن ‏ سورة «النجم» ؛ وكصفقة شيطانية بين النبي وأبي 
سفيان» 0 ثلاث معبوداتٍ وقية هي : «أللاتء وألعزئ» ومناة»ء 
وهذا يعني حسب زعمه أن النبيّ محمد استحوذ عليه الشيطان يوا ماء 
وأخضعه لسلطانه! . 

ذلك هو الفكر العام الذي تتضمئه كل من الروايتين» وَلَما كانت 
الأولى قد سبّقت الثانية بمدة تُلْثْ قَرنِء كان الانطباع العام هو أن الثانية قد 
جاءت كسرقة أدبية من الأولئ . 

وإذا تعمَّقنا قليلاً في دراسة البنية الأساسية لكلا الروايتين» لا 
صدق القول بأن الهندي سَرق من اليوناني . 

ل لقد لَخَص الناقد «جان لوقا سابلون» حقيقة التجربة 0 
للمسيح» بقوله: «هل هي حلم؟ أم تقلص الزمن غ؟ أم خخيال؟ . 
والشيطان شيء واحد»!”" . 

وتلك هي حقيقةٌ رواية امقاطع شيطانية»: فلقد مَرَبِ الدجَال الهندي 
من الجدٌ إلى اللهو والعبث» وذلك باللجوء إلى الأحلام والتخيّلات التي 
ازدّحَمت بها روايته» وهو قد اعتّرف بذلك صراحة في مثل قوله: «لقد 


(1) .10120 غصود عاطقتل ع1 أء تاعلط (ع معفمو 7ومطاعا نال ممتاع هتدم لعلع ]1) 


د ال مع ا ال ا 1 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد للق 


بَدَآت الأحلام في نفس الليلة» وفي تلك الرؤئ كان حاضرً دائمّاء ليس 
كذاتهء بل كسميه. . أنا هوء وهو أناء أنا كبيرٌ الملائكة الدَّمُوي» جبريل 
نفسه»! (ص 87) . 

«وهذا ما حَلّم به جبريل» (ص 717 ") . 

«حَلّم جبريل بالحجاب» (ص7772) . 

١حَلّم‏ جبريل بموت بعل» (ص 0740 . 

«حَلّم جبريل بموت ماهوند» (ص 97 9). 

واستخدم الهندي فكرةً تقلْصٍ الزمن ‏ كما ذكرنا سلقًا ‏ مستعيئا 
بتناسخ الارواحء والولادة مرة ثانية» وممارسة الروح لحياة ثانية يَفصلّها عن 
الحياة الأولى مدة رَمنية كبيرة . 

وإذا كان الإغريقي قد وضع علئ لسان المسيح قوله عن نفسه : «إني 
كذاب . . إن الشيطان في داخلي»! . 

فلقد وَضّع الهندي علئ لسان النبي قوله : «عندما يأتي جبريلٌ أشعر 
كما لو أنه يأتي من أعماقي؛ من نفسي»! (ص7١٠).‏ 

وإذا كان الإغريقي قد أشار إلى أنه عندما تختلطٌ الأمورٌ على صاحب 
الرسالة ‏ المسيح ‏ يكون الله والشيطانُ واحدً ‏ حَسْبّ مزاعمه المضدّلة -! ! فإِن 
الهندي اقتبس تلك الفكرة؛ ووضعها في مناقشة صحابة النبي للصفقة 
المزعومة مع أبي سفيان حول وضع معبودات الجاهلية الثلاث: «أللات» 
وألعزئ» ومناة»» فهو يزعم أن النبي كان يِبِرّرٌ قبولّه للصفقة: بأن تلك 
المعبودات الثلاث لن يكن كمُوَا لله وغايةٌ ما في الأمر أن يكون هن نوع من 
الوسيلة إليه» أي يكن ذات وضع أقل!! . 


وا محمكاا.. إن شانئك هو الأبتر 

ها وهنا يَصرحٌ بلال: «مثلٌ الشياطين! فيقول له سلمان» لا بل مثل 
ملائكة الطبقة العليا» . 

3 فيعفب النبي بقوله: «ملائكة وشياطين» شيطان وجبريل» إِنَنا 
جبحا بوجر هري الى لامها ام 06 

انا "وعندما يسترد الني وَعيّهء فإنه يصرخ بكل قوته» ويقول: (إنه 
الشيطان! في المرة الأخيرة» كان شيطانًا! . . لقد انخدع وعرف أن الشيطان 
جاءه علئ هيئة كبير الملائكة: وأنّ المقاطع التي تلاها في خخيمة الشعرٍ كانت 
شيطانية» فِيَعودُ إلى مدينة الجاهلية بأسرع ما يكون» قاصدا بيت الحجر 
الأسودء ويقف أمام التمائيل الثلائة» ويعلن مَحَوَ تلك المقاطع التي همسها 
الشيطان في أذنه» (ص .)١15- ١١7‏ 

ولقد تكلَّم ناد فيلم «التجربة الأخيرة للمسيح»» عم به من أخطاء 
عقائدية من وجهة نظر المسيحية» فقالوا: «إن تصويرَ المسيح وهو يلتقط 
أقذارًا وأحجارً ويقول: هذا هو دمي أيضاء فإنّ هذا يجعلّه مؤسس عقيدة 
وحدة الوجودء «التي تقول بأن الله والطبيعة شيء واحد»» كما أنه مؤسس 
للمسيحية» . 


ان كذلك التقط الهندي هذه الفكرة» ونَّسّح على منوالهاء فاخترع 
مشهدا يزعم فيه أن النبي صَّعِدَ الجبل ليسأل كبير الملائكة امورل في 
موضيع المعبودات الغلدث» وأن جبريل عندما رآه ل صار 2 
ويتمئّئ لو أن النبي لم يَحضِرٌ إليه» ثم يحدث نفسّه قائلاً : : "إنه يأني إلي من 
أجل الوحي . يَطلبُ مني أن أختار بين أن يكونٌ مؤمًا بالإله الواحد #موحدا 
ا أو مؤمئًا بالإله الواحد مع عبادة آله أخرئ البويحدا 


3-4 5 وه .ل ٠‏ ا لاه 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد اللّق 


مزعوما». .»(ص؟9١١٠).‏ 

0 استنبط منها حيئاء ما 
استهواه عالت واستخدم لفهمها ‏ م مدر فة وروايات 
منحولة» أوقعته في هذه الضلالات . 

فمثلاً: تذكرٌ الأناجيل المتشابهة ١منَّى‏ ومرقس ولُوقا» أن الروح أخرج 
المسيح إلى البريّة» وهناك جَرَبه الشيطان» وبعد أن اجتازّ التعجارب بسلام» 
اتركه ابلس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخلدمه ‏ متى ؟ : .2)١‏ 

ل إلا أن «لوقا» نَم حديثّه عن تجربة الشيطان للمسيح بقوله : «ولَما 
أكمل إبليس كل تجربة » فارقه إلى حين ‏ 5 : 217 . ١‏ 

إن هذا يعني بداهة أن للشيطان عودةً أخرئ لتجربة المسيح» وكان هذ 
هو ما استثمره اليوناني في روايته #التجربة الأخيرة للمسيح»» إلا أنه ضل 
في روايته لتلك التجربة التي اعتمد فيها على تفسيرات خاطئة وروايات 


كذلك 0 إنخيل «يوحنًا) أن «يهوذا» كان هنا للصندوق :١7(‏ 
4 ولهذا وصفه اليوناني بأنه «أفضلٌ أصحاب المسيح»» وصوره في 
صورة يهودي حريص علئ الإسرائيليين أكثر من حرص المسيح نفسه . 

وكذلك يَذكرٌ إنجيل «يوحنًا) أنه في العشاء الأخير»ء قال المسيح 
ليهوذا: «ما أنت تعملّهء فاعمَلُه بأكثر سرعة» وأما هذا فلم يفهُم أحد من 
المتكئين لماذا كلّمه به “لا 

له من هنا قال اليوناني وغيره من المدافعين عن يهوذا : (إِن المسيح 
كان يرجوه أن يُخونّه لكي يقبضوا عليه ويقتلوه صلباء بزعم أن تلك كانت 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


خطة الله لخلا العالّم من الخطيئة»! . 

ولقد كان هذا ما فَعله الهندي فى سيره على خطئ اليونانى» إذ اعتَمد 
في حديئه عن المقاطع الشيطانية» على روايات متهالكة قامت على تفاسير 
منحرفة لبعض آيات القرآن» مثل قول اللَّه لنبيه: 9 ولولا أن تناك لقد 
كدت تركن إليهم شيئا قليلا 757 إذا لأَذَقَاكَ ضعف الْحيّاة وضعف الْمَمَّات 


ثم لا تجد لَك عَلَينَا تصيرا 4 [الإسراء: 00-174] . 

إن الفهم اللُْوي لهذه الآيات ليس في حاجة إلى حلفي علميّة أو 
تاريخية بما كان بين هؤلاء ‏ المشركين الذين تحدّث عنهم القرآن - وبين 
الرسول. فالآية الأولى تؤكّد بوضوح أن اللَّهَ تبه وبالتالي لم يركن 
إليهم . . والآية الثانية تبي أنه لو فَعَل وركن إليهم ‏ ولو شيئًا قليلاً. لكان 


إن القظبة 'زاعيحة عانا لكر هناك من: تعامر | عن «صدز الكية 
الأولى» ووقفوا ينظرون إلى بعض بقيتها نظر من يريد وقوع المنفي وقوعهء 
فاخترعوا روايات باطلة لا تصمد أمام التمحيص العلمي ساعة من نهار, 
وليس معنى ركون الرسول إلى المشركين ‏ لو وقع - أن يأتيهم بقرآن من عنده 
ليرضيّهم افتراء على اللّهه وكيف يكونٌ هذاء واللّه يحذرٌ المؤمنين من 
الركون إلى الظالمين» في قوله : 9 ولا تركنوا إلى الْذين ظلموا فتمسكم النار 
وما لَكم مَن دون الله من أَولياء ثم لا تنصرون © [هود: ١1]؟!‏ . 

فالركون إليهم» يعني لغة ‏ موالاتهم» أو القعود عن مجاهدتهم» أو 


الاعتماد عليهم . 


وميض البق في ذكرشانئي سيد الخلق 

وأخيراء نلاحظ أن اليوناني قد استّخدم النساء في حياة المسبح 
أسواً استخدام» وعلئ نخطاه سار الهندي عارياء مجردًا من كل ستر أو حياء . 

ولجاكاتف زو والسهزية الأخدرة المس » من أكثر الكتب رواج 
عندما صّدّرت عام 1908 فقد سال لُعاب الدجَال الهندي أن يكون لروايت, 
الشيطانية مثل ذلك الرواج» وما كان يُعلم في قّرارة نفسه أنه كاتب مغمور 
فاقدُ الموهبة» فلم يّجِدْ له من وسيلة سوئ إرضاء المزاج الغربي الذي تربئ 
علئ التُوف من الإسلام والطعن في نبيّه وكتابه وكراهية المسلمين كما قرز 
ذلك بحق "برنارد شو» قبل خمسين عام -» وذلك بترديد أكاذيب بالية عن 
القرآن» والخوض في مطاعنٌ قديمة حول تعدد زوجات الرسول) .وكلها من 
الموضوعات التي قُتلت بحمًا وتفنيداء ولم يبِقَ فيها مزيد لمستزيد. 

افليس تحت الشمس جديدء إن وجد شيء يقال له: انظر! هذا جديد» 
فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قَبلَنا ‏ سفر الجامعة .21١-9 :١‏ 


قاواعي انا تقول إنة لين عهيا أن تمندر هذه الاتناظير الشيظانية 
ونح ل عد إن هد رركن 

اقرؤوا التاريح القديم . إن شئتم » واقرؤوا من أين جاءت مثل هذه 
الأساطي © . 

مُحاكمة سلمان رُشديء والحكم بردّته؛ وحَد المرتد القل : 

نقول لأهل الكتاب: نحن نعلم أن سلمان رشدي وَجَالَ الهند ٠‏ 
مرتدّء وحَده القتل في شريعتنا الإسلامية؛ ولكن تطالبكم بمحاكمته وفق 
)١(‏ تعد نساء الأنبياء» (ص554 )4/١-‏ ملخصا . 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأمتر 
نصوص كتابكم, فلقد طعن فى الإله والملائكة والقيي وكان لأمين 
العرش جبريل وأبي الأنبياء إبراهيم النصيب الأكبرٌ من السخرية والشتائم 
والإهانات» وباختصار لقد جدف على المقدسات, فماذا أنتم قائلون في 
جرائمة بالنسبة للمقدّسات عندكم » وها هي جرائمه . 


جرائم الدّجال سلمان رشدي: 

١‏ السخريةٌ من الإله ومن خحَلقه البشر ذَّوِي خيال وأحلام؛ وذلك في 
قوله: «لو كنت الله لأبطلت الخيال فورًا من أذهان الناسء وآنْدَاك قد 
يستطيع أولاذ:الرنا الملناكين مقلى أن محضاوا طلن قلط طرب مره الزاضة 
بالنوم بلا أحلام بمضاجعة الأمهات ليلاً»! (ص177١).‏ 

؟- الحذيث عن اننم الله يسخرية وكهكم »: ]3 يقول: ليوج إل 
تراهنا #اللهةه الذي بعس شبناظة + الإلن وذ عسات الجاهلين 
عنه؛ فسيعترفون أن هذا الشخص له نوع من السلطان الكُلّيء إلا أنه لا 
يتمتع بحظوة كبيرة بينهم» فهو إله يقوم بكل الأدوار في زمن التماثيل 
المتخصصة»! (ص44). 

وجدير بالذّكر أن لفظ الجلالة «اللّه؛ ‏ بهذا النطق الصوتي «1811ة) 
كما في العربية ‏ هو ما ذَكره عالم اللاهوت الدكتور «سكوفيلد» في الطبعة 
الأول من تفسيره للكتاب المقدّس الإنجليز ي «5آ818 21871611511 بمعاونة 
ثمانية من العلماء حملّة الدكتوراة فى اللاهوت » وذلك فى تعليقه على 
العدد الأول من «سفر التكوين» الذي يقول: «فى البَدْء لق الزَّده 


)١(‏ 220 ,أضملخى لج 078 بلصمتطماظ :'هاء01آ 01 5عتطقم إتقسلهم عععطا عط 


وميض البق في ذكر شأنئي سيد الخلق 
السموات والأرض»» وللأسف. فإِنّ الطبعات التالية لتفسير «سكوفيلد»» 
قد حذفت كلمة «11:آ2)4 حت لا يدرك 1 المسيحيين أن عليهم أن 
0 الإله الذي كه المسلمون» ويعرفونه باسم «اللّه) . 

يقول اللَّهُ في قرآنه» تعليمًا للمسلمين: لإ ولا تجادلُوا أل الكتاب 
إل باتي هي أَحَسن إلا دين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنًا باّذي أنزل إِلَينا وأنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد نحن له مُسَلمُونَ 4 [العدكبوت: 45]. 

 "‏ الاستهزاء بالملائكة» والسخريةٌ من تطويع الله لهم بكلمات 
معسولة ووعود براقة. . فهو يقول: «وماذا عن الحالة الملائكية؟ هي وضع 
وَسط بين الألوهيّة والإنسيّة» ألم يُعترهم الشك أبدا؟ بلى» فقد حَدث ذات 


يوم أن اعترّضوا على إرادة الله حيث تواروا تحت العرش متذمرين» 
ومتجاسرين على التساؤل عن أشياء محظور السؤال عنها : هل من الصواب 
أن..؟.. فكان طبيعيًا أن يهدّىّ الإله من تذمرهم مستخدمًا مهارات 
الإدارة الألهية, فلقد أشبع غرورهم بقوله: «ستكونون وسائل تنفيذ إرادتي 
في الأرض» وأدواتي لخلاص الإنسان وهلاكهء وكل الهلّم جرًا المعتادة»! 
وآنذاك : هتافات فرح سريعة» ونهايةٌ للاحتجاج» وعودةٌ ثانيةٌ إلى العمل» 
تصاحبهم الهالاات!. 

إن الملائكة يمكن تهدئتهم بسهولة» فإذا جَعَلْتَهم وسائل في يدك 
3 0001111155 ,11211165 110نا0صبططه00) عط 01 غطة 1وم نا أوممم ع0 عط 
- ماظ :21013 2ع200 ,000 نصممط امتعمظ ,(طفاظ عه مل دعمتاعمرهة) ستطماظ 


0 , لإ ؟[عء5ع02 00ل م ,قوع؟515 0غ رطقاكث 320 ,عده ع ممناد عط 5ه بطأعدعتاد 


1 128 /زأمم1ا 


وآ مَحَمَداا.. إن شانئك هو الأبتر 

فلسوف يُعزفون لحن قيثارتك المفضّل» أما البشرء فإنهم نوع مشاكس» 
يستطيع الشك في كل شيء» عع ها تكبيده «عيوثهم» (ص91). 

؛ - وفي تهكّم عابث» يقول: «في تلك السنوات هل من الممكن القول 
بأن كبير الملائتكة جبريل؟ أم أن نقول: اللَّهِ قد تسلَّطَت عليه فكرة التشريع»! 
(ص”37"57) . 

لك «أنا كبيرٌ الملائكة الدّموي» جبريل نفسه) (ص 87 ) . 

فاون إبراهيم خليل الله يقول: «في قديم الزمان» جاء الأب 
إبراهيم إلى هذا الوادي بصحبة هاجر وابنهما إسماعيل» وهناك في تلك 
البريّة عدة الماء تخلّى عنهاء فسألته : هل يمكن أن تكونّ هذه إرادة اللَّه؟ 
فأجابها: إنها لكذلك. . ثم رَحَل ابنْ الزنا! منذ البَدْء» استّخدم الناس الإله 
ا 

إن ذلك الكاتب الهتذى يشم آنا الأنبياء» ويْصفه ب «ابن الرنافء ثم 1 
همه بالكذب علئ اللَّه! . 

-١‏ ثم هو ينهم الانبياء جميعًا بأنهم جاؤوا من عند أنقسهم؛ ومن نّم 
كان منهم الواقعي» ومنهم لمثالي» ومتهج اللزمته..ومنهم الساهل» 
وذلك ما ينطوي عليه قوله: «ماهوند أكثر الأنبياء واقعيةً» فقد واققَّ على 
فترة انتقالية» (ص١38)‏ . 


َس 


د الحكم : 


من الثابت أن الكاتب الهندي «سلمان رشدي» قد ارتكب الجرائم الآنية : 
- التجديف على اللَّه . 


قوفي كراشي سيد اللو 

- التجديف على اسم اللَّه . 

التجديف على الملائكة . 

- سب خليل الله إبراهيم والطعن فيه . 

- الطعن في الأنبياء والسخرية منهم . 

وتطبيقًا للأحكام الواردة في : (خروج 77: 22358 (لاويين 75 : 19 
57 (لاويين :7١‏ 4)» واسترشادا بتعاليم المسيح في: (متئ 17: 1١‏ 
/ا”)» (مرقس 7:  )77 37١‏ تكون عقوبة الكاتب الهندي سلمان رشدي 


هي : «الرجم حتئ الموت» . 

ذلك هو الحُكم على سلمان رشدي» وفق أحكام الكتاب المقدس عند 
اليهود والنصارئ» وهو حكم لا رَجْعة فيه» ولا فرصة عنده للنجاة منه" . 

* سلمان رشدي قزم مرتك ؛ لأنه : 

- سّخر واستهزأ باللهروف العاليق ور ضقة القران ناف فاسطورة 
خرافية» . 

- ولقوله بأن الأصنام تَشفع للناس يوم القيامة . 
الأصنام وتعظم من شأنها . 

ذه ال سول كَكِلَهِ بكلمة «ماهو ند»» ومعناها: «الشرير» أو «المخادع» 

م ار سونا وسكام , و و سر 4 

أو «النبي المزيف»» وألصق به كل قبيح . 

- لعب إبراهيم ليكلا بأنه ابن زانية! . 


.)58/8- 58١ اتعدد نساء الأنبياء» (ص‎ )١( 


و معلل إن شانكك هو الأبتر 


- وصف الفاجر الدعى زوجات الرسول يكلدٍ الطاهرت بأنهن 
عزفا وأنهن يَعملْنَ في بيوت الدعارة . 

- شن هجوم علئ السيدة عائشة فلع وكيف تم زواجها من الرسول 

جعل مكة المكرَمةَ «مديئة الجاهلية والأوثان» . 

-وصف جبريل ليكلا بأنه من المنادين والمؤيدينَ للواط . 

- ووصفه بأن لساته لا يعرف إلا الشتم واللّعان. 
- وصف الصحابة يكم بأنهم «رجال همجية لا يُعرفون إلا 
الفُوضوية»: 0 

- وصف سلمان الفارسي بأنه «مخادع وعناقة: 

- شكك في نزول الوحي على رسول الله كك . 

- ووصف المسلمين بأنهم متوحشين» وقاعدتهم الأصلية في الحياة هي 

اللّهم أرنا آي من آياتك في هذا القرّم الدّنس النّجس . 

5 كتب:الشاغر «قاروق. جويدة» هذه القضيدة الطيبة» وكتب ف 
مقدمتها: «سلمان رشدي كاتب مسلمء ارتدّ عن الإسلام» ولم يكتف 
بذلك» بل وَجَه في كتابه «آيات شيطانية» أكبر إساءة يوجهها كاتب في 
التاريخ إلى رسول اللَّهِ يك » : 

في زمن الردة والبهتان 


حا و فى الى 5 ١‏ 2 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد الخلّق 


راص 6 داس © 


اكتب ما شت ولا تَخجل 
الكفر مباح. . يا سَلْمَانَ 
ضع آلف صليب. . وصليب 
قوق القرآن 

وارجم آيات اللّهِ ومرُها 

في كل لسان 


لحتو الك ولاطلب 


صفح الرحمّن 


فَرْمَانَ الردة تعرفه 


سص اه عو ذه 


ا حر 


أَجِهْضها جبن الفرسان 
ايا اميت 


0 20000 


أسكبه سيف ع 


أتره يؤدْن 
بين النّاس بلا استعذان؟ 


- و2 072 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


أثراه يرتل باسم اللّه 


ولا يَحْشَئ بطش الكَهان؟ 


قاكتب ما شئت ولاتحجل.: 
فالكل مهان 
واكفر ما شَعْتَ ولا تسال 


و عي لدم 


فالكل حجمتاكن 


علد علد د 
فالأزهر يبكي أَمُجَادا 


والشعب القابع في خَوْفٍ 
ينَظر العَفُوَ من السلطّان 


والنّاس تُهَرولٌَ في الطّرقات 
يطَاردهَا عبث الفتران 


ه و مر .2 ٠‏ 


لاقيام 
جد د علد 


أيام الأنس وبهجتها 
والكاس الراقض والغلمان 


ل 34 1 3 و ٠‏ 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد للق 


والمال الضائع في الحانات 

ل علئ أيدي التُدْمَانٌ 

فالباب العالي ماخور 

يسكنه السَفلة والصبيان 

يحميه السارق والمأجور 

ويحكمه سرب الغربان 

وآخر يُمتهن الإنسان 

والكل يضلى للطغيان 

د د 

ومحمد نور مسجون 


ام و ومس ه 
بين الجدران 


يام النَخوة . . والمُرسان 
مقرو 0 27 


- سو 0 - ره 
فاطمة تنادى سيف الله 

-ه ِ- 5 أ 
له ل له و ل له 


فلا تسمع غير الأحزان 


تند تن قن 


أ م سه سم 6 


مالك تربك بااسلمان 


وهس نفو اس 


هل توق آل كتير يوه 
انه لمان" 


س ومس 6د د دوس 


أن تسخر يوما من عيسى 


ومس ه 


متاك لاما 
فاكتب ما شعْت ولا تشجل 


2 و بوم 


الكل مهان . 


2007 


“عجان 


لد د علد 


خبرني 0 


أ غم 5 


.0 
ا ار 


ته 
31 


هس و معو 2 و 
11 را سن 
س مس م اذى ل ساهة اس 


أو تسجن مريم في القضبان 
أن تخليو | لعد والقد اين 


عو وس هه 


2 و 2 
وبيت الله 
5-1 


مجالس لهو للرهبان 


- 


ب 


11 0 3 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


ل ساي و يجي ا 55 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد اللّق 


ام 
اك 


أن تحرق دينًا في الْحَانَات 
يي مجدك بالبِهتَان؟ 
أَنْ تَجِعَلَ ماء النّهرِ 
سموما تُسْرِي 

في الأيبدان . 


أن يشرقا ضوء من فلب 


س ©6 سة سس 


قحي يقلو 


فبعادك إن با لمان 


س وس 0-0 .8 


كن 0 ٠‏ 3 09 .6 
وقم واسكر بين الأوثان 
8 و -ه 5 مر 
عاد | 
سيجيككت صوت ب ار 
و 


ته ليه 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


روه ل ا 2 وه مل 0ه 
قم واقطع رأس الشيطان 
000 


مَا بيت ذُنيا الرحمن 


سداوعرت اللسن: 
ولو كرهوا 


آذ هه 


ومكان18 : 

لل بيان الدفاع عن سلمان رشدي : 

وَفّع البيانَ خمسة من المصريين» في مقدمتهم الأستاذ «أنيس منصور» 
الذي يهاجم سلمان رشدي في الصحف المصرية» بينما يقول ضاحكا: إنه 
وقّع البيانَ العالّمي بالدفاع عنه بالفاكسميلي وهو في المدينة ‏ المنورة - في 
ضيافة الحَرس الوطني السعودي" !!! ما وق التيان كل فق ؟ أمينة 
السعيد» ونوال السعداوي التي مولت «مؤسسة فورد» موَّمَرّها لتحرير 
المرأة. . وأحمد عثمان مرسئئن سعد الدين شقيق بليغ حمدي ولا فخرا'" . 


د عد د 


)١(‏ قصيدة «إلئن سلمان رشدي» من ديوان «زمان القهر علمني» للشاعر فاروق جويدة 
(ص ”77 7/7) مكتبة غريب . ١‏ 

(7) عاملك اللّه بما تستحق يا أنيس أليست هذه خيانة للمضيف الذي أكرمك ولا يعرف شيئًا 
عما تفعله وأنت في ضيافته . 

(8) «أولاد حارتنا فيها قولان» لمحمد جلال كشك (ص 5  )”‏ الزهراء للإعلام العربي . 


لشفي د ا ا : 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الخلق 


الره العلوى على قضة 
«الغرانيق» 
#آك ص[ وعم يرو 0 ى 


© قال رسول اللّه يل : افيحمل هذا العلم من كل خف عدولة يثقون 
عنه تحريف الغالين, وانتحال البُطلين وتأويل الجاهلين)20 : 
وعد يار رن الله ماله عازن سان ني كلل: 


سوم واد هي 


فليَطْمِنَ المسلمون وَلهنا المؤمنونٌ؛ فإن هذا الدين - وللّه 500 
محفوظً بحفظ الله سبحائه له: : «إِنّا تحن تَرَلْنا الذكر ونا له َحَافظوت 4 
[الحجر: 0 


عا عر 


9 قال 0 اسيك الصادق عرجون) لالح عق كا السيرة 
النبوية) وجماعة من المفُسرين» وطوائف من المحَدئُينَ؛ في كتبهم ودواينهم 
ومؤلّماتهم أقصوصة العرانيق”" » والْصّقوها بهجرة الحبشة» وجعلوها سَببا 
عر لقي الأو ل وهي أقصوصة مختلقَة» باطلة في أصلها 


)١(‏ حديث حسن. 

(1) وسيأتي إيرادها بتفاصيلها كاقّة» وبطرقها جميعا. 
«والعَرانِيق: الذكور من طير الماء» واحذها: عُرنوق؛ كعصفورء أو غرتّوق؛ كفردوس» 
أو غرئيق ٠‏ كمطليق» أو خرئي؛ كصسكين . [ 
وهي طيور بيض طويلةٌ الأعناق والقوائم 
وقيل : الغرنوق: هو الكركي 1 
ومَعْنى قول الشّيطان : «تلك الغّرانيق العلّى»: أن الأصنام في عَلُوَ متها ورفعة شأنها؛ 
كالغرانين المرتفعة نحو السماء في طيرانها» . 
كذا في «رحلة الحج إلى بيت اللّه الحرام» (ص9١١)‏ للشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطى . 


ب 


أذ رت له 5 5 


9 2 1 - 2 1 ل 4 لد عه 0211-4 
وفصلهاء وأكذوبة خبيثة في جذورها وأغصانهاء وفرية متزندقة اخترقها 
5 2 يا #0 ىو و ىو ىو ئ 5-9 ىو وذ 
ود أبله جهول» أو - حاقد على الات لزنه أو منافق فاجر 


عربيد» آلقى بها إليه شيطان عابث 58 يتلَعّب بعقول البله المَتَليبَ: 


آي 


الذين يتَكثّر ون تَعالّمّاء ويتلَقَُونَ كل شوهاء فَجورٍ» فجرت إلى مجتمعات 


أعداء الإسلام, من كل يهوديا خبيشرء وكل ملحد عتي . 


وسرت م منهم إلى كل مسلم أَبْلّه مغررء وكل متعالم متفل؛ وكل 


سه 


جدلي متفيهق ) وكل ا رمخلاو كراد المدح والشناى وكل حَمَاظٍ 


صمامء وكل مأبس عليه يزعم أنه مجتهد وكُلّ خابط هنا وهناك يتكذّب» 
وكُل حاطب في ظُلمات الجهل » ٠»‏ يتلقّف العلم من وراء طَنِين الأسماء؛ دون 


قحيص ناقدٍ أو بحث مسدد وكل مدع دعي وكل متسقط يزعم أله 
مجددء كر لخم فط أنّه منتق» وكل مزهو بالغرور يزعم أنه وحيد 
دهرهء وفريد عصر بل واحد أَمَتهء لو قيل له : (إِنّ الشيطان يلَبّسَ عليك 
في علّمك» فيوهمك ها" ليين ايحو أله بزو 44 لانتفخت أوداجه غضبًا 


اع مم مه 9 


لنفسه ) ولكنه يقبل ويدافع ا المستميت عن قصةٍ مزورة تهدم أصل 
أصول الإسلام» ولحرد ساك رةه نظ عد الابياء: اعتمادًا على 
رمرمة من مراسيل واهية . 

فباضّت هذه الأكذوبة البَلْهاء بِينَ أحضان هؤلاء» وقْرَّخَت في 
أعشاشهم. فرت أفراها في أوكارهم» وطارت بأجنحة الافتراء الأبلم 
إلى آفاق درت الإعاني 00 فَلتَمَها كل راوندي ملحدء وحملها 
كل زنديق مُفسار؛ يطعن بها في سويد قلب القرآن الكرمم الحَكيم المحكي 
ويفتك بخنجرها بالسّة المطهرة المبيئة وهما أصل أصول الإسلام اللذان قام 


وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللق 
على دعائمهما شامخ صرح هذا الدين القيّم ؛ ليرَعَرِعَ الثقة بأصليف 
نفلت من أيدي المسلمينَ زمام دينهم الذي أنزلّه الله تعالى هد ورحمة 
للعالمين» ليهدم به كل بناء للوثنية والالحاد» ويُقضِي بهدايته على مالم 
الشرك والإفساد. ويضعْضع بآياته كل تفلسف متَرَنْدقي وكل زندقة 
متفلسفة» ويقيم بشرائعه وأحكامه منائر التوحيد الخالص للَّه تعالى وحدهء 
شر بآدابه في آفاق ا حياة نور الحق والخير . 

هذه الاكذوبةً الوق ليع ترد من المسلمين أن يلوا ين سيد 
المرسّلينَ» خاتم الأنبياء» محمد وك ألعوبة في يد الشيطانء وأَنْ يَجَعَلوا 
منه يك مَعبتَةَ للشرك والمشركين. وأبطولة يرفص من حَوْلها اكلاحدة 
والحاقدون! . 

ولكن اللَّهَ تعالى يأبئ إلا أن يَجْعَلَ من دينه ‏ دين الإسلام الذي رضيه 
لأمة محمد و حصنًا حصيئاء لا تَقَتَحمَهُ الأباطيل والتَرّهات» ولا تَنْطَلي 
على حَذّاق حَمَلَتَه من الجهابذة زندقةٌ المتزندقينَ. 

وقد أخبر سبحاتّه إخبارًا ‏ لا يتخالّجه الرَيِبْ» ولا يَحومُ حول حماه 
الشّك ل أنه هو الذي 1 بنفسه حفظه بحفظ دستوره : القرآن الحكيم 
المحكمء فلا يدخل إلى ساحته افتراء الْفتَرينَ» ولا يلج إلى حظيرة قُدْسه 
عبّث الشياطين» فقال تعالى: طإِنّا تحن نَرَلنا الذكر ونا لَّهُ َحَافظُونَ 4 
[الحجر: 9 ]. ظ 

ولْتَآمَلٍ الْتَمُلونَ في هذه الآية الحكيمة المحكّمّة» وفي قول اللّه 
تعالئ: طإإنَا أَنلنَا التُوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبِيُونَ الذي أَسَلّموا 


وا محمدالا.. إن شانئك هو الأبتر 
للّذِينَ هَادوا والريانيُونَ والأحبار بمًا استحفظوا من كتّاب اللّه وكانوا عليه 
شهداء 4 [الائدة: 44]؟ ليرا ما أَضْمَى رب العرّة تبارك وتعالى على كتابه : 
القرآن الحكيم المحكّم من حفاوة الاختصاص بِنَوَني حفظهء وإسناد ما 
أفاضه على التّوارة من قَضَلهء فوكل حفظه إلى الربانيينَ والأحبار. 

اال أدق اد في «البحر»: «وقد أَخَد الله على العلّماء حفظ 
كران التوراة من وجهين: 

ال لني كور اليه 

والثاني: حفْظه بالعمّلٍ بأحكامه» واتباع شرائعه . 

وهؤلاء ضيّعوا ما استحفظوا حتى تبدكت التّوراة. 

بك سجر ر امير و ليور اسل واي اك 1قااء 
يمل بحفظ التوراق» بل طَلْبّ منهم حفْظها : وكلَمهِم بذلك؛ فغيروا 
وبدّلواء وخالّفوا أحكام اللّه؛ بخلاف كتايناء فإنَ الله تعالى تَكَمَلَ بحفظه 
فلا يمكن أَنيَقَمَ فيه َبدِيلَ ولا تَغْيير» قال تعالئ : طإِنّا نحن تَْلنَا الذكر ونا 
له نُحَافْظوت 4 [الحجر: 25 . 

قلا يعْقل الغرنوقيُونَ؟ ! . 

هذه الأكذوبة الخبيثة البلهاء كانت إحدئ الفرئ الحاقدة التي طوقت 
ببعض مؤلفات الجمَاعينَ للعّث والسّمين, فرواها في عَمْلَة من عقله وعلّمه 


- أذ ته 
ماين م 


006 المفسدين» وأدخلت عل بعضٍٍ المبحدين ؛ مغلفة بأغلفة الأسانيد» 


سه س سم 


مبخاملة بهالات بريق الأسماءء فردّدها بأماليت مختلفة , وفَرطَحَها كثير 
0 تلقنين بالبله والعفلق ورتيك فى أسفار امور ين فأعادوا فيها 


مده 2و كه © 85 _- 0 
ميض البق في ؤكرشانئي سيد التلق 


وأبدواء وزادوا وتقصواء وأنبتوا وحَذفواء وشوهوا وزيئواء ومَسَحْوا 
وحَرَفُواء وتلقّاها المَصّاصون فعْنُوا بهاء وكانٌ إبليس هو عازف موسيقاها 
في أنديتهم ومجالسهم» ومَصمّصت لسماع أباطيلها شفاه الجاهلينَ من 
عَوْغَاء العامة وعامّة الغوغاء» الذين تَكْبْرٌ في صدورهم الغرائب 
والأغاضت من المضحكات المبكيات» َيهشُونَ لهاء ويتزاحمون عل 
تكافلنا: 


1204 


د أن له الأقصوفة الخبيثة والأكذوبة البلهاء لم تفلت من سياط 


وس اه 


التقّد . الممحص» فنهض إليها من الجهابذة المهرة» وَالحذَاق ؛ العيالم من أئمة 
الإسلارء المشهود لهم بالفضل والصّدْق والتحرٍ والتفقه في الدين مَن 
طعنها في أقتل مقاتلها» فبهرج زَيفَهاء وكشّف عن سوأتهاء وعراها شوهاء 
متزندقة» وجلاها بلياء ملْحدة وأظهرها فرية مستخبئة . 

ولكنّها ظَلْتْ تعيش في أودية الشياطين» تتريّص للوثبة؛ لتفْسِد على 
المجتمع المسلم حياته الإهائية» بتشكيكه في أصل أصول ديئه؛ ودستور 


حياته: القرآن الحكيم المحكم وارعز لتنه في صِذق نبي سيّد الأنبياء 
والرسلين؛ محمد خاتّم انين كلد ؛ ليصبح هذا المجتمع المسلم الذي 
اكتسح حياة الوثنيّة والإإلحاد المشرك بهدئ قرآنه وسئّة نبيه كك فريسة للإلحاد 
الجديد علئ آلسئة المستشرقين» والمبشرين الصَليييينَ» واليهود السبائيين» 
والزنادقة الراونديين» وَالممَحََُلِينَ من فُجَارٍ الشيوعيّينَ؛ الذينَ عَجَزوا عن 
مواققة القرآن في مواجهة فكريّة» ومحاجة علميّةء فلاذوا إلى الافتراء 
يختلقوئه» وإلى الأباطيل يرْرَعوتّها في أرضهء في عَفْلة من حرَاسه الغْر 
ا ميامين؛ ليغَيّروا معالم هدايته» ويشُوهوا حقائق دستوره» ويخْلّعوا عن 


بير ساد 1 5 
وا محمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


نبيه» سيد الأنبياء وَالمرْسَلِينَ» خلْعَة العصمة التي حَفْظه الله بها عن أي خَطَا 
فيما يَلّعْه الرسول عن اللَّهِ تعالى من الشّرائع والأحكام إلى الخَلْقِ كافَة 
كاتنت عاصما له ول من أذ بكوم للديطان علبه سيل. 

والعصمةٌ عن الخطل فيما يبلّْه الرسول عن الله تعالئ ثابتة بإجماع 
طوائف الأمّة خَلَهَا عن سلّفوء لم يعرف في هذا مخالف؛ إلا من أول 


وخر ويدل) وذلك أمره إلى اللَّه يتولّى جزاءه بما يستّحق من جزاء . 

وقد تناول هذه الأفصوصة كثير من القدامئ والمتآخرين» وكانَ منهم 
ف له دراية بصناعة التتحديث» ونقد الروايات الحَديثيّة» فأجاد في بيان 
زَيْف جميع روايات الأقصوصة؛ وما فيها من وهي ووهن ينسفانها تسفاء 
يدان رميمها في مهب أعاصير الأباطيل» ولكنه كم عن الصراحة في 
الرد على مَن أَنْبتّها من الأكابر ذَّوِي الشهرَة والرنينٍ 

وكُل أحد من النّاس يوْخَدُ من قوله ويِرّدْ عليه؛ إلا رسول الله يكل 
فهو وحدة المعصومٌ عن نيلم عن اله إلأما هو حق وشدئ. 

قاين في مولهارمن جد اللّ ومهرة ع عام شع 
القرآن واه وحدّاقها؛ فقها وتفقها وصناعة. في تزييف أقصوصة 
الغرانيق البلهاء وإيطالها في منايتهاء واستحالة وقوعها؛ يَجِدْ هذا الصنيع 
٠‏ أنوم مَسْلَكاء وأسدّ منهجاء وأعمق منبعاء وآرضئ مُصرقاء وأصدق 
ميراي لان امراف بال ورا سا 
برعا وأحق تبه وأعدبمَذاقاء وأحلى مَورداء وجح شفاء. 
وأقطم لجذور الفثئة؛ لأنّه يجمع النظر الْحكم من جميع جوانيه النقليّة 


وميض البق في ذكر شأنئي سيد اللق 
والعقليّة» فلا يَدَعَ منها جانبًا لغامز» ولا يترك فيها سَبيلاً لقول متكذٌب)9". 

له قال الدكتور: «نبيل السَّمَان» في كتابه «هَمَزات شيطانيّة وسَلْمان 
رشّدي» (ص20): «. . أما قصّة الّرانيق العلا التي يرك عليها ويستثمرها 
أعداء 0 موا الا هي في الأصل اكدوية معوواقة ومالوقة 
ورائجة, ثم جاء علفان رشلق ليثيرها من جديدٍء وقد قد وقّعت من نفسه 
مُوقعًا ملائماء فقد سماها يعض المستشرقين في القرن التاسع عشر بأسمار 
كثيرة ؛ كد اأسهوة 1 0 «صلح مع الشرك» (!)) وقد وردك 
كذلك في [الرميوعة التاريخية للقرون الوسطئن» التي أصدرتها جافعة” 
(كاميبر ج) (هق10طسدت) في لندن. 

فسلمان رشدي يكرّر إِذَا افتراءات الْسْتَشْرقِينَ؛ أمثال «كارل 
بروكلمان» (مقصءاءه80 02:1) في كتابه «تاريخ ان تت الإسلاميّة» 
(ص ”4‏ 07"5)» وكذلك ما وَرَدَ في كتاب «دراسات تاريخيّة» باللغة 
الإنجليزية للدكتور «فاخر عاقل» (!) تحت عنوان «بدء المعارضة والآيات 
الستيطانية ان 70 .. 


9 وقال الدكتور «شمس الدين الفاسى» فى كتابه تاك قاو فى 
الرد على كتاب آيات شيطانية) (فين 065 آي كان سلماة ركد حك 


عن مطع: في القرآن» أو في عملمة لبي كل ٠‏ قلم يجد ما ينقع علته عله 
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الشيطانيّة» فدس في روايته هذه قصهٌ مختلقة على النبي» أثبت العلّماء 


. )7 41٠ /7( محمد رسول اللَّه؛ للشيخ محمد الصادق عرجون‎ )١1( 
(؟) «همزات شيطانية وسلمان رشدي» (ص200) للدكتور نبيل السمان.‎ 


وامحمداة.. إن شانتك هو الأبتر 
الثّقات كذبها بالحجَج البالغة» و الأدلّة الدامغة . ا ظ 

ثم قال بعد كلام : «هذه القصةٌ الخرافية آَسّس عليها الزنديق سَلْمان 
رشدي روايته فلم يأت يي ال عقاول 
الْسمَشْرقونَ أ 3 يتَخذوا منه معولاً لهدم 00 فوهتت قواهم» وبقي 
الإسلامُ شامحًا صلب رهم أثف المسشرقين والرّنادقة واللحدينَ» . 

9 وقال الأستاذٌ «سعيد رن في كتابه «شيطان العَرب مَلنان 
رُشنْدي: الرجل المارق» (ص170١):‏ «ثم التقّط صاحب «الشائعات 
الم حي لح سيت ل بدوو ره متور . هبقر 
ل" 

نا ثم قال بعد إيراده لها وكلامه عنها : «فأي شيطان هذا الذي عَكّفَ 
عليه الحلف الشيطاني» وقَدَفُوا به على رسول الفطرة؟! إِنَّ الطابور 
الشيطاني رادها أمنيات شيطانيّة بعدَ أن الْتَقَط أحاديث وأقاصيص من هنا 
بخان لاف ره 2 

ثم َعَم بحمّه قائلاً بعد كلام : «وبناءً عل ما ذَكَرْنا وما قَدَمناء فإن 
قصّةٌ العّرانيق وَضَّعَها الحلف الإبليسي قديًا؛ ليستغلّها الحلف الإنليسي 
حَديئّاء للصّدٌ عن سبيل الله ولكنّ كتاب الله تعالى تَصدَئ لهذه 
المحاوّلات» وضربها في مقئل» فانهارت حصون الضلال قَدِيَاءِ كما 
(1) «آيات سماوية في الردٌ على كتاب آيات شيطانية» للدكتور شمس الدين الفاسي 


(ص69). 
(؟) #شيطان الغرب سلمان رشدي. . الرجل المارق» لسعيد أيوب (ص ١‏ 17). 


و ا سافيا بوي 1 51 
وميض البرق فى ذكر شأنئي سيد الخلق 
سه لل الو عو لدوم سم 


انهارت اليوم؛ وكما ستنهار مستقبلا » 0 8 الإسلام وكتاب 


الإسلام نور واحدًا يشع على الطَّريقٍ المستقيم ؛ ليكونَ حجة الله على جميع 
خلقه» . 

وهكذا يتناول سَلْمان رَشْدي هذه القصّة الباطلة؛ ليَجَعَلّها سيقًا 
مصلا يحارب به الإسلام وأهله! . 

وهو لقَرط حَقْدِهِ يجهل أو يتجاهل أ أن هذه القصة مصنوعة منكرة 
باطلة» أنكرها علماء الأمّهَء وصفوة الأئمة. 

فال الاماء ابحرم اياي في «الفصّل : في الملل والأهواء 
والئحل» : اوالديف الكاذب الذي له يصح قط في قراءته للعلا في : 
© والنجم إِذَا هَرَى 4 وذكروا تلك الزيادة الْفْتاة: «وإنّها لَهِي الغرانيق 
العلاً» وأنّ شفاعتها لترتجن» . 

لا ثم قال : «وأمًا الحديث الذي فيه الغرانيق؛ كَذْب بحت موضوع ؛ 
انه لم يَصح قط من طريق التَْلِ ولا مَعنى للاشتغال بهء إِذْ وضع الكذبٍ 
لا يعجز عنه أحد) . 


للا «وهكذا. . في سلسلة من اكقالات المنيئة القويّة لجهابدّة العلماء 
الذين أَنْكَروا وقوعَ هذه الأقصوصة الباطلة» وَأَنْبتُوا أنه من المحال وقوعه 
في حياة سيد الْرسَلِينَ محمد يك وزيُّوا رواياتهاء وكشفوا عن خبئهاء 
وما تضمكثه من شر مُستطير» وفساد كبير» يجب أن تبر من شناعته ساحة 
الرسالة المحمّديّة الخاتمة الخالدة الهادية ؛ لنَسَدّ على شّياطين الإلحاد من أعداء 


اده ا ا ل ا يمد 2ن 
الإسلام مداخلهم ؛ لإفساد عقائد هذا الدين القيمٍ في نفس معتئقيه » 


وا محَمكداه.. إن شائئك هو الأبتر 

وزعزعة الثّقة بكتابه المِينِ ورسوله الأمين كلقا" . 
من در الألباني في رسالته القيّمة «نصب لجانيق لنّسف قصّة الغرانيق) : 

رَحم الله ابنَ المبارك القائل حين سكل : «هذه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة؛ ما تصنع فيها؟» قال: يعيش لها الجُهابذة من الرجال. . 
قال اللّه رو لإا لكر وراك عرد ري 4" 

ولقد ره الدجال الهندي المفتري كتابه «آيات شيطانية بقصة 
"الغرانيق»» ونحن تَنصب المجانيق من كلام شيخنا الألباني لشَنّف قصة 
الغرانيق : 

قال الألباني ‏ رحمه الله : «قبل أن أشرع في سّوق روايات القصّةء 
أرئ أنه لابدّ من أن نذكرٌ كلمة» تتميمًا لفائدة الرسالة» فأقول: إِنّ هذه 
القصة قد ذَكّرها المفسّرون عند قوله تعالئ : «إ وما أَرسَلنَا من قَبْلكَ من رُسولٍ 
ولا تبي إلا إذا تمن أَلقَى الشيطَان في أُمَه فينسَحْ الله ما يلقي الشيطان ثم 
قلوبهم مُرض والقاسية فلوبهم وإِنّ الظَالمين لفي شقاق بعيد 527 وليعلم 
الّذِين وتوا الْعلم أنه الحق من ربك فيوّمنوا به فتخبت لَه قلوبهم وإِنَ الله لهاد 
الّذِين آمنوا إل صراط مستقيم # [الحج: ١ه-54].‏ 

وقد اخمّلفوا في تفسير قوله تعالى : طا قنَى 4 وطأمّتَِ 4 وأحسن ما 
قيل في ذلك : إن «قنّن) من «الأمنية») وهي التلاوة» كما قال الشاعر في 
عثمانَ ‏ رضي اللَّه تعالئ عنه ‏ حين قتل : 


. كتاب «محمد رسول الله (؟/ 0 ") لمحمد الصادق عرجون‎ )١( 


م الى لماعي ا 7 ._- 5 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الخلق 


تَمنّى كتاب الل أول ليلة وآخرها لاتى حمام المقادر 

وعليه جمهور المفسّرين والمحقّقِينء وحكاه ابن كثير عن أكثر 
المفسرين» بل عزاه ابن القيم إلى السلف قاطبةٌ» فقال في «إغاثة اللهفان»”' 
:)9/١(‏ «والسلف كلَّهِم على أن المعن: إذا تلا ألقى الشيطانُ في 
تلاوته) . ! 

وبّه القرطبي» فقال في «تفسيره» (17/ 87): «وقد قال سليمانٌ بن 
حرب: إن «في») بمعنل: «عند»» أي ألقئ الشيطان في قلوب الكفار عند 
تلاوة النبي كلل كقوله ‏ عز وجل -: © ولبشت فينا 4 [الشعراء: 18]» أي 


عندناء وهذا هو معنئ ما حكاه ابن عطيّة عن أبيه» عن علماء الشرق» 
وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي . 

قلت: وكلام أبي بكر سيأتي في محلَّهِ ‏ إن شاء الله تعالى -» وهذا 
الذي ذَكرناه من المعنى في تفسير الآية» هو اختيار الإمام ابن جرير» حيث 
قال بعدما رواه عن جماعة من السلف :)١1١/117(‏ «وهذا القول أشبه 
بتأويل الكلام» بدلالة قوله تعالى: «إفينسَحْ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آياته © [الحج: ؟ه] علئ ذلك؛ لأن الآيات التي أخبر اللّهُ جَلَّ ثناؤه أنه 
يحكمهاء لا شك أنها آياث تنزيله» فمعلوم بذلك أن الذي ألقئ فيه 
الشيطان» هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه تَسّخ ذلك منه وأبطّله» ثم أحكمه 
بنسخه ذلك منه» فتأويل الكلام إذن: وما أرسَلنا من قَبلك من رسول ولا 


ش )١(‏ انظر طبعة المكتب الإسلامي ودار الخاني» تحقيق الأستاذ محمد عفيفي» الطبعة الثانية؛ 
١6١/١‏ ). 


أذ ته لاه 5 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


نبي إل إذا تلا كتاب اللّهِ ورا أو حَدَث وتكدّم» ألقى الشيطانٌ في كتاب اللّه . 
الذي تلاه وقرأه؛ أو في حديثه الذي حَدّث وتكلّم» فينسخ اللّه ما يلقي 
الشيطانٌ بقوله تعالى : فيذُهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك» على لسان 

هذا هو المعنى المراد من هذه الآية الكريمة» وهي كما ترئ ليس فيها إلا 
أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي يك ما يسن به الذين في قلوبهم مرض» 
ولكنّ أعداءً الدين الذين قَعَدوا له في كل طريق» وترصّدوا له عند كل 
مرصدء لا ُرضيهم إلا أن يدْسُوا فيه ما ليس منه» ولم قله رسولّه. فذكروا 
ما ستراه في الروايات الآتية» نما لا يَلِيق بمقام النبوة والرسالة» وذلك 
دَيْدَنْهم منذ القديم» كما قَعلوا في غير ما آية وَرَدت في غيره ككل من 
الأنبياء» كداود» وسليمان» ويوسف عليهم الصلاة والسلام» فرووا في 
تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يجوز نسبته إلى رجل, مسلم» فضلاً عن نبي 
مكَرم» كما هو مبيّن في مَحلَّه من كتب التفاسير والقصص . 

فحذار ‏ أيها المسلم ‏ أن تحبر بشيء منها فتكون من الهالكين» و«دع ما 
يريك إلى ما لا يترييك» كما قال نيك يل وإ الله لهاد الذين آموا إل 
صراطمُستقي 6 [الح: 4] . 
* روايات القصّة وعللها : 

بعد أن فَرَعْنا من ذكر الفائدة التي وعدنا بهاء اغود إل ذكرٍ روايات 
القصة التي وَكَفْنا عليها لكي نسردها روايةً رواية» وتّذكر عقب كل منها ما 
فيها من علة» فأقول : 


> ى و كله © 5 0 56 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الَلق 


عن سعيد بن جبير قال : «لَما تَرلَت هذه الآية : « أفرأيتم , الت 

وَالْعرّئ > [العجم: 1]» قرأها رسول اللَّهِ يك فقال: «تلك الغرانيق العلى. 
وإن شفاعتهن لترجى». فسّجّد رسول الله كو فقال المشركون: إنه لم يذكر 
آلهتهم قبل اليوم بخير» فسّجَد المشركون معه» فأنزل اللّه : وما أَرسلنا من 
قبلك من رُسول.. 4 إلى قوله : ل عذاب يوم عقيم) [الحج: ه00 . 

أخرجه ابن جرير (11/ 170) من طريقين عن شعبة» عن أبي بشر 
عنهء وهو صحيح الإسناد إلى ابن جبير» كما قال الحافظ على ما يأني عنه» 
وتّبعه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0177)» وعزاه لابن المنذر أيضًا وابن 
مُردويه بعدما ساقه نحوه بلفظ : «ألقئى الشيطانٌ على لسانه : تلك الغرانيق 
العلى» الحديث» وفيه: «ثم جاءه جبريل بعد ذلك» قال: اعرض علي ما 
جئتك بهء فلمًا بَلَعْ: «تلك الغرانيق العلى» وإن شَفاعَتّهنُ لتُرجَّى» قال 
ري «لم آتك بهذاء هذا من الشيطان!»» فأنزل اللّه : وما أَرسلنا من 
بلك من رسول ولا نبي 4 [الحج: *0]. 

وهكذا أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» من طريق أخرئ عن 
سعلرين جيو كما ياي 

قرو ف و صلا قن تبس ولايصح : 


و 00 


رواه اليزار© ة الما عو يومت اساي عن أمية بن خالد» 


عن شعي عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن اين عبائن ناقيما احسةاء 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١146٠ /١1(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» من 
طريق الطبري . 


ره ليه 57 ع 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


الشك في الحديث . أن الني و قرأ بمكة سورة «النجم» حتئ انتهئ إل 
قوله :مرحم م اللأت والعرئ 4 [العجم: ]6 وذكر بقيته ثم قال البزار: 
«لا تعلمه يروئ متّصلاً إلا بهذا الإسنادء قر مور طيلة افده دكا لفتوهوائقة 


مشهور» وإنما يروئ هذا من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس» . . كذا فى «تفسير ابن كثير) (7/ )١79‏ . 

وعزا الحافظ في «تخريج الكشاف» (5/ )١54‏ هذه الرواية اللبزار» 
والطبري» والطبراني» وابن مردويه)») وعزوه للطبري سهو» فإنها ليست 
في تفسيره ‏ فيما علمت - إلا إنْ كان يعني غير التفسير من كتبه» وما أظن 
يريد ذلك» ويؤيّدني أن السيوطيً في «الدر» عزاها لجميع هؤلاء إلا 
الطبري» إلا أن السيوطي أَوْهَمْ أيضاء حيث قال عطمًا على ما ذُكر: 
(والضياء في «المختارة» بسند رجالّه ثقات» من طريق سعيد 1 معي ا تن زه 
ابن عباس قال: إن رسول اللَّه يك قرأ. .»» فذكر الحديث مثل الرواية 
المرسلة التي نقلناها آنفًا عن «الدر» نفسهء ودحل الإتهام عو كوه ا(بسئك 
رجاله ثقات»» بالإضافة إلئ أنه أخرجه الضياء ة في «الاختارة» » فإن ذلك 
يوهم أنه ليس بُعلول» وهذا خلاف الواقع» انه عطلال عرد اران 
وصله كما تقلناه آنفًا عن «تفسير ابن كثير»» وكذلك هو في «تخريج 
الكشاف؛ وغيره» وهذا ما لم يرد ذكره في سياق السيوطي » ولا أدري أذلك 
الدصار مل أم من بعض مخرًّجي الحديث لك تماق تماكان يلق 
بالسيوطي أن يغفل هذه العلّه لا سيّما وقد صرح بما يشعر أن الإسناد 
)١(‏ ثم رأيت السيوطي قد أورده في كتابه «أسباب النزول» علئ الشك في رفعه فأصاب» 

فتبين أن لا مسؤولية فيه علئ غيره. 


7 0 5 5 ع أ 
وميض البرق فى ذكر شانئى سيد للق 


صحيح» وفيه من التغرير ما لا يخفى» فإِنَ الشك لا يوئّق به» ولا حقيقة 
فيه» كما قال القاضي عياض في «الشفاء») (؟8/7١1١))»‏ قرم الحافظ في 
«التخريج»» لكنه قال عقب ذلك : «ورواه الطبري من طريق سعيد بن جبير 
مرسلاً» وأخرجه ابن مردويه من طريق أبي عاصم النبيل» عن عثمانٌ بن 
الأسود» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه» ولم يشّك في وصله» 
وهذا أصح طرق الحديث. . قال البزآر. .». 

قلت: وقد تَقَلْنا كلام البزَار آنقاء ثم ذَكَر الحافظ المراسيل الآتية» ثم 
رايم بي ري له مناه 

قلت : وفي عبارة الحافظ شيء من التشويش» ولا أدري أذلك منه» أم 
من الشسساخ؟ ‏ وهو أغلب الظن -» وذلك لأن قوله: «وهذا أصح طُرّق هذا 
الحديث» إِنْ حملناه على أقرب مذكور ‏ وهو طريق ابن مردويه الموصول ‏ 
كماهو المتادر » متعنا مم ذلك امور 

الأول: قول الحافظ عقب ذلك : قراطل بتو خضي بنك 
فإ فيه إشارة إلى أن ليس هناك إسناد صحيح موصول يعتمَدٌ عليه» وإلاً 
لَعرج عليه وجعله أصلاً.ء وجعل الطرق المرسلة شاهدة ومقوية له» ويؤيله 
الأمر الآتي» وهو: 

الثاني : وهو أن الحافظ لَما رد علئ القاضي عياض تضعيفه للحديث 
من طريق إسناد البزَآر الموصول بسبب الشك. قال الحافظ : «أمّ ضَعفهء فلا 
ضَّعف فيه أصلاً (قلت: يعني في رواته)» فإنً الجميع ثقات» وأما الشك 


فيه» فقد يُجيء تأثيره ولو فردا غريبًا ‏ كذا -» لكن غايتّه أن يصيرَ مرسّلاً» 


وآ محمد لا.. إن شانئك هو الأبتر 


وهو حجة عند عياض وغيره من يُقبَل مرسل الثّقة» وهو حجة إذا اعتضد 
عند من يرد المرسّل» وهو إما يَعتضد بكثرة المتابعات» . 

فقد سَلّم الحافظ بأن الحديث مرسّل» ولكن ذهب إلى تقويته بكثرة 
الطّرق» وسيأتي بيانُ ما فيه في رَدنَا عليه قريبًا ‏ إن شاء اللّه تعالى-. 

فلو كان إسنادُ ابن مردويه الموصول صحيحًا عند الحافظ» لرَد به على 
القاضي عياض » ولَّمَا جَعل عُمَدَنَه في الردٌ عليه هو كثرة الطّرق» وهذا بين 
لايخفئن . 

الثالث: أن الحافظ في كتابه «فتح الباري» لم يشر أدنئ إشارة إلى هذه 
الطريق» فلو كان هو أصح طرق الحديث» لذكره بصريح العبارة» ولّجعله 
عمذته في هذا الباب: كما سبق . 

الرابع: أن من جاء بعدّه كالسيوطي وغيره لم يذكروا هذه الرواية . 

فكل هذه الأمور تَمنعنا من حَمْلٍ اسم الإشارة «هذا» علئ أقرب 
مذكورء وتضطرًنا إلى حَمّله علئ البعيد» وهو الطريق الذي قَبلَ هذاء وهو 
طريق سعيد بن جبير المرسل ؛ وهو الذي اعِتّمّده الحافظً في «الفتح» وجعله 
أصلاًء وجعل الروايات الأخرئ شاهدةٌ لهء وقد اقتَدينا نحن به» فبدأنا 
أولاً بذكر رواية ابن جبير هذه» وإن كنا خالفُناه في كون هذه الطرق يقري 

قلت: هذا مع العلم أن القَدْرَ المذكور من إسناد ابن مردويه الموصولٍ 
رجاله ثقات رجال الشيخين» لكن لابدَ أن تكون العلّهُ فيمّن دون أبي عاصم 


ًَ 


٠ 9‏ 08 2 4 08 ع8 8 ٠‏ 2 
النبيل» ويقوي ذلك أعنى كون إسناده معَلاً - أنني رأيت هذه الرواية 


- 7 دخان . ا م 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 
أخرجها الواحدي في «أسباب النزول» (ص777) من طريق سهل, 
العسكري» قال: أخبرتي يحيئ (قلت: هو القطان)» عن عثمان بن 
الأسود. عن سعيد بن جبير قال: "قرأ رسول الله كَكلهٍ ( أفرأيتم م الت 
والعرّئ +13 ومناة الالئة الأخْرئ > [التجم: 50-49 فألقى الشيطان على 
لسانه : «تلك الغرانيق العلى» وشفاعتهن ترتجى». فرح بذلك المشركون» 
اعرض علي كلام الله فلما عرض عليه» قال: أمّا هذاء فلم آتك به» هذا 
من الشيطان» فأنزل اللّهِ تعالى: «9 وما أَرسلْنا من قَبلكَ من رَسول ولا نبي » 
[الحج: ؟١ه]).‏ 

فرجع الحديث إل أنه عن عثمانٌ بن الأسود عن سعيد ‏ مرسل» وهو 
الصحيح . لموافقة رواية عثمان هذه رواية أبي بشر عن سعيد. 

ثم وقفت على إسناد ابن مردويه ومتنه بواسطة الضياء المقدسى فى 


«المختارة» )١ /”5865 /5٠0(‏ بسنده عنه قال: حَدكني إبراهيم بن محمد: 
حَدَنّي أبو بكر محمد بن علي القْرِي البغدادي, ثنا جعفر بن محمد 
الطبالسي» ثنا إبراهيم بن محمد بن عرْعرة» ثنا ابو عاصم النبيل» ثنا عثمانٌ 
ابن الأسودء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «أن رسول الله كل قرأ 
( أفرأيتم اللأت وَالعرّئ للق ومناة الثّالئة ل الأخرئ » [النجم: 19 »)]٠١‏ 
«تلك الغرانيق العلى» وشفاعتَهنَ تُرجى». ففرح المشركون بذلك» 
وقالوا: قد ذَكر آلهمّنا. ٠‏ فجاءه جبريل ؛ فقال: اقرأ علي ماجئتك به قال : 
فقراً: ( أفرأيتم اللآت والعرّئ 2 ومناة الثَالئَة الأخرئ 4 [التجم: 13 
كلك الغرانيى العلرو: وشفاعنين ترتسن» فقال :نما انكك :نينا : هنذا 


© وآ مْحَمّالا.. إن شاذئك هو الأبتر 
عن الشيطان» أو قال: هذا من الشيطان» لم آتك بها! فأنزل اللّه وما 
ْنا من قَبلكَ من رُسُولٍ ولا تبي إلا ذا تَمئ أَلقّى الَيْطان في ميته 4 إلى 
آخر الآية» . 

قلت: وهذا إسنادٌ رجالّه كلهم ثقات» وكلّهم من رجال «التهذيب» 
لمن دون ابن عرّعرة» ليس فيهم من يُنبغي النظر فيه غير أبي بكر محمد 
ان علي امْفْري البغدادي» وقد أورده الخطيب في «تاريخ بغداد» فقال 
(/14-8): «محمد بِنْ علي بن الْحَسَّنْء أبو بكر المقرئ» حَدثْ عن 
رم ا ل وا 
أحمدٌ بن كامل القاضي» ومحمذ بن أحمد بن يحيئ العطشي» . 

ثم ساق له حديثًا واحدا وقع فيه مَكدْنِيًا ب «أبي حرب»» فلا أدري أهي 
كنيةٌ أخرئ له أم تحرفت علئ الناسخ أو الطابع» ثم حكئ الخطيب عن 
العطشي أنه قال: توفي سنةً ثلاثمئة»» ولم يُذكرَ فيه جرحا ولا تعديلا 
فهو مجهول الحال» وهو علَّةٌ هذا الإسناد الموصول» وهو غير أبي بكر 
محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني المشهور ب «ابن المقرئ»؛ 
الحافظ الثقة» فإنه متأخرٌ عن هذا نحو قرن من الزمان» وهو من شيوخ ابن 
مردويه» مات سنةً  )71(‏ إحدئ وثمانين وثلاثمئة » ووقع في «التذكرة» 
)١77 /(‏ «ومئتين»» وهو خطأ. 

فتَبَتَ مما تقدّم صواب ما كنا جِرَمُنا به قبل الاطلاع على إسناد ابن 
مردويه «أن العلَّةَ فيه فيمّن دون أبي عاصم النبيل»» وازددنا تأكد فن أن 
الصواب عن عثمانٌ بن الأسود إنما هو عن سعيد بن جبير مرسلاً» كما رواه 
الواحدي» خلاقا لرواية ابن مردويه عنه . 


ى وه كلهم © 5 و ده 
وميض البرق فى ذكر شانئي سيد الخلّق 


وبالجملة» فالحديث مرسّل» ولا يصح عن سعيد بن جبير موصولاً 
بوجه من الوجوه. 

١‏ عن ابن شهاب: حَدَكِي أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث «أن 
رسول اللَّهِ يك وهو بمكة قرأ عليهم : إ والنجم إذا هرئ » [النجم: »]١‏ فلما 
بلغ ريثم الأت وَالْعرَى +150 وَمَناةَ للق الأخرئ 4 [النجم: 15-١؟]»‏ 
قال: «إنّ شفاعتهن ترتّجئ» ‏ سها رسول اللّهِ وك فلقيّه الملشركون الذين 
في قلوبهم مَرَضِ» فسَلّموا عليه» وقَّرِحوا بذلك» فقال لهم : «إما ذلك من 
الشيطان»» فأنزل الله : « وما أَْسلْنَا من قَبلك من رُسول ولا تبي 4 حت بلغ 
« فِيسَحْ الله ما يلّقي الشَيْطَان ) [الحج: 210 . 

رواه ابن جرير »)١7١/117‏ وإسناده إلى أبي بكر بن عبدالرحمن 
صحيح» كما قال السيوطي تَبَعًا للحافظ لكن عَلَّتهِ أنه مرسّل”"© » وعزاه 
السيوطي لعبد بن حُميد أيضّاء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محماد بن 
قُليح» عن موسئ بن عقبة» عن ابن شهاب قال: فذكره مطوّلاً» ولم يذكر 
في إسناده أبا بكر بن عبدالرحمن» فهو مُرسّلء بل مَعْضَّل » ولفظه كما في 
«ابن كثير» و«الدر» : «لَمًا أنزلت سورة «النجم؛ا» وكان المشركون يقولون: 
لو كان هذا الرجل يَذْكُرٌ آلهتّنا بخير» أقررناه وأصحابه» ولكن لا يذكر مّن 
خالّف ديئّه من اليهود والنصارئ بمثل الذي يَذْكْر آلهتنا من الث والشرء 
وكان رسول اللّه كَلٍِ قد اشمّدَ عليه ما ناله وأصحابّه من أذاهم وتكذيبهم» 
وأحرئَنُه ضلالتّهم» فكان يتمئّى كف أذاهم» (وفي «ابن كثير» هدايتهم)؛ 


(1) وقال النحاس: «هذا حديث منقطع» وفيه هذا الأمر العظيم» ذكره القرطبي .)8١ /١17(‏ 


وير هه ٠.‏ 5 
وا محمدال.. إن شانئك هو الابتر 


فلم أنزل الله سورة «والنجم» قال: ( أفرأيتم , اللأت والعرّئ +4137 ومُنَاة 
القَالقَةَ الأخْرَئ » [النجم: ١-15‏ ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذَكّر 
الطواغيت» فقال: «وإنهن لَه الغرانيق العلى» وإن شفاعتَهنٌ لَهِيّ التي 
تُرتّجى»» فكان ذلك من سّجع الشيطان وفتنته» فوّعت هاتان الكلمتان في 
قلب كل مشرك بمكة» وذَّلْت بها الستتهمء وتباشروا بهاء وقالوا: إن 
محمدأ قد رجع إلئ دينه الأول ودين قومه: الها للع وود الله ل حر 


عه ا 


اال الس وسّجد كل من حَضَرَ من مُسلم ومُشرك» فقت ففَشّت تلك 
الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطانُ حتى يَلَغت أرض الحبشة» فانزل الله : 
«إوما أَرسلنَا من قَبلك من رُسول ولا تَبِي4 [الحج: 06]ء فلمًا بين الله 
لبا يراه من سجع الشيطان» انقَلّبٍ المشركون بضلالتهم وعدوانهم 
المبللون كر ا ماعل 311 , 

وأخرجه البيهقي : في «دلائل النبوة» عن موسئ بن عقبة» ساقه من 
(مغازيه) بنحوه. لم كر ابن شهاب كما في «الدر» (4/ 771 وغيره . 

- عن أبي العالية قال: قالت قريش لرسول اللّه وَكِ: «إنها جلساؤك 
عبيد بني فلان» ومولى بني فلان» فلو ذَكرت آلهّنا بشيء جالسناك» فإنه 
يأتيك أ* شراف العرب» فإذا روا جلساءَك أشراف قومك كان أرعَب لهم فيك ؛ 
قال : فألقى الشيطان في أمنيته» فنزلت هذه الآية : « أفرأيتم اللأت والعرّئ 
30 ومتاة الثَالفَةَ الأخرئ © [العجم: 15 ١؟]ء‏ قال: فأجرئ الشيطان على 
0000001111 


الشيطانٌ في مسامع المشركين». 


وض البرقٍفي ذكرآنئي سيد الخلق 
لسانه: «تلك الغرانيق العلى» وشفاعتهن ترتجئ » منْلّهن لا ينسئ»» قال : 
فسّجَد النبي يك حين قرأهاء وسّجّد معه المسلمون والمشركون» فلم علم 
الذي أجري علئ لسانه» كبر ذلك عليه» فأنزل اللَّهِ: «( وما أرسلنا من قبلك 
من رُسُول ولا نبي إلى قوله: ف واللّهُعليم حكيم 4 [الحج: 1605 . 

أخرجه الطبري (117/ )11١‏ من طريقين عن داود بن أبي هند عنه» 
وإسناده صحيح إلى أبي العالية» لكن علّتّه الإرسال» وكذلك روا اين 
المنذرء وا بن أبي حاتم . 

4 عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس قالا: «اجلس 
رسول الله َك في ناد من أندية قريش كثير هله فتمئئ يومثثر أن لا يأنيه 
من الله شيء فينفروا عنه» فأنزل اللّه عليه : © والتجم إذا هرئ +1 ما 
صل صاحبكم وما عوك © [النجم: ١‏ -؟] فقرأها رسول اللّه يك حتئ إذا بلغ : 
« أفرأيتم اللأت وَالْعرّئ ؛ 139ك ومن الله الأخر4 (التجم: 9018]» 
ألقى عليه الشيطان كلمتين: فتلك: الغزاتيق العليع  »‏ وإن: شماعهن 
ترتّج»: فتكلّم بها ثم مضئنء فقرأ السورة كلهاء فسجد في آخير السورةء 
وسجد القوم جميعًا معهء ورقع الوليد , بن المغيرة ترابًا إلى جبهته فسجد 
عليه وكان شيحًا كبيرا لا يقدر على السجود فرضوا بما تكلّم به وقالوا: 
قد عرفنا أن اللّهَ يحي ويميت» وهو الذي يُخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه 
تفع لنا عنده» إذا جَعَلْتَ لها نصيبًا فنحن معكء قالا: فلمًا أمسئ أتاه 
جبريل للكلاء فعَرض عليه السورةً» فلمًا بل الكلمتين اللتين ألقئ الشيطان 
عليه قال: ما جئتك بهاتَين! فقال رسول اللّهِ يلهِ: «افتريت على اللّه 
وقلت ما لم يقل»!! فأوحئ الله إليه: ون كَادوا لَيَفسوتك عن الذي 


وآ محمد اا.. إن شانئك هو الأبتر 


101008 


أوحينا إِلِيك لتفتري علينا غيره 4" إلى قوله: لثم لا تجد لك عَلَينا 
تصيرا 4 [الإسراء: 7 -70]» فما زال مغموما مهموما حت نزلت عليه : 
9 وما أَرسلنا من قبلك من رُسول ولا تبي إلا إذا تمت . ا ل 
فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهلَ مكة قد أسلّموا كلّهم؛ 
فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: فو ]عب إليناة فوجدوا القوم قد ارتكسوا 


حين نسح الله ما ألقَى الشيطان» . 

أخر جه ابن جرير 115100 امن ري اوددر مهنا و"أبو 
معشرا ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب»» واتسية انجيح سن 
عبدالرحمن السّتدي». 


ثم أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن زياد المدني» 

5 2 2 ساصضداه ع 

عن محمد بن كعب القرظي وحله به أتم منه -) وفيه: «فلما سمعت قريش 

ذلك فرٍحواء وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم؛ فأصاخوا له» والمؤمنون 

مصلقون نبيهم فيما جاء به عن يهم ولا يتهمونه على خطإ لا وهم ولا 

لل .)ء الحديث» و«يزيد) هذا ثقة لكن الراوي عنه «ابنَ إسحاق» 
مدلّس» وقل عنعنئه . 

5 - عن قتادة أن النبى يَكِةِ كان يتم أنْ لا يعيب اللّهُ آله المشركين» 
فألقى الشيطان في أمنيته ) فقال: ان الآلهة التي تلع إن شفاعتهن 
لترتجئ» وإنها لَلغرانيق العلى»» قتَسخ الله ذلك» وأحكم اللَّهِ آياته : 
)١(‏ [وتمام الآية: « وإذا لأَنُحَدُوكَ خَليلاً 27> ولولا أن باك لَقَدْ كدت تَركَن إلَيْهِمْ شيا قليلا 

57 إذا لأََقْنَاكَ ضعف الْحيّاة وَضعف الْمَمَات تم لا تَجد لَك ْنَا نصيرًا 4] . 


7 4 مك ٠‏ ا 59 
وميض البرق فى ذكر شأنئي سيد اللق 


«( أفرأيتم اللأت وَالْعرّئ 0 حتئن بلغ (( من سلْطَان 4 [النجم: 55-15]» قال 
قتادة : لما أَلقّى الشيطاكُ ما ألقى» قال المشركون : قد ذكر اللّهِ آلهتهم بخير» 
رحو بذلك» فلك قوه: يعالطا َه دن في فوم 
مُرَض 4 [الحج: 07 ]2 . 

ل أخرجه ابن جرير (11/ )١77‏ من طريقين عن مَعمَر عنه» وهو 
صحيح إلى قتادة ولكه قرسا أرمعفل. 

وقد رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر» بلفظ أت منه وهو: «قال: بينما 
رسول الله يك يصلّي عند الأقام» نعس» فألقى الشيطان علئ لسانه كلمة 
فتكلّم بهاء وتَعلّق بها المشركون عليهء فقال: أفرآيتم اللأت والعرى 
432 ومنَاة القَالئَة الأخرئ 4 [النجم: 15١-15‏ فألقئ الشيطان على لسانه 
ولَعَى: «وإن شفاعتهن لترتجىء وإنها لَمّعْ الغرانيق العلى»» فحفظها 
المشركون» وأخبرهم الشيطانٌ أن نبي اللّهِ كللِ قد قرأهاء فذَلّت بها 
ألسنتهم فأنزل الله : وما سلا من قبلك من رُسول ولا نبي » الآية [الحج: 
١ه‏ لحو قاد ولن له حيجتدة 

١‏ - عن عروة ‏ يعني ابن الزبير ‏ في تسمية الذين خرجوا إلى أرض 
الحيشة المرة الأولين (قلت: وفيه : ) «فقال المشركون: لو كان هذا الرجل 
كر ربكا تور اذ لاقن بعد وزيا لا باك لجنا عرو الف ونين 
اليهود والنصارئ بمثل الذي يَذْكُرٌ به آلهيّنا من المنبّم والشرء فلمًا أنزل الله 
)١(‏ [وتمام الآية : « ومتاة الَالَة الأخْرَى غر أَلَكُم الذكر وله الأنى 7 تلك إذا قسمة ضيرّئ 


20> إن هى إلا أسماء مميثموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سَلْطان 4]. 


وآ مَحَمَكالا.. إن شانئك هو الأبتر 
6 وغل السمورة التي ا فيها: «والنجم» وقرأ: ( أفرأيتم اللأت 
والْعرّئ +7 ومناة الغالشة الأخرئ 4 [النجم: »]5١- ١9‏ ألقئل الشيطانٌ فيها 
عند ذلك ذكْرَ الطواغيت فقال: «وإنهن لَمنَّ الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى»» وذلك من سّجع الشيطان وفتنته» فوَمّعت هاتان الكلمتان في قلب 
كل مشرك» وذَلَّت بها السنتهمء واستبشروا بهاء وقالوا: إن محمدًا قد 
رجع إلى دينه الأول ودين قومه» فلما بلغ رسول الله يكل آخر السورة التي 
فيها «النجم» سجدء جد بن حضره من مسلم ومشرك» غير أن 
الوليد بن المغيرة ‏ كان رجلا كبيرا » فرقع ملء كمه تراياء فسّجد عليه 
فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول اللّهِ يك 
فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين من غير إيمان ولا يقين ‏ ولم يكن 
المسلمون سمعوا الذي ألقئ الشيطان علئ ألسئّة المشركين-» وأما المشركون 
فاطمانّت أنفسهم إلى النبي كَكةِ [وأصحابه لما سمعوا الذي ألقئ الشيطان 
في أمنيّة النبي كل]» وحَدَّئهم الشيطان أن النبي كلٍ قد قرأها في 
«السجدة»ء فسَجَّدوا لتعظيم آلهتهم قَشَتْ تلك الكلمةٌ في الناس 
وأظهرها الشيطان حتئ بَلَعّت الحبشة. . فكبرَ ذلك على رسول اللَّه كل 
فلم أمسئ أتاه جبريل [ ميكل » فشكا إليهء فآمَرهء فقرأ عليه» فلم بَلَها 
تبر منها جبريل لليكلا] وقال: مَعَاذَ اللّه من هاتين» ما أنزلهما ربي» ولا 
امركي.بهنما ربّك!! فلم را ذلك رسول الله كله شي عليدء. بوقال: 
«أطعت الشيطان» وتكلّمت بكلامه» وشركني في أمر الله فتسخ اللّهِ -عز 
وجل ما ألقى الشيطان» وأنزل عليه : « وما أَرسلنا من قَبْلكَ من رُسولٍ ولا 
نبي 4 إلى قوله: «( لفي شقاق بعيد» [الحج: ١ه‏ 8ه]. فلا اه الله - عز 


ا ار حت 5 
وميض البرق في ذكرشأنئى سيد الحلق 


وجل من سّجع الشيطان وفتنته» انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم» . 

رواه الطبراني هكذا مرسلاًء كما في «المجمع» (7/ 77 4 و/ ٠١‏ 
77 وقال: «وفيه ابن لّهيعة» ولا يحتمل هذا من ابن لّهيعة». 

1 عن أببي صالح قال: «قام رسول الله و فقال المشركون: إن ذكر 
آلهتنا بخير ذَكرنا إلهه بخير» فألقي في أمنيته : «( أفرآيتم اللأت والعرّئ 
4132 وَماة الثَالمَةَ الأخرئ 4 [العجم: 87١ ١١‏ «إنهن لفي الغرانيق العلى, 
وإن شفاعتهن لترتجن»» قال: فأنزل الله : « وما أَرَسلْنا من قَبْلكَ من رسولٍ 
ولا نبي . . # الآية [الحج: :10 . 

أخرجه عَبدُ بن حُميد كما في «الدر» (177/5) من طريق السدي 
عنه» وأخرجه ابن أبي حاتم عن الذي لم يجاوذه بلفظ 0 : خرج النبي 
كه إلى المسجد ليصلي» فبينما هو يقرأء إذ قال : «أفرأيتم م الت والعرّئ 
4132 ومناة الثَلمَةَ الأخرَئ © [العجم: 15-١2]ء‏ فألقى الشيطان علئ لسانه» 
فقال: «تلك العَرانقة العلى» وإن شفاعتهن لترجى»» حتئ إذا بَلَْ آخر 
السورة سجد وسجد أصحابه» وسجد المشركون لذكر آلهتهم» فلمًا رقع 
رآسّه حَمّلوهء فاشتدُوا به قُطْرَي مكة يقولون: نبي بني عبد منافيء حتئ إذا 
جاء جبريل عرض عليه» فقرأ ذَينكَ الحرقين» فقال جبريل: مُعاذً الله أن 
أكون أقرأتك هذا! فاشتد عليه» فأنزل اللّه يطيب نفسه: وما أرسلنا من 
قبلك . . 4 الآية [الحج: :480 . 

قلت: وقد روي موصولاً عن ابن عباس» أخرجه ابن مردويه من 
طريق الكَلْبِي» عن أبي صالح» عن ابن عباس . وهذا إسنادٌ ضعيف جدا 


وآ محمكدا.. إن شانئك هو الأبتر 
- بل موضوع » فقد قال سفيانٌ: «قال لي الكَلبي: كل ما حَدكْتك عِن أبي 
قالخ انقو كذني ناوا لكل هدا انيت محمد بن الننافتالادوقد كان 
مفسرا نسابة أخباريً . 
وقال ابن أخفيان: «كان الكَلبِي سّبائيا من أولئنك الذين يقولون: إن 
عليا لم يملق وإنة را- جع إلئ الدنياء ويملؤها عدلاً كما ملئت جور وإن 
وأو سحابة قالواء أمير المؤمتين فيها: 

قال: «ومذهبه في الدين» ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج 
إن الإغراق في وصده برو عن ابي الح عن ابر عبان التندرء وأو 
صالح لم يرَ ابن عباس » وَلاسَمم الكلني من ابي«ضالخ إلا الخرف بعد 
الحرف» لا يحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به؟ !200 . 


- 
ا 


وروي من وجوه أخرئ عن ابن عباس تيقها سيأتي ذكرهاء ولا 
يصح شيء منها. 

4- عن الضحًاك قال في قوله: «( وما أَرْسلْنَا من قَبْلكَ من رسُول ولا 
نبي . 4 الآية [الحج: ؟5]: يس ماي ا 
آلهة العَرّبء فجعل يتلو أللات والعرّئ» ويكثر ترديدهاء فسمع أهل مكة 
النبي وَل يذكر آلهتهم: ففرحوا بذلكء ودوا يستمعون» فألقى الشيطان 
في تلاوة النبي يل : «تلك الغرانيق العلى» ومنها الشفاعة ترجئ»» فقرأها 
النبي يك كذلك» فأنزل الله عليه: «9 وما أَرسلَْا من قَبلكَ من رسُول ولا 
نبي » إلى قوله : واللّه عليم حكيم 4 [الحج: ]2 


. نقلته من «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام الذهبي‎ )١( 


قفي جكرفاتي سيد امل 

أخرجه ابن جرير )١711/117(‏ قال: «حدّثت عن الحسين قال: 
شيعت اغادا وقول أخرنا غعيد قا فلت الماك كول ( 

قلت: وهذا إسنادُ ضعيف منقطع مرسّل » الضَّحَاكُ هذا الظاهر أنه ابن 
مُزاحم الهلالي الخراساني» هو كثيرٌ الإرسال. كما قال الحافظ . حتئ قيل : 
إنه لم يبت له سماع من أحد من الصحابة» والراوي عنه «عبيد) لم 


أعرفه”» وأبو مُعاذ الظاهر أنه سليماك بن أرقم البَصْرِي» وهو ضعيف كما 
في «التقريب» » والراوي عنه الحُسين هو ابن الفَرَجٍ أبو علي» وقيل: أبو 
صالح» ويعرف ب «ابن الخيّاط» و«البغدادي»» وهو ضعيف متروك» وله 
ترجمة في «تاريخ بغداد» وفي «الميزان» و«اللسان» ثم شيخ ابن جرير فيه 
مجهول لم يسم . 

يعن يعدد بي قعالة الطترياء والللينر بن عبوالله بو حتطية 
قلا 169 سوك الله يِل من قويية كفا اعنةع لين حالاء من » 
فقال: ١ليَه‏ لا ينزل علي شيء ينفّرّهم عنّي»» وقارب رسول اللّهِوَكةِ قومه» 
ودنا منهم ١‏ وَدَنوًا :مف فجلس يومًا مجلس في ناد من تلك الأندية حول 
الكعبة» ا عليهم والنجم إذا هوئ 4 [النجم: »]١‏ حتول إذا بلغ : 
« أفرأيتم الت وَالْعرّئ > ومناة الثالشة الأخرئ 4 [النجم: 19 »]7٠١-‏ 


(1) ثم تبين لي أنه ابن سليمان الباهلي» وروئ عن الضحاك بن مزاحم» وعنه جمع ؛ 1 
أبو معاذ الفضل بِنْ خالد النّحوي . . قال في «التقريب» :1ل باس جنك وها ذكرنا نارين 
أيضًا أن أبا معاذ الراوي عن عبيد» ليس هو سليمانٌ بن أرقم» وإنما هو «الفضل بن خا 
عع مكو ا ا 
عدرل 


وا محَمَّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
ألقى الشيطانُ كلمتين علئ لسانه: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجئ», فتكلّم رسول الله بهما ثم مضئ » فقرأ السورة كلّهاء وسجد 
وسّجّد القوم جميعاء ورَقّع الوليد , بن المغيرة ترا إلى جبهته فسّجّد عليه ؛ 
وكان شطاعي لا يقدر على السجودء ويقال: إن أبا شيا تقد بن 
ا 
الناس يقول: إنما الذي رفع التراب الوليد» وبعضهم يقول: أبو أحيحة» 
وبعضهم يقول: كلاهما جميعا فَعل ذلك . . فرَضوا بها تكلّم به رسول الله 
يك وقالوا: قد عرفنا أن اللّهَ بحبي ويميت» ويخلق ويرزق» ولكن آلهمّنا 
هل هذه تتشفع لنا عنده» وأما إذ جَعَلتَ لها نصيًا فنحن معك» » فكبر ذلك على 
رسول اللّه كه من قولهم» حتى جّلس في البيت» فلم أمسئ أتاه جبريل 
ليكلا فَعَرّض عليه السورة » فقال جبريل: جئتك”" بهاتين الكلمتين؟!! 
فقال رسول اللّهِ كك : اقلت عل الله ما لم يقل فاوح الله ليه : «وإن 
كَادوا ليوك عَنٍ الذي أَوحينا يك لتَْرِي عَلَينَا غيره وإذا لتّحَدَوك خليلا 
0 ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إِليْهُم شيمًا قليلاً +( إذا لدذَقناك 
ضعف الْحيّاة وضعف الْمَمَات ثُمّ لا تجد لَك عَلَينَا تصيرا 4 
00 1 1 [الإسراء: 9/ط 076 ]2 . 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (ج١‏ ق١‏ ص717١2)1©‏ : «أخبرنا 
ودين هر قال حدكّني يونس بن محمد بن قَضَالةَ الظَمَرِي عن أبيه» 


)١(‏ كذا في الاصل وهو جائز علئ الاستفهام الإنكاري» وفي القرطبي نقلاً عن الواحدي «ما 
جئتك» . 
(0) انظر طبعة دار صادر )7١0 /١(‏ . 


- 01 ا 5 ا 07 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد اللّق 


قال: وحدثني كثير بن زَيدِء عن المُطّلب بن عبداللّه بن حَنْطَبٍ قالا. .». 

تلكة'ونذا إتكاد فعيف يعد 4 لأن مهد بن عمرا هو الواقدي» 
قال الحافظ في «التقريب»: «متروك مع سعة علمها ويه في الإسناد 
الأول يونس بنْ محمدء ووالده محمد بِنْ قضالة» لم أجد لهما ترجمة» ثم 
رأيت ابن أبي حاتم أورّدهما /١/5(‏ 55 و57/7/4١)‏ ولم يذكر فيهما 
جرحا ولا تعديلاً» وفي إسناده الثاني «كثير بن زيد» وَغوالاسلمي الدي: 
5 قال الحافظ : «صدوق يخطى» . 

ثم هو مرسل» فإن المطّلب بن عبداللّه بن حَنْطّبٍ كثير التدليس 
والإرسال» كما في «التقريب»» ولذلك قال القرطبي بعد أن ساق الرواية 
الثانية : «اوحكي عن النحاس تضعيفُها كما سبق نقلّه عنه هناك» . 

ل قلت: فذكره مختصرا ثم قال : «قال التحاس: هذا حديث منكر 
منقطع » ولا سيما من حديث الواقدي». 

-عن ابن عباس أن رسول الله يَكِ قرأ سورة «النجم» وهو بمكة, 
فأتى علئ هذه الآية « أفرأيتم اللأت والْعرّئ +50 ومناة الال الأخْرئ 4 
[النجم: »]7٠١ - ١5‏ فألقئ الشيطان علئ لسانه «إنهن الغرانيق العلئ» فأنزل 
اللّه : ل وما أَرسَلنَا من قَبَلك. . 4 الآية [الحج: :0]» وكذا أورده السيوطي في 
«الدر المنثور» (7717/5) وقال: أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي» عن 
أبي صالحء عن ابن عباس» ومن طريقٍ أبي بكر الهذّلي وأيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» ومن طريق سليمان التَّمِي» عمّن حدَثه» عن ابن 
عباس» . 


وآ محمداا.. إن شانئك هو الأمتر 

قلت: فهذه طرق ثلاث عن ابن عباس» وكلّها ضعيفة . 

أمّا الطريقٌ الأول : ففيها الكَلبِي» وهو كذَابٍ كما تقدم بيانه قريبا . 

وأما الطريق الثاني فيا من لم نسم . 

وأما الطريق الثالث: ففيها «أبو بكر الهذلي»» قال الحافظ في 
«التقريب»: «أخباري متروكٌ الحديث» لكن قد قَرَن فيها أيوب» والظاهر أنه 
السّختياني» فلابد أن يكونٌ في الطريق إليه من لا يحت به؛ لآن الحافظ قال 
في «الفتح» (/ 60  )7‏ بعد أن ساقه من الطرق الثلاث : 0 م 
أو منقطع» . 

وقد ذكر ما يفيد أن ابن مردويه أخرجها من طريق عبد بن صهيب؛ 
وه الح التروكين» كماقال الحافظ الذي في ترتجمله من #الميزانة. 

وله طريق رابع» أخر جه ابن جرير (/119/ :)17١‏ حدكني محمد بن 
سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي» ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس؛ 
«أن نبي اللّه كِ ببنما هو يَصِلَّي إذ نَرّلت عليه قصةٌ آلهة العرب» فجعل 
يتلوهاء فسّمعه المشركون» فقالوا : نا تسمعه يذك ر آلهكنا يخير» فدثوا منهع 
فبينما هو يقول: ( أفرأيتم اللأت وَالْعرّئ لل ومناة التّائفة الأخرئ » 
حي »]7٠06١-8‏ ألقل الشيطان: «إن تلك الغرانيق العلى» منها الشفاعةٌ 
ُرتَجى»» فجَعَل يتلوهاء فنزل جبريل يَكلِِ فنسّخهاء ثم قال له: «إوما 
أَرَسلنا من قبلك . . » الآية [الحج: 05] . 

رواه ابن مردويه أيضًا كما في «الدر» (777/5). 


يعاس سا فيه 


قلت: هذا إساد مست عدا مسلسل بالضعفاء ءع: المحمل بن سعد)» هو 


م5 و صحفي الى 5 ا 0 
وميض البرقٍ في ذكر شأنئي سيد المذلّق 


الو سععم وز ليع خطةةنن حتادة انو تحمفن العرق : 0 
في «تاريخ بغداد» (5/ 7877 *7277) وقال: «كان لين في الحديث» . 


وو الده ا(سعل بن محمد» ل اطي أيضًا )١77/-175/9(‏ 
وروئ عن أحمد أنه قال فيه: «لم يكن تمن يستأهل أن يكتب عنه» ولا كان 
موضعا لذلك». 

وعمه هو «الحسن بن الحسن بن عطية بن سعد»» وهو متمق على 
ضعفه» ترجمه الخطيب (77-19/8) وغيره. 

وأبوه «الحسن ؛ بن عطية» ضعيف أيضًا اتفاقاء وقد أورده ابن حبّانَ في 
«الضعفاء» وقال: «منكر الحديث» فلا أدري لملِيّةُ منه أو من ابنه» أو منهما 
فعا ترجمته في «تهذيب التهذيب» . 

وكذا والذه «عطية»» وهو مشهور بالضّعف9 . 
# بيان بطلان القصة محا : 

تلك هي روايات القصة.ء وهي كلها - كما رأيت - معلّة بالإرسال 
والفّعف والجّهالة» فليس فيها ما يَصلّح للاحتجاج به» لا سيّما في مثل 
هذا الأمر الخطيرء ثم إِنّ مما يؤكّدَ ضَعفها ‏ بل بطلاتها » ما فيها من 
)١(‏ قلت: ومما يدل على بطلان نسبة هذه القصة إلى ابن عباس » لا سيّما من رواية أيوب عن 

عكرمة عنه» أن الطبراني أخرجها مختصرا ذ في: 3 المعسجم الكبير» (ورقة 111/8 اوتعه ١‏ 
[المطبوعة ]١١8757/1١١‏ من طريقين عن عبدالوارث ؛ كاايوس» عن عكومة) عن ابن 
عباس : «أن النبي كَل سجد وهو بمكة ب «النجم» وسجد معه المسلمون والمشركون»» 


وهذا إسناد صحيح علئ شرط البخاري» فهذا القدر من القصّة هو الصحيح عن ابن 
عباس وغيره من الصحابة تما سيأتى ذكره. 


0 7 ءِِ 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


الاختلاف والتكارة مما لا يُلِيق بمقام النبوَة والرسالة» وإليك البيان: 

أولاً: في الروايات كلّها ‏ أو جلّها ‏ أن الشيطانَ تكلّم على لسان النبي 
يك بلك الجملة الباطلة التي تمدح أصنامٌ المشركين» «تلك الغرانيق العلى» 
وإن شفاعتهن لترتجئ» . 

ثانيَا: وفي بعضها كالرواية الرابعة : «والمؤمنون مصدقون وغ فيما 
جاء به عن ربُهم» ولا يتّهمونه علئ خطأ ولا وَهُم)»» ففي هذا أن المؤمنين 
سّمعوا ذلك منه وك ولم يشعروا بأنه من إلقاء الشيطان» بل اعتتقدوا أنه 
من وحي الرحمن!! بينما تقول الرواية السادسة: «ولم يكن المسلمون 
سمعوا الذي ألقئى الشيطان»» فهذه خلاف تلك . 

ثالنًا: وفي بعضها كالرواية ١(‏ و؟ و/ وة): أن النبي يك بقي مده لا 
يُدرِي أن ذلك من الشيطان» حتئ قال له جبريل : «معادَ اللّه! لم آتكَ بهذاء 
هذا من الشيطان! !»). 


رابععا: وفى الرواية الثانية أنه يَكَِةِ سها حتى قال ذلك! فلو كان كذلك» 
أفلا ينتبه من سّهوه؟ ! . ظ 

خامسًا: في الرواية العاشرة الطريق الرابع : «أن ذلك أُلقِي عليه وهو 
يُصلى»!!: 

سادسًا: وفي الرواية (5 وه وة) أنه بك تَمئى أن لا ينزلَ عليه شيء 
من الوحي يعيب آلهة المشركين» لثلاً ينفروا عنه! ! وانظر المقام الرابع من 
كلام ابن العربي الآتي (ص١06).‏ 

سابعًا: وفى الرواية (4 و” و3) أنه يَكِيةٌ قال عندما أنكر جبريل ذلك 


> الى وه 5 8 01 0 
وميض البرق في ذكر شأنئى سيد اللّق 


عليه : «افتريت على الله وقلت علئ الله ما لم يَقّلء وشركني الشيطان 
في أمر اللّه!!) . 


فهذه طامّات يجب تنزيه الرسول منهاء لا سيّما هذا الأخير منهاء فإنه 
لو كان صحيحا لصدق فيه» عليه الصلاة والسلام ‏ وحاشاه ‏ قوله تعالئ : 
«( ولو تقول علَينا بض الأَقَاويل:52> لأَحَدَنَا منه باليمين: :© ثم لقطعنا منه 
الوتين 4 [الحاقة: 44 -4] . 

كك فثبت مما تقدّم بطلانُ هذه القصة سَئندًا ومتثاء والحمد لله على 
توفيقه وهدايته»9؟ . - 
كلام الحافظ ابن حجر والردٌ عليه : 

قال الحافظ في «الفتح) (/ 65" هه ") بعد اسان الرواية 
الأولى وخرجها هي وغيرها ما تقدم : «وكلّها ‏ سوئ طريق سعيد بن جبير - 
ما ضعيف» وإما منقطع» ولكنّ كثرةً الطرق تدل على أن للقصة أصلاًء مع 
أن لها طريقين آخرينٍ مرسلَّينٍ رجالّهما على شّرط «الصحيحين' (ثم ذكر 
الرواية الثانية والثالثة ثم قال): وقد تّجرا أبو بكر بن العربي كعادته فقال: 
اذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها»» وهو إطلاق مردود 
عليه» وكذا قول عياض: «هذا حديث لم يُخرِجه أحدّ من أهل الصحةء 
ا رن" ا سد طبع الى قلس الى والسطرد اا 
وانقطاع إسناده»» وكذا قوله: «ومّن حملت عنه هذه القصة من التابعين 
والمفسرين» لم يسنذها أحدّ منهم»» ثم رَدّه من طريق النظر بأنّ ذلك لو وقع 


)غ0( «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للشيخ الألباني (ص775-7) المكتب الإسلامي . 


ارق كبر من اسل قال: -00- انتهئن . 
وجميع ذلك لا يتمشئ مع القواعدء قاد العاف 111 كا اقيو ةك 
مخارجهاء 0 ذلك على أن لها أصلاًء وقد كرت أن ثلاثة أ أمائية مدا 


علئ شرط الصحيح»؛ وهي مراسيلٌ يُحتج بها من يُحتج بالمرسّل» وكذا من 
لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض». 

لك ورد عليه الشيخ الألباني ‏ رحمه اللَّهِ ‏ فقال: 

أولة: إن القاعدة التي أشار إليهاء وهي اتقوية الحديث بكثرة الطّرق»» 
ليست علئ إطلاقهاء وقد نبّه عَلَى ذلك غير واحد من علماء الحديث 
العتة منهم الحافظ أبو عَمرِو بنْ الصلاح -؛ فمن ذلك ضعف لا يزول 
بكثرة الطرق لقو الضّعف وتقاعد هذا الجاير عن جبره ومقاومته» وذلك 
كالضّعف الذي ينشأ من كون الراوي متَّهُمًا بالكذب أو كون الحديث شاذًاء 
وهذه تدرك بالمباشرة والبحث . 

ومن هذا القبيل حديث ابن عباس في هذه القصةء فإن طَرقّه كلّها 
ضعيفة جداء فلا يتقوئ بها أصلاً . ظ 

الوجه الثاني: ضّعف الحديث المرسّل» فالحديث الْرسّل ‏ ولو كان 
المْرسل ثقة ‏ لا يَحْتَج به عند أثمة الحديث» كما بيّنه ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» وجزم هو به" 

وقد يقول قائل: (إنهيقوئ جرسل عر . 

شترط الشافعي ذ في المرسل الْآخَرٍ أن يكون مرسله أحَدَ العلم عن غير 

)١(‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص68). 


وميض البر قفي ذكر شانئي سيد اللّق 
رجال التابعي الأول» كما حكاه ابن الصلاح (ص 4075 وكأنً ذلك ليغلب 
على الظن أن المحذوف في أحد المرسَلَينِ هو غيره ة في المرسل الآخر . 

ال قال الألباني : «إننا لو ألقينا النظر على روايات هذه القصة. 
لألفيناها كلَّها مرسّلة حاشا حديث ابن عباس» ولكن طَرقّه كلّها واهية 
شديدة الضعف لا تَنجيرٌ بها تلك المراسيل» ف فيبقئ فيبقى النظر في هذه المراسيل» 
وهي ‏ كما علمت ‏ سبعة» صح إسناد أربعة منهاء وهي مرسل سعيد بن 
00 وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» وأبي العالية (رقم ١‏ *), 
ومرسل قتادة رقم (5)» وهي مراسيل يَرِد عليها أحدٌ الاحتمالين السابقين» 
لأنهم من طبقة واحدة» فوفاة سعيد بن جبير سنة (940) وأبي بكر بن 
عبدالرحمن سنة (45)) وأبي العالية و اسه ارفيع» مصغُّراً ‏ سنة (90)) 


وقتادة سنة بضع عَشْرة ومئة» والاول كوفي» والثاني مَدَنِي» والأخيران بَصرِيّان. 

فجائد أن كو مصدرهم الذي دوا منه هذه القصة ورووها عنه 
واحدا لاغير» وهو مجهول. 

وجائرٌ أن يكونَ جَمعَاء ولكتّهم ضعفاء جميعاء فمع هذه 
الاحتمالات لا يمكن أن تَطمئن النفس لقَبول حديثهم هذاء لا سيّما في 
مثل هذا الْحَدث العظيم الذي ب يَمْس الام الكريم» فلا جَرَمْ تتايّم العلماء على 
إنكارهاء بل التنديد ببطلانهاء ولا وجه لذلك من جهة الرواية إلا ما ذكرناء : 
وإن كنت لم أقفْ على مَن صرح بذلك كما ذكرت آنقًا»”© . 


.)55- 50 «نصب المجانيق» (ص‎ )١( 


وا محَمكال.. إن شانئك هو الأبتر 


* ونخلص إلى القول الفصل في قصة «الغرانيق» وهو بطلانها : 

«أولا: الأسانيد الواردةٌ عن الصّحابة لم ترد إلا عن اثنين : 

الاين عام وطرقة المسئدة كلها :ضعيقة واختلف على رواته 
فكاثوا يرسلوته تارق ويسندونه قار مع اضطرابٍ شديد في الألفاظ 
ا 


هوه 


الواقدي» 000 د جاع 


ثانيًا: آَم اكرسيل ؛ فهي كما يلي : 


١‏ مرسل ابن شهاب : هال واختلف علئ رواته على عدة 
وجوه فَرَوِي مغضلاً دون ذكْرٍ ابن شهاب» وروي عنه عن أبي بكر بن 


عبدالر حمن بن الحارث ٠.‏ 
وهذا اضطراب شديد لا تحتَملُه هذه الأسانيد؛ على ضعف مفْرادتهاء 
وإرسال أصولها. 


وه ماو 


51 مرسل محمد بن كعب ومحَمَد بن قيس معا : 
رُوِي من طريق راو شّديد الضعف . 


2 2 م بير برو اس ممير 1 ص 2 ره 
ثم اضطراب رواته» فرووه بإسناد ضعيف جدا عن محمد بن كعب 


وحوداة 
#-مرسل أَبِي العاليّة : 
لي 


<2 


وروِيت القصة عنه على وجه آخرء فيه اختلافات وتناقضات عد 
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فيه راو له أغلاط» 207 
4 مرسل الضّحاك : 
في إسناده مجهولان ومتروك. 
١‏ -مرسل الْمطّلب بن عبداللّه بن حَنْطَب. 
ش فيو راو متروك شديد الضعفب» وآخر ضف من قبل حفظه! . 


ب سر 
وه ع عو وهة سمه 


لا مرسل عروة ب الرسر: 


لت صبر لم 


فيه راو مجهول» وآخر ضعي 


ثالهًا: تنظر: هل م من الممكن تطبيق قاعدّة ري الطَرّق على الأسانيد 
السالف ذكْرها؟ . 


١‏ الرؤانات المسدة تعر ؛ سيط انها اه 
١‏ - تَستَبعد يض الروايات المرسَلّة شديدة الضعف» و 
لي ور يد 1 


وه در وو 


ب مرسل المطلب بن عبداللّه بن حَنْطَب؛ ؛ لشدة ضعف راويه أيضا . 
ت مرسل ابن شهاب؛ لاضطراب ٠‏ رواياته» واختلاف رواته. 
ث ‏ مرسل الضّحَاك ؛ فيه متْروك. 
ج ‏ مرسل أبي العالية» ومراسيله رياح؛ كما سبق عن الإمام 
الشافعي» وذلك كناية عن أنه لا يبالي كيف يأَخدّها!! . 


إذا علم ما تقدّم؛ فلم ببق إلا ثلاثةٌ مَراسيل : 


.. إن شانعك هو الأبتر 


سه لي سل صاصم 


أ مرسل قتادة. 


ا 
توه سا بير سمس ره 


كاومرمل عروة: 

وقتادةٌ بصريء وسعيد كوفي» وغروة مدني اولقذا كانت اكذينة 
النبوية والضر عو الدونة حذاءها في ذلك الزّمان مَحَط أنظار كثير من 
الُواة وطَلة الحَديثء وكات الرخْلةُ في طَلّب الحَديث في أوجهاء «فجائرٌ 
أَنْ يكون مصدرَهم الذي أَخَذُوا منه هذه القصة وروَوها عنه واحدًا لا غير» 
وهو مجهول. 

وجائرٌأَنْ يكونوا جَمُعَاء ولكنهم ضعفاء جميعا . 

فمّحٌ هذه الاحتمالات لا يمكِنْ أن تَطْمنَ انس لقبول حديئهم؛ لا 
مات هد لدب المح الاير يمس اقام الكريم» فلا جرم تتابع 
العلمَاة على إنكارهاء بل التنديد . ببطلانها»”» ك! 


ديه سه سام 0 
.هه ب 


ولا يذهبن عنك أن مفردات هذه ه المراسيل ضعيفة أصلاً - فوق 
إرسالها؛ كما سبق تحقيقه! . 


معو شير 


فهذا وجه اريم القرك بوبه با. 
رابعا: َع في متن القصّة اضطراب كبير في وجهين هما أساس 


. )7 «نصب المجانيق» (صغ‎ )١( 


ش 0 ره ص ثيرو اله 5 ّ- 77 
وميض البرق في ذكر شأذئي سيد الخلق 
وفي بعضها أَنَّهِ كان في ناد لفريش . 
وبعضها غفل عن ذلك كلَّهِ . 
١‏ - الذي قاله الشيطانٌ (!) : 


0 


ففي بعض الروايات: «إِنَّهنَ ني الغرانيق العلاء وإنّ شفاعتهن 
0" ْ 

وفي بعضها : "تلك الغرانيق العلاء ون شفاعتهن ترتجئ» . 

وفي بعضها : فزن تلك العرائيق العلا منها الشفاعة ترتجيةة: 

وفي بعضها : «وإنَّهِنْ لهن العرانيق العلاء وإنَّهنَ له التي ترتّجئ» . 

دفي بتفهاء اتلك التي" اثلا وشقا مي" رتضين» ومكلر ل 
ينسول) . 

وفي بعضها : ان شفاعِيَهن لتنج وإنَّها لَمَع الغرانيق العلاً» . 

وفي بعضها : «تلك إِذنْ في العرانيق العلاء تلك إذن شفاعة ترتّجئ» . 

والقصةٌ ‏ كما يزعمون واحدَة» فما هذا الاختلاف؟ . 

وهل بمثله تثبت . تثبت الأخبار َم تنقض؟! . ٠‏ 

خامسا: التناقض الساري بين ألفاظ القصة ومفرداتهاء وقد سبق التنبيه 
على بعضهاء 

. أن بعض الروايات تذكْرٌ سماع المسلمينَ لإلقاء الشسّياطين‎ ١ 
وبعضها الآخر يذكر العكس.‎ 
. وقسم ثالث يسكت عن هذا كله‎ 


وآ محمكدا.. إن شانئك هو الأبتر 


م يريم 2 


ت أن النبي يك بقي مدة لا د 


١‏ - وفي بعض الرّوايات يَذْري أن ذلك من 
الشيطان . 

وفي بعضها أنه سَها حتى قال ذلك! . 

وفي بعضها إغفال لهذين معا!! . 

ركو ارات ال رن ا ا 

وفي بعضها أنه وك نكا ذلك لجبريل . 

وفي بعضها عدم إيراد لهذا كُلّهِ! . 

إلى غير ذلك من وجوه التَنافُضٍ والاضطراب . 


سادسا: عرض هذه الروايات المتهافتة على «مقاييس التَقْدا لني 


أَوَردتها في القسم الأول من الكتاب؛ ترئ أنَّها جميعا تنقضهء وتثيت 
, له. 


ومما ينغي أَنْ يضاف هنا ما رواه أبو داود (0717547)» وأحمد 
157/5 واولا والدارمي /١(‏ 175 والحاكم ,2)1١5- 12١6 /١(‏ 
والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» 2)35١(‏ والخطيب في «تقييد دا 
(ص١8)»‏ والقاضي عياض في فت (55١)؛‏ بسئد ٠‏ صحيح عن 
عبداللّه بن عَمَرِو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعة من 
رسول الله يك أريد حفظه» فتهي قريش» وقالوا: أتكتب كل شيءٍ 
ورسول الله يكل بَشَر؛ يتكلّم في العَضَّب والرّضئ؟! فأمسكت عن 
الكتاب» فذكرت لرسول الله يك فآوْماً بإصبعه إلى فيه» وقال: «اكْتبْ» 


- 00 داى ا . 1 _- 0 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللق 


وعر و 


فوالّدي نفسي بيده ما يَخْرج منْهُ إلا حق». 

قلت : فهل أسطورةٌ العّرانيق ومدح النبي يك لها وحاشاه ‏ من هذا 
اعليق 19 , 

م أنّها باطل غارق في الضلال» يتئره عنه رسول الله وَكَ؟ ! . 

سابعا: أنه قد صّحّ سجود النبي يلك في سورة «النجواء ورد 
المسلمينَ والمشركين معه ؛ كما تقدم إيراده» وذكر السَبّب فيه . 

فعدم ذكْر القصّة الغرتَوقي فيه دليل صريح على بطلانها»”" . 
“* سبب سجود المش ركين مع النبي َو : 

رب سائل يقول: إذا تبت بطلانُ إلقاء الشيطان علئ لسانه عليه 
الصلاة والسلام جملة «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجئ؛ ‏ قلم 
إذن سجد المشركون معه يك وليس ذلك من عادتهم؟ . 

والجواب ما قاله المحقّق الآلوسي ‏ بعد سطور من كلامه الذي نقلته 
آنقًا : «وليس لاحد أن يقول: إن سجوة المشركين يدل علئ أنه كان في 
السورة ما ظاهره مّدح آلهتهم» وإلاً لَمَا تعنان ف لأها قر له جود أن 
' يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة» لما 
فيها من قوله تعالى : « وأَنه هلك عادا الأولّى غلج> ونمود فما أبقى 17> 
قوم نوح من قبل إِنهُم كانوا هم أَظْلَم وأَطْغَى +200 والمؤتفكة أهرئ 20> 


)١(‏ «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» لعلي حسن عبدالحميد (ص )17737-775‏ مكتبة 
الصحاية _ جدة . 
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وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


فغشاها ما غشئ 4 إلى آخر الآيات [النجم: 6٠‏ -4ه]» فاستشعروا نزول مثل 
ذلك بهم ولعلّهم لم يَسمَعوا قبل ذلك مثلّها منه يك وهو قائم بين 
يَدَيْ ريه سبحانه في مقام خطير وجمْعٍ كثير» وقد ظَنُوا ‏ من ترتيب الأمر 
بالسجود علئ ما تقلدم ‏ أن سجودهم ‏ ولو لم يكن عن يان كاف في دَفع 
ما توهّدوه: ولا تستبعد وهم من سماع مل ذلك من وه فقد نزلت 


عو ماي م 


سورة 0 السجدة» بعد ذلك كما جاء مصرحا به في حديث عن ابن 


و 


عباس زه فا ذكره السيوطي في أول #الإتقان» -» فلما سمع عتبة بن ربيعة 
قولّه تعالى فيها: <١فَإن‏ أعرضوا فَقَلٌ أنذرتكم صاعقة 0 صاعقة عاد 
وَتَمود 4 [فصلت: +1]! أمسّك على قم رسول اللّهِ يك وناشّده الرّحمّء 
واعتّدّر لقومه حين ظَنُوا به أنه صبّآء وقال: «كيف وقد عَلمتُم أن محمد إذا 
قال شيئًا لم يكذب؟ فخفت أن يَنزِلَ بكم العذاب»» وقد أخرج ذلك 
ابيهقي في «الدلائل؛ وآ بن عساكر في حديث ؛ طويل عن جابر بن عبداللّه 

ويمكن أن يقال علئ بعد : إن سجودهم كان لاستشعار مُدح 
آلهتهم» ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبرء لجواز أن يكون ذلك الاستشعار من 
قوله تعالى «أفْرأيتم م اللأت وَالعرَئ 57> وما الال الأخرئ 4 [العجم: 
04 بناء علئ أن المفعول محذوف» وقّدروه حسبما يُشّهون» أو على 
أن المفعول : «ألكم الذكر وله الأن) [النجم: ١؟]»‏ وتوهموا أن مضت 
الإنكارٍ فيه كَونُ المذكورات إنانّاء والحب للشيء ء يُعمي ويُصم» وليس هذا 
بأبعد من حملهم «تلك الغرانيق العلى» وإنّ شفاعتهن لترتجئ» على المدح 
حتى سجدوا لذلك آخر السورة» مع وقوعه بين ذَمَينِء المانع من حَمله على 
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اس هاس في 


الى و لامالا ني ملس لوس لوا الح 
»د بقيّة ردَ العلماء على قصّة «الغرانيق) : 

لا قال الفخر الرازي في «تفسيره»: لوي عن محمد بن إسحاق بن 

خزية أ أنه سئل عن هذه القصة؟ فقال : لهذا من وضع الزتّادقة», 5 

فيه كتايا . 

انا وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحُسين البيهقي: «هذه القصةٌ غير ثابتة 
من جهة النقل» . 

ثم أخذ يتكلّم في أن روا هذه القصة مطعون فيهم» وأيضًا فقد روئ 
البخاري في (صحيحه) : (أنّ النبي كد قرأ سورة «النجم» ؛ وسعجد وسجل 
فتها المسلكوة ولمشركو نه والانس واذو ودروليين :قله ديف لعزا ني 
وروئ هذا الحديث من طرق كثيرة. وليس فيها ألبتَةَ حديث الغرانيق)؟؟ . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في تفسيره «أحكام القران»: 
«اعلموا أنار اللّه أفئدتكم بنور هداه» ويسر لكم مُقصد التوحيد ومغزاه ‏ أن 
الهدئ هدئ الله فسبحانٌ من يتفضل به على من يشاءء ويصرفه عمّن 
نشاف وقك ابا تع مله الآية في «فضل تنبيه الغبي على مقدار النبي) بما 
نرجو به عند الله الجزاء الأوفئ في مقام الزلفى» ونحن الآن نحلو بتلك 
الفصول العماءء وترقيكم بها عن حضيض الدهماء إلى بقاع العلماء في 
عشر مقامات . 
)١(‏ «نصب المجانيق» (ص58 .)17١-‏ 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» للرازي (ص5/ .)١97‏ 
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و 


اللقام الأول: أن النبي يكِ إذا أرسل الله إليه اللّكَ بوحيه» فإنه يَخلّق 
له العلم به حت يتحقّقَ أنه رسول من عنده» ولولا ذلك لما صّحَت 
الرسالة» ولا تبيتت النبوة» فإذا خلق الله له العلم به تَميْرَ عنده من غيره» 
بت اليقِينُ» واستقام سَبيلٌ الدين» ولو كان النبي إذا شافهه اكلَكَ بالرحي 
لا يَدريء أمَلَكُ هوء أم شيطان» أم إنسان» أم صورة مخالفة لهذه 
الأجناس ألقَتْ عليه كلامّاء وبَلّغت إليه قولا؟ لم يصح أن يقول: «إنه من 
عند اللّههء ولا تبت عندنا أنه آَمْرُ الله فهذه سبيل متيقّنةٌ» وحالة متحفّقة 
لابد منهاء ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول فيهاء ولو جاز للشيطان أن 
يتمثّل فيها أو يتشبّه بهاء ما أمنّاه على آية؛ ولا عرفنا منه باطلاً من حقيقة» 
فارتفع بهذا الفصل اللَّس» وصح اليقين في النفس . 

اللقام الثاني: أن اللّهَ قد عصّم رسولّه من الكفرء وأمّنه من الشرك» 
واستّقر ذلك من دين المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه؛ فمن ادعئ أنه 
يجوز عليه أن يكفر باللّهء أو يشك فيه طَرَقَة عينٍ» فقد خلّم ربقَة الإسلام 
من عنقه» بل لا تجوز عليه المعاصي في الأفعال» فضلاً عن أن ينسب إلى 
الكفر في الاعتقاد» بل هو المنرّه عن ذلك فعلاً واعتقادا وك ون يننا 
ذلك في كُتب الأصول بأوضح دليل . ْ 

المقام الثالث: أن اللّه قد عرف رسولّه بنفسهء وبْصره بأدلّته وأراه 
ملكوت سماواته وأرضهء وعرفه سن من كان قبلّه من إخوته» فلم يكن 
يَخفَى عليه من أَمْر الله ما نعرقُه اليوم» ونحن حثالة أَمته» ومن خخطر له ذلك 
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القام الرابع: تأملّوا - فح الله أغلاق النظر عتكم .إلى قول الرواة 
الذين هم بجهلهم أعداء علئ الإسلام من صرح بعداوته ا 
جَلّس مع قريش تَمنّى أن لا يَنزِلَ عليه من اللّه وحي [ِيذْمَ آلهتهم]» فكيف 
يجوز لمن معه أدن مسكة أن يَخطر بباله أن النبي وك آثَرَ وصل قومه على 
وصل ربهء وأراد أن لا يقطع أنسه بهم بما ينزِل عليه من عند ربّه من الوحي 
الذي كان حياة جَسَّده وقلبهء وأنس وحشته» وغاية أمنيتهء وكان رسول 
اللَّهِ ككِهِ أجود الناس» فإذا جاءه 1000 كان أجود بالخير من ابيع 
المرسلة» فيؤثر على هذا مجالسيّه للأعداء؟! . 

المقام الخامس: أن قول الشيطان: «تلك الغرائقة العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجئ» للنبي وَل قله منه» فالتسّس عليه الشيطان باكلّك» واختلط عليه 
التوحيد بالكفرء حتئ لم يفرق بينهماء وأنا من أدنئ المؤمنين منزلة» وأقلّهم 
معرفة بما ومََّني الله له وآتاني من علمه لا يَحْفَى علي وعليكم أن هذا كفر 
لا يجوز وروده من عند اللّه» ولو قاله أحد لكم لتبادرَ الكل إليه قبل التفكير 
بالإنكار والردع والتثريب والتشنيع» فضلاً عن أن يجهل النبي يك حال 
القول» ويخفئ عليه قوله» ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها «الغرانقة نقد العم 
وأا شفاصهِنٌ ترتجن». وقد عَلِمٍ علما ضروريا أنها جمادات لا تُسمع ولا 
00 ولا تَنطق ولا نَضرء ولا تفع ولا تنصر ولا تشفعء بهذا كله كان 
يأتيه جبريل الصباح والمساءء وعليه انبنئ التوحيد» ولا يجوز نَسخه من 
جهة المنقول» فكيف يُخفئ هذا علئ الرسول؟! . 

ثم لم يف هذا حتى قالوا: إنّ جبريل ليكلا لَمّا عاد إليه بعد ذلك 
ليعارضه فيما ألقي إليه من الوحي كررها عليه جاهلاً بها تعالئ اللّه عن 


و محمل الا.. إن شانئك هو الأبتر 


ذلك فحيئئذ أنكرها عليه جبريل» وقال له: «ما جئتك بهذه!»؛ فحزن 
النبي يك وأنزل عليه : <( وإن كَادُوا لَيَقتمُونك عن الذي أَوْحَينا إِليِكَ لتفري 
علينا غيرَة © [الإسراء: 70] . 

فياللّه والمتعلّمِينَ والعالمينَ من شيخ فاسد موسوس هامد لا يعلم أن 
هذه الآية نافية لما زَعَمواء مبطلة لما روا وتقولواء وهو: 

لمقام السادس: وذلك أن قول ابن العربي : «كاد يكونٌ كذا» معناه «قارب 
ولم يكن». فأخبر اللّه في هذه الآية أنهم قاربوا أن يفتنوه عن الذي أوحي 
إليه. ولم تكن فتنة» ثم قال : 9 لتفتري عَلَينَا غيرة 4 [الإسراء: *7] وهو : 

المقام السابع: ولم يمْترِء ولو فتنوك وافتريت» لا تخذوك خليلاً» فلم 
تَفتتَنُ» ولا افتريت» ولا اتخذوك خليلاً» 9 ولولا أن تَبتاك © [الإسراء: +67 . 

المقام الثامن: لقد كدت تركن إليهم شيئا ليلا [الإسراء: 174]» 
فأخبر اللَّه سبحانه وتعالئ أنه ثبّته» وقرر التوحيدَ والمعرفة في قلبه» وضرب 
عليه سرادق العصمة» وآواه في كتف الجرمة» ولو وكلّه إلى نفسهء ورقّع 
عنه ظل عصمته لحظة» لَألْمَمْت بما راموه» ولكنًا أمرنا عليك المحافظة 
وأشرقنا بنور الهداية فؤادك؛ فاستبصر وأزاح عنك الباطل ودحر. 

فهذه الآية نص في عصمته من كل ما نُسب إليه» فكيف يتأولها أحد 
عدوا عم نسب إليه من الباطل إليه؟! . 

المقام التاسع: قوله: «فما زال مغموما مهمومًا حتئ نزلت عليه : وما 
أرسلتا من قَبلك من رَسول ولا نبي 4 [الحج: 9هع20 2 تاها فون فبأن 


)١(‏ انظر الرواية : ا 


وميض البرق في ذكرشآنئى سيد اللق 
مَكّن الشيطانُ مما تمَكَّن مما يأتي بيأه» وكان النبي يك يَعرّ عليه أن ينال 

لمقام العاشر: إن هذه الآيةَ نص في غَرضناء دليل على صِحّة مذهيناء 
أصل في براءة النبي يك مما نُسب إليه أنه قاله عندناء وذلك أنه قال تعالى : 
«وما أَرسَلَا من قَبْلكَ من رُسول ولا نبي إلا إِذَا تَمئّئ ألقى الشَيْطان في 
ميته 6 [الحج : 290]0 . 

فأخبر اللَّهُ تعالى أن من سنّنه في رسلهء وسيرته في أنبيائه» أنهم إذا 
قالوا عن اللّه قولاً» زاه الشيطان فيه من قبل نفسهء كما يفعل سائر 
المعاصي» كما تقول: «ألقيت في الدار كذاء وألقيت في العكّم" كذاء 
وألقيت في الكيس كذا»» فهذا نص في أن الشيطانٌ زاد في الذي قاله النبيه 
يك لا أن النبي يَكِ قاله» وذلك أن النبي كَكِِ كان إذا ة قرأ تلا قرآنًا مقطّعاء 
وسكت في مقاطع الآي سكونًا محصلاً وكذلك كان حديثه مترسّلاً فيه 
متأنياء فتبع الشيطانٌ تلك السكمّات التي بين قوله : ل ومَناة الال الأخرئ 4 
[النجم: ]٠٠‏ وبين قوله تعالئ : ( لك ار ولهُ الأ [الدحم: 5؟)» فقال 
- يحاكي صوت النبي يكل -: «وإنهن الغرائقة العلى» وإن شفاعتهن 
لترتّجئ»» فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض لقلّة البصيرة وفساد 
السريرة» فتَلّوها عن النبي يكلو وتسبوها بجهلهم إليه؛ حتى سجدوا معه 
اعتقادا أنه معهم» وعَلِم الذين أوتوا العم والإيمان أن القرآنَ حق من عند 
اللّهء فيؤمنون به» ويرفضون غيره» وجيب ؛ قلوبهم إلى الحق» وتَنفرٌ عن | 


)١(‏ الأصل (تلاوته». 
(1) بكسر العين : العدل. 


| وا محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 
الباطل» وكل ذلك إبتلاء من الله ومحنةٌ فأين هذا من قولهم؟! وليس في 
القرآن إلا غاية البيان بصيانة النبي وكِ في الإسرارٍ والإعلان» عن الشك 
والكفران» وقد أودَعَنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآنَ إمامكم» وحروئَه 
أمامكم» فلا تحملوا عليها ما ليس فيهاء ولا تربطوا بها ما ليس منهاء وما 
هري لهذا إلا الطبري بجلالة َه وصفاء فكره» وسعة باعه في العلم؛ 
وشدة ساعده وذراعه في النظر» وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصوب على 
هذا المرمئ» فقرطس بعدما ذَكَرَ في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لهاء 
ول ادر لك لازو اه انكر ولا سَطّرهاء ولكنه فَعَالَ لما يريد. . عَصّمنا 
الله وإياكم بالتوفيق والتسديد» وجعلنا من أهل التوحيد بفضله ورحمته . 

كلام القاضي عياض في ذلك: 

وقال القاضي عيّاض: «فاعلم ‏ أكرمك اللّه -: أن لنا في الكلام 
على مشكل الحديث مأخذين : 

أحدهما: في توهين أصله . 

والثاني: على تسليمه . 

أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحةء ولا رواه ثقَة بسَنّدٍ متّصل سليم» وإِثما أولع به وبمثئله المفسّرون 
والمؤرخون المولّعون بكل غريب» اللمتلقّفنون من الصحف كل صحيح 
وسقيم» وصّدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال : لقد بلي الناس 
ببعض أهل الأهواء والتفسيرء وتعلّق بذلك الملحدون مع ضعف تَقْله 
واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده واختلاف كلماته. فقائل يقول: (إنه 
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في الصلاة»» وآخر يقول: «قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة»؛ 
وآخر يقول: «قالها وقد أصابته سةُ»» وآخر يقول: «بل حدث نفسه 
فسها»» وآخَرٌ يقول: «إِنّ الشيطانٌ قالها علئ لسانهء وإن النبي يك لَمَا 
عَرَضْتها ان جبريل قال ها هكذا اقزاتك؟ 21 وآخر يقول :“ابل اعلمهم 
الشيطانٌ أن النبي يك قرأهاء فلم بَكَمَ النبي يك ذلك» قال : واللّه ما هكذا 
أنزلت». . إلى غير ذلك من اختلاف الرواة» ومن حكيت هذه الحكاية عنه 
من المفسّرين والتابعين لم يَسْندُها أحدّ منهم» ولا رَقَعها إلى صاحبيء وأكثر 
الطَرق عنهم فيها ضعيفةٌ واهية» والمرفوع فيه حديث شعبة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس فيما أحسب ‏ الشك في الحديث ‏ أن 
النبي يَلِْةِ كان بمكة» وذكر القصة. 

وقال أبو بكر البرآر: «هذا الحديث لا تعلمه يروئ عن النبي َكل 
بإسناد ممّصل يَجوزٌ ذكره إلا هذاء ولم يسنذه عن شعبة إلا أميّةُ بن خالد» 
وغيره يرسلّه عن سعيد بن جبير» وإنما يعرف عن الكَلبِي» عن أبي صالح» 
عن ابن غباس 7 ظ 

فقد بِيّن لك أبو بكر رحمه اللّه ‏ أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره 
سوئ هذاء وفيه من الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه ‏ 
الذي لا يوكّق به» ولا حقيقة معه . 

وأما حديث الكلبي» فمما لا تجوز الروايةً عنه ولا ذكره» لقوة ضعفه 
وكذبه ‏ كما أشار إليه البزّآار- والذي منه في «الصحيح) «أن النبي كَلَِدٌ قرأ : 
«والنجم» وهو بمكةء فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس».. 
هذا توهيئه من طريق النقل . 


ره عه 027 1 ع 
وآ محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


فأما من جهة المعنئ : فقد قامت الحجة» وأَجَْمَعَت الأمةٌ على عصمته 
يكهِ ونزاهته عن مثلٍ هذه الرذيلة» إِمّا من تنه أن ينزل عليه مثلّ هذا من 
مدح آلهة غير اللّه وهو كفرء أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبّهُ عليه القرآنَ 
حتى يجعل فيه ما ليس منه» ويعتقد البي ول أن من القرآن ما ليس منه حتئ 
بي عليه جبريلعليهما السام !!. 

وذلك كلّه متنم في حقّه يكل أوَ يقول ذلك النبي يكلِ من قبل نفسه 
عمدًا ‏ وذلك كفر أو سهو » وهو معصوم من هذا كله؟! وقد قررنا 
بالبراهين والإجماع عصمته يك من جريان الكفر عل قليه أو لسانه ‏ لا 
عمدا ولا سهوا » وأنْ يشتبه عليه ما يلقيه اكلّك بما يلقي الشيطان» أو يكون 
للشيطان عليه سبيل» أو يَتقول على الله . لا عَمدَا ولا سهواً ‏ ما لم ينزل 
عليه» وقد قال تعالئ : 9 ولو د تقول علينا بعض الأَقَاوِيلٍ 4 الآية [لمافة: 1 
وقال: إذا لأذقناك ضعف الحياة ة وضعف ؛ امات © [الإسراء: 8/ا] . 

ووجه ثان: وهو استحالةٌ هذه القصة نَظَرًا وعرفّاء وذلك أن هذا 
الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتثام متناقض الأقسام. ممتزج ادح 
بالدّم» متخاذل التأليف والتّظمء ولَّمًا كان النبي وَكةِ ولا من بحضرته من 
المسلمين وصناديد المشركين ممن يَخفئ عليه ذلك» وهذا لا يخفئ على أدنى 
متأمل» فكيف بن رجح حلمه. وانّسع في باب البياز ومعرفة فصب الكلام 
علمه؟ . 

ووجه ثالث: أنه قد عل من عادة المنافقين» ومعائّدة المشركين» 
وضعفة القلوب» والجهلة من الساعينء نفورهم لأول وهلةء وتخليط 
العدوً على النبي يكل لأقل فتنةء وتعبيرٌهم المسلمينَ» والشماتةٌ بهم القنية . 


اه 5 وه هبن 5 اه 0 
وميض البرق في ذكر شآنئى سيد اللق 


بعد القينةء وارتداد من في قلبه مرض من أظهر الإسلام لأدنئ شبهة» ولم 
يَحَك أحد في هذه القصة شيئًا سوئ هذه الرواية الضعيفة الاصل» ولو كان 
ذلك لوجدَت قريش بها على المسلمين الصَّؤلة» ولأقامت بها اليهود عليهم 
0 حتئ كانت في ذلك لبعضٍ 
الضعفاء ر :#أكذلك ما روي ني قعلة القضية:: ولا ننجة أعظم من هذه 
البلية 2 نول شيب نب تَشَغيب للمعادي حيتذ أشدّ من هذه الحادثة ‏ لو 
أمكنت » فما روي عن معاند فيها كلمة» ولا عن مسلم بسبيها بنت شفَة» 
فدل علئ بطلانها واجتئاث أصلها . 

ولا شك في إدخال بعضٍ شياطين الإنس والجن هذا الحديث على 
مغفّلي المحدثين» ويليّس به على ضعفاء المسلمين . ْ 

ووجهٌ رابع: ذكر الرواة لهذه القضيّة أن فيها نزلت: «وإن كادوا 
ينفتنونك . . 4 الآيتين [الإسراء: + 74]» وهاتان الآيتان تدان احبر الذي 
رووه؛ لأن الله تعالى ذَكّر أنهم كاذوا ليفتنونه حتئ يفتري» وأنه لولا أن لبت 
لكاد يركن إليهم . . فمضمونٌُ هذا ومفهومه أن اللّهِ تعالى قد عَصّمّه من أن 
يفتري» وتَبّته حت لم يركن إليهم قليلاً» فكيف كثيرا؟ وهم يروونَ في 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون الافتراء بدح آلهتهم» وأنه قال كك : 
«افتريت علئ اللَّه السرم وهذا ضد مفهوم الآية» وهي 
تضعف الحديث لو صح-» فكيف ولااصحة له؟ . 

وهذا مث قوله تعال في الآية الأخرئ: «ولولا فضل الله علّيك 
ْمك لمت طائقةً مهم أن يلول وما مود إلا نهم وما يروك 
من شيء 4 [النساء 1#ل] . وقد روي عن ابن عباس ا يها نيه : «كل ما في القرآن 


وا محَمّداا.. إن شانئك هو الأبتر 


«كاد) فهو ما لا يكون»). 

9 قال القاضي: ولقد طالبتّه قريش وثقيف إذا مَرَّ بآلهتهم أن يقبل ٠‏ 
. بوجهه إليهاء ووعدوه الإِيمانَ به إِنْ فعل» فما فَعَل ولا كاد أن يَضل» وقد 
كرت في معنى الآية تفاسيرٌ أُخَرٌء ما ذكرناه من نص الله على عصمة 
رسوله برد سفاسفهاء فلم يبق في الآية إلذَ أن الله تعالى امتّن على رسوله 
بعصمته وتثبيته بما كاده به الكفار» وراموا من فتنته» ومراذنا في ذلك تنزيهه 


وعصمته وَل وهو مفهوم الآية. 

وأما المأخذ الثاني: فهو مبني علئ تسليم الحديث لو صح - أعاذنا الله 
من صحته ) ولكنْ مع كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة بأجوبة» منها 
العَثْ وا لسمين». 

00 . »* و ٠‏ 3-5 2 و ِ 9 3 2 

9 قلت: فذكر هذه الأجوبة» وضعفها ‏ جلّها أو كلّها , إلا الأخير 
منهاء فإنه استظهره ورجّحهء وهو الذي أجاب به ابن العربي فيما تقدّم من 
كلامه: إن الشيطانَ هو الذي ألقئ ذلك في سكتة النبي وله بين الآيتين» 
محاكيًا تَعَمَةَ النبي يك وأشاع ذلك المشركون عنه يك ولم يقدح ذلك 
عند المسلمين لحفظ السورة قَبِلَ ذلك علئ ما أنزلها الله وتحققهم من حال 

ل سر ل للك لت عر 0 و 
النبي يَكِْةْ في ذم الأوثان وعيبها على ما عرف منه» وقد حكئ موسئ بن 
عقبةً فى «مغازيه» نحو هذاء وقال: «إِنَّ المسلمين لم يسمعوهاء وإثما ألقى 
الشيطانٌ ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم»”2 » ويكون ما روي من حزن 
النبي يك لهذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة . 


. ونحوه في رواية عروة #رقم”»» وإن كان في آخرها ما يخالف هذا‎ )١( 


ويض البرق في ذك رشني سيد الأق 

بد كلام الشوكاني: 

الا وقال الشوكاني ‏ رحمه اللّه تعالى -: "ولم يصح شيء من هذاء ولا 
يثبت بوجه من الوجوه» كنا تلا -» فقد دفعه المحققون 
بكتاب اللّه سبحانه . 

قال الله: ولو تقول علينا بعض الأَقَاويل 57> لأَحَذنَا منه باليمِين 
8 لقطعنا منه الوتين » [الحاقة: 4؛ ‏ 45]» وقوله: رذ ينطق عن 
ا ؟]» وقوله: (رلرا أن تبتناك لقد كدت تر كن لبهم »4 
[[الإسراء : 4] فتفئ المقاربة؛ فضلاً عن الركون» . 

ل ثم قال : «والحاصل أن - جميع الروايات في هذا الباب إمّا مرسلة, 
وإما منقطعة لا تقوم بها الحجة». 


© ثم قال: «وقال إمام الأئمة ابن خَرَيُمة: إن هذه القصة من وضع 
الزنادقة» . 

كلام الالوسي في إبطال القصة: 

وعلئ كل حال» فإن الحافظ ابنَ حجر رحمه الله متمق مع الذين 
أنكروا القصة على تنزيهه يكِِ من أن يكونٌ للشيطان تَكلَّم على لسانه عليه 
الصلاة والسلام؛ فالخلاف بينه وبينهم يكاد يكونّ شكليًا أو لفظيّاء وإنا 
الخلاف الحقيقي بينهم وبين بعض المتأخترين”؟ حيث ذهب إلى تصحيح 
القصة مع الع نهاءدون عر أب شير منهاء ا 0 


عو دان اك ول ا 5 ٠١اها.‏ 


و معدلا إن شانئك هو الأبتر 
على النبي يك جميع ما فيهاء زاعما أن ذلك لا يتناف مع عصمته» بل هو 
تأديب له! ‏ في كلام له طويل يغني وضوح بطلانه عن إيراده وتسويد 
الصفحات لرده » وقد نَقَله الآلوسي برسّه» ثم رد عليه في كلام متين» 
ولولا أن هذه العٌجالةَ لم توضّع لهذه الغاية» لَسَقتّه بتمامه؛ فأقتصر من 
ذلك علئ قوله في خاتمة بحثه: «لكنّ إثبات صحّة الخبر أشد من خَرْطٍ 
القتادء إن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء» عارفون بالغث 
والسّمين من الأخبار» وقد بَذَّلوا الوسع في تحقيق الحق فيه » فلم يرووه إلا 
مردودّاء وهم أكثرٌ من قال بقَبوله» ومنهم مّن هو أعلم منه» ويَغلب على 
الظن أنهم وقفوا علئ رواته في سائر الطرق» فرأوهم مجروحين» وفات 
ذلك القائل بالقبول » ولَعَمْري إِنّ القول بأد هذا الخبر ما ألقاه الشيطان 
على بعض ألسنة الرواة» ثم وَقَّق اللّه تعالى جَمُعًا من خاصته لإبطاله» 
أهونٌ من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطانُ على لسان رسول اللّه 
َك ثم نَسَّحَه سبحانه وتعالى» ولا سيّما وهو مما لم يتوقف علئ صحته أمر 
ديني» ولا معتّئ آية» ولا سوئ أنها يتوقّفْ عليها حصول شب في قلوب 
كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلا بجهد جهيد»”" /' 


(1) قلت: هذا فيه بعدّء لا سيما بالنسبة للحافظ ابن حجر» فلو كان هناك جرح فلا يخفى 
ذه ولط إن الخافطل جرم علئ بعض القواعد الحديثية» فهو أعذر ممن خالّفها ولم 
يجب عنهاء وقد أجبنا نحن فيما سبق» فالأقرب أن يقال: إنهم وقفوا على عل وهي 
«الإرسالٌ» حسبما فصّلنا في سائر الطرق» ولكن لم يَرّها عل فادحة القائل بالقبول. 

(6) «نصب المجانيق» (ص8 5 -758) باختصار. 


- وه © ٠.‏ ._- 0 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد اللق 
وممن تكلّم في بطلان هذه القصة : 
القرآن» (؟1١/‏ 85-48). ش 
- محمد بن يوسف بن علي الكرماني من شراح «البخاري» 
(87/اه)»ء وقد تقل كلامّه في ذلك الحافظ في «الفتح» (59/./4) . 


5 وخد بن أحمد بدر الدين العيني (856ه) في «عمدة القاري» 
(87/9). 

- محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني (0٠560١ه)‏ في «فتح 
القدير» (/ 58-741 1). 

- السيد محمود أبو الفضل شهاب الدين الآلوسي (١1717ه)‏ في 
الروح المعاني» (/ا١/ .)١159-15٠‏ 

- صدّيق حسن نخان أبو الطيب (017 11 ه) في تفسيره «فتح البيان» . 

- محمد عبذه المصري الأستاذ الإمام (17ه) في رسالة خاصة له 
في هذه القصة'" . 

لا وقال الشيخ العلامةٌ أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تَعليقه على 
07 الترمذي» (17/ 474 556): «وهي قصة باطلة مردودة؛ كما قال 
القّاضي عياض والنَّوَوِي - رحمهما اللّه ‏ وقد جاءت بأسانيد باطلة؛ 
ا 0 
(1) في 'أثارات في مشكلات» (ص ١74‏ 144) المطبوع مع «تفسير سورة الفاتحة لتلميذه 


محمد رشيد رضا. 


وآ محم اا.. إن شانئك هو الأبتر 


* قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”" ‏ رحمه اللّه -: 

قال في «رحلة الح إلى بيت الله الحُرام»  114(‏ 170) ما نصه: 
«والعلماء مختلفون في صل قصّة العرانيق؛ هل هي باطلّة أو ثابئَة؟! . 

فعلئ القول ببطلانها ؛ فالأمرٌ واضح. 

وعلئ القول بثبوتها؛ فمعنئ إلقاء الشيطان على لسان البي كَل أنه 
يد كان يقرا القرآن؛ ييه تيلا تتحَالهُ كنات راب الشيطان بع 
سكتات النبي يكل ثم حاكئ قراءته يك بقوله ‏ عليه لعن الله -: «تلك 
الغرانيق العلاً. وإن ا لترتجى»! فظن المشركون صوت 0 
صوت النبي يَكلة. 

وهذا الجواب عن قصّة العرانيق ‏ علئ القول بثبوتها ‏ هو أحسن 
الأجوبة عنهاء وارتضاه جمع من الْمحقَّقينَ من أجوبة كثيرة . 

وحجَةٌ القائل بأنّ قصّة العرانيق باطلةً: اضطراب رواتهاء وانقطاع 
سندهاء واختلاف ألفاظها : 

فبعضهم يقول : إن النبي يَكِِ كان في الصّلاة! . 

وبعضهم يقول : قرآَها وهو في نادي قومه! . 


101 5-9 مور 00 
آذ ماهر و ساي ساصاهة سير 


واخر يقول: 2 0000 
وآخر يقول: إِنّ الشيطانَ قالّها على لسان النبي يك وإنّ النبي لا 


(1) وله رحمه الله في «أضواء البيان» بحث مختصر فيها. 


م وه حدفىي الى 5 .- 0 
وميض البرق فى ذكر شأآنئى سيد اللّق 


عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك! . 

إلى غير ذلك من اختلاف ألفاظها . 

© والذي جاء ذ في «الصحيح) من حديث عبداللّه بن مسعود فلكه انه 
دن النبي يكل َراَ: ل والنجم . ا 00 
أن شيحًا من قُريْشٍ أَخَذَ كَمَا من حصئ أو ترابي» فرقعه إلى جبهته» فسجد 
عليه) . 

قال عبد الله : «قَلَقَدَ رأيته ‏ بعد قتل كافرا» . 

لالتحا فى تمعد ويا 

00 ل 
النّجمٍ4؛ وسَجَد معة امون والمشركون ومين والإنس . 

رذ الشارم .ضيه للك 

فهذا الذي جاء ذ في «الصحيح» لم يذكر فيه فيه أن النبي يك ذَكَر الغرانيق» 
ولا شفاعتهاء ولا شيئًا من تلك القصة . 


آله سو وه 


والذي ذَكْرهُ الْمَسَرونَ عن ابن عباس فك في هذه القصة إِنّما هو من 
طَريق الكلّبِي عن بي صالح عن ابن عبّاس فقن . 

وَالكَلْبِي؟ ضعيف جداء بل متروك . 

ولذا قال ابن العربِي المالكي : «إنّ قصّة العرانيق باطلَةٌ لا أَصّل لها . 

وقال القاضي عياض : إن قصة العرانيق لم يخرجها أحد من أل 
الصّحّة» ولا رواها ثقة بسَنَدٍ سليم متّصل» مع ضعف نَقَلَتهاء واضطراب 


200 : 5 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


رواياتها 0 وانقطاع إسنادها» 1 


وذَكْر أَنَ مَنْ حملت عنه من التَابِعينَ والممسرين لم يسندها أَحَد منهم» 
ولا رقعها إلى صاحب . 

وأكثرٌ الطّرّق عنهم في ذلك ضعيفة واهيّة . 

قال: "وقد بين البرَار أنّها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي 
بشر عن سعيد بن جبير افيه مع الشّك الذي وَقَعْ في أصله) . 

للا قال مقيده ‏ عفا الله عنه : «وقد اعبَّرّفَ الحافظ ظُ ابن حَجر العسقلاني 
رحمه الله مع انتصاره لبوت هذه القصة بأل طَرقَها كلّها إما منقطعة أو 
ضعيفة ؛ إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت أن طَرَقَها كُلّها لا يعَوَل عليها إلا طريق سعيد بن جبير» 
فاعلّم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها أحد متّصلّة متضلة ؛ إلا أمية ين خخالد؛ 

وهو وإنْ كان ثقة؛ فقد شك في وصلها . 

فقد أخرج لياه وابن مرَدوَيه؛ من طريقي أمي بن خالد عن شعبة عن 
أي بشر عن سعد بن جين 

فقال أَميةٌ بن خالد في إسناده هذا: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


-ه و 
فيما أحسب -. 
ثم ساق حديث القصة المذكورة . 
٠‏ او 


وقال البزار: الا برو متميلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية 
أنن ععالده ور نقه كور 1 
للا وقال ‏ أعني البرَار-: «وإِنّما يروئ من طريق الكلّبِي عن أبي صالح 


ى وه 5 3 ا 0 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد للق 


عن ابن عبّاس 9ه . 

والكَلْبِي متروك. 

فتحصل مما ذَكرنا أن قصّة العغرانيق التي لم تَْبْتَ من طريق متّصلَة 
00 
الوصل . 

وما لم يك يثبت إلا من طريق شك صاحبه في الوصل ؛ فضعفه ظاهر . 

دا ولذا قال الحافة ابن كثير في اتفسيره» في قصة الرانيق : «إِنَّه لم 
يرها مسَنَدَة من وجه صحيح» واللَّهُ تعالى أَعَلّم) . 

وقال البيهقي فيها: 'إنّها غير ابتة من جهة الت . 

وذَكَرَ الرآزي في «تفسير يرها أنّها باطلة . 

ل قال مقيذه عفا الله عنه : ١ن‏ القول بعدّم صحتها له شاهد من 
القرآن العظيم في سورة «النُجواء وشهادتة لِعَدمٍ صحَّها واضحة : يشان 
قوله تغالرن : «أفرأيتم اللأت والعرئ +(13) وما لتَالقَةَ الأخرّ 4 [العجم: 
ا ٠‏ الذي يقول القائل بصحة القصّة أن الشيطان ألقى بعده ما ألقى ؛ قراً 
لبي ولي بَْد في تلك اللسلة في الكلِمات التي تليه من سورة الجا 
قولّه تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّهُ بها من 
سَلْطَات 4 [النجم: 5 . 

فهذا يتضمن منتهى ذم الرانيق التي هي كت عن الامناو» إذ لام 


ه سر سه سه ماه 


أعظّم من جعلها أسماء بلا مسَمَيات, وجعلها باطلاً ما أَنْرَل الله به من 
سلّطان!! . 


و لاك إن شانئك هو الأبتر 


فلو قَرضًا أن الشَيطانَ آلقى على لسانه كك : «تلك العرانيق العلا» ؛ 
بعد قوله : (٠‏ وَمنَاة القَالتَة الأخْرَئ © [العجم: 0 وفَرحَ امش ركون بأنّه ذَكَرَ 
لَهُم بحي ثم قال النبي في تلك اللحظة : 9 إن هي إلا أسماء سميتموها 
أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سَلْطَان 4 [النجم: 1؟]» ودّمٌ الأصنام بذلك 


س0 صم 


غاية الذم» بط شفاتّها غاية الإبطال! فكيف يعقل مدعنا هود 
امْشْركِينَ» وسَب أصنامهم هو الأخيرً» والعبرةٌ بالأخير؟! . 

ويستَأنَس بقوله أيضا ‏ بعد ذلك بقليل في الملائكة : #وكم من 
ملك في السّمَوَات لا تُغِْي شَفَاعمهِم شيا إلا من بعد أن يَأ الله لمن يشاء 
ويرضئ 4 [النجم: 5؟]؛ لأنّ إبطال شماعَة الملائكة . إلا يإذن الله معلوم منه 
عند الكمَّارٍ بالأحرويّة إبطال شفاعة الأصنام المزعومة . 

نا وقالَ الحافظ ابن حَجَر في «فتح الباري» في تفسير سورة «الحج' ما 
محرت ومدامرا ير 

وذكرَ أنها 5ب بت بثلاثة أسانيد؛ كلها على شرط الصحيحء و 
راسي يَحْتَجّ بمثلها من بلعل ل 
لاعتضاد بعضها ببعض . 

7ل وتَباينَتْ مّخارِجُها؛ دل ذلك على 

7 ونا تقرر للك تعين تأويل ماو في القصة مما يستذكرء 
وهو قوله: «ألقى الششّيطان على لسانه: تلك العّرانِيقَ العلا» وإنّ شفاعتهن 


عو سس وبرع 


لترتجول 1 فإنّ ذلك لا يجوز حمَلّه على ظاهره؛ لأنَّه يستحيل عليه كَكِةِ آن 


عد اد ا ا الل اله 1 
وميض البرق في ذكر شانئى سيد اللّق 


يزيد في القرآن ما ليس منه عَمُدَاء وكذا سَهوا؛ إذا كان مغايرا لما جاء به من 
التوحيد؛ لمكان عصمته وكا . 

ثم أَخَد أعني الحافظ ابن حَجَر ‏ في أجوبة العلّماء عن القصّة المذكورة 
على تَفْدِيرٍ تُبوتها. وذكر أجوبة كثيرة . 

وقد قَدَمَت أن أحستها ما استحسته كثير م من المحفقينَ من أن الشسّيطانَ 
هو الذي قال: «تلّك العرانيق العلا»» فظن اْتْركونَ أنّها من كلام نبينا 
كد وحاشاه من ذلك . 

ولذا اقتصرت علئ هذا الجُواب» ولم أذكر غيرة. 

»* واللّهِ تعالى في كتابه العَزِيز أُسْنَدَ هذا الإلقاءً للشّيطان» حيث قال : 
ألقَى الشيطَانَ في أُمنيته 4 [الحج: 0]» ونسبئه ياه للشيطان تَدل على براءة 

قال مقيده ‏ عفا اللّه عنه : اعلّم أن براءة ساحّة خاتّم الرسّل 
وأشرفهم» وسيّد ولد آدمْ بالإطلاق عليه صلوات اللَّه وسلامة ‏ مما جاء 
في ظاهر هذه القصةء تدل عليه البَراهين القاطعة» والأدلة لساطعة؛ كما ١‏ 
ا 

وقول الشسيطان : «تلك العرانيق العلاً» شيرك أكير / صراح» وكفر بواح» 
وهو يك مبعوث" لإخلاص العبادة لله وحْدهُ؛ مما تَصَمَتهُ كلمةٌ : «لا إله إل 
اللّه؛ كجميع إخوانه من الرْسَلينَ : 

* قال تعالى: ل ولقد بعثنا في كل أُمّةَ رولا أن اعبدوا اللَّهَ وَاجتنبوا 
الطّاغوت © [النحل: 65] . 


وآ مَحَمَداا.. إن شانئك هو الأبتر 


»د وقال : 9 وما أَرسلْنا من قبْلكَ من رُسُول إلا نوحي َيه أنه لا إِلَهَ إلا أن 


قاعبدون 4 [الأنبياء: 8]. 


وقال تعالئ : 9 واسأل م َن أَرْسلنا من قَبَلكَ من رَسَلنا أَجَعلَا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: ه4] . 

فإخلاص العبادّة للَّ ده اهن ذغرة اغادة الرسل» بواشدهم اف 
احتياطًا خائمهم كَكلِ. 

ولذا مَنَم بعض الأمور التي كانت مُباحَة عندّهم؛ احتياطًا في توحيد 
الله في عبادته جل وعّلاء فالسجوةُ لمخلوقي في شريعته السّمحة كفر بالل 
ل يه من الرسّل . عليهم الصّلاة 
والسّلامُ » كما قال تعالى عَنْ يَعْقوب ير ره 
وَخَرُوا له سجدا 6 [يوسف: .]٠٠١‏ 

ولذلك أُمر نينا كل آنْ يقول للنَّاسٍ : إِنَّهُ ما أُوْحِي إليه إلا توحيد الله 
تعالى في عبادته في قوله تعالى : طقل إِنما يوحئ إلى أَنمَا إِلهَكُم إِلّهُ واحد 
هَل أنتم مسلموت 4 [الانبياء: .]1١4‏ 

وقد تقرَرٌ عند الأصولبَينَ والبيانيينَ أن لفظ «إنّماا من أدوات الحصرء 
فدلّت الآيُ على حَصْرالموسَئ إلي يك في أصلء الأعظم الذي هو «لا إله له إلا 
اللّه) ؛ لأنّها دعوة - جميع الرّسّل وغيرها من شرائع الإسلام وقروعها التابعة 
لها. 

ولهذا صار مكب رسول واحد مكدب لجميع الرسل؛ لأن دعوتهم 


5-0-7 


1 7 >“ ان . 520 5 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد اللق 


5 تعالول : كذبت قوم نوح المرسلين 4 [الشعراء: ٠١٠]؟‏ ا 
بتكذييهم نُوحًا. ْ 
ش * 9 كدبت عاد الْمرسلينَ © [الشعراء: *4]15؛ أي : بتكذييهم هود . 

»د فل كذَبت تمود المرسلين 4 [الشعراء: ١14)؟‏ أي : بتكذييهم صالحا. 
د كذبت قوم لوط المرسلين 4 [الشعراء: .٠15]؟‏ ا بتكذييهم 


6 5 وموهيه 2ه ركس لس شاد هس عل مو 
فهذه الآيات تَدَل علئ أن مكدب رسول واحد مكدب لجميع الرسل» 
وذلك لاتُحاد دعوتهم» وه مُفمون ثلا إله زلا الله 


* َال تعالى: « ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يعدا ين ذلك ميلا +2 أولتك :هم الكافرونا حَقًا 4 (التسادة 3/40 
.]٠6١‏ 


م0 
- 


فإذا حقة حَقَفْتَ هذا؛ علمت أنه كك لا يقول : اتلك العَرانيق العلاء وإنّ 


شفاعتهر" لترتجن) ؛ لما في هذا لكام مق 'الدرك الصراحء والكفْر 


البواحء القاكنا بن يمس ال ز يهن الفاد والسّلام -. 
ولا يقدر الشيطان أَنْ يَجْرِي ذلك على لسانه كلا ؛ أنه ليس له عليه 
من سَلْطان بشهادة القرآن وبإقرار الشيطان. 


قال جل وعلا ٍفَإذا َرَت اران فاستعذ بال من ليطن اجيم 


و محمل |لا.. إن شانئك هو الأبتر 


422 إِنْهُ يس لَهُ ملْطَانٌ على الذين آمنُوا وعلَى رهم يعَوَعُونَ 252 إِنْما 
سلطانه على الّذين يتولُونه والّذين هم به مشركون © [النحل: ]٠٠١-54‏ 


ومعلوم أن النبي كَلِةُ من الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون» وأله لين 


آ ا همي 


من الذين يتولُوته والذين هم به مشركون. 


بد قال تعالىن : ولسوا فصي طام را مدير 
الْغَاوين 4 [الحجر: 1 ْ 

ومُعلوم ارم م رمعو رن ام الا بلي لاق 
ونه يس من الغَاوينَ الذين اتبعوه . 


و هم بير و 


وهر الشيطان أنه لا سبيل على من هو دوته يك وأحرئ هو . صلّوات 
اللّه عليه سلامه ‏ قال: «قَال فبعرّتك لأغريتهم أجمعين 22> إلا عبادك 
منهم الْمخلّصينَ © [ص: 837 ]. 

“* وقال: «ومًا كان لي عليكم من سلْطَانٍ إلا أن دَعَوتُكُمْ فَاستَحَكُم 
لي # [إبراهيم: .]١١‏ 

* وقَال تعالئ في نبينا يكل : « سنقرئك قلا تتسَئ 4 [الأعلى: *]. 

* وقَال تَعالى : «إ وما ينطق عن الّهوئ +2 إن هو إلا وحي يوحئ 4 
[النجم: 4-9 ]. 

* وصرَحَ جل وعَلا بحفّظ القَرَآن من دسائس الشّيطان؛ قال: 8 وإِنّه 
كبزي 00 ل نه اط ينه ولاح فزي كيم 
حميد © [فصلت: 4١‏ -45]. 


ل ب اق سويب ا د :1 
وميض البرق فى ذكر شأنئى سيد الخلق 
له ال : إلا يأنيه بال ؛ عل في سياق النَفْيء والفعل في 


- 0-00 


سياق النَْي من صيغ العمومءٍ كالتكرة في سياق النَّفْي عند المحمّقينَ من 


ا سانيا 


ماس هد سا يقي 


علّماء الأصول» ووجهه ظاهر؛ لأنّكَ إذا حَلَّلْتَ الفعغل انحل إلى مصدر 
وزّمَنِ؛ فهو يدل على نكرة واقعة في سياق التَفّي ؛ لان ني الفغل نفي 
للمصدرء الذي هو جزء م من مذلولهء فإذا قلْنا: الا يقوم زيد»» عم النَمي 
أفراد اكَصَدَرٍء فكانّما قَلنا : ٠لا‏ قيام لريب . 

وقال بو حنيفَة: «لا تَعْمِيم في الفعل بعد التي وضعاء بل فيه 
تعميم عقلي ؛ بدلالة الالتزام» 

وما قَصَرٌ به الرازي في «محصوله» مذهب أبِي حنيفة في عدم عموم 
لفل في سياقي النفي لا يصح التمسّك بوء فانظرتحقيقه في «حاشية العبادي 
سدع لحل حي اران 11 بق لقا ا 

فبهذا تَعلّم أن قولّه تعالى : «لايأتيه الباطل » يعم تَفْيّ كل باطل يأتي - 
القرآن. 

قد هذا مو بول : مني ولام و٠‏ فل 
أن الشَيِطانَ أَدَخلَ في القُرآن عَلى لسان النبي يل : «تلك العرانيق العلاً» 
وحاشاه من ذلك ؛ لكان قد أتئ القُرآنَ أَعْظَم باطل من بين يديه ومن 
خَلْفِء فيكون تَصْريحًا بتكذيب الل جل وعلا في قوله: إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه 6 . 

ولا حَْةَ في أن الله جل وعَلا نسح ما لق الششيطان في القَرآن عن 
لسان النبي يك كما قال: « فيَتسَخ الله ما يلقي الشيطان » [الحج: ؟هع]؟ 


و يداك إن شانكك هو الأمتر 


بم براي يوي أ 


ن أولاً ثم نسخ. فنسخْه بعد إتيانه لا يرع اسم 
الإتيان أولاء وقو تعالى : لا يأتيه البَاطل » نص صَريح في تَفْي إتيان 


* وقال تَعالى : ظ إِنَا نحن تََلَا الذكر ونا له َحافظوت © [الحجر: 5]. 

58 نصوص قُرآنِيَةٌ قاطعةٌ تدل علئ أن الشيِطانٌ لا سيل له إلى أَنْ 
يَحْمل النبي يَلِةِ على أَنْ يدذخل في القرآن العظيم ما ليس منه من الكَفْرِ 
الصراح والشرك الأكبر . 

ولم يب في الآية الكريّة المسؤول عنها إشكال» اه. 

اك وقال الأستاذ سيد قطي”2 : «واللّه الذي يَحَمَظ دعوتّه من تكذيب 
المكدبِينَ» وتعطيل المعوقين» ومعاجزة المعاجزين؛ يحفظها كذلك من كيد 
الشيطان» ومن محاولته أن يد إليها من خلال أمنيّات الرسل التابعة من 


30 


طبيعتهم البتريةة وهم معضومون من الشّيطان» ولكنهم تير 28 
نفوسهُم إلى أماني' تع بسرعة نشثر دعوتهم» وانتصارهاء وإزالة اعبات 
من طريقهاء فيُحاول الشَّيطانُ أَنْ ينْقْدَ من خلال أمانيّهم هذه يحول 
الدعوةً عنْ أصولها وعن موازينها. . فيطل اللّهُ كيد الشيطان» ويصون 
ا أصولها وموازيتهاء فيكم آياته» ويزيل كل شبهة في 
قِيّم الدّعوة ووسائلها: ط وما أَرسِلنَا من قَبلكَ من رول ولا تبي إلا إذا تَمنّى 


ألْقَى الشيطان في أمنيّته فيتسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه 


.)535- 5131١ /6( «الظلال»‎ )١( 


طن ال اماق ايك حاط 
وميض ابرق في ذكر شانئي سيد الخلق 
2 0002 قله م افق 03 ا 00 0 1 را مع ابي 
عليم حكيم 09 ليجعل ها يلقي الشيطان فنة الاين في للوبيم. مرض 
والقاسية قلوبهم إن الظّالمينَ لفى شقاق بعيد هج وليعلم الّذين أوتوا العم 
أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قُلوبهم وإِنّ الله لهَاد الذين آمنوا إلى 
صراط مستقيم # [الحج: 1ه 04]. 


لقد رويت في سبب نزول هذه الآيات روايات كثيرة ذَكرَها كثير من 
ع م 4 
الممسرين.. 

قال ابن كثير في «تفسيره؟ : «ولكنّها من طرق كُلّها مرْسَلَة ولم 


و ل دس 


أرها مسئدة من وجه صحيح. واللّه أعلم» . 

لا ثم قال بعد أَنْ ساق شيا من الروايات بألفاظها : «هذه خلاصةٌ تلك 
الروايات في هذا الحديث الذي عرف بحديث العرانيق. . وهو من ناحية 
السنّد واهي الأصّل» . 

ف قال علّماء الَْدِيث : «إنَّهُ لم يخْرِجه أحد من أهل الصحَّةء ولا رواه 
بسند سليم متّصل ثقةٌ) . 

ل وقال أبو بكر البرّار: «هذا ب وام رن لد 
التسر ور 

وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلاً من أصول العقيدة ٠‏ وهو 
عصمة النبي كك من أَنْ يدس عليه الشّيطان شيئًا في تَبلِيْ رسالته . 

وقد أولع الْمسْتَشْرِقونَ والطّاعنونَ في هذا الدّين بذلك الحديث» 
وأذاعوا به» وأثاروا حوله عجاجَة من القول» والأمرٌ في هذا كُلّهِ لا يدبت 
للمناقشّة» بل لا يّصح أَنْ يكونَ موضوعا للمناقشّة . 


وآ محَمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


0 


وهناك من النّص ذاته ما يستبعد معه أَنْ يكونٌ سبّب نزول الآية شيئًا 


كهذاء وأَنْ يكونٌ مدلولّه حادثًا مفْرَدًا وقع للرسول كَكِ. 

فالئّص يُقَرَرٌُ أن هذه قاعدةٌ عامّة في الرّسالات كُلّهاء مع الرسّل 
ا 0 
أمنيته فيَنسَخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم اللّه آياته. . 4 . 

فلابدَ أن يكونٌ المقصود أمرا عاماء يستَندُ إلى صمّة في الفطرة مشتركة 
لتر كه رتورو لدبا دو ستل 
للرسل». 

صدق اللَّه العظيم ا «إِنا نحن نَرَلنَا الذكر وإِنا له 
لَحَافظون © [الحجر: 5] . 

ركذت لمان شدي لتحا اكد الشوول».وسان الل ميعن 
سيّد البشر وأفضل رسول. . ما ضصَره ما قال عنه الغبي الم الجهول : 

كك 0 


مايضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر 


علا عد علد 


22117 0 زع 0 0 

> 6س 58 0 هه لف 5 
#2 زفق 2 0 
لق 


0 
/ 61 
/ اسك اق 


فهرس اللوضوعات ظ ' © 


فهرس المجلد الثاني 

# هشام بن الحكم الراقضي ......... 5 001 
* أبو إسحاق إبر اهيم بن سيار «النظام» اا 00 
6 من فضائ النظظًا ا ا اي رامل 
7 رهف و 00 
4 ثُمامة بن الأشرس 11[ 1#[ 1[ ا 
* يزيد بن أبى أئيسة 0 
* الميمونيّة من الخوارج ل 0 
بابك لخر 1 1[ 1[ ا 

* الإمامية الإثنا عشرية ..... 1 00 
* ادعاء نزول الوحي عند الإمامية . 9 0 0 0 00 
* هذه هي عقائدهم من أهم مصادرهم 00000 
* وانظر إلى ما خلعوه علئ الأئمة من أمور 00000 
أولا: تصريح الإمامية بأن مرتبة «الإمامة» أعلى وأسمئ من مرتبة 
«النبوة») سمسووح ع و نا اونا اند متتو ومووو السوون اا الاو ا 1 
ثانيًا: : تصريحهم بأن الأئمة أفضل من الأنبياء لي 


عد ثالمًا: املك الذي ينزل علئ الأئمة دون الأنبياء هو أعظم من جبريل 9 
رابعا: الل عد مأمورون باعتقاد إمامة 


الأئمة الاثنى رسف جد وك ا الوه ل ا اب امو ا ا ا 
خامسًا: ريدي بن لاس لان اندر وا لا جيه 
واصطفائهم “بل من سه الراريهي بإعامة الائمة والخضوع لهم ا 
* اكَلّك يحدث الإمام ويكلّمه ندند 000000000 
# الملّك الذي يكلّم الإمام هو جبريل عليه السلام 1 

* مفهوم النبوة والوحي متحقق في الإمام 1[ 00000 


الاتصال بالسماء ء لم ينقطع بموت النبي وله ... 0 


وا محمك |ل.. إن شانئك هو الأبتر 


# الأئمة يعلمون أخبار السماء صباح مساء 0000 
# روح القدس ينتقل من النبي إلى الإمام 9 
* مفهوم «العصمة» يتضمن إثبات الوحي ا 
لم يثبتوا نزول الوحي فقط علئ الإمام» بل زادوا عليه 00000 
مفهوم «النبوة ة التبليغية» ينطبق تمامًا على الأئمة ‏ - بزعمهم - ا باارة 
3 4 تصريح الإمامية بأن الإمام يجب أن يتّصف بصفات النبي 00 
* تصريح الإمامية بأهلية الأئمة لمنصب النبوة 1 
:. 4 تصريح فيلسوفهم «الشيرازي» بأن الإمامة هي نبوة باطنية ا 1 
* آخر قاصمة للظهر بأن عقولهم لم تستطع الوقوف علئ فرق مقنع بين 

«النبي» و«الإمام» مال بوجوو ود ماب جاتو وا 111 
* الفرية الكبرئ للإمامية: ادعاؤهم تحريف القرآن والحذف والزيادة 
فيه 00001 0 
الخمينى... شيخ الكفر وكبير الإمامية الاثنا عشرية في عصرنا اي 
: لبر ملسي و 1 
* المخميني ضال مضل ااا 0 
0 الخميني الضال يذهب إل تحريف القرآن 0 
الخميني الضال المغالي في أئمته الاثنا عشرية 0 
)١(‏ الاتجاه الوثنى عنده 0 
(؟) اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان 000000 
() قوله بالحلول والاتحاد ااا 
الخميني يكمّر الصحابة عامة ويصرّح بتكفير الشيخين 0-0000 
تكفير الأئمة للإمامية الاثنا عشرية لز [ز[ 1 0011 
* سلوا التاريخ يخبركم عن الرافضة 11 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 00 
* نقول للمخدوعين في رافضة إيران والعراق ولبنان ال 11 


د الفلاسفة: ابن سينا والفارابي ومن على شاكلتهم 00د 


أما الفارابى 0 
نظرية النبوة عند الفارا 000 
على بن مسكويه ا 111010101111010 
ابن الراوندي الزنديق 00 0 0 اا 00 
أبو العلاء المعرّي المشهور بالزندقة ا 
* الشيخ محمود شاكر يفند خبر لقاء المعري بالراهب ل ا 
* ابن المقفع المشهور بالزندقة ا 
أبو بكر الرازي الزنديق لي يي 0 
* قسطا بن لوقا مع 
إبراهيم الفزاري الشاعر الزنديق 11 1 
* الحلاج زنديق الصوفية 0001000 1ك 

صفة مقتل الحلاج 0 
6 ابن عربى دجال الصوفية ا ا 0 
* مناقشة ابن عربى ااا 000 
كلام ابن عربي في الأخذ عن الله مباشرة 0000 
* تفضيل نفسه علئ الأنبياء ا 

قول ابن عربي في الولاية والنبو زآز ز 0 000 0 0 00000000000 
كفر ابن عربى لحكمه بإيمان فرعون وتفضيلة السامري علئ هارون ١75‏ 
# فرعون عند ابن عربي رب موسوئل وسيده اط 11717 
# تكفير الغراقي لابن عربي 00000 ااا 

تحريف أبن عربي لآيات اللَّه 110 1 0[ اا 
ذم ابن عربي لنبي الله نوح عليه السلام غ1 
كذب ابن عربي وإفكه على رسول الله يكل م لخر اس ا 
* طعن أبي زرعة في ابن عربي 111 1[ 0010 
* قول عز الدين بن عبدالسلام في ابن عربي 00000 


00 58 ع 
وامحمدالا.. إن شانكك هو الابتر 


قول الحافظ ابن حجر فى ابن عر ض 18 0 0 00 1 
0 كلام أبى حيان الاندذلسين 1 0 
# كلام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 0 م معنا 


كلام ابن هشام النحوي ال ااا ا 
* كلام ابن خلدون م ا و نطق سا ناه تدك ااال فود م ل 1 


كلام آخر لعز الدين بن عبدالسلام ا 1 
شيخ الإسلام ابن تيمية يكشف عوار ابن عربي ومن تابعه ا 
* بعض ألفاظ ابن عربى التى تبين مذهبه ف وا 116 
لان نسب ان قرو ا 0 
> تتقيلة سه عل الرسل ااا ا 0 
العفيف - أو الفاجر ‏ التلمسانى... شيطان وحدة الوجود 11 
# ابن الفارض صاحب "«التائية» الكفرية ا 000 
كذب ابن الفارض علىئن رسول اللَّه يك 0 
وحدة الأديان عند ابن الفارض اكت د م ادم سو و م 11 


خطر صرف الكلام عن ظاهره ا ا و 101 
«التائية» و«الفصوص» مط اكوم اواساسسسو ا 18 
عبدالكريم الجيلي يزعم ويفتري أن الرسول ولد يظهر في الكنائس وفي صورة 

مشايخه 0 ااانا 


فيرس الملوضوعات . ْ 4 


الإسحاقية من غلاة الشيعة ا 1 
3 ابن أبي الفراقر - لعته اللّه ا ا 
* قرة العين غانية البابية والداعية لنسخ الشريعة المحمدية 11011111111111 
#* الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك عدو الله ورسوله 1 
* عدوه الأكبر رسول الله يكل ل لمعم ا 1 
* أتاتورك الحبان 0 0 ااا 
علي عبدالرازق وكتابه القبيح الأسود «الإسلام وأصول الحكم) 1 
* سعد زغلول يفند كتاب «الإسلام وأصول الحكم» 0 
# سعد يلقم العلمانيون حجرا دروتسي حال سو 1 
* علي عبدالرازق تلميذ «مرجليوث وأرنولد» ا 
* هذيان علي عبدالرازق ودجله ا ا 0 
د 4 دعواه أن جهاده يك كان في سبيل الك لا في سبيل الدين 1210101 001ل 
دعواه أن نظام الحكم في عهد النبي وَكدِ كان موضع غموض أو اضطراب 
اوهو ا 00 
دعواه أن مهمة النبي يك كانت بلاغا للشريعة مجردا عن ال حكم 
والتنفيذ اا ااا 
* هل تراجع علي عبدالرازق عن قوله؟ ب 0 0 0000000 
6 العلمانيون الفاسدون المفسدون وزبالة أذهانهم ا 1 
* محاولات تنحية الشريعة 0 
سقوط الخلافة في منظور العصرانيين 0000010101 
3 حقيقة دعوتهم في الحكم 00 
محمد سعيد العشماوي صاحب كتاب أصول الشريعة ع 1 
* فرج فودة معو ولسوا اطاط نأو هجوتف امشاو واو ل 1011 
حسن حنفي 010110100000000( 


ع ده 1 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


4 ممحمد ع ركون ا ا 101 
* ويصرّح بإنكاره لأصول الإسلام 000 
3 9 ويدعو إلئ قراءة القرآن قراءة نقدية من خلال منظور انيتشه وفرويد 

زمار كن ان 
* محمد عابد الجابري وإنكاره للوحي 000000 


* محمد فتحى عثمان صاحب كتاب «الفكر الإسلامى والتطور» 0 
2 هؤلاء في ميزان الإسلام : 


* محمد على باشاء مؤسس العلمانية بمصر طاو نه ا ع 1 
عبدالرحمن الكواكبي؛ أول من نادي بفكرة العلمانية حسب مفهومها الأوربي 
الصريح واولاو ماد لال وم عم اوه كزع امه رعاو اماما الها ماقام 4 6ه ور لهاع ود ع طايه 29> ها جز عل لاله ادق 2 جا سك وى 21 00 


ساطع الحصريء, فيلسوف القومية العربية الزائفة ا ان د م 10 
:* طه حسين,ء ومحو الهوية الإسلامية والتشكيك فى القرآن والحكومة 


الإسلامية ساس ا 0 
«علئ هامش السيرة» تهكم صريح 00 
* موقف طه حسين العلماني من الشريعة الإسلامية 01000 
توفيق الحكي اح و ل ا لمجو ان ال وو اق اسل الخو 101 
زكي نجيب محمود ل 1 
* زكي مبارك يشارك طه حسين في التشكيك في القرآن ا 
* محمد عبداللّه عنان متطرف في تأييده لأتاتورك 100000000005 
+ حسين فوزي من غلاة التابعين للحضارة الغربية الف ا ل 7 
اليمساري محمد مندور رئيس تحرير مجلة «الشرق» الشيوعية ان 
* نجيب محفوظ و«أولاد حارتنا» 0 
2 أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»! ال 


فهرس ال لوضوعات ! 0 


هذا القانون لا يمثل الشريعة الإسلامية بحال من الأحوال ماو 
كيف جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الثالث؟ ا لقنا 
دعوئ موافقة القانون المدني للشريعة الإسلامية 1701 
العلماء الأوروبييون يقررون ألا لقاء بين القانون الأوروبي 

والإسلامي 0 
4 أحمد بهاء الدين الماركسى 10 
محمد أحمد خلف د ا او و ال ل 110 
* تغريد عنبر ثمرة مرة من شجرة الحنظل 0 
صادق العظم من كبار منكري ثوابت الدين الم د 
صلاح جاهين الماركسي العلماني الكاره للإسلام.. ا ا 
عبدالرحمن الشرقاوي ينسب القرآن إلى رسول اللّهِ يكل با 11/1 
انجاه غير دينى 210 0 # |[ [ز|[ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ 1[ [ |[ |[ [ [ [ ذا 
# لماذا يقتطع جملة من الآية؟ 200100000 انا 
الوحى فى الغار كان مناميًا 1[ذ[ز1[ز[1[1ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 0 0 000 
* نسبة القرآن إلى النبى كَل 0 000 
إنذاره عشيرته الأقربين ل 0 
* القتال في الشهر الحرام ل 
أسرئْ بدر ل ال ا 
* إبطال التبني من النبي ككله. ا 
عبرة يل ا ا ا 1 
* تقسيم أموال بني النضير 1 ا ااا 0 
* معاني القرآن وأحكامه ينسبها للنبي كله ا 
أين ذكر اللّهِ في الكتاب؟ [15151[1[1[1ز0ز1[161ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ 1[ |[ ز ا 00 
* القرآن من همهمة الرسول يزب زد د 0005513 0 0 


نصر أبو زيد يزعم أن القرآن نص بشري ومنتج ثقافي لا قداسة له ا 


وا محمّداة.. إن شانئك هو الأبتر 


* القرأن عنده خطاب تاريخى اقباط و نا مج او ا 
* رفضي الاحتكام لكتاب اللّه ا 
:* أحمد عبدالمعطي حجازي والتبجخ العلماني ام 
فرج فودة الزنديق القمبئ و ا ل 
إباحته الزنا 00 ل 


بعض زعماء وحكام المسلمين القائلين بفصل السياسة عن الدين 1 


صاحب «الكامب» رن و اج م الو تق نو ا كر اا اوحلا 
#* القذافى ومدحه لأتاتورك م 


وفرية أخرئ : ادعاء النبوة 500 
* عدو رسول الله يَكَهِ الوجه الكالح للعلمانية الرئيس التونسي بورقيبة 


العلمانية دجل وكذب 1 خمانة البو عا الس اس ا 101 
* مؤتمر الثقافة العربية بالقاهرة في "/ /ا/ ٠١٠٠م‏ 210000 
العفيف الأخضر التونسيء يدعو إلى حذف كلمة «الكفار» من الفقه الإسلامي 
وتحرير الوعي الإسلامي من قيمة «الحلال والحرام» اع م ا 577 
الشامتون بموت النبي يَكلْ: حركة البغاء بحضرموت أيام الردة 5 
الساخرون المستهزؤون بالنبي يكل تبّا لهم 2 
* صلاح جاهين... ومصطفى حسين ا 
* الشيخ ابن باز يحكم بردة من تنقص الرسول كَكٌِْ ويرد على جريدة «المساء» 


جلال طالبانى... دجال العراق يسخر من رسول اللَّه يكل ا 
خليل عبدالكريم واسنوات التكوين» مج ور امس عار ا 51 


فهرس اللوضوعات ١‏ © 


* صلاح الدين محسنء وتطاوله وسخريته من القرآن الكريم 000 
حيدر حيدر... وروايته «وليمة أعشاب البحر) ا 511 
# الشيطان إبراهيم خلااص ل ل 2 
أدونيس عراب الحداثة الكاره للإسلام اا 10 
# نزار قبانى الزنديق» شاعر الإباحية» وتطاوله على الذات العلية والأنبياء "57 
# حسن طلك ا مسكلمة الكدات وكتابه (آية الجيم) م 1 
الهيئة المصرية للكتاب تطبع قرآن مسيلمة الكذاب 7د 1100100 
*# نفاق علماء السوء وخطبائه : ا 
# الشيخ محمد المهدي يعرض برسول اللّهِ يك أمام السلطان, فيأمر الشبخ 

محمد شاكر المصلين بإعادة الصلاة لكفر الإمام مس سو اما و 602017 
* أحمد حسن الزيات ينافق عبدالناصر 0 1 
منكرو السنة من أكبر شانئى الرسول علد 000 
* السيد أحمد خان» دجال الهند ب ل 
جرانج علي عدو السنة ا 5 
محب الحق عظيم آبادي وإنكاره للسنة ا 0 ااا 
# القرانيون وزعماؤهم ااا 1 01 110000 
عبدالله جكرالوي عدو السنة اط فوا الا لاط ناو الل ا 
أحمد الدين الأمرتسري مفكج خ جا ا لداعو ا 110 
* الحافظ أسلم جراجبوري ا ا 1 
* غلام أحمد برويز» عدو السنة اللدود ا 100000 
* فرق القرآنين المعاصرة معو اس ا 
فرقة مت مسلم) و لو وب ا 
فرقة «أمة مسلمة» 0000 646 
* فرقة (طلوع إسلام» ا د لكر الم م ل ا 0 


* فرقة (تعمير إنسانيت») 1 1 1 1 1[ 0 اا 


0 3 5 
وا محمد الا.. إن شانكك هو الابتر 


آراء القرآنيين : اا 
أولاً: موقفهم من السنة ا لا 
انيًا: موقفهم من القرآن وتفسيره م امسو ل 
نظرية «نظام القرآن الاقتصادي» 111 20011 
آراء القرآنيين الاعتقادية 1 ذ1 1 1 1 1 ا 
١‏ -الشرك باللّه 0001212111 ااا 
ا-اشعواء الرحمن عل العركن 1 
#دالبورات اسان امس ل ا ا ا 
؛ ‏ موقفهم من الحياة البرزخية ل 
موقفهم من الشفاعة ا 0 000 
١‏ موقفهم من الجنة والنار 0 0 0 ا 
#ة اراء القرانيين التشريعية 00 
فى الصلاة 0 1 ااا 
فى الزكاة مو و 901 
في الصوم لقا بالك امد اح تبجو ادك وه سس اسع ا 9 
فى الحدود ا ا ا و 60 
فى تعدد الزوجات احجان اورقا واوا اطع فنا دم جد ادا ال سلب8 
فى الميراث ولص !سارك ترات لاماس فعس مونو وو سي 9100 
# منكرو السئة كليًا من العرب م م ا لس يي لانن 
* محمد توفيق صدقى 111 ز 1 اا 
* محمود أبو رية عدو السنة اا ا 
* أحمد زكى أبو شادى رمعي اوت شح سبا لمرو و و 80101 

إسماعيل أدهم 00 
* محمود أبو زيد الدمنهوري 00 0 0 0 0 ااا 


فهرس اللوضوعات ش 1 


«الرد القويم على المجرم الأثيم» للشيخ حمود التويبجحري كنا و51 
+ ضبحى متصور التاجال متكر النسئة ا 0 
* كمال المهدوي الليبى منكر السئة 0000000 
* وتبقى السنة» ويذهب منكروها إلى مزابل التاريخ اق 
# المتكرون للسنة جزئيا ااا 100000000 
على درب الوالد سار الولد اه 


* الدكتور مصطفى محمود وإنكاره للشفاعة عا فق مروت ناته له أعأة أأ وأو واتمميك لاه انه ه00 
* العقيد معمر القذافى وإنكاره للسنة» ورد العلامة ابن باز عليه سن اه 


حسن الترابي السوداني. يرد السنة» وينحرف عن قواعد الدين 606073575 
خليل عبدالكريم وكتابه الأسود «فترة التكوين» 0 يك 
هجوم أعمئ تحت عباءة إسلامية ا ل من الله 
سلمان رشدي الدجال الهندي المرتد 0000000 
النشأة والخلفية / 


مقاطع شيطانية مع بوكو ةئر د اونظ اح ناا لال ارو لد م قحب ارا 
# الأمكنة والأشخاص 0 
* الألفاظ والتراكيب 000076 ااا 0 
# تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب اط 
* النبي في غرفة نوم هند! ب 0 اا 00 
مفتريات علئن سلمان الفارسى 0000002 
وماذا عن الماخور؟ 000 00 
مفتريات حول موت النبى عَللِلهِ ام ل بل ا 4 
* الدجال الهندي يسير علئن خخطا الدجال اليونانئ مسو ان نه 
* فيلم التجربة الشيطانية 000 ا 


عو لاه 7 ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


# بين شيطانيات الهندي واليوناني 00 
محاكمة سلمان رشدي والحكم بردته م لاا 
جرائم الدجال سلمان رشدي تبه اام ل 1 
سلمان رشدي قزم مرتد لأنه : ا ا 
* رسالة إلى ل سلمان رشدي من الشاعر «فاروق جويدة).. 211 
الرد العلمى على قصة «الغرانيق» 5212100008 0 
من درر الألباني ا اا ااا 

# روايات القصة وعللها 111 [ذ1[ز[1 1[ 1 21111111 50 
* بيان بطلان القصة سندا د سخ اس ل ا 1 
كلام الحافظ ابن حجر والرد عليه 0 م س1 
خلاصة القول فى قصة الغرانيق 10 
سبب سجود المشركين مع النبي ككل ا 0 
#انقية زد العلماء غلئن قضة الغرانيق ز ز 073 0 0 00000 

كلام الفخر الرازي 1 
كلام البيهقي ا ل ف تسم واس 1 
كلام ابن العربي 00 
4 كلام القاضي عياض 0 
كلام الشوكاني 0 0 ا 
كلام الآلوسي ا ا 
#علماء أخرون ل ل 
كلام العلامة أحمد شاكر ل 
كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي م1 


كلام الشيخ سيد قطب 11111 11011 0 0 ك1 


